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الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ٥‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي لب وآشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل اللہ عليه وعلى آله وصحبه 


ہے ہے مک م مہررھھ AIL‏ ہي هم 2 
# یتاج 221 >امتواً اوا الله حق تفَايیہ ولا 4 ر لا ونم ن [آل عمران: 
۲ # اما لاس نو ری الى ھک من فی ویو وکل ۳۳ و میا ات 
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ا اڑا اللہ ایی لو بو ورام رن له کا علیكم رقیبا که [النساء: ١]ء‏ ل يتأي 
تقو الله وفولوا قولا سَییلا © لت سیم کم اعمےک ویغفرلک دو کم وین 
کے لش قو رب € [الأحزاب: ۱۷۰ ۷۱]. 

آنا 

ان العبد کان ولا زال موصولا بالخير والانعام والفضل من الله كك فلله كد 
احمد عل جوده وامتنانه وله سبحانه الشکر عل فضله ولحسانه. فخبراته عمیمقه 
ونعمه کرت وآلاؤہ وفرق لا ها حد. ولا صیها عد قال الله تعالى: # ون 
ع EE E‏ خصوها € [النحل: : ۸ وعطاؤه سبحانه لیس له مثیل» وعظیم 
إحسانه لا ينقصه دليل» ادّخر لعباده الأجر الجزيل على العمل القلیل» أمرهم بحمده 
وشکره وآمرهم بطاعته في نهیه وأمره» وجعل حدہ والثناء عليه بايًا من أبواب 
العبادة وسبیلا ال تحقیق السعادة. 


)١(‏ تسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة» والحديث آخرج بعضه الامام مسلم في السند الصحیح العروف 
بصحیح مسلم» للومام مسلم بن احجاج النيسابوري» ح: (۸۸))ء ص ۰۵ دار ابن حزم» بيروت» 
ط١ء‏ ۳ ه-۲۰۰۲م. وقد آفرد الشیخ الألباني لته خطبة ا حاجة في رسالة خاصة أسماھا (خطبة 
ا حاجة) جمع فیها طرقهاء الکتب الاسلامی» بیروت ۰۳ ۱۳۷۹ھ. 


٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


إن حد الله كك عبادةٌ قل المشتغلون بہاء وطاعةٌ غفل الکثبرون عن حقيقتها 
و میتھا وفضائلها وأسرارها ومواطنها وأحكامهاء ولكن المستهدي بنور الایمان 
والناظر إلى ما منّ الله به عليه من الإنعام والإحسان: أَشْخَلَ وقته بحمد الحميد النانه 
فنال المزيد من الله تبارك وتعالى وهو أهل الخير والاحسان قال الله تعالى: # ولد 
تات ریک کین مکرثر دنک € [إبراهيم: ۷]. 

واللہ كك هو ا حمید الحمود آزلا وأبدّاء الذي له ا حمد الکامل لذاته ولصفاته 
ولأفعاله» وهو الشکور الذي له الشکر على إنعامه وإكرامه» حمد نفسه المقدّسة كلك 
قبل أن يحمده حامد. لِيُعَلَّمَ عباده أن حمدوه ویلهجوا بالثناء عليه ويُمَجُدُوه فقال 
عر من قائل: # الصنه له نت الیک € [الفاتحة: ۲]. 

وبعد البحث والسوال والتأمل وجدت أن موضوع «الحمد) -علی آهمیته 
العظمی-/ يأخذ حقه في مساحة البحث العلمي» وم یبذل فيه الجهد العلمي في بیان 
ما یمکن بیانه من علوم ومسائل امد بین دفتي کتاب واحد وانني ما توالت علي 
من اللہ تعالى نعمه العميمة» وتزایدت آلاژه الجسيمة» وتکاثرت آفضاله ومننه 
العظيمة» استعنت بالله كلك ثم عقدت في قلبي العزم » وأخذت على نفسي باحزم 
لجمع مادة هذا البحث الام في کتاب واحدء راجيا من الله کک أن يرزقني حمده 
وشکره وأن يَمْنَّ علي بأجر الدلالة على حمده كبك ومحبته وتعظيمه» وأن يزيدني بإتمام 
إنعامه علٌ بالتوبة النصوح ومغفرة ذنوبي» وأن يُعاملني بما هو أهله. فهو آهل المغفرة - 
والرمة والعفو والصفح والجود والفضل والاحسان. 

وقد قمت بتوفيق الله كك ومَنْهِ وتيسيره بجمع وإعداد مادة هذا البحث الذي 
عَنْوَنْتٌ له ب «الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ». 

تقسیات البحث: 

َّمت هذا البحث إل مقدمة وأربعة عفر فصلا وخاقة بياها کالتالی: يَينت في 
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الفصل الأول أهمية ا حمد ومکانته العظمی في الاسلام وفي الفصل الثاني بت 
مفهوم ا حمد والالفاظ ذات الصلة بالحمدء واشتمل الفصل الثالث على بیان 
نصوص امد في القرآن المجيد والسَة النبویة الطهرةء وجاء الفصل الرابع في بيان 
آنواع امحمد» وآما الفصل الخامس فاشتمل على بیان فضائل الحمدء وجاء الفصل 
السادس في بيان الآثار السيئة للغفلة عن الحمد وتحدّث الفصل السابع عن حکم 
ا حمد وآدابه وضوابطه وجاء الفصل الثامن في بیان مواطن ا حمد وأحكامه, کا جاء 
الفصل التاسع في بیان آزمنة وأمكنة وأعداد امد أما الفصل العاشر فقد تضمّن 
أبرز الأحكام والسائل التفرقة فی الحمدء وجاء الفصل ا حادي عشر في بیان آخطاء 
وخالفات في الحمد» وتضمن الفصل الثاني عشر بیان أفضل صيغ الحمد نماذج من 
الحمدء وجاء الفصل الثالث عشر والشُعر في بیان الأحاديث غير الثابتة الواردة في 
الخمذ»:وآخيًااجَاء الفصل الرابع عشر بعنوان: امد في اللّحة والشعر ثم ختمت 
هذا البحث بخاتة بيت فيها آهم النتائجء ثم الفهارس. 

منهجي 2 كتابت هذا البحث: ۱ 

۱- عزو الآيات القرآنية الكريمة الواردة في البحث إلى سورها بذکر اسم السورة 
ورقم الاية. 

-١‏ تخریج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية» وذلك بذکر موضع 
الحديث» واسم الكتاب» واسم الباب» ورقم ا حدیث: ورقم الجزء والصفحة وقد 
آفردت فصلا كاملا عن بعض الأحاديث الضعيفة والوضوعة الواردة في ا حمد. 

۳-ٍن كان الحديث في الصحیحین أو آحدهما فقد اکتفیت بذکر موضعه فیها أو 
أحدهماء وان کان الك ی یا آقوال آهل العلم 
فيه - في الغالب-. 

-بیان بعض مان و آسرار ولطاتف سال لیات القرآثية الکریمة 
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والأحاديث النبویة الشريفة» والتي فيها زيادة إيضاح في العنی. 
۵-بیان بعض الاستطرادات وتوضيح العاني في ال غامش: والتي لیس من المناسب 
إدخاها ضمن ا تن في البحث. 
7 -مراعاة كتابة بيانات المصادر والراجع بحسب قواعد البحث العلمي» وكذلك 
مراعاة سلامة الأسلوب والتسلسل في عرض الادة العلمية. ۱ 
وقد استفدت في هذا البحث من کلام أهل العلم قدیعا وحديثًا في تفاسير القرآن 
الكريم» وشروحات کتب الحديث» وکتب الفقه» وکتب الأذكار» وکتب اللغة 
والادب وأيضًا ما کتب في هذا الوضوع من مباحث ومسائل متناثرة في بطون 
الکتب. ومنها: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية كله وکتب الامام ابن قيم 
ا لجوزية عل مثل: مدارج السالکین» وطریق الهجرتين» وعدة الصابرين» وکتاب 
الأذكار للإمام النووي عل وغررهاامن الكتب التق وزد ذكرها في ثناياهذا البحث: 
وتي لأرجو من الله تعالى الذي يُرجى لكل مر عظیمء وأسأله بقدرته على كل شيء 
وهو رب كل شيءء وأتوسل إليه بأسيائه الحسنى وصفاته العل؛ أن يجعل هذا البحث 
التواضع خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتقبّله بمّه وكرمه» وأن ينفعني به وكل من قرأه 
وسمعه» وسعى في نشره وتعليمه» وأن يجعله في ميزان حسناتي» وفي ميزان حسنات 
والدي ووالدییم وأهلي وذريتي» إنه سميع مج وبالإجابة جدیر» وهو على كل 
شيء قدير» وصل الله وسلّم وبارك على نبينا وسيدنا محمد خير ا حامدین وأحمدهم 
لرب العالمين» وعلى آله الطيبين» وصحبه المرضي عنهم أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
ود ربّه جل جلاله إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 
وخنبه 
العبد الفقیر الى عضوربه وَبْكَ: 
۱ ودين عيمس اقستمدوں 
غفر الله تعالی له ولوالدیه ولاهله وذريته ولجمیع 
السلمین 


فاکس: ۰۱-4۹۵۵۸71۵ (الریاض) 
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المبحث الأول: آهمین الحمد 

«الحمد» تلك الكلمة العظيمة البليغة العجزة الحبوبة» التي ارتضاها الله كلك 
وجعلها أحب الكلام إليه وإلى رسوله بيا وعبادة حمد الله كك من أعظم وأنفع 
العبادات الْمَرّبة إلى الله تعالی» التي رب الله كك عليها الأجور الكبيرة» والفضائل 
العظيمة في الدنيا والآخرة, والله ذوالفضل العظيم. 

والتأمّل لكتاب الله المجيد وسُنَے نيه محمد يه ليجد تما يَفِيْضَانٍ بحمد الله جل 
جلاله في مواطنٍ كثيرة» وأحوالٍ شتىء أمرًا به» وحثًا عليه» وترغیبًا به» وثناءً على 
آهله وبيانًا لمواطنه وفضائله وأجوره العظيمة. 

لد فيض نعم الله كك المتوالية» وآلائه المتتالية» تستوجب ا حمد من كل أحدہ وبکل 
لسانء وعلى كل حال» وغذا افتتح اللہ کا كتابه الجید بحمده سبحانه یل عباده أن 
یجمدوه» ويلهجوا بالثناء عليه» ويُمَجَّدُوهء فقال عر من قائل: # اکن یق بت 
اتوت © ان لیر © تیب یور آلب € [الفاتحة: ۲- ٤]ء‏ وافتتح حمده تبارك 
وتعالی في أربع سور غيرهاء وكانت جميعها في بدايات أرباع القرآن الجید فقال 8# 
نی آول سورة «الأنعام): « اند یلو الى حل لسوت وَالارْصٌ وجعلالظاب والٹور 
ثم الْذِنَ کفروا ریم يَعَدِلُورت 4ء وقال كك في أول سورة «الکهف»: # المد یو 
الد وَل على عبد اھ کن لن لن عوج » وقال عر من قائل في ول سورة «سبا»: 
« الد یل ای له ماف لسوت وما فی الَْزض وله الد فى درخ وشو كم لیر 4. 


وقال عر من قائل في أول سورة «فاطر»: اند له فاطر لسَّموتِ وَالْدرْضٍ باعل 
st‏ رر ووء 4 5 ی مث وی 7 ور رآ کک رر 1 مر مر کے 2 و 
١‏ رسلا ا بت ورام مز 5 الخلق ما بشاء ان | له عل ر می‌و فلار 


رھ مہم 


٠‏ کرو ہے رہ را © وقل الد 


)١(‏ انظر: روح العاني ل تفسیر الفرآن العظيم والسبع المثاني» حمود الألومي» تحقيق: محمد أحمد الأمد 
وعمر عبد السلام السلامي» ۷۹/۷ دار آحیاء التراث العربيء بیروت» ۱۲۰ ه-۸۱۹۹۹. 
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۳ 7 ی و مر ۳ مد وه 2 2 2 ر بويد مر 2 ر 

7 هذى لم ند ولا ور بل ربك فی لب ولو یکن له ول من الثل وكيره ترا 4۴ء 

وقال جل جلاله ق ھر سورة ا ١‏ وایند ينه میک یو ترا ونا رای 
7 کے ہے 


کو مو €» وقال تبارك وتعالى في آخرة سورة «الصَافّات»: والسد بر رب 
علدت ۹4ء وقال جل في علاہ في آخر سورة الزمر: ‏ وکری ملک ايت ین حول 


یود ند ريم فی تم یال وَقیلَ اد یلو زب میت ۹ء وقال عر من 


ی 


قائل في آخرة سورة النصر : # سیخ ند وق وان کنو رکه سا لات 4: 
وقد تكرّر ا حمد ومُشتقاته أكثر من ستين آية في آحوال ومواطن شتّی في ثنایا سور 
القرآن الجید» ومن ذلك ما يلي: 

پ سج در # الْحَمَدُ نله ای حَلقَ اسَمَوت 
َال تل الظلات والنور + ثم رن گھ روا بر 7 هم يَعَدِلورت ٭ [الأنعام: ۱] کم اختتم 
تبارك وتعالى أمر خلقه باحمد» فقال ويك بعد ما ذکر آهل ال جحنة والنار: # وکری 
امھگ حاقیرے من حول آلو سحو نوی ری یی بلق وقیل امد الو رر 
مین € [الزمر: ۲۷۰ وقال کك: # إن الب ءامنوا وکیلوا الصَلِحَتِ دبیم 

نمی تجرف مت نز ي کلب الي © دقوم ا شبن 
ویم يها سکم ریز قزر أ ند و رب الست 4 لبرنس: ۹ ۱۰]. 
فا حمد الخالص والکامل له سبحانه آوله وآخره وله ا حمد سبحانه في الأولى 


« وَهْرٌ الہ لا که إلا هو لَه الْحَنڈ فى الأول والكخرة وله سکم وله ٹیک 
والله كلك محمد في السموات والارض وفي کل وقت» قال الله جل في علاه: 


# وه لْحَمَدُ في السَمَومت والارض ون وحن تطهرون 6 [الروم: ۸ 
والله كك مب الحمد ومن خُبهِ هذه الكلمة العظيمة آشمها کل شيء من خلوقاته» 
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ليتعبّدُوا بها یم کش کما قال الله تعا ی: ¥ ون من شىء الا یج برو وکین لا هون 3 


6 و 


شییحهم لت كن ليما نو € [الإسراء: ٤٤]ء‏ (إن) هنا بمعنى «ما» النافية» و«من» 
حرف جر صلة» واشیء» آعم العمومات» فيشمل: السموات والأرضء والملائكة 
والإنس وا جن والحيوانات والنباتات والجادات» والشجر والحجر والدر» وكل 
مخلوق لله تعالى» وقد وصلت ب «من» لتوكيد العموم . 

ويوم القيامة ينطق جميع الخلق بحمد الله رب العالمين» قال الله تعالى: #وكرى 
ام که ات من حول العزش یو مد ربوج فى بيعم بلق وقیل اند يہ زب 
امین # [الزمر: ٢۷]ء‏ قال العامة ابن سعدي تا في تفسير قوله تعالی: ‏ وقیل اند 
مر یی 4: "لم یذکر القائل من هی لیدل ذلك على أن جميع ا خلق نطقوا بحمد 
رهم وحکمته على ما قضی به على أهل الجنة وأهل النار مد فضل واحسان» وجد 
عدل وحکمة''''ء والله كك مد نفسه كك في أول ا خلق وآخرہہ وعند الأمر والشرع. 
وحمد نفسه تبارك وتعا لی على ربوبیته للعالین» وحمد نفسه تبارك وتعا ی على تفرده 
بالإفیة وعلى حیاتہہ وحد نفسه يل على امتناع اتصافه با لا يليق بكماله من اتخاذ الولد. 


مرح مور ے 


والشريك وموالاة آحد من خلقه حاجته إليه» کم في قوله تعال: ¥ ول امد بای 
لر بشید ولا ور یک لَه شَرِيك ف الْملك ور یکی له وله ین اذل ور تک که [الإسراء: 
۱ والله تبارك وتعالی حمد نفسه ولك على علوّه وريائ كما قال سبحانه: 

له لس ری اوت وب الْاَيْضٍ رت میت () وله الکرباء فى الوت وَلْكَن 
1 اث اڪ و € [الحاثية: ۳٣‏ ۰۲۳۷ 


وآخرون» ص4۲ دار الفکر؛ بيروت» ط٦‏ 6ام. 
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رت الات اق الحو بح ن ورك وكات ار لها ی ا 

ولأهمية الحمد فقد اشتقٌ الله َك منه اس من آسبائه ا حسنی وهو: «الحميد؛ کم 
شتقی منه اسم نبيه محمد اف وأيضًا اشتق اس لعباده الذين يحمدونه وهو: 
«الحامدون). 

ولأهمية الحمد نجد أن الشْنَة النبوية الشريفة تفيض بالحمد في أحوال شتى 
ومواطن عديدة» فنبینا وسيدنا محمد بيا وهو أكمل الخلق وأعظمهم حمدًا لربه بك 
كان حمده لله تبارك وتعالى في جميع أحواله» بل كان حمده لله تبارك وتعالى يجري مع 
أنفاسه الطاهرة» وكان بحت ای ويأمرهم بالحمد في مواطنه المختلفة في العبادات 
والعاملات. وین لمم فضائله وأجوره العظيمة في الدينا والآخرة» التي لو علمها 
الج تعال ما د طوا بواحدة منها. 

وا حمد من الأذكار التي شرع للمسلم أن يأتي بها كل یوم آکثر من مرة وفی أكثر 
من موطن. 

وما يبين آهمية ا حمد آیضاء أن للانسان مطالبه مادیة التي بها حياة ا حسد کا حاجة 
إلى الطعام والشراب والدواء ونحو ذلكء فالروح أيضًا لها مطالبها التي تقیم بها 
حیاتہاء وهي أهم من مطالب الجسدء إذ أنَّ الجسد لا قيمة له إلا بحياة الروحء وحياة 
الروح لا تكون إلا بذكر خالقها وإلهها الحق» ویتبین ذلك في المثل الذي ضربه 
الرسول كك في قوله: «مَكَلَ الذي یذکر رَبَّهُ والذي لا يذكرٌ مثل ا حي والمیت؛'''. 

إن حاجة العبد إلى الذكر ومنه الحمد تعني حاجته إلى الحياة» فالانسان في جميع 
آحواله وظروفه مرتبط بالله 3# لا غنی له عنه ا لا بی فهو اخالق له وال 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد 
۸۲ .۔ن 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الدعوات باب فضل ذکر الله قد ح: (16۰۷). 
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لجميع شوونه فقد خلقه وعَياً له سبل الحياة» ليعبده وحده لا شريك له» ومن أجل 
آنواع العبادات: ذکر الله كك ومنه الحمدء فهو ا حبل لین الذي يربط المخلوق 
الق 

وقد ذكر الامام ابن قيم ال جوزية کنتته حاجة العبد إلى الذكر-ومنه الحمد- في آبلغ 
عبارة بقوله: " وهو قوت قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجساد ها قبورّاء 
وهو عمارة ديارهم» التي إذا تعطلت عنه صارت بوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون 
به قطاع الطریق وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء آسقامهم الذي متى 
فارقهم انتکست منهم القلوب» والسبب الواصلء والعلاقة التي كانت بينهم وبين 
علام الغيوب. 

إذاقرضتا ت ڌاويتا بذِكْركُم فنترك ال در آحیانافنستکس 

وبه یستدفعون الآفات» ویستکشفون الكربات» وتهون عليهم به المصيبات» إذا 
0 البلاء فالبه ہرم وإذا نزلت مهم النوازل» فإليه مفزعهم» فهو رياض 

جتّهم التي فيها یتقلبون» ورژوس آموال سعاد: تہم التي بها یتجرون» يدع القلت 

الحزين ضاحكًا مسروراء ول الذّاکر إلى لمذکورہ بل يَدَعٌ لا مذکوڑا.. وإذا 
واطأ في ذکرہ قلبه للسانه: نسي في جنب ذكره کل شيء, وحفظ الله عليه كل شيء» 
وكان له عرَض] من كل شيء. رَيّنَ الله به ألسنة الذاکرین» كما رَيْنَ بالنور أبصار 
الناظرين» وهوباب الله الأعظم الفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته... 
وبالذَّكْريَصْرَعٌ العبدٌ الشيطان» كا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. ". 


(۱) انظر: أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية» أمل بنت محمد الصغير» ص١١-15.‏ 
(۲) انظر: مدارج السالکین» ابن قيم الجوزية» ۲/ ۳۹۲-۳۹۵. 


۱۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
.وو حیْتٹْ -ْ- - و لسلس 


البحث الثاني: الکانۃ العظمى ٹلحمد ۶ الاسلام 
وتبرز أهمية الحمد من أن له المكانة العظمی والنزلة الکبری في الدين الإسلامي, 
ويتبين ذلك من خلال المطلبين التالیین: 
المطلب الأول: مكانة الحمد العظمى وصلته الوثقى بالعقيدة الإسلامية. 
المطلب الثاني: مكانة الحمد العظمى وصلته الوثقى بالعبادات. 
المطلب الأول: مکانۃ الحمد العظمی وصلته الوثقى بالعقيدة الإسلامية: 
وجل ذلك في المقاصد التالية: 
القصد الأول: تضمن الحمد لأنواع التوحيد. 
القصد الثاني: الحمد یستلزم الإيمان بالله تعالی. 
القصد الثالث: من حقق الحمد فقد حقّق اصل الدین والإيمان. 
القصد الرابع: حمد الله كلك من صفات المؤمنين. 
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القصد الأول: تضمن الحمد لأنواع التوحید: 

8ور رزیت نله مر شروخ اللتوية وت و ا 
الإهية والربوبية والرحمة ف ی بن 4 مبني على الإلهية» و وی نت 4 على 
الربوبیة وطلب اغداية إلى الصراط المستقيم» بصفة الرحمة» وا حمد یتضمن الأمور 
الثلاثةء فهو الحمود في إلهيته» وربوبیته. ورحته. 

قال الامام آبو بكر الطرطوشي كتة: "فإذا قال القائل: «سبحان الله وبحمدہ) 
فتقدیره: براءة لك من النقاتص والافات. وا حمد لله على ما آنت آهله من صفات 
ا جلالء ونعوت الکمال» وتحقیق الألوهية» وثبوت الربوبية". 

إن من أعظم ما یبرز مکانة امحمد: تضمنه التوحید بأنواعه الثلائة: توحید 
الربوبیة وتوحید الالوهیة. وتوحید الأسماء والصفات. ذلکم التوحید الذي من 
آجله خلق الله كك ا خلقء وأرسل الرسل» وأنزل الکتب» وخلق ال جنة والنار» ولاریب 
آن التوحید أعظم نعمة آنعم الله كك بها عل عباده» فهي نعمة جليلة تستوجب امد 
الدائم وال خالص لله كلك وفي ذلك یقول الامام ابن قيم ابحوزية عنته: "إنَّ أعظم نعم 
الله کک علينا وما استوجب حمد عباده له» أنْ جعلنا عبيدًا له خاصّةء ول يجعلنا رن 
مُتقسمين بين شرکاء مُتشاكسينء ول يجعلنا عبيدًا لاله نحتته الأفكار» لا يسمع 
أصواتناء ولا يُبصر أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعًا ولا 
موتا ولا حياةً ولا نُشورًاء ولا نکم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى» ولا تُرفع إليه 
الأيدي...فله امد والِنّهَ والثتاء امن الجميل» سبحانه إذ لم يجعلنا عبيدًا 
نا 


او یسوی ۳۶ 0+ 
(۳) انظر: طریق المجرتين وباب السعادتین» ابن قيم ا حوزیةء ص ۲۳۲ - ۲۳۲. 
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وبیان تضمن ا حمد لأنواع التوحید الثلاثة» على النحو التالي: 

-١‏ تَضَمنٌ الحمد لتوحید الربوبية: 

ووجه تضمن (ا حمد لله لتوحيد الربوبية: هو بالنظر إلى أنَّ الخلق والملك والتدبير 
والأرزاق والّعم» كلها من الله تعالی» فالحمد كله راجع إليه سبحانه”"؛ وغذا فان 
"الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس ا حمد وصنوفه لله تعالی "*. واللام 
الداخلة على لفظ الحلالة «الله» هي لام الملك والاختصاص والاستحقاقء كا يقال: 
الدَّارٌ لزید. فجميع أفراد الحمد تُتصَّة بالله تعالى؛ إذ هو الربٌ انعم الكامل في 
صفاته؛ وحد غبره لا اعتداد به؛ لان ما صدر منه من نعمة فمرجعها حقيقة إل الله 
ال وهو سبحانه الذي آجراها غل بد فامد الکامل اخالص لا یکون الا ثه 
تعال رش اعد لدو 

قال الحافظ ابن كثير كتنة: "«الحمد لله» الشكر لله خالصًا دون سائر ما يعبد من 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي لا تحصیها العددء 
ولا یط بعددها غيره أحد في تصحيح الالات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام 
الکلفین لأداء فرائضه مع ما بسط لمم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم 
العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما تَبّهَهُم عليه ودعاهم إليه من 
الأسبات المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك 
كله ولا وأخرا ".قال شيخ الاسلام ابن تيمية تنته: "وغذا كان الرب محمودًا حمدًا 


)١(‏ انظر: الفتوحات الربانية» محمد علان الصدیقيء /١‏ ۲۱۰ دار إحياء التراث العربيء لبنان. 

(؟) انظر: تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير» /١‏ ۲۲. 

(۳) انظر: تفسير البغوي الحسين بن مسعود البغوي ۳۹/۱ وانظر: فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» 
ص۰۱۱ وانظر: حمد الله ذاته الكريمة في آيات كتاب الحكيمة» د. عمار بن زهير حافظ ص٥‏ مجلة 
الجامعة الإسلامية» عدد. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظیم ابن كثير» ۰۲۱/۱ 
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مطلقًا على كل ما فعله» وحمدًا خالصًا على إحسانه إلى ا حامد ...۳. 

وقال العلامة ابن سعدي کته في تفسير قول الله تعالی: « يه لد رب لسوت ور 
ایض رت العلِینَ € [الجائیة: 3]: " ٭ اند » كا ينبغي لاله وعظيم سلطانه 

رب لسوت ور لاض رب الْعَيِينَ 4 أي: له ا حمد على ربوبيته لسائر الخلائق» 
حيث خلقهم وربّاهم: وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة""وقوله 5: ۶ 
الكند َه مت الكتييت 4 [الفاتحة: ۲] آي: أنه محمد لأنه رب العالمين» أي: خالقهم 
وثرییهم» والمنعم عليهم, والُفضل عليهم بأنواع الم والفضلء والتعم التي لا 
تحصی الظاهرة والباطنة» الخاصة والعامة» الاضية والآتية» قال اللہ تعالی: 9 ون تدوأ 
مت اللہ لا کے وم * [النحل: 0]14". 

٢تَضَمُنُ‏ الحمد لتوحید الألوهية: 

توحيد الألوهية يقوم على صرف جميع آنواع العبودیة لله وحده لا شريك له 
وتتضمن الکلمة العظيمة «احمد شا توحید الألوهية من عدة جوانب: 

الجانب الأول: ا حمد هو العبادق ویشتمل على جميع آنواع العبودية لله وحده لا 
شريك له: 

ولشمولية ا حمد للعبادق فقد قال بعض العلاء إن قول العبد: «الحمد لله رب 
العالین» آفضل من قوله: «لا له إلا الله» لاشت‌ال ا حمد لله رب العالین على التوحید 
مع احمد» وا مد کلمة مستغرقة لجميع أجناس ا حمد وصنوفه لله تعال». 

قال العامة ابن سعدي عنتته: "وساثر العبادات تدخل في تسبیح الله وتحميده» 


(۱) العقيدة الواسطية أبن تيمية» ص8١‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رمن بن سعدي. 
(۳) تفسير سورة الفاتحة» د.نور الدين عتر» ص١ .٠١‏ 

(5) المرجع السابق» ۰۲۲/۱ 
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مس( 


لأا تنزيةٌ له عن کون العبد یصرفها لغيره» وحمدٌ له تعالی» بل ا حمد هو العبادة لله 
ا 

قال العلامة عبد الرحمن الدوسري كتة: " ثم إن معنی ا حمد نی الاصطلاح هو 

معنى الشكر في اللغة» ومعنى الشکر في الحقيقة هو صرف العبد جميع ما أنعم الله- 

تعالى- به عليه إلى ما خلقه من أجله» من - جميع الجوارح والحواس والالات والقوى 
وكافة التعم والاموال» في فيحسن التصرف فيها باستع اها في طاعة الله تعالى» ونشر دينه» 
وإعلاء كلمته» وقمع الفتري علیه. إذ يتضمن مدلولا الحمد والشکر القیام بجميع 
آنواع العبودية المْرضية لله تعالى» ففي قرنه الحمد بلفظة الجلالة الكريمة «الحمد الله) 
هذه الدلالة العظيمة» فمن لم يقم بذلك لم يكن حامدًا ولا شاكرًا على الحقيقة» إذ جرد 
النطق لا یفید ومن قضر في أنواع العبودية» كان مقصّرًا بحمد رب العالمين بقدر 
ذلزی "° . 1 

فالحامد لربه كلك يقِرّ بأنّ الله تعالى وحده هو المستحق لكل ا حمد فهو آول بأن 
يعبد لأنه أولى أن جحمدء ويستلزم هذا ا حمد الاقرار بکمال حكمة الله كلك في خلق 
ا خلق وکمال رحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فهي دا تستلزم شهادة أن لا له إلا 
الله وشهادة أن محمد رسول الله له . 

ا حانب الثاني: کون عبادة الحمد والثناء على الله كك لا تصرف إلا لله وحده لا 
شريك له وهذا هو توحيد الالوهية: 

عبادة امد من أعظم العبادات بل هى العبادة لله تعالى“) قال الله تعال: 


(۱) تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» عبد الر من بن سعدي» ص ۷۳۲. 

(۲) انظر: صفوة الاثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد الدوسري» ۱. 
(۳) انظر: سورة الصلاة عبد ال حکیم القاسم» ص ۲۰. 

(؟) انظر: تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام النان» عبد الر من بن سعدي» ص ۷۳۲. 
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9 وکوا لوزن کش یاه تْبُُو € [البقرة: 2۱۷۲ قال الامام الطبري تنته: 
أي اثنوا على الله -تعالى- بیا هو آهله على النعم التي آنعمها علیکم» وأحلها لکم. إن 
کنتم منقادين لله -تعالى-مطيعين له...""» وهذه الآية الكريمة دلت على أن من م 
یشکر اللہ -تعا ی-ویحمدہ ويثني با هو آهلی فلم هار 

وصرف جیع آجناس وصنوف امد لله كك في توحيد الألوهية» قال ا حافظ ابن 
کثر ينه" والألف واللام في ا حمد لاستغراق جميع آجناس وصنوف ا حمد لله 
تعالى» کا جاء فی الحديث: «اللهم لك الحمد کل ولك الملك کله وبيدك الخير کل 
وإليك يرجع الأمر کله" . 

ا لحانب الثالث: با ججمد ت تتحقق غاية الخلق والأمر وهي عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال الامام ابن قيم الجوزية تتته: " غایة الخلق والأمر أن یُذکر وأن یُشکر يُذكر 
فلا ینسی» ويشكر فلا يكفر” ”“» وقد أمر الله تعالى بذكره وشكره فقال 8: 
« عون کیک واوا لى ول كرون € [البقرة: ۱0۲]. 

الجانب الرابع: كون عبادة الحمد دعاء: 

إن من أعظم أنواع العبادات التي أمرنا الله کت مها عبادة (الدعاء)ء لقوله تعالى: 

# وَقَالَ رگم آدعون انت 1 زب رون عن عبادق a‏ جه 
داخریت € [غافر: 7۰] بل إن الدعاء هو العبادة لحديث النعمان ابن بشير كه الذي 


.۵۲۵ /١ تفسير الطبري» محمد جرير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص۰۸۱ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» من حديث حذيفة بن اليهان ظا ۳۷۸/۳۸ ح: (٣٣۲۳۳)ء‏ واسناده ضعيف 
لجهالة الراوي عن حذيفة» والحديث ذكره الميثمي في مجمع الزوائد» /٠١‏ 1-۹0 وعزاه لأحمد 
وقال: (وفيه راولم یسم وبقیة رجاله ثقات). 

.۲۲ /۱ تفسير لرن العظيم؛ اسماعیل ابن كثير»‎ )٤( 

() المجموع القيم من كلام ابن القیمء جمع وإعداد: منصور المقرن» ۰۸۲/۱ 


۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


جاء فيه أن النبي ی قال: «الدعاء هو العبادة»(. 

والدعاء قسمان: 

القسم الأول: دعاء ثناء. 

القسم الثاني: دعاء سوال وطلب. 

قال الامام ابن قيم الجوزية يتته: " الدعاء هو کر للمدعو بحانه متضمن الطلب 
منه والقناء عليه بأسائه وأوصافه"؟. 

القسم الأول: دعاء ثناء: 

وهو أن یذکر الله ی بأسائه ا حسنی التي آمرنا أن ندعوه بہاء غير مقترن ذلك 
بطلب حاجة من رزق أو دابة أو فران ذنب أو حولك» وإنما يقصد به جرد الثناء عليه 
با هو أهله» كقولك مثلا: «اللهم لك ا حمد أنت رب السموات والأرض وما فیهن؛ 
ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض وما فيهن» ولك ا حمد أنت نور السموات 
والأرض وما فيهن»» ولا شك أن هذا النوع من العبادة حض عبادة. 

القسم الثاني: دعاء سؤال وطلب. 

وهو أن يسأل الله تعالی بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حاجة من حوائج الدنيا أو 
الآخرة» كأن يسأله الحداية» أو النصرء أو سعة الرزق» أو غفران الذنب» أو قضاء 


(MD. 
الدين... إلخ‎ 
وحمد الله بك دعای ودل على ذلك قول الله لى: 2 دعوم : نها منک اللَهُمَ‎ 


ا ا کک کا وی رج ات ہے ۰ أي: 


)١(‏ آخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة» ح: ( ۹٦۲۹)؛‏ وصححه الألباني في 
(۲) انظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ۹/۳. 
(۳) انظر: دعوة التوحید» د. محمد خليل هراس ص ۵۰. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۳۳ 


" دعاژهم في الجنة التسبیح « سْبْحَنَكَ لمم » وتحیة الله تعالی وملائکته هم وتحية 
بعضهم بعضًا فی ا جنة السلام» وآخر د 

عائهم قوهم: « لد یو رت اكيت 4 . 

و جاع إن مو انم الدعاء؛ لحديث جابر بن عبد الله ه قال: قال 
رسول الله لة: «أَفْصَلٌ ال کر ل الا اش وَأفْصَلُ الدُعاءِ المد ». 

قال الامام ابن قیم الجوزية عنم: " الذّعَاءُ ء هو وِکُڑ للمدع وسبحانه مَضمُنْ 
لطب منه واه عليه بأسمائه وأوصافه فهو كر وزيادة. .. كما أنَّ الذكر شم دعا 
تسه الطلب كما قال النبي عة: «أفضل الدّعاء ا حمد لله»» قَسَكََى الحمد لله دعای 
وهو ثناءٌ محض؛ لاد امد يتضكّن الب والثناء وا حبٌّ أعلى آنواع الطلب 
دی مو توچ تی می داعیّه من السائل الطالب من 

به حاجة ماء فتأمّل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما قيل: أن الاک مر 00 
وا کی ات بالسوال» فهو داع بها تضمّنه ثناؤه من التَعرّضٍ كما قال آَم بن 
الصلت: 

آآذک زر حاجتي آم قد كفاني حياؤك ان شيمتك الیاء 

إذا أثنى عليك المرءٌيومًا سی میس 

وعلى هذه الطريق التي ذكرتها فنفس ا حمد والثناء مُتَضَمّنُ لأعظم الطلب. وهو 


(۱) التفسير امیس إعداد: نخبة من العلیاء» ص9 .7١‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» ح: (۳۸۰۰ )۰ وحشّنه الألبان في صحيح سنن 
ابن ماجةء ح: (۰)۳۰۸۰ وأخرجه الحاكم» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء باب 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمدء ح: (۱۸۹۵)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
خرجاه وأخرجه الترمذي كتاب -الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» ح: (۰)۳۳۸۳ 
وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» ح: (۳۳۸۳). 


۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
سل عبس الحهد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح 


طلب الحب فهو دعاءٌ حقيقةء بل أحق أن يُسمّى دعاء من غیرہ من آنواع الطلب 
الذي هو وت 

قال الإمام المباركفوري كتنة: "وأفضل الدّعاء "الحمد لله"؛ لاد الدُعاء عبارة عن 
ذکر لله تعالى وأن تطلب منه الحاجة» والحمد يشملهم]ءفإنَ من حمد الله تعالى يحمده على 
نعمته»والحمد على التعمة طلب المزيد وهو رأس الشكرءقال الله تعالى:8 لین 
تست ليك 4( رہے: ۷'۷ 

وقول النبي بي «وأفضل الدّعاء ا حمد لہ متمل أن الراد به سورة الفاتحة 
بتمامھاء كأنَّ هذا اللفظ بمنزلة القلب هاء قال الطيبي تتقة: یمکن أن يكون قول الحمد 
لله من باب التلميح والاشارة إلى قوله تعالى: 3# هيت الط آنتشتتم © مت اين 
شنت علوم 4 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. وأ دُعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك”". 

قيل لبعض العلاء: هل يكون الحمد ثناء ويكون دعاء؟ 

قال: نعم» إذا أردت أن تثني على الله تعالى فقل: الحمد لله وإذا أردت أن تشكر الله 
تعالى فقل: الحمد لله» وإذا أردت أن تدعو الله تعالى فقل: الحمد للہ“. 

الجانب الخامس: تضمُن ا حمد لعبادة محبة الله ىٌك: 

حمد الله تبارك وتعالى يتضمّن عبادة محبة الله كلك التي هي: "من أعظم واجبات 
الإيمان» وأكبر أصوله. وأجلٌ قواعده. بل أصل كل عمل من أعمال الابیان 
والدین ۳" وهي: المنزلة التي تنافس فيها التنافسون وإليها شخص العاملون» وال 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» ابن قيم ال حوزی ص۱۰-۹. 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء محمد البارکفوري» ۲۲۹/۹ 

(©) انظر: تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» البوصيري» ۰۲4۸/۶ وانظر: فيض القديرء 
الناوي ؟/55. 

(6) معجزة القرآن» عايض القرني» ص ١‏ ". 

۰4۸/۱۰ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح Yo‏ 


علمها شمّر السّابقون» وعليها تفانى الّحِبُون, روح نسيمها تروّح العابدون» فهي 
قوت القلوب» وغذاء لارواح ور العیونء وهي الحياة التي مَنْ خرمها فهو من 
جملة الأموات والشفاء الذي من عدمه حلّت بقلبه جیع الأسقام» واللّذة التي من ل 
يظفر بها فعيشه كله موم وآلام» وهي روح الإيهان والاعمال..."۱. 

وقد قيل في معنی الحبة: " م رف و طلب تھر و ودع اللسان بذکره 
على الدوام۳ وا حمد من الذکر ویتضمن حبة الله كلك بل الحبة أصلٌ من أصول 
ا حمد قال الامام ابن قيم الجوزية يتتنه: "فالحمد ش: الاخبار عنه بصفات كاله يه 
مع محبته والرضا عنهء فلا یکون الب حامدًا حتی تجتمم له الحبة والثناء۳. 

لذلك فانه لا تکون عبادة إلا بحب العبود ولا یکون حمد الا بحب الحموده 
وهو سبحانه العبود الحمود وهذا كانت الخطب في الجُمعّ والأعياد وغير ذلك 
مشتملة على هذين الأصلين: تحميده» وتوحیده لد الحمد: شک وثناء» وتوحیڈ 
0 وت وعبادة» وهذا هو توحيد الألوهية 3 

وقد آخبر الله كك نی کتابه الجید بمحبة عباده المؤمنين» فقال عر من قائل: # صوف 
لق لبم بيهم وه * [المائدة: ٥٥]ء‏ کم آخبر كك بمحبة المؤمنين له تبارك وتعالی» 
وذلك في قوله 9:3 وان ءامو اعد حًا ر 4 [البقرة: ۱50 قال العلامة عبد 
الرحمن الدوسري کتا: "وقوله 86 « وان ءامنا سد با د 4 يعني: أن خبهم لله - 
تعای-آشد يوحت أمل الأنداد لأندادهم» لأنهم آخلصوا محبتهم له ول یشرکوا به 
شیاه فان حُبّهِم له ثابنًا حالصا کاملا...فالومنون لهم محبوبٌ واحدٌ هو أحبٌ إليهم 


(۱) مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)» ابن قيم ا حوزیق ۳/ ۹-۸. 
(۲) الصدر السابق» ۳/ ۱۷. 

(۳) الوابل الصیب. ابن قیم الجوزية» ص۱۸۹. 

(6) انظر: ذکر الله تعالى بین الاتباع والابتداع عبد الرحمن خليفة» ص ۱۲۲-۱۲۵ 


۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم وآبائهم وعشیرتہم وأوطانہم» يحبونه 
أعظم من حب هذه المحبوبات» لأہم يعتقدون أن كل شيء منه» وهو وحده مالكه 
والتصرف به» وقد أسلفت في تفسير # الکن به ب انتتییت # أن مصدر ا لحب 
SEE‏ 

وإذا كانت" حقيقة الحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته فی حُبٌ ما 
تب وبُغض ما يبغض " فان الله كك ميب ا حمد والمدح» ونيب أسمائہ الحسنى 
وصفاته العلى» ويحب التعبّدین له بہاء ويحب من يسأله ویدعوه بہا۔ 

۳٣-تَضَمُن‏ الحمد لتوحید الأسماء والصفات: 

توحید الأسماء والصفات سّاہ العلماء ب «توحید العلم والاعتقاد»» قال الامام ابن 
قيم الجوزية تنته: "فأمّا توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الکمال» وعلی نفي 
التشبیه وا مثالء والتنزیه عن العيوب والنقاتص "۲ . 

وهذه العاني التى جعلهاابن قم اشر مدا لتوحید الأسیاء والصفات هي 
التي يدور حوضا معنی «سبحان اللہ والحمد لله»» وقي ذلك یقول كتتته: "فسبحان الله: 
تنزية له -تعالی-عن الشبیه والمثال» ونفيٌ للعیوب والنقائص عنه سبحانه» وا حمد لله: 
إِثباثٌ لِگُل صفات الکال ونعوت الجلال له سبحانه» وتوحیده 8# هنا إنا یکون 
بإثبات صفات كاله وتنزيهه عن الشبیه والنقائص ". 

وقال الإمام الطرطوشي كتنه: " جماع التوحيد في ركنين: أحدهما نفي النقائص 
والافات. والثاني: إثبات صفات الجلال ونعوت الکال والعظمة والكبرياء» فاختار 


(۱) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبد الرمن الدوسري» ”/ 515. 
(۲) العبودية» أحمد بن تيمية» ص ۱۰6. 

(۳) انظر: مدارج السالکین ابن قيم الجوزية» ۳5/۱ 

(8) انظر: مدارج السالکین ابن قيم الجوزية» ۳/۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۳۷ 


الله سبحانه لنفي النقائص والافات لفظ التسبیح» واختار لاثبات الحامد وصفات 
الد نان 7ر 

وقال الامام ابن رجب ا لحنبلی كتتة: " إِنَّ التحميد إثباثٌ الحامد كلها لله -تعا یت 
فدخل في ذلك إثبات صفات الکمال ونعوت الجلال كلهاء والتسبیح هو تنزیه الله-. 
تعال ی- عن النقائص والعیوب"'''. 
0 بل ذهب بعض العلماء إلى القول بأن التحمید أفضل من التسبیح؛ لأن فيه إثبات 

سائر صفات الکمال لله كك وني التسبيح تنزيهه عن سائر النقائص» والإثبات 
2ئ 

وقَضْرٌ ا حمد على الله كك وصرفه إليه وحده يضمن مدح الحمود سبحانه 
بصفات کاله ونعوت جلاله مع محبته والرّضا عنه والخضوع له» فلا يكون حامدًا من 
جحد صفات الحمود ولا من أعرض عن محبته وا خضوع له» وكل ما كانت صفات 
کال الحيود اکر كان ن اقب شوک با کس اس مات اله فصن اخ 
بحسبها؛ وغذا کان ا حمد كله لله دا لا حصیه سواه لكمال صفاته وکثرتها؛ ولأجل 
هذا لا حصي أحذّ من خلقه ثناء عليه . 

وا حمد آوسع الصفات. ومن أعظم آوصاف الله تعالى» قال الامام ابن قيم الجوزية 
يخنة: "وامد أَوْسَعٌ الصّمَاتِ وَأَعَم المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية الکثرت 
والسبيل إلى اعتباره في ذرات العام وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدًاء لأنَّ 
جمیع آسائه تبارك وتعالى مد وصفاته مد وأفعاله مد وأحكامه حمد. وفضله في 


ا 


(۱) انظر: الدعاء المأثور وآدابه» آبوبکر الط رطوشی» ص ۱۱۵ 
(۲) انظر: جامع العلوم وا حکم؛ ابن رجب ال 
(۳) انظر: الفتوحات الربانية» محمد علان الصدیقی» ۱/ ۰۱۸ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالکین» ابن قيم ا حوزیق ۳9/۱ 


۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


إحسانه إلى أوليائه مد وعدله مد وانتقامه من آعدائه حمدہ وا خلق والأمر إا قام 
بحمده. وَوَحِدَ بحمده وظهر بحمده وکأَن الغاية هي حمده. وروح کل شيء وقیام 
کل شيء بحمده وسریان ده في الوجودات. وظهور آثاره فيه مر مشهود بالأبصار 
ا 

والحمد إثبات لکل صفات الکمال ونعوت الجلال لله كلك التي جاء بها الوحيان: 
الکتاب ا مجید والسنة المطهرة» قال الإمام ابن قيم الجوزية کتنه: " والحمد لله ثبات 
لكل صفات الکمال ونعوت الجلال له سبحانه ". 

وجميع ما يوصف به َء ويذكر به» وئبر عنه به» فهو محامد له وثناء وتسبیح 
وتقدیس؛ فسبحانه وبحمده لا يحصى أحدٌ من خلقه ثناءً عليه» بل هو کا أثنى على 
نفسه وفوق ما يثنى به عليه خلقه» فله الحمد آولا وآخرًا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فی 
کا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» ورفع مجده وعلو جده””. 

فأين الذين يتنافسون في محبة اللہ جل في علاء التي بها ينالون العرٌ والشرف 
والرّفعة في الدارين ؟ وأين الذين يحبون ما يحبه الله كك من ا حمد والدح والثناء عليه 
سبحانه بها هو أهله ؟ وأين الذين يحمدون مولاهم ورتم على نعمه التي لا تحص ؟. 

فحيّهلا إن كنت ذاه زفقد عدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 

وقسل لمنسادي بهم ورض‌اهم إذاما دعا ليك الف كواملا 
عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال النبي كَك: «ليس أَحَذٌ أحبّ إليه اَذ من له 


.۲۳۱ طريق ال ھجرتین وباب السعادتین» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 
.۲5/۱ مدارج السالکین» ابن قيم الجوزية»‎ )۲( 

() طریق امجرتبن وباب السعادتین »ابن قيم ا حوزیق ص ۰۲۲ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالکین» ابن قيم الجوزية» ۹/۳. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۳۹ 


ين أجل ذلك مكح تفسه» ولیس أحدٌ أغير مِنَ اش مِنْ أجل ذلك حرّمَ المٌواجش)”". 

وعن الاسود بن سریع ۶ ذه قال: قلت: يا رسول الله ألا أَنْشِدّكَ امد دب ہا 
رب تَبَارَكَ وتعالى» فقال: «إنَّ رک تَبَارَكَ وتعالى مب اَم . 

وعن أبي ذر 5 أن رسول الله لا قال: «ألا أخبرك بأحبً الكلام إلى الله؟»: قلت 
يا رسول الله: أخبرني بأحبٌّ الكلام إلى ال فقال: ١إنٌ‏ اب الكلام إلى الله سبحان الله 
وا 

والرسول إل نْب أن یتقرّب إلى الله كك بحمدہہ فعن أبي هريرة ظلہ قال: قال 
رسول الله ل «لأن آقول سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله واللہ أكبر أ٘حبّ ال ما 
طلعت عليه الشمس»(*. 

المقصد الثاني: الحمد بستلزم الإيمان بالله تعالی: 
لا يصدر ا حمد الا من يؤمن بالله تعالى ریّاه کا قال اللہ تعالى: #انكندُ َه بت 
الحتييت * [الفاتحة: ۲ ويؤمن بالله تعا ی ها معبودًا وحده لا شريك له کما قال الله 


تعالی: ۷ وهو الله لا رکه لا هو له الحمد في الأول والاخرڑ ولد الحم وه رین 
[التصص: ۷۰]. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب التوحید. باب قوله تعا ی " " وجذرکم الله نفسه ح: (۰۱۳ ۰۷ 
وأخرجه مسلم» کتاب التوبة» باب غيرة الله تعالی وتحریمالفواحش؛ ح :۰(۰) واللفظ له. 

(۲) آخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحیحین» في کتاب معرفة الصحابة نم باب ذکر الأسود ابن 
سریعء ح: (11۳4). وقال صحیح الإسناد ول يخرجاه. واللفظ له» وآخرجه الطبراني في العجم 
الكبير» ح: 22201١‏ 1 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل سبحان الله وبحمده» ح: 
(۲۷۳۱). 

)٤(‏ آخرجه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاءی ح: 
(۲۱۹۵). 


٣‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
سس تسس << 


تعالى» وأما الدعاء فقد لا یستلزمه إذ الکفار يسألون الله -تعالى- فيعطيهم» کم خبر 
الله -تعالی-بذلك في القرآن غير موضع”' فان سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من 
الأدعية الشروعة هو ما يدعو به المؤمن والکاف بخلاف الثناء» کقوله ميد 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعال جدك ولا اله ىرك »° 
هذا لا يثني به إلا المؤمن» وکذلك قوله گل یں ہے سی 
ولد الارض اویل »ما وبا ملع بصعت شئت من شيء بعدا' 7 

المقصد الثالث: من قق الحمد ققد حقق اصل الدین والایمان: 

قال الامام ابن قیم ا حوزیة ععلتہ: "فان ال حمد یتضمن مدح المحمود بصفات کاله» 
ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه والخضوع له" . 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن الحمد يتضمن محبة الله جل جلاله» التي هي أعظم 
واجبات الیمانء وأكبر آصوله وأجل قواعده" كا يتضمن الخمد الرضا بالله ك 
الذي هو أصل الدین قال الامام ابن قيم الجوزية ناته عن المحبة والرضا: " عبة الله 
سبحانه والأنس به» والشوق إلى لقائه» والرضى به وعنه» أصل الدين وأصل أعماله 


(۱) ومن تلك المواضع ما آخبر الله تعالى من حال المشركين في قوله كك: [ دا كبوأ فی ال دعوأ آله 
لصوت له لی ایهم راهم رون € [العنکبوت: .٥‏ 

(۲) هذا ال حدیث التضمن للحمد والثناء صح عن النبي پل أنه كان یقوله في افتتاح الصلاة» واحدیث 
آخرجه ابن ماجه کتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاق ح: (۸۰۲). وصححه الألبانی في صحیح 
سنن ابن ماج ح: ( ۱۱۲ ). 

)۳( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیف جمع وترتیب: عبد الر من بن قاسم وابنه مد 
TAY ۰۲‏ 

۰1۸/۱۰ انظر: فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال ر من بن قاسم وابنه حمده‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۱ 


پت 


القصد الرابع: حمد الله ك من صفات الومنین: 

جعل الله ك من صفات المؤمنين آنهم يحمدون الله كك ویسبحون بحمده وقال 
الله أتعال:« فی العیذوت. عیدوت کیک التسیفورت 
السچڈوت الم رون المع روف والگاهورت عن آل ڪر وا فظوت دود نکر 
میت € [التوبة: ۱۱۲] وفي هذه الاية الكريمة " كأنه قیل: من هم الومنون الذین 
هم البشارة من الّه-تعالی-بدخول ا جنات ونیل الکرامات؟ فقال: هم « التّتيبُورت » 
أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات» # آلمیدورنک * أي: 
المتصفون بالعبودية. لله-تعالى-» والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات 
والمستحبات في كل وقت. فبذلك يكون العبد من العابدین # آلتیدون> * لله- 
تعالی- في السرّاء الضرّاءء واليسر والعسرء العترفون با لله-تعالى- عليهم من النعم 
الظاهرة والباطنة» المثنون على الله-تعالى- بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء 
النهار"". 

قال الله تعال: ٭ إِنَمَا یمن ایا لدی إا دصكروا يها خووا سجدا ما بد 
يهم رهم لا مَسْتَكيرُويت 4 [السجدة: ١٠]ء‏ فأخبر تعالى أن الؤمن هو الذي يسبح 
بحمد ربه إذا ذُكّرَ بآياته» بل دلّت الاية على أنه لا یکون مومت إلا متی إذا ذُكّر بآیات 
ربه سَجَدَ وسَیٔخ بحمد ربه. 

وقد قرن الله ك بین التسبیح بحمده والایمان به سبحانه في قوله تٌ: اال > 


العرش ومن حول حون حم ریم و ومنو به. 6 [غافر: ۷]» ثم إن حمد الله تق یزید : قائله 


ن حلوںَ 


() إغاثة اللهفات من مصايد الشيطان» ابن قيم ا حوزیق ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) انظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسیر کلام المنان» عبد ال رمن بن سعدي» ص ۳۵۳. 
() انظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد.. 


۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وآقوال السلف الصالح 


یا بالله تعالى» وقد بینت ذلك بشیء من التفصیل في مبحث فضائل الحمد الخاصة. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۳۳ 


الطلب الثاني: مکانۃ الحمد الکبری وصلته الوثقی بالعبادات 
ویتجل ذلك في القاصد التالية: 
القصد الأول: الحمد هو العبادة لله تعالی» وهو غایۃ الخلق والأمر. 
القصد الثاني: اد کر ومنه الحمد هو الغايت من تشریع العبادات. 
القصد الثالث: الحمد یحقق الاحسان الذي هو أعظم مراتب الدين والعبادات. 
القصد الرابع: الحمد یتخلل العبادة 2 کل جوانبها. 
القصد الخامس: التحمید یحقق التفاضل بين العبادات. 
اثقصد السادس: الحمد من آیسر العبادات واعظمها أجرا. 
القصد السابع: الحمد عبادة دائمت لا تتناهی 2 الدنیا والآخرة. 


۳ 3 الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


القصد الأول: الحمد هو العبادة لله تعالی» وهو غایۃ الخلق والأمر: 

لیس الحمد عبادٌ للا فحسب. بل هو العبادة لله تعالی» قال العلامة این سعدي 
يختثة: " وسائر العبادات تدخل في تسبیح الله-تعالى -وتحميده؛ لأنها تنزیه له عن کون 
العبد یصرفها لغيره» و حذٌ له تعالى» بل ا حمد هو العبادة لله تعالى ". 

وإذا كان الدعاء هو العبادة كلها کا في حدیث النعمان بن بشير لب أن النبي کل 
قال: «الدعاء هو العبادة»(» فکیف بالحمد؟ 

إذ الدعاء جزء من امحمد قال الامام محمد الباركفوري يخلته: ۳...الدعاء عبارة 
عن ذکر الله -تعالى-» وأن تطلب منه امحاجة» وا حمد يشملها"”"» وقیل لبعض 
العلماء: هل یکون ا حمد ثناءٗ ویکون دعاء؟ قال: نعم إذا آردت أن تثني على الله تعالى 
فقل: امد له" ؤإذا آردت آن تشکر اه -تعال-فقل: امد له واذا آردت آن تدعو 
الله- تعالى- فقل: الحمد شک ویتضمن مدلولا ا حمد والشکر القیام بجمیع أنواع 
العبودية المرضية لله تعالى» ففي قرن الحمد بلفظ الحلالة «الله» في حملة: «الحمد لله) 
تتضح هذه الدلالة العظيمة» فمن لم يقم بذلك لم يكن حامدًا ولا شاكرًا على ا حقیقة 
إذ جرد النطق ب«الحمد لله» دون تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له لا یفیدء ومن 


۶ہ کے 


قصّر في آنواع العبودية کان مُمَصَّرًا بحمد رب العالین بقدر ذلك . 


قال الله تعالى: 8 وآشکووا یت إن کنتم یاه سبدو * [البقرة: ۱۷۲]ء قال 


۳ 


الامام الطبري:  "‏ واشکروا و ؛ آي: اثنوا على الّه-تعالی-بما هو آهله على النعم 


( تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام النان» عبد ال رمن بن سعدي» ص ۰۷۳۲ 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرق ح: (۲۹۹)ء وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ح: (۲۹۹۹). 

(۳) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد البا رکفوري؛ ۰۲۲۹/۹ 

)٤(‏ معجزة القرآن» عایض القرني» ص۳۱. 

۰4۸/۱ انظر: صفوة الاثار والفاهیم من تفسیر القرآن العظیم» عبد الرحمن الدوسري‎ )٥( 


الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۵ 


التي آنعمها علیکم واحلها لکم" ومعنی قول الله تعال: # ن ڪن یه 
تَْبُدُوت #؛ أي: إن کنتم تخصونه بالعبادة الناشئة عن الحب والاجلال والتعظیم 
والرجاء والخوف» وتؤمنون بانفراده بالسلطة والتدبیر والتشریع. ۱ 9ت 
لآ الكريمة عل من( يشكر لہ تمال ومد وني علي با هو أهله ل یب 
کس کانمن بوجو بر 20 

وبا حمد تتحقق غاية ا خلق والأمر وهي: عبادة الله وحده لا شريك له قال 
الامام ابن قيم الجوزية يتلته: " وا خلق والأمڑ نبا قام بحمده وَوٌحِدَ بحمده» وظهر 
۳"( وقال ينلتة: " غاية ا خلق والأمر 
أن يُذكر وأن يُشكرء يُذكر فلا ینسی» ویشکر فلا يُكفر"”. 

القصد الثاني: الذُکر ومنه الحمد هو الخايت من تشريع العبادات: 

إن المقصود والغاية من تشريع العبادات» إقامة وتحصيل ذكره كك ومن الأمثلة 
على ذلك: عبادة الصلاة التي هي عمود الدین» والتي إذا صَلّحَتْ صَلْْحَتْ سائر 
العبادات قال الله تعالى: # وق ألصَّلَرةَ ازکری * [طه: ۱6 فاللام في قول الله 
تعالى: # لِزِكْرى € للتعليل» أي: آقم الصلاة لأجل ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد” . والغاية التي من أجلها شرع الله تعالی العبادات وإنم| خص الصلاة 
بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة» لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة“) 


بحمده» وكان الغاية هى حمده-تبارك وتعالى- 


.۵۲۵/۱ تفسیر الطبري» محمد جرير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: صفوة الاثار والفاهیم من تفسیر القرآن العظیم» عبد الرحمن الدوسري» ۵۳۹-۵۳۸/۲. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام ا منانء عبد الرهن بن سعدي» ص ۰۸۱ 

(6) طریق الھجرتین: ابن قيم ا حوزیة ص١‏ ۰۲۳ 

۰۸۲/۱ الجموع القیم من کلام ابن القيم» جمع وإعداد: منصور القرن»‎ )٥( 

۵۰۳ تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص‎ )٦( 

(۷) انظر: فتح القدیر محمد الشوكاني» ص٥‏ ۹۰. 


۳۹ الحمد على ضوء الکتاب وائسنۃ واقوال السلف الصالح 


وأيضًا للاشارة إلى جميع العبادات فالصلاة هي العمود الذي ضربت عليه فبة 
تاه 

وإذا کان القصود والغاية من العبادات إقامة ذکر الله تعالى» فان أعلى الذکر 
وأفضله بعد القرآن المجيد هو مد الله كك والثناء عليه بيا هو هله قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية تختثه: "أنواع الأذكار مطلقًا بعد القرآن أعلاها ما كان ثناءً على الله-تعالى- 
۳ وقال يتته: " وللذكر ثلاثة أنواع: أفضله ما كان ثناء على الله-تعالى- "70 , 

والمتأمل للصلاة يجد آنها تفيض بالحمد من افتتاحها إلى ختمهاء بل إن حمد الله كك 
والثناء عليه بما هو آهله هو القصود الأكبر في الصلاة» وفي ذلك يقول الإمام ابن قيم 
الجوزية تختة: " ونا كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة التي هي عاد 
الإسلام ورأس الطاعات: شرع في أوَّها ووسطها وآخرها وجميع آرکانہاء ففي دعاء 
الاستفتاح يحمد -الله تعالى-ويثني عليه ویمجده» وني ركن القراءة يحمد ويثني 
ویمجد وني الركوع يثني عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد رفع الرأس منه يحمد ويثني 
عليه ویْمجّد... وني السجود يُثني عليه بالتسبیح المتضمّن لكاله المقدّسء والعلم 
والمتضمّن باینته لخلقه. وني التشهد بشني عليه بأطيب الثناء من التحیّات» ويختم ذلك 
بذكر حمده ويجده"20. 

اثقصد الثالث: الحمد یحقق الإحسان الذي هو أعظم مراتب الدين والعبادات: 

العبد المسلم حینا يتذكر إحسان الله كك ونعمه وآلائه عليه «الدينية والدنیویة» 
والتي تغمره في كل لحظة. فإن ذلك يدفعه إلى حمد الربٌ المنعمء والثناء عليه بال 


۰۱۵۰-۱۶ ٩ص انظر: ذكر الله تعالى بین الاتباع والابتداع عبد ال رحمن خلیفة‎ )١( 

(۲) قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة» وأنواع الأذكار مطلقًاء أحمد بن تيمية» ص ۲. 

( مجموع فتاوى سیخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم محمد ۲۲/ ۲ ۳. 
)٤(‏ الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» /٤‏ 4 ۱2۷۵-۱۶۷ 


الحمد على ضوء الكتاب والستت واقوال السلف الصالح ۳۷ 


و سس سی جو ان سا ی ری 
وهو یلهج بحمده وشکره ویعلم ما في قلبه من حب وتعظیم له سبحانه ویعلم سره 
وعلانيته» وظاهره وباطنه» ولا خفی عليه شيء من آمره وبالتالي فهو یستشعر مَعِيَ مع 
الله كلك له ويرجو عظيم ثوابه ولحسانه» وبذلك يكون قد حقّق أعظم مراتب 
العبادات وهي الإحسانء إلي جاء ذكرها وتعريفها في حديث جبريل عليه السلام 
الشهور والمتفق علي صحته: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ وذکر الامام ابن قیم امحوزية عله أن من فوائد الذکر: "أنه یورثه الراقبة 
حتی یدخله في باب الاحسان» فیعبد الله-تعالى-كأنه یراہ ولا سبیل للغافل عن 
الذکر إلى مقام الإحسان. کم لا سبیل للقاعد إلى الوصول إلى البيت"". قال الأستاذ 
الدکتور: فالح الصغیر حفظه الله تعالى: " ومن الاحسان مع الله -تعالی-آن يشكر الله 
-تعال-عل نعمه بلسانه بحمده والثناء عليه بها هو آهله..."۱٩.‏ 

القصد الرابع: الحمد یتخلل العبادة .3 کل جوانبها: 

من أهمية الحمد في العبادة أن ا حمد یتخلّل العبادة من کل جوانبها: 

١-قبل‏ الشروع فيها. 

١-وفي‏ أثناء آدائها. 

۳-وبعد الفراغ منها. 

وهذا الأمر یتجل في عبادات کثبرة» ولعل اقتصر على ذکر عبادة الصلاة التي هي 
عمود خيمة العبادات» وذلك ,على النحو التالی: 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب الایمان باب سوال جبریل النبي ية عن الایمان والاسلام والاحسان...»ح: 
)۸ 

(؟) الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية»؛ ص ۰۹۲ 

(۳) انظر: حديث الاحسان وأثره النفسي» أ.د. فالح الصغيرء ص۹٩‏ . 


۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


١-الحمد‏ قبل الشروع في الصلاة: 

آورد الامام النووي تنتته في کتابه القیّم: «الأذكار» بابًا سنَّاه: «باب ما یقول عند 
إرادته القيام إلى الصلاة» وذکر فيه حدیث أم رافع فا أنها قالت: یا رسول الله دُلّني 
على عمل يأجرن الله كك علیه قال: «يا أمّ رافع» إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله 

شم و عشرًاء واحمديه عشرًاء وكبريه عشرّاء واستغفريه عشرٌّا فإنك إذا 

سبّحتٍ قال: هذا لی وإذا للت قال: هذا لي» وإذا مدت قال: هذا لي» وإذا کرت 
قال: هذا لي» وإذا استغفرتِ قال: قد فعلت»'. 

۲- الحمد نی أثناء أداء الصلاة: 

الصلاة تفتتح با حمد وتتضمن الحمد وتختتم با حمدہ ولذلك يُشرع التحمید في 
افتتاح الصلاة-أي في دعاء الاستفتاح-فعن أبي سعید الخدري #ه قال: كان رسول 
الله كيا يستفتح صلاته يقول: «سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَء وتعال 
اك ولا له عم 

وني ركن الصلاة «سورة الفاتحة»» يحمد العبد ربه كلك ويثني عليه وحمده» لحديث 
أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله يقول: «قال الله تعالى: قَسَمْتٌ الصّلاهً بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ا حمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: 
حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحیمء قال الله تعالى: أثنى عل عبدي» وإذا قال: 
مالك یوم الدین» قال: مدني عبدي وقال مرة: فوض إِلٌ عبدي - فإذا قال: إِيّاك عبد 
وإيّاك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال: آهدنا الصراط 


(۱) آخرجه ابن السني» ح: (۱۰۵). وذکره النووي في کتاب الأذکاں وأخرج آبوداود حدیثا مثله بالعنی 
ح: (٦٦۷)ء‏ وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود ح: .)۷٦٦١(‏ 

)۲( آخرجه ابن ماجه» کتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة» ح: (۸۸۹). وصححه الألبانی فی صحیح 
سنن ابن ماجه ح: ( 11۱۲ ). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۹ 


. الستقیم صراط الذین آنعمت عليهم غير الغضوب علیهم ولا الضالين» قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل»”'' ونی الرکوع يثني العبد على ربّه كك بالتسبیح والتعظیم 
والحمد» ومن الصيغ المأثورة في هذا القام» قول المصلي: «سبحان ري العظیم 
وبحمده(گ وبعد رفع الصل رأسه من الرکوع فانه يحمد ره 5 ومن الصیغ 
المأثورة نی هذا القام قول الْصَلي: «ربنا ولك ا حمدہ”ء وني السجود بشني العبد على 
ربه كك بالتسبیح التضمن لکماله القدس» والعلو التضمن لمبانيته خلقه ویحمدہ كك 
ومن الصيغ المأثورة في هذا القام» قول المصلي: «سبحان ربي الأعلى وبحمده»۱* وفي 
التشهد يثني الّصَل على ربّه كك بأطيب الثناء من التحيات» ویختم ذلك بذكر حمده 
ومجده» لحديث أبي مسعود الأنصاري 4ه قال: أتانا رسول الله اة ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة ظا فقال له بشير بن سعد ك: آمرنا الله تعالى أن صل عليك يا رسول 


الله» فكيف تُصَل عليك ؟ قال: فسكت رسول الله کی حتى ْنَا أنه لم یسأله ثم قال 
رسول الله گل «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل تم کا صَلَيْت على آل 
هو 


إبراهيم» وبارك على مُحَمَدِ وعلى آل تم کا بارکت على آل إبراهيم نی العا مین إنك 
کید یل والسّلام کا قد علمتم»۲. 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الصلاق باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة ح: (۳۹0). 
(۲) سيأتي تخريج ا حدیث انظر: ص ۳۸ من هذا البحث. 
(۳)سیاتی تخریج ا حدیث انظر: ص ۳٣۸‏ من هذا البحث. 
(٤)سیاتی‏ تخریج ا حدیث انظر : ص ۳4۷ من هذا البحث. 
(۵) أخرجه مسلم کتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 8 بعد التشھد ح: .)٥٤٤(‏ 


۶۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


٣ا‏ مد بعد الفراغ من الصلاة: 

احمد بعد الفراغ من الصلاة عُقيب التسلیم سُنَّهٌ مُستحبة(» ومن الأدلة على 
ذلك: 

١-كْنَبَ‏ الُغيرة بن شعبة إلى معاوية جنشد أن رسول الله ية كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلّم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اللك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
ہیں 

وعن أبي مريرة ذه قال: جاء الفقراء إلى النبي ية فقالوا: ذهب أهل الدثور من 
الأموال بالدرجات العلا والتعیم المقيم» بر ول ویصومون كما نصوم 
وهم فضل من آموال» يحجُّون بها ویعتمرون» وتجاهدون ویتصدون» قال لِ: «ألا 
آحدثکم إن آخذتم آدرکتم من سبقکم» ول يدرككم أحد بعدکم وکنتم خير من آنتم 
بین ظهرانیه الا مَنْ عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلانًا 
وثلائین»» فاختلفنا بینناء فقال بعضنا: نسبح ثلانًا وثلائین ونحمد ثلانًا وثلائین؛ 
ونکبر آربع وثلاثين» فرجعت إليه فقال: «تقول: سبحان اللہ والحمد لله. والله آکر 
حتی یکون منهن کلهن ثلانًا وثلاثين»7". 

ولعلّ من آسرار امد بعد الصلاة: بقاء الْصَل موصولا بعبادة ربه كك وأيضًا 
لكي یظل فی مناجاة مع رَبّه كك بالذَّكْرٍ الشتمل على التحمید والتسبیح والتکبیر 
والتهلیل» فیکون العبد بذلك مُستحضرًا کال ربه كك وحامدہ »وعظمته ونزاهته 
(۱) انظر: الوسوعة الفقهية» |عداد وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۰۲۱۸/۱۰ وانظر: 

أحكام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغير» ص 4۰ . 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب الذکر بعد الصلاة »ح: (۶ ۰۸6 وآخرجه مسلم في 


کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته ح: (04۹۳). 
(۳) آخرجه البخاري کتاب الآذان» باب الذکر بعد الصلاق ح: .)۸٤۳(‏ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنم واقوال السلف الصالح ٤١‏ 


من کل نقص وعیب. فیظل العبد موصولا بعبادة ربه 85ء وذاكرًا وحامدًا ره كك في 
ساگر 030 ۱ 

القصد الخامس: التحمید یحقق التفاضل بين العبادات: 

تتفاضل العبادات بکثرة ذکر الله تعالى وحمده فيهاء وذلك بعد الایان باللہ تعالی» وبعد 
تقدیم الواجبات في الأفضلية على النوافلء واعتبار الأحوال والازمان" قال الامام ابن 
قیم تنه: " إن أفضل کل عمل آکثرهم فيه ذكرًا لله كك فأفضل الصوام آکثرهم ذکرا لله كبك 
في صومهم. وأفضل المتَصَدّقِين أكثرهم ذكرًا لله كك وأفضل اجاج أكثرهم ذكرًا لله كد 
وهكذا سائر الأعمال"0". 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أن التحميد يحقق التفاضل في العبادات» 
ما يلي: 

آ-عن عبد الله بن شدّاد هن نفرًا من بني عذرة ثلاثة» أتوا النبي اة فأسلمواء 
قال: فقال النبي و «من یکفینهم؟» قال طلحة: أناء قال: فکانوا عند طلحة» فبعث 
النبي بل با فخرج فيه آحدهم فاستشهد قال: ثم بعث بعثاء فخرج منهم آخر 
فاستشهد. قال ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة: فرأيت هولاء الثلاثة الذين 
کانوا عندي في الجنة» فرأيت الیت على فراشه آمامهم ورأیت الذي استشهد أخيرًا 
يليه والذي استشهد أوهم آخرهم» قال: فدخلني من ذلك» فأتیت النبي اة فذ کرت 
ذلك له قال: فقال رسول الله ية: «ما آنکرت من ذلك لیس أَحذٌ أفضلّ عند الله من 


(۱) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو ۰۹۹۹/۱ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد 
۰ ۳۸/۲۲ وانظر: التسبیح في الکتاب والسنة. اسحاق محمد كندوء 400/۱ وانظر: ذکر 
الله تعا ی بین الاتباع والابتداع» عبد ال رحمن خلیفت ص۱۵۲ . 

(۳) الوابل الصیب. ابن قيم ال حوزیة ص ۰۱۱۱ 


4۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


مؤمن یعمر في الإسلام» یکثر تكبيره وتسبیحه وتهليله وتحمیده». 

ب- وعن أب هريرة ذه قال: جاء الفقراء إلى النبي ی فقالوا: ذهب أهل الدئور 
من الأموال بالدرجات العلا والتعيم المقيم» باون كا نضَ» ویصومون کا نصوم 
وهم فضل من آموال يحجون بها ویعتمرون. ویجاهدون ویتصدقون قال كَل: «آلا 
آحدلکم إن أخذتم ارام من نکی ول بدر ککم آحد بعد كي وکنتم خور من تم 
بين ظهرانیه الا مَنْ عمل مثله ؟ تسبحون وحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلاثا 
وثلائین» فاختلفنا بینناء فقال بعضنا: نسبح ثلانًا وئلائین ونحمد ثلانًا وثلاثين» 
ونکبر آربع وئلائین فرجعت إليه فقال: «تقول سبحان اش وا حمد لله والله آکر 
حتی یکون منهن کلهن لا وثلائین؛'''. 

ج- وعن أبي هريرة آن النبي قال: (ألا آعلمکم شا تدرکون به من سبقکم. 
وتسبقون به من بعدکم» ولا يكون أحدّ أفضل منکم» إلا من صنع یل ما صنعتم؟ 
تون رگ وق عون في در كل صلاة ثلانًا وثلاثين مر . 

القصد السادس: الحمد من آیسر العبادات واعظمها آجرا: 

. عن أبي هريرة # عن النبي یر قال: «کلمتان خفیفتان على اللّسان» ثقیلتان نی 
الیزان حبیبتان إلى ال رمن: سبحان الله العظیم سبحان اه وبحمده»(*. 

قال الحافظ ابن حجر جنته: "قوله بة: «خفیفتان على اللسان» قال الطيبي: اه 

مُستعارة للسهولة» شبّه سهولة جریان هذا الکلام على اللّسان بها يخف على ا حامل من 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده ح: (۱ ۱6۰ وصححه الألباني صحیح ا حامع الصغیر ح: (۵۳۷۱). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب ال ذان باب الذكر بعد الصلاق ح: (۸6۳). 

(۳) أخرجه مسل وأحمد في مسنده» وصححه الالباني في صحیح ا حامع الصغیر وزیادته ۰۵۱۲/۱ ح: 
(YID‏ 

(6) متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبیحء ح: ( 18۰1 ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتبة والاستغفار» باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء ح: (۲۹۹6). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳ 


کو الس واو ی می بی شید ےھ کل ار قاس نگ 
وتحریش على ملازمتہہ لأن جميع التكاليف شَاقَة على النفس» وهذا سھلء ومع ذلك 
يثقل نی الميزان کم تثقل الأفعال الشاقة» فلا ينبغي التفريط فیه ". 

وقال الامام ابن قيم الجوزية تختتة: "... فان حركة اللسان آفت حركات الجوارح 
وأيسرهاء ولو تحرك عضو من أعضاء الانسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق 
عليه غاية المشقة» بل لا يمكنه ذلك" . 

المقصد السابع: الحمد عبادة دائمت لا تتناهى ب2 الدنيا والآخرة: 

آخبر اللہ كك أن حمده جل جلاله دائ لا ینقطع فهو في الدنيا والآخرة» كا في قول 
اللہ تعالى: « لس یکر الى له ما فی الوت وما فی اض وله ان فى اه وف 
کر لیر 46 [سباً: .]١‏ ۱ 

قال العلامة أحمد الراغي ىہ في تفسیر الآية الکریمة: "أي: ال حمد الکامل 
للمعبود ا مالك لجميع ما فی السموات وما نی الأرض, دون کل ما یعبدونه» ودون کل 
شيء سواہ إذ لا مالك لشيء من ذلك غبره... ولا ین -سبحانه-اختصاصه با حمد 
في الدنیا أعقبه اتا روح امد في الآخرة» فقال -سبحانه-: وله سدق 
لأر € أي: وله الحمد في الآخرة خالصًا دون سواه على ما أنعم به فيها..."”". 

وقد جاء في ثنايا هذا البحث أمكنة الحمد في الدنيا“ وأمكنة الحمد في الآخرة“» 
ونما يدل على ديمومة عبادة ا حمدہ وأنه لا يحده زمن ولا نہایة له ما ثبت في الستَة 


(۱) فتح الباري» ابن حجرء ۲۱۲/۱۱ 

(۲) انظر: الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص۹۷. 
(۳) تفسير المراغي» أحمد المراغي» ٤٦/۸‏ . 

(6) انظر ص ٦٥٤٤‏ في هذا البحث. 

)٥(‏ انظر ص06 5. في هذا البحث. 


٤٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


ار من آن أهل الجنة يُلهمون التسبيح والحمد في الجنة کیا يُلهمون اس( 
ومعلومٌ أن حياة وأنفاس أهل الجنة وأقوالهم وآعیاهم باقية وخالدة بخلودهم في 
الجنة؛ فا حمد لا يحده زمن ولا يحده زمن ولا اية لہ وهو باقي في الجئة بخلاف 
العبادة» فان العبادة [نا تكون في الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باقي في 
الجنة لهمه أهل الحنق کیا يُلهمهم لس 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية نة أن تسبیح وحمد أهل الجنة لیس من باب 
التكليف والإلزام» بل هو من باب النَِّيم والتلذّذ وذلك في قوله: "وهذا لیس من 
عمل التكليف الذي يُطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل من النَّعيم الذي 
عم به الأنفس وتَتَلَدّدبه"0©. 

أخبر الله ك أن مده جل جلاله دائمٌ لا نقطع فهو في الدنيا والآخرة» كما في قول 
الله تعالل: ٭ المد ی ای له ما فی السَمنوت وما فى الأرض وله لد فى الخ وو 
لی اي 5 [سبأ: .]١‏ 

قال العلامة أحمد الراغي تتقة في تفسير الآية الکریمة: "أي: ا حمد الكامل 
للمعبود المالك لجميع ما في السموات وما نی الأرض» دون كل ما يعبدونه» ودون كل 
شيء سواه إذ لا مالك لشيء من ذلك غيره... ولا بن-سبحانه-احتصاصه بالحمد 
في الدنیا آعقبه بيان أن له وحده امحمد في الآخرف فقال -سبحانه-: وله امد فی 
الآخرة» أي: وله ا حمد في ال خرة خالصًا دون سواه على ما آنعم به فيها..."0. 


(۱) سيأتي تخريجه في ص ۱۸۲ في هذا البحث . 
99 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد 


۳۲ +. 
(۳) انظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرهن بن قاسم وابنه حمد» 
۳۳۰/۶ 


. 57/8 تفسير المراغي» أحمد المراغي»‎ )٤( 


الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ٤‏ 


وقد ثبت فی اس المظَهرَةِ من آن أهل الجنة يُلهمون التسبیح وا حمد في الجنة كا 
يلهمون التفّسء ومعلومٌ أُنّ حياة وأنفاس أهل ا نة وأقوا مم وأعما مم باقية وخالدة 
بخلودهم في الجنة» فالحمد باقي في الجنة بخلاف العبادة» فان العبادة انیا تكون في 
الدنیا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باقي في الجنة يُلهمه أهل امن کم يلهمهم 
اھ 

وم اوق بس واج یس جج 
التكليف والإلزام» بل هو من باب التعيم وال وذلك في قوله: "وهذا لیس من 
عمل التكليف الذي يُطلب له ثواب منفصلء بل نفس هذا العمل من التعيم الذي 


مه و 5 Mm‏ 


به الأنفس وتَتَلذذ به 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد» 
ا 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد» 
ار 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


پچ 


الاشعارات 


مفھوم الحمد والألفاظ التصلة به 
وفیه خمسة مباحث: 


البحث الأول: تعریف الحمد 


البحث الثاني: تعریف (الحمید) الاسم الحسن من آسماء الله تعالی الحسنی 
| البحث الثالث: تعریف (الجید) الاسم الحسن من آسماء الله تعالی الحسنی 
البحث الرابع: مفهوم الألفاظ ذات الصلت بالحمد 


المبحث الخامس: مقابلات الحمد 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۹ 


البحث الأول: تعریف الحمد 

-١‏ تعریف الحمد لغب 

الحمد: مصدر مد وهو نقيض الذم. 

قال ابن فارس: " ا حاء وا میم والدال كلمةٌ واحدة» وأصل واحد يدل على خلاف 
الذم يقال: حمدتٌ فلانًا أحمده» ورجل محمودٌ ومحمدٌ إذا کثرّت خصاله الحمودة غير 
اا 

وا حمد: نقیضص الذم یقال: جمدتهہ على فعله» ومنه الحمدة خلاف ا 
والحمد: الثناء 7ئ وا حمد: الشک ر٣‏ كما يأتي الحمد بمعنی: الرضا يقال: 
هل تحمد لهذا الأمر آي: ترضاه؟( ویقال: بلوته فحمدته. آي: رضیته(گ کے ی 
ا حمد بمعنی: الآمن قال الله تعال: $ دوم یدع کم فا کیبور مدو ¢ [الإسراء: 
۲ أي: م۳۵ 

ومن معاني احمد: ال حزاء وقضاء ای وأيضًا يأتي بمعنی: التوفیق واهداية 
والفضل قال الله تعالى: # فیح مد ريك # [النصر: ۳] ومعناه: بتوفيقك وهدايتك 


(۱) معجم مقاییس اللغة» ابن فارس تحقیق: عبد السلام محمد هارون (مادة مد)ء ۰۱۰۰/۲ 

(۲) لسان العرب. ابن منظور مادة (مد) ۳/ ۰۳۱6 

(۳) انظر: لسان العرب ابن منظور مادة (مد) ۳۱۵/۳ وانظر: العجم الوسیط. ابراهیم مصطفی 
وآخرون. مادة (حمد) ص ۰۱۹۲ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ابن منظور مادة (مد)ء ۳/ ۳۱6 وانظر: ترتيب القاموس الحیط الطاهر أحمد 
الزاوي مادة(هد) ن ۸۶۱ ۔ 

(۵) انظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (مد) ۰۳۱۶/۳ وانظر: ترتیب القاموس الحیط الطاهر مد 
الزاوي مادة ( مد )۱۰/ ۰۷۰۲ . 

۰۱۷۹/۱ انظر: الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطبي‎ )٦( 

(۷) انظر: فتح القدیر» محمد الشوکاني» ص۸۲۸. 

(۸) انظر: ترتیب القاموس الحیط الطاهر أحمد الزاوي مادة (مد) ۰۷۰۲/۱ 


5۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


وفضلك علي سبحتك(. 

ومن خلال ما تقدم ذکره من معانٍ لغوية اتضح أنَّ للحمد في اللغة معاني عديدة 
منها: الثناء باحمیل» والشکر والرضاء والأمر وا حزاء وقضاء الحق» والتوفیق» 
والهداية» والفضل. 

۲- تعریف الحمد اصطلاحا: 

عرّف العلماء امد بتعریفات عديدة من آبرزها ما يلي: 

ب- قال شيخ الاسلام ابن تيمية تتة: " ا حمد هو: الاخبار عن الحمود 
بالصفات التي یستحق أن حب» فالاطية تتضمّن كال احمد". 

ج- قال الامام ابن قيم الجوزية ت: "الحمد: إخبّارٌ عن حاسن الحمود مع خبّه 
واجلاله وتعظیمه". 

وقال يختته: " مدح الحمود بصفات كاله ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه 
وا خضوع له" . قال الامام القرطبي تتلته: " ا حمد ثناء على المدوح بصفاته من غير 
07 ان 

-قال العلامة الشيخ محمد الشوكاني يتته: " الحمد هو: الثناء الجميل بقصد 
التعظیم". 


ه- قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ يتتة: "الحمد لله معناه: 


(۱) شرح صحيح مسلم» النووي» ۰۱۵۱/4 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰ 0 
(۳) بدائع الفوائد» ابن قیم الجوزية» ۲/ ۹۳. 

۰1۹/۱ مدارج السالکین» ابن قيم الجوزية»‎ )٤( 

۰۱۷۹/۱ ا جامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي؛‎ )٥( 

۰۱۲۵ فتح القدیر» محمد بن علي الشوكاني» ص4‎ )٦( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنم واقوال السلف الصالح ۱ 


الثناء بالكلام على ا جميل الاختياري على وجه التعظيم» ومورده اللسان واا 

و-قال العلامة ابن سعدي يتته: " الحمد لله " هو ثناء على الله -تعا ی- بصفات 
الكمال» وبأفعاله» الدائرة بین الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه". 

ز-قال العلامة الشيخ محمد عثيمين تتلثه: "الحمد: وصف المحمود بالکال مع 
مبته ا ا 

ح-قال الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر-حفظه الله تعالى-: "ا حمد: الثناء على 
الله تعا ی بذكر صفاته العظیمة ونعمه العميمة مع 9 و ”وو 

ط-ومن العلماء من يرى أن ا حمد بمعنی: «الشکر»: ۱ 

ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعا ی ومنهم: الامام ابن جرير الطبري إلى أن الحمد 
بمعنى «الشکر؛ وأنهها سواء ولا فرق بینهما!" قال الإمام الطبري بناٹہ: "معنی 
«الحمد لله): الشكر خالصًا لله وحده» دون سائر خلقه» لما أنعم على عباده من النعم 
التي لا تحصی... فالحمد والشكر ثناءٌ على الله -تعالى-» ولا فرق بینھما إذ لا مانع من 
قولك الحمد لله شکرا» فتفسر آحدهما بالآخرء فتنطق بالحمد في موضع الشكرء 
وبالشكر في موضع امد" . 

قال الإمام القرطبي انه معلقًا على ما تقدم: " وليس بمرضي" والصواب - 


(۱) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحید» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» راجعه وصححه وعلق عليه 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ص۰۱۳ دار الخير» دمشق» ط١‏ ۱۶۱۲ ه-۱۹۹۱. 

(۲) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال حمن بن سعدي» ص۰۳۹ 

(۳) الشرح الممتع على زاد الستقنع» محمد بن صالح العثيمين» ۳/ 5 5. 

(6) فقه الأدعية والأذكارء عبد الرزاق البدر» /١‏ 718. 

(5) ذكر ذلك القرطبي في تفسیرہ ۰۱۰۸/۱ 

.59/١ تفسیر الطبريء محمد بن جریر الطبري»‎ )٦( 

(۷) الجامع لأحكام القرأن» محمد بن أحمد القرطبي» ۰۱۷۸/۱ 


۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


والله تعالی أعلم-ما قاله الامام القرطبي لأن بین ا حمد والشکر عموم وخصوص 
وفروق ذکرها كثيرٌ من أهل العلم سيأتي بیانہا ۔بإذن الله تعالی- في هذا الببحث”. 

وبعد التأمل في تعریفات العلیاء للحمد. اتضح أنه لا فرق في دلالة تلك 
التعریفات إلا في الالفاظ فقد اتفقوا على أن ا حمد هو الثناء الجميل على الله تعال 
بصفاته العظيمة ونعمه العميمة» مع مبته كك وتعظیمه واٍجلاله» ومنهم من ذکر ما 
یکون به الحمد وهو القلب واللسان ومنهم من لم یذکرہہ لدلالة الکلام عليه» ومنهم 
من ذکر الرضا عن الله تعالی والخضوع له سبحانه» ومنهم من ۸ یذکره لتضمن الحمد 
الرضاء فمن حمد اللہ تعالى على كل حال فقد رضي بقضاء الله تعالی له" وخضع 
واستسلم لحكمه. 

وبناء على ما تقدم فإنه يمكن للباحث أن يخرج بتعريف للحمد وهو: «الثناء 
الجميل الاختياري على الله تبارك وتعالى» بذكر صفات كاله» ونعوت جلاله» وعظيم 
إنعامه وإحسانه» بقصد مبته» وتعظيمه» والرضا عنه. والخضوع له». 


أصول الحمد: 
بعد التأمل في تعريفات العلاء للحمدء فإنه يمكن القول بأن للحمد ثلاثة 
اول وهي كما يلي: 


الأصل الأول: الاخبار بمحامد الله كك وصفات كاله تبارك وتعال. 
الأصل الثاني: محبة الله كلك وتعظيمه جل جلاله. 
الأصل الثالث: الرضا بالله د والخضوع له. 


)١(‏ انظر: ص 59 في هذا البحث في الفرق بین ا حمد والشكر. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد ۳ ۰۱۰ 

(۳) انظر: ا مار النیف» ابن قيم الجوزية» ص۰۳۰ وانظر: فوائد الفوائد» ابن قيم ا حوزیةء ص۳۳ وانظر: 
تفسير القرآن الكريم (سورة الکھف)ء محمد بن صالح العثيمين» ص/. 


الحمد على ضوء الكتاب والستت وأقوال السلف الصالح o‏ 


وبالنظر إلى أصول ا حمد نجد أا تتضمن عبادات قولية وقلبية عظيمة وبیانها کم يلي: 

تضمّن الأصل الأول: الاخبار بمحامد الله كك وصفات كاله تبارك وتعالی» وهذه 
عبادة قولية لاأنها تکون باللسان» وقد جاء الأمر بذلك في مواضع عديدة من الکتاب 
الجید والسنّة المطهرة» منها ما يلي: 

۱-قال الله تعالى: « الَنة ء نب الصتییت € [الفاتحة: ۲]: کلام اللہ سبحانه 
حيث حمد سبحانه نفسه» وأثنى علیها بها هو هل له ثم علّم عباده كيفية حمده والثناء 
علیه بأنه یقولوا: # ان مر وجعل قوهم ذلك عبادة یثابون علیها... فهو على 
تقدیر: قولوا: ا حمد له( . 

۲-عن أب هريرة #ه عن النبي ی أنه قال: إذا عطس آحدکم فلیقل: ا حمد 
کرت 

آما الأصل الثاني والثالث فيتضمّنان: محبة الله كلك وتعظیمه جل جلاله» والرضا 
به َء وهي عبادات قلبية عظيمة. 

فمحبة الله تعالى التي هي آعظم واجبات الایمان وأكبر آصوله وأجل قواعده" 
نا تنشأعن العلم بمحامد الله -تعالی-وجلاله وکبریائه. 

قال الامام ابن قیم الجوزية تتنه: "ولیس في الوجود ما تحب لذاته و تمد لذاته الا 
هو سبحانه...» وهذا هو حقيقة الإلميةء فان الاله ا حق هو الذي مب لذاته ومد 
لذاته» فکیف إذا انضاف إلى ذلك |حسائه وانعامه» وحلمّه وتجاوژی وعفوه» وبزه 
ورحمته؟! فعلى العبد أن یعلم أنه لا اله إلا اللہ؛ فيحبّه ويحمده لذاته وكاله» وآن یعلم 


۰۷۰/۱ تفسیر الطبري» محمد بن جرير الطبري»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب إذا عطس كيف یشمت» ح: ( ۱۲۲). 

(۳) فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» ۰1۸/۱۰ 
(6) انظر: تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص4 ۷۷. 


6 الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النّعم الظاهرة والباطنة إلا هی فيحّه لاحسانه 
وإنعامه» ويحمده على ذلك. فیحبّه من الوجهين جيئ" . 

ثم إن الاخبار بمحامد الله كك ومحبته تبارك وتعالى» آمران متلازمان» وفي ذلك 
يقول الامام ابن قيم الجوزية: " فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبةٍ له» لم يكن 
حامدًاء ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدًاء حتى يجمع الأمرين"”". 

کیا أنّ مد الله تعالى وإثبات صفات كاله ومحبته والخضوع له كك من الأمور 
التلازمة التي لا ينفك أحدها عن الآخرہ وفي ذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية كتلته: 
" فلا يكون حامدًا من مجد صفات الحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع 
رید 

آما الرضا بالله كك "وان کان من أعمال القلوب فكاله هو الحمد» حتى إن 
بعضهم فسّر ا حمد بالرضا؛ وهذا جاء في الكتاب والسنة مد الله -تعالى- على كل 
حال» وذلك یتضمن الرضا بقضائه "*. 


(۱) فوائد الفوائد ابن قيم الجوزية» ص ۳۳. 
(۳) مدارج السالکین» ابن قیم الجوزية» .٦۹/۱‏ 
)٤(‏ جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد ۰1۳/۱۰ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح نت 


البحث الثاني: تعريف (الحميد) الاسم 
الحسن من أسماء الله تعالى الحسنى 

-١‏ تعريف (الحميد) لغم: 

7 8 9 مود باكر ها 
يي فعبلا في أسائه تعالى بمعنی فاعل» كسميعٌ» وبصي وعلیم وقدیرٌ وعلّء 
وحکیم وحلیم» وهو كثير» وكذلك فعول کغفور وشکور وصبور آما ا حمید فلا 
يأتي إلا بمعنى الحمودہ وهو آبلغ من المحمود". 

۲- تعریف (الحميد) اصطلاحا: 

وقد عرفه العلاء بتعريفات عديدة منها ما يلٍ: 

أ- قال الإمام الغزالي تتثة: "«الحميد»: هو الحمود الى علیه الله كك هو الحميد 
بحمده لنفسه أزلّاء وبحمد عباده له أبدّاه ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو 
والکال''''. 

ب- قال الإمام ابن قيم الجوزية تنته: " «الحميد» هو الذي له من الصفات 
وأسباب ا حمد ما یقتضی أن یکون محمودّاء وان لم يحمده غيره» فهو حید في نفسه". 
وقد قال الامام ابن قيم الجوزية كاه في وه الشهورة: 

وهوالحميدفكل حمدواقع أو كان مفروضا مدى الأزمان 
لاا وة ھمرست و فر سا عد ولا يان 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة (حمد) ابن منظورء ۳/ ۰۳۱6 

(۲) آسماء الله ا حسنی ابن قیم الجوزية» تحقیق محمد أحمد عیسی» ص ۰۲۹۸ 

(۳) القصد الأسنى في شرح معاني آسیاء الله الحسنى» الغزالي» ص ۰۱۳۰ طبعة قبرص: ۰۷ ۱ه. 
(4) آسماء الله احسنی» ابن قیم الجوزية» تحقیق محمد أحمد عیسی» ص ۰۲۹۸ 


۵ ۱ الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 
هوأهلهة سبحانه وبحماه کل الحامد 7ئ ذى الاحسان 
ج-قال الحافظ ابن كثير يتله: "وهو الحميد أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدری لا اله الا هی 27 ,ا 
د-قال الإمام ابن الأثير يختنه: " «الحميد» أي: الحمود على كل حال» فعیل بمعنی 
۰ ل (On‏ 
ھ-قال العلامة ابن سعدي ئٛئلتہ: " «الحميد» في ذاته وآسائه وصفاته وأفعاله» فله 
من الاسیاء أحسنهاء ومن الصفات آکملها وأحسنهاء فإن آفعاله دائرة بین الفضل 
ء۲ 
وقد ورد الاسم الحسر الشريف ۱ لحميد» في القرآن الكريم سبعة عشر مرة“. 


(۱) نونية ابن القيم» ۲/ ۰۲۱6 

(۲) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير» ۰۳۰/۱ 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» ٦٢۸/۱‏ ۔ 

(4) تفسير الكريم ال رحمن في تفسير کلام المنان» عبد ال رمن بن سعدي» ص . 
)٥(‏ انظر: ص ۸٤‏ وما بعدها في هذا البحث. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۷ 


البحث الثالث: تعریف (الجید) الاسم الحسن 
من آسماء الله تعالی الحسنی 
«الجید» هو: الواسع الکرم . 
قال الامام النووي كنا في بیانه للفرق بین التحمید والتمجید: " التحمید الثناء 
على الله بجمیل الفعالء والتمجید الثناء على الله بصفات الجلال"". 
وقال ا حافظ ابن كثير كته عند تفسبره لقوله 23: 9 تم ید مد € [هود: ۷۳]. " 


(On 


هو ا حمید في جیع أفعاله وآقواله» محمود مجّد في صفاته وذاته 


(۱) أساء الله الحسنی ابن قیم الجوزية» ص ۳ ۳. 
(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» ۲/ ۰4۳۳ 


مه الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح . 
البحث الرابع:مفهوم الألفاظ ذات الصلن بالحمد 
الألفاظ والشتقات ذات الصلة بحمد الله تعالى كثيرة» وسأبين -بإذن الله تعالى- 
معاني أكثرهاء وذلك على النحو التالی: 


-١‏ التحميد: 

«التحميد»: هو حمذ الله مَرَّةَ بعد مَرّق یقال: وإنه اد لله کک ومنه مد كأنه 
۰ 0 

والتحميد: آبلغ من ا حمدہ وا راد به: كثرة حمد الله 3# بالمحامد الحسنة'''۔ 

۲۔التحمدلہ: 


الحمدلة: حكاية قول: " ا حمد لله "» و«حمدل» أي: قال الحمد لله"". 

۳- لفظ ( محمد) اسم لنبینا كا 

( عحمد) اسم لنبناء وقد ورد اسم حمد) فی القرآن الكريم في آربعة آیات کرییات؛ 
وبيانها ىا یلی: 

أ-قال الله تعالى: # وما محمد الا رسول هد خَلَتْ 
نم عل آعتیکم ومن ینقَلب عل عقبيه فلن یضر الله یا € [آل عمران: 44 .]١‏ 

ب- قال الله تعالی: ٭ ما کان محمد آبا لیر من کم ولكن رسو آله وسات 
لین وان له يكل کَئؾو عَلِيمًا که [الاحزاب: 4۰]. 

کے وات امنا ویوا لصحت وءامنوا يما زل على مر وهو 


للق مین ری کر نهم سیکا اد وام له صل بطم € [حمد: ۲]. 


(۱) ترتیب القاموس. الطاهر أحمد الزاوي مادة ( جد ‏ ۰۷۰۲/۱ 

(۲) انظر لسان العرب. مادة (حمد) ابن منظرورء ۰۳۱۵/۳ وانظر: الجامع لاحکام القرآنء القرطبي؛ 
۱„ 

(۲) انظر العجم الوسیط إبراهيم مصطفی وزملاؤه مادة (مد)ء ص۱۹۲ وانظر: ترتيب القاموس 
الحیط الطاهر الزاوي» مادة (حد) ۰۷۰/۱ 


الخمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ۹أ 


ہیں سے تج 


د-قال الله  -3‏ ميد مسول آنه وَالَذنَ معد: ادا عل اکن لکتار راء یم 4 [الفتح: ۲۹]. 

كا ورد اسم نبینا محمد) ی نی السْنَة الطهرق فعن جبیر بن مُطْعِم عن آبیه ضيه 
قال: قال رسول الله كلِ: لي خسة آسیاء: آنا محمد وأحمدٌء وأنا الاحي الذي يمحو 
الله بي الكفر, وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»'. 

ومعنى «محمد» أي: الذي كثر الحامدين له مرة بعد أخرى إما استحقاقا أو 
وقوعًا» وقيل: الذي کرت خِصَالّهُ المحمودة» قال الأعشى: 

إليك أَبَيْتَ اللعنء كان گلا ها إلى الاج القَرْم انراد امد 

وبذلك سكي رسول الله يك قال حَسَان بن ثابت طله: 

قَشَوّلهمناسههلِِجِلَه فذوالعزش محمودٌ وهذا محمد“ 

وجه تسمیة النبي و با حمد»: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية خله: "فتسميته بي بهذا الاسم لما اشتمل عليه من 
ماه وهو ا محمد فانه ‏ محمودٌ عند الله-تعالى-» ومحمودٌ عند ملائکته» ومحمود 
عند إخوانه من المرسلين» ومحمودٌ عند أهل الأرض کلهم؛ وان كفر به بعضهم 
وهو كله اختص من مسمى الحمد با لم يجتمع لغيره» فان اسمه محمد وأحمد. وأمته 
ا حمادون يحمدون الله -تعالى-ني السّراء والضرٌّای وصلاته وصلاة آمته مفتتحة 
بالحمد وخطبته مفتتحة با حمدء وكتابه مفتتحة با حمد... وبيده يك لواء الحمد يوم 
القيامة» ولا یسجد بین يدي رحمته كك للشفاعة ويؤذن له فيهاء يحمد ربّه كك بمحامد 
يفتحها عليه حينئذء وهو صاحب القام الحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون» 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله لاف ح: (۳۵۳۲). 

(۲) انظر: أسماء الله احسنی» ابن قیم الجوزية» تحقیق: محمد أحمد عیسی» ص ۰۲ ۲. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبی» ۰۱۷۸/۱ وانظر: لسان العرب. ابن منظور مادة (مد)ء 
۳۲۳.. 


٠۰‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 


رام مس چ حر ل سه رو 


قال الله تعالى: ومن الل فتَهَجٌّد بو افلة ك عسى أن يِبْعَمَكَ ببعثاك ريك مقاما حَحَمُووًا # 
[الإسراء: ۷۹]ء وإذا قام ذلك القام حمده حینئذ آهل الوقف كلهم مسلمهم وکافرهم 
أولهم وآخرهم» وهو محمودٌ يل با يملأ به الأرض من الهدى والایمان والعلم النافع» 
والعمل الصالح» وبا فتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن أهل الأرض» 
واستنقذهم من أسر الشياطين» ومن الشرك بالله -تعالى-والكفر به والجهل به حتى 
نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة"20, 

واسم «محمد» وان كان اسا علا على نبينا محمد 295 ففيه إشارة إلى وصفه بذلك 
وتخصيصه بوافر معناه» وأما سواه فقد یسمّی بذلك» ليكو لدج لومت 
الذي دل عليه هذا الاسم وقد لا یکون ما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه فهو ادا ووصفًا". 

٤-لفظ‏ ( أحمد) اسم لنبينا كَل : 

أحمد: أفعل تفضیلء وهو اسم نبينا ی ول يُنقل أنع تسمّی به أحمد غیره(؟ 

وقد ورد اسم «أحمد» في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: لول َال سی ان 
میم کب إِسْک یل اي سول آمو کر مَُصَيَقا ما بين ید من ار مرا سول یق من بی انث 
مد 4 [الصف: ٦ء‏ وذلك إشارة إلى النبي بك باسمه وفعله» وتنبيهًا على أنه کیا جد 
أحمدٌ يوجد وهو محمود في أخلاقه وأفعاله» وخص بلفظ أحمد فی یر به عيسى عليه 
السلام تنبيهًا أنه هد منه ومن الذي قبله. 


(۱) أساء الله الحسنىء ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد أحمد عیسی» ص5 .7١‏ 

(۲) فقة الأدعية والأذکان عبد الرزاق البدر» ۱/ ۲۳۳. 

(۲) انظر: عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الالفاظ أحمد بن يوسف الحلبي» تحقيق: د.محمد التوبخي» 
2۷ 

(5) بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز الفيروزآبادي» .٦۹۹/۲‏ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 55 


كما ورد اسم نبينا «أحمد» ی في السنة الطهرة(. 

وأحمدَ الرجل: أي: فعل ما حمد علیه أو صار أمره إلى الحمد". 

وقوهم في ال [ العَوْدُ أَحْمَدُ ] أي: أكثر حمدًا...وقيل معناہ: أنه إذا ابتدأ العروف 
جلب ا مد لنفسه فإذا عاد كان أحمد: أي أَکسَب للحمدلة قال الشاعر: 


فلم تجر الا جئتفي الخير سابقًا ولاعدت إلا أنت في العود آمهد 


ماقام الحمود: ۱ 
الَقَامُ الحمود: هو الذي ورد في قول الله كك: ۶ ومن آل فجن به. تاذلة ۱ 
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عسؾ أن یبحَعَك ريك مَقَامَا حَتْمُودا € [الاسراء: ۷۹]. 


قال الإمام ابن جرير الطبري يتتة: " وقد اختلف آهل العلم في ا مقام الحمود... - 
ثم ذكر القول الثاني وهو: - وقال آخرون: هو شفاعته و یوم القيامة» حيث يشفع 
للناس لِيرِيحهم رم من عظیم ما هم فيه من شدة... 

قال ابن عباس تشد : المقام الحمود: مقام الشفاعة» وقال بهذا القول عبد الله بن 
مسعود وسلیان الفارسی فغ » وا حسن البصري ومجاهد وقتادة-رجهم الله تعالی- 
وهو القول الراجح لصحة الأحاديث في ذلك عن رسول اللہ يكل ) ومنها حديث 
أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ية في قوله تعالى: # عمؾ أن يبعكك ريك مَقَاما 
مود ٩‏ سُئل عنها؟ قال: «هي الشفاعة»“. 


)١(‏ سبق ذکر الحدیث الشریف وتخریجه» الذي ورد فيه اسم (أحمد). انظر: ص ۵۷ نی هذا البحث. 

(۲) انظر: لسان العرب. ابن منظور مادة (حمد)ء ۳/ ۰۳۱۱-۳۱۵ 

(۳) انظر: ترتیب القاموس الحیط الطاهر أ؛مد الزاوي مادة (مد) ۱/ ۳۰۷. 

۰۱۰۸-۱۰۷ /۵ انظر: تفسير الطبري» ابن جریر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» کتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني اسرائیل» ح: (۳۱۳۷)ء وصححه الالباني 
في صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۱۳۷). 


5 الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


جلة: «أَحد إليك الله تعالى»: 

قول العرب: أحمدٌ إليك الله تعالی» أي: أحمدٌ معك الله تعالی» وقیل: آشکر اليك 
آیادیه ونعمه» وقیل: آشکر إليك نعمه وأحدثك ها . 

قال الامام القرطبي كتنة: "وقد اختلف في القام الحمود على آربعة أقوال-وقد 
آورد القرطبي تلت القول الأول وقال: " وهو آصحها : 

ماج لین يوم القيافة: 0 9+88 و 
ابن عمر نید قال: إن لاس یرون مالقا مَے جا" » کل امه تم يها نبیهاه 
يقولون: يا فلان: شم ناه حتّی تکَھي الشفاعة إلى النبي يك فذلك يوم یه الله 
الَمَام الَحْمُود“. 

وی مح ستلم عن اس ولول ر ہی «إذا کان یوم القيامة مَاجّ 
26 س بَعْضُهُم إلى بعضء فبأنونَ 5 فيقولون له: إشْمَعْ لِدُريَِكَ. قَیٹُول: نت ماه 
ولكن عليكم بإبراھيمٌ عليه السلام» فإنه لیل الله» فبأتون إبراهيم فيقول: شت ما 
۱ ولكن عليكم بموسی فاه كليم اله یی موسی. فيقول: آشت تَا ولكن عليكم 
بعیسی» فإنه رُح الله لته َيؤْتَى عیسی. فیقول: لَسْتُ ما ولکن علیکم بمحمد 
ية فأوتي فأقول آنا ها....» وذكر الحديث” . 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : # عم أن يِبِعَكَكَ ريبك ماما مود 4ء 


۰۳۱6/۳ انظر: لسان العرب. ابن منظورء مادة (مد)‎ )١( 

- (۲) تفسير القرطبيء الإمام القرطبي» ۱۰/ ۲۹۹. 

(۳) جث): أي: جماعةء انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر» مادة (جثا) ابن الأثير» ۱/ ۲۳۵. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: # عَم أن يبعكك ربك مقاما مود € ح: 
(2۷۱۸). 


.)۱۹۳( آخرجه مسلم فی کتاب الایمان» باب أوتي أهل الجنة منزلة» ح:‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ارگ 


سئل عنها فقال: هي الشفاعة؛!''. 

وعن جابر بن عبد الله لہ أن رسول الله كل قال: «من قال حين يسمع الندای 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمتف آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»۱؟. 

قال الحافظ ابن حجر یبنته: "قوله «مقامًا محمودًا». أي محمد القاتم فيه» وهو مطلق 
في كل ما يجلب ا حمد من أنواع الكرامات.... قال ابن ا جوزي: والأكثر على أنَّالأراد 
بالقام المحمود الشفاعة”. 

-٦‏ لواء الحمد: 

لاخر رق ور المي مه اب کہ یت قال رسول 
الله کا : «أنا سيد سيد ولد آدم یوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء ا حمد ولا فخرء وما من 
نبي بومئذ آدم فمن سواہ إلا تحت لِوّائي...) 4 

قال الطيبى یه 0 لواء ا حمد عبارة عن الشهرة» وانفراده با حمد على رژوس 
الخلائق» ويحتمل أن يكون لحمده يوم القيامة حقيقة يُسمَّى لواء الحمد". 

وقال التوربشتي يتتنه: " لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من 
مقام الحمدء ودونه تنتهي فا القامات» ولا كان نبينا لا سید المرسلين» أحمد 
الخلائق في الدنيا والآخرة. أَعْطِيَ لواء اليد یاو ال لوائه الأولون والاخرون» 
وإليه الاشارة بقوله گلا : «آدم ومن دونه تحت لوائي»” 0 
)١(‏ سبق تخريجه» ص٦٦۔‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب الدعاء عند الندای ح ٤(‏ ٦٦)۔‏ 
(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ۲ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني اسرائیل ح: ( ۳۱6۸ ). وصححه 


الألبانی فی صحيح سنن الترمذي» ح: .)۳۱٣۸(‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد ح: ٢٢٥۲ء‏ ۲۸۱/۱ء واللفظ له وأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب ومن 
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قال الإمام المباركفوري تنتته: "حمل لواء ا حمد على معناها الحقيقي هو الظاهرء بل 
هو المتعين» لأنه لا يُصار إلى الجاز مع إمكان الحقیقة'''''. 

۷-لفظ: (محمود): 

یقال: فلانْ رة [ذا دون ما مد علیه(. 

۸-لفط: (حمدة): 

یقال: رجل مَدَة -مثل هُمَرّة-: یکثر مد الأشیاء ویقول فیها آکثر ما فیها؟. 

۹-لفظ: (حمدة وحماد): 

یقال: رجل حُمَدَة: أي کثیر ا حمدہ ورجل عماد: مقله*. 

٠-لفظ:‏ (الحمدة): 

أي: ما محمد الرء به أوعليه” 2. 

۱-لفظ: (حماداك وحمادي): 

خماداك: أي غَايْئُكَ» یقال: حماداك أن تفعل کذا وکذاء أي: غايتك وقصاراك. 

حَادیٔ: أي غايتي» وقصادي: يُقال: ممادي إن آفعل کذا آي: غايتي وقصارای() 

۲- الحامدون: 

قال الله جل جلاله: التّتيبوت الصیذوت آلمدوت الشتیخوت 


سورة بني اسرائیل» ح: ( ۳۱6۲ ) وصححه الألباني فی صحیح سنن الترمذي» ح: .)۴۱٣٣(‏ 

(۱) انظر: تحفة الأحودّي شرح جامع الترمذيء المباركفوري» ۸/ ۱۵ 8 . 

(۲) انظر: الصدر السابق مادة (حمد) ۰۳۱۵/۳ وانظر: العجم الوسیط ابراهیم مصطفی وآخرون مادة 
(حمد) ص ۰۱۹۱۲ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي)» محمد بن أحمد القرطبي» ۱۷۸/۱ 

۔۳۱٣‎ /۳ انظر: المصدر السايق» مادة (مد)‎ )٤( 

.١95ص انظر: العجم الوسيطء مادرة (مد)‎ )٥( 

۰۳۱۵/۳ انظر: لسان العرب. ابن منظور مادة (مد)‎ )٦( 
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اڪ غوت آلکچڈوںے الا رون الم روف والکاهورت عن ال ڪر ا ڪر وَلْفْفِظونَ 
لود وت مؤت € [التوبة: ۱۱۲]. 

فهذه صفات المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم وبشّرهم بالجنة» 
ومنها (الحامدون)ء أي: الحامدون في السَرّاء والصَّرّاء والعُسر واليّسرء والعترفون 
با لله عليهم من النّعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرهاء وبذكره آناء الليل 
رگا تھا ۰ 

وهه محمد پل هي خير الأمم» وخير عباد الله تعالى» فهم الحنّادون الذين يحمدون 
الله تعالى دومّا وعلى كل حال في السَّرَاءِ والضَّكَاءء فقد جاء في حدیث ابن عباس 
ند أن النبي ييا قال: «أوّل من بُدعی إلى الجنة اللّادون الذين يحمدون الله على 
الم اء والضَّكاء9) 

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخیر #ه قال: قال لي عمران بن حصین: إنيٍ 
لأحدثك بالحديث الیوم؛ لينفعك الله كلك به بعد اليوم» اعلم أن خير عباد الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة الحَّادون"”". 

لوم 

فی ا حنة بيت يقال له: «بيت ا لحمدا؛ و للذین بحمدون الله تعالى في السراء 


1 


(۱) انظر: تيسير الكريم ال رمن في تفسير کلام المنان» ابن سعدي» ص ۵۳ ۳. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»» /١7‏ ١٠ء‏ ح: (1775)» والبغوي في شرح السنة ٠(‏ ۰ قال 
ال هيثمي في المجمع: ( ۰ في أحد اسانيدها قيس بن الربيع ولّقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه 
يحبى القطان وغیره» وبقية رجاله رجال الصحیح» ورواه البزار واسناده حسن » وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعیفة ح: (۲ ۰1۳ ۲/ ۰٩۳‏ وأخرجه ابن مبارك في الزهد بسند صحیح موقوفا على سعيد 

(۳) آخرجه آهد في مسندی ح: (۱۹۹۰۹ 4۳4/6 وقال الهيثمي في الجمع: رواه أحمد موقوف» 
وهوشبه مرفوع» ورجاله رجال الصحیح. 
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والضراء ويصبرون على مر القضاء فعن أبي موسى الأشعري هه قال: قال رسول 
الله يل «إذا مات وَلَدُ اعد قال الله خَِلائِكَيهِ: قَبَضْتْمْ وَلَدَ عَبْدِيْ ؟ فيقولون: نع 
و 


ہے ۳ 
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ی ا ا 5 7 0007 ره ° ۰ سے > 
قیقول: قَبضتم َمَرَةَ فوایه؟ فیقولون: نعم فَيَقُولٌ: ماذا قال عَبْدِيْ ؟ فیقولون: عَيدَكَ 


دوه بای مس 7ت 7 ٠‏ هه ہے مر ت سوم 
وَاسَْرْجَعَ فیقول الله: ابنوا لِعَبْدِي با في ات وسَمُوةُ بيت اَم . 
بوا بی د في َ ۵ و رض -_ 
معنى الحديث الشريف: 


«قبضتم ولد عبدي) أي: روحه» «فیقولون: نعم» فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده»: قال 
أولا: ولدي عبدي. آي: فرع شجرته» ثم ترقی إلى ثمرة فؤاده. آي: نقاوة خلاصته» 
فان خلاصة المرء الفواد. والفؤاد إنما يُعتد به لمكان اللطيفة التي خلق اء فحقيق لمن 
فقد تلك النعمة فلتلقاها بالحمد أن يكون محمودًا حتى المكان الذي يسكنه. 

(فيقولون حمدك واسترجع ) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

«ابنوا لعبدي بیتّا في الجنة وسموه بيت الحمد» قال ابن عبد السلام وابن قيم 
الخوزية س "فهو انا تال ذلك البيت بحمده واسترجاعه لا بمصییته""*. قال 
البارکفوري تنته: آضاف البیت إلى امد الذي قاله عند الصيبة لأنه جزاء ذلك ' 
ات 

فينبغي على السلم أن یستقبل قضاء الله تعالی وقدره بالصبر» ویستحب له الرضاء 
وآن یقول ا حمد لله على کل حال. 

ففي حدیث عائشة ٣غا‏ قالت: کان رسول الله اة ذا رأى ما تحب قال: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات)ء وإذا رأى ما یکره قال: (ا حمد لله على كل حال»(. 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب ا نائز باب فضل الصيبة إذا احتسب. ح: (۰۱۰۲۱ وحسنه الألباني في 
. صحیح سنن الترمذي» ح: (۱۰۲۱). 

(۲) انظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» الناوي» ۱/ ٥٦٤‏ . 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي البا رکفوري» 4/ ۸۷. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجة» کتاب الأدب» باب فضل الحامدين» ح: (۳۸۰۳)ء وحسنه الألباني في صحیح سنن 
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وإذا علمنا أنَّ العبد الذي حمد الله تعالى على الشَّرّاء» فنال بحمده -بعد رحمة الله 
كك -هذه المنزلة الرفيعة في الجنة» فإننا نتساءل كيف يبلغ العبد هذه المنزلة الرفيعة ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلتة: "والحمد على الضَرّاء يُوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأد الله تعالى سبحانه مُستوجبٌ لذلك» مُستحقٌ له لنفسه. فانا 
حسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء» وهو العليم الحكيم؛ الخبير الرحيم. 

الثاني: علمه بأن اختیار الله ستعالی-لعبده ا مؤمن» خير من اختياره لنفسه» کا روى 
مسلم في صحيحه وغيره عن النبي بيا أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن فضاء إلا كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له:. 

فأخبر النبي و أن كل قضاء يقضيه الله-تعالى-للمؤمن الذي يصبر على البلاء 
ويشكر على السراء فهو خی له ". فإذا علم ذلك العبد وتيقنه أقبل على حمد الله 
تعالى في أحواله كلها في مَرٌائہ وضَرَائِهِه وني شِْدَه ورَحَائِهِه وفیم يحب وفيم| يكره. 

-٤‏ الشكر: 

شک لغة: 

هو: عرفان الاحسان ونشره ولا یکون إلا عن ید" . 

وقیل: هو الثناء على الانسان بمعروف یولیکه. ویقال: إن حقيقة الشکر الرضا 


ابن ماج ح: (۳۰۸۱). 
(۱) آخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب الومن آمره كله خیر» ح: (۲۹۹۹) بلفظ: (عجبًا لامر 
المؤمن إن آمره كله خبر» ولیس ذلك لأحد إلا للمومن...) الحديث. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد ۰ .٤٤-‏ 
(۳) ترتیب القاموس المحيط» طاهر أحمد الزاويء مادة ( شکر ‏ ۰۷۰/۲ 
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ا 
وقيل: هو الثناء على الحسن با أولاكه من المعروف. 
ب-الشّكْدُ اصطلاحًا: 
٭ قال الإمام ابن قيم الجوزية يخته: "وهو-الشکر-: ظهور أثر نعمة الله كَ على 
لسان عبده ثناء واعترافاه بوعل قلبه شهودا وبةّ» وعل جوارحه اتقيامًا 
فطاعه ۳۰ 
٭ وقال ا جرجانی خلته: " الشکر عبارة عن معروف ویقابله النعمة سواء کان 
باللسان أم باليد أم بالقلب» وقیل: هو الثناء على الحسن بذکر إحسانه". 
ج-قواعد وآرکان الشکر: 
قال الإمام ابن قيم ا حوزیة: " والشکر مبني على مس قواعد: 
۱-خحضوع الشاکر للمشکور. 
a‏ 
۳-اعترافه بنعمته. 
٤‏ -ثناؤہ عليه ا. 
۵-آن لا یستعملها فيا یکره. 
فهذه اخمس: هي أساين الشکر وبناژه علیهاه فمتی عدم منها واحدةه اختل من 
قواعد الشکر قاعدة"(؟. 


() معجم مقاییس اللغة زکریا فارس» مادة ( شکر ۰ ۳ / .7١‏ 

(؟) مختار الصحاح. الرازي» مادة ( شکر )» ص 5 ۳. 

(۲) مدارج السالکین ومنازل العارفین ابن قيم ا حجوزیق ۲/ ۲۳- ۲۳۵. 
)٤(‏ التعریفات» الجرجاني» ص ١78‏ . 

(5) مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» ۰۲۳/۲ 
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د-الفرق بين الحمد والشکر: 
بین ا حمد والشكر عموم وخصوص, وفروق ذکرها كثيرٌ من العلماء رحمهم الله 
تعالى» آذکر منھا ما يلي: 

۱- سئل شيخ الاسلام ابن تيمية کته عن "الحمد والشکر" ما حقیقتھم| ؟ هل هما 
معنی واحد. أو معنیان ؟ وعلی أي شيء یکون ا حمد ؟ وعلى أي شيء یکون 
الشکر ؟. 

فأجاب نان " ا حمد یتضمن الدح والثناء على الحمود بذکر محاسنه» سواء كان 

الاحسان إلى الحامدہ أولم يكن» والشکر لا یکون إلا على إحسان المشكور إلى الشاکر» 
فمن هذا الوجه ا حمد آعم من الشکر لأنه یکون على الحاسن والاحسان. فإن الله 
تعا ی محمد على ما له من الأسماء الحسنى والثل الأعلى» وما خلقه في الآخرة والأول؛ 
وغذا قال تعالی: مد یه الى حا لسوت والکزش وَبعَلطَت 6 [الانعام: ۱]. 
وال ا اذى ار عاق لکوت رما ی الا وله اليد فى اکر رو 
اک لیر € [سباً: ا 
وقال: « الد ره فاطر لسوت ولا جاعل المهكة رسلا أو ابیت مق وت 


ے 2 


موم تام و مر 


وع بر فى ای ما بآ 4 فاطر: ۱]. 
وأما الشکر فانه لا يكون إلا على الإنعام» فهو آخص من ا حمد من هذا الوجه 
لکنه یکون بالقلب والید واللسان وا حمد نما یکون بالقلب واللسان کا قیل: 
أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير الحجبا 
ولٰذا قال تعالى: # ما ءال داد شک € [سبا: ۱۳]. 
والحمد نیا يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعمّ من جهة أنواعه» 


۷۰ 


وا حمد عم من جهة آسبابه 


-۲ 
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(On 


قال الامام ابن قيم الجوزية تنتته: " والشكر أخص بالأفعال» وا حمد آخض 
بالأقوال» وسبب الحمد أعم من سبب الشکر ومتعلق الشكر وما به الشكر 
أعم ما به الحمد» فیا حمد الرب تعالى عليه أعم ما يُشكر عليه فانه محمد على 
آسائه وصفاته وأفعاله ونعمه ويُشكر على نعمه وما حمد به أخص مما يشكر 
به» فإنه يُشكر بالقلب واللسان والجوارح» وئُحمد بالقلب واللسان". 

قال الحافظ ابن كثير كتته: " والتحقيق أن بینها عمومًا وخصوصاء فالحمد 
أعم من الشكر من حيث ما يقعان علیه لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لکرمه وهو أخص. لأنه لا یکون 
إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان بەء لأنه يكون بالقول والفعل 
والنية كا تقدم وهو أخصء لأنه لا يكون إلى على الصفات التعدية لا یقال: 
شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إل هذا حاصل ما 
حرّره بعض ا تأخرین, والله أعلم"”". 

جاء في لسان العرب: " الشكر: مثل الحمد إلا أن ا حمد أعم منه» فإنك تحمد 
الإنسان على صفاته ا حمیلة وعلى معروفه. ولا تشكره إلا على معروفه دون 
قفا 


ومن خلال ما تقدم ذكره یتبین أن العموم وا خصوص بین ا حمد والشكر يدور في 
آمرین هما: ۱ 


0( انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد 
ATTN ۰‏ 

(۲) عدة الصابرین ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۲-۱۲۳ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم» اسماعیل بن کثیر» ۲۱/۱. 

() انظر: لسان العرب ابن منظور» مادة ( شکر) ۰۱۷۰/۷ 
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ی سس ےج يري سس 
الأمر الأول: من حيث ما يقع به» أي: «القلب واللسان والجوارح»: 

فا حمد أخص من الشكرء فهو يكون باللسان والقلب» أما الشكر فهو عم لأنه 
يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

الأمر الثان: من حيث ما يقع علیه أي: «صفات الله تبارك وتعالى اللازمة 
والمتعدية»: 

فالحمد آعم من الشكرء لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» بمعنى أنه 
يكون على کال صفاته وأفعاله وإنعامه ل آما الشكر فهو أخصء لأنه لا يكون الا 
على الصفات المتعدية» بمعنى أنه يكون على إنعامه 3# وعلى هذا فالحمد هنا أعم من 
الشكر فكل شكر حمد» وليس كل مد شكرًا ولذلك ورد في القرآن المجيد حمد الله 
تعالى نفسه المقدسة» ول یرد شكرها. 

م ال اء: 

أ-الثتاء لغة: 

هو ما لصف به الانسان من مدح أو ذم وخصّ بعضهم به المدح“. 

ب- التَنَاءُ اصطلاگا: 

الا للشيء فعل ما يشعر بتعظيمه”". 

وقيل: التَْاءُ: هو الکلام الجميل» وقيل: 8۷۶47+ وقيل: هو الإتيان با 
يُشعر بالتعظيم مطلقَاء سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركات» وسواء كان في 
مقابلة شيء أم لا . 


(۱) لسان العرب» ابن منظورء مادة ( ثنی ‏ ۲ / NEY‏ 

(۲) التعریفات» الجرجاني» ص ۷۲. 

(۳) الكليات» معجم المصطلحات والفروق اللغوية. أبوالبقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درویش. ومد 
الصري» ۶ بیروت. مؤسسة الرسالق ۱۹۹۳م. 


۷۲ ' الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


ج-أحسن الشناء: 

إن أحسنّ الا هو: ثناء الله كك على ذاته المقدّسة» وهو کشر في كتاب الله ك فمن 
702 2 نة امد ون سم مت اه عق [البقرع: ۲۱۳۸. 
وقوله 3: ۶ بل اه ونم وهو حير صرب 4 [آل عمران: ۱۵۰]. وقوله 
تعالی: ‏ الس اک را کیت © [التین: ۸]. 

والآيات القرآنية في هذا الباب کثبرة العدد عظيمة العنی. 

آما في السنة النبوية المطهرة» فقد جاء ثناء النبي ية على ربّه كك بأسمی عبارات 
الدح والثناء في كل حال من أحواله» ومن ذلك ما يلي: - 
٠‏ عن ثوبان #ه قال: كان رسول الله يَةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام»(, 

وعن أم المؤمنين عائشة #ضناء قالت: فقدت رسول الله ية من الفراش فالتمسته 
ووقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول: «اللهم! أعوذ 
برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي نا عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»(. 

قال ابن العطار كتنه: لو حلف إنسان ليثني على الله أحسن الثناء فطريق البر أن 
يقول: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك)ء وزاد بعضهم: «فلك الحمد 
حتى ترضی». 5 ۱ 
قال انام بن قیم الجوزية ينه 4: "يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من 


(۱) آخرجه مسلم يكاب الساجد ومواضع الصلات باب استحباب الذکر بعد الصلاة وان صفته» ح: 
.)۵٩۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الصلاق باب ما یقول فی الرکوع والسجود ح: (4۸7). 

(۳) مقدمة فتاوی النووي السیاة بالسائل المنثورة» ص ۹ء نقلا عن موسوعة نضرة النعیم» ۱4۸۰/4 


ا الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۷۳ 


شینین: بکائه عل نفسه وثنائه PI‏ (. 

د-آقسام الثناء على الله تعالی: 

ینقسم الثناء على الله كك إلى قسمين": 

أحدهما: ثناءً ا حمد والتمجید.وهو:ثبات لصفات الدح والکمال لله کّق. 

والثاني: ثناءٌ التنزیه والتسبيح» وهو:نفي النقائص والتمثيل عن الله . 

والثناء على الله تعالى أحد أنواع فواتح السور في القرآن الكريم» فقد افتتح الله ولق 
أربع عشرة سورة بالثناء على نفسه الكريمة» وما يندرج تحت القسم الأول: «ثناء 
الحمد والتمجيد» في حمس سور وهي: 

الفاتحة الأنعامء الکهف. سبأء فاط وتبارك نی سورتين هما: الفرقان وتبارك. 

ومما يندرج تحت القسم الثاني: «ثناء التنزيه والتسبیح) في سبع سور وهي: 

الاسراء الحدید ال حشر الصف. ال جحمعة التغابن» الأعل”''. 

هالفرق بين الحمد والثناء: 

الثناء على الله 8ك : هو تکرار الحامد له. 

الحمد لله: ثناء على الله كك لذاته بأسمائه وصفاته ا حسنی. 

والشکر لله ثناء على الله كك لا ينعم به على عباده من التعم. ٠‏ 

فالحمد والشكر ثناء على الله َبْك. 

وقيل: الحمد في كلام العرب هو الثناء الكامل وهو نقيض الذم. 

وکل حامد لربه بلسانه أو شاكر له فهو مثن عليه با هو آهله» وقد سوّی العلماء 


)١(‏ الفوائد ابن قيم الجوزية» ص ۰۳۳ القاهرة. دار الريان للتراث» ١٤٢٥ھ‏ - 19817 م. 

(۲) انظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ١/٤٢٦ء‏ والاتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبوالفضل ابراهیم» ۳/ 717. 

(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبوالفضل ابراهیم» ۳/ .۳۱٣‏ 


V٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 


بين الثناء والحمد في يتعلق بکونما في فعل اللسان(. 

- " فالحمد لله: الاخبار عنه بصفات کاله ۰3 مع محبته والرضی عنه فلا یکون 
الحب الساکت حامدًا حتی تجتمع له المحبة والثناء» فان كرّر ا حامد شيئًا بعد شيء 
كانت ثنا فان کان الماح بصفات ا جحلال والعظمة والكبرياء واللك کان مجدّاء وقد 
جع الله تعالى لعبده الأنواع الثلائة في أول سورة فاتحة الکتاب» فإذا قال العبد: 
#انكند َه نب الحكييت 4 قال الله تعالى: مدني عبدي وإذا قال ‏ اریت ارتیم 4 
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: # تیب بر مب قال الله تعالی: من 
عبدي. 

و-الحمد ذکر وفاء 

ذكر ابن قيم الجوزية تاہ: " أن ال کر الظاهر هو ثناء أو دعاء أو رعاية. 

ويريد بالظاهر الجاري على اللسان. الطابق للقلب. لا جرد الذکر اللساني» فانه لا 
یعتد به. 

وأما ذکر الثناء: فنحو: سبحان اللہ وا لحمد لله ولا اله إلا اللہ والله آکر. 

وأما ذکر الدعاء: فتحو: فلا وتا طا اش وان کر تفر لا وتحتما کر من 
َلْحَسِرِينَ € [الأعراف: ۲۳]» و "يا حي ويا قیوم برمتك أستغيث". 

وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر: الله معي» الله نَاظِرٌ إيّ» الله شاهدي» ونحو 
ذلك مما يستعمل لتقوية ا حضور مع الله-تعالى-» وفيه رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ 
الأدب مع الّه-تعالی- والتحرز من الغفلةء والاعتصام من الشيطان والنفس؟. 


.٦۹/۱ وانظر: تفسیر الطبري» الطبري‎ ء٦٤٤‎ /٤ 217/05 /۵ انظر: نضرة ألنعيم»‎ )۱( ٠ 
انظر: الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص۱۸۹.‎ )۲( 
1۰1/۲ انظر: مدارج السالکین ابن قيم الجوزية»‎ )۳( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح Vo‏ 


1 الم داح: 

أ- اد لغة": الیم والدال والحاء أصلٌ صحیحٌ يدل على وصف محاسن بکلام 
۱ ۱ ۱ 

والدح من تاه رس يه لها تر ول الم ل 

ب- 2 اصطلاخا: 

هو: الثناء على الجميل الاختياري قصدًا. 

ج-الفرق بين الحمد والمدح: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية تنته: "الحمد اختيار عن محاسن المحمود مع حبه 
وتعظیمه» فلابد فیه من اقترن لا ایی بخلاف الدح فانه ھا جرد 

وقال العلامة الشیخ ابن عثيمين يختة: "ا حمد هو وصف الحمود بالکمال محبة 
وتعظیّاء وبقولنا محبة وتعظيً)ا حرج المدح» لأن الدح لا یستلزم الحبة والتعظیم» بل 
قد یمدح الانسان شخصًا لا يساوي فلسّاء ولکن لرجاء منفعة أو دفع مضرة آما 
ا حمد فإنه وصف بالکال مع الحبة والتعظیم "۳ . 


(۱) معجم مقاييس اللغة آمد بن زكرياء تحقیق: عبد السلام محمد هارون» ۳۸/۵ 
(۲) انظر: لسان العرب» ابن منظورء ۰44/۱۳ مادة (مدح). 

(۳) ختار الصحاح» الرازي» مادة ( مدح )ء ص1۱۸. 

(6) التعریفات» احرجاني» ص ۲۰۷. 

:) ٩۳ /۲( بدائع الفوائد» ابن قیم الجوزية»‎ )٥( 

.۷ تفسیر سورة الکهف. الشیخ ابن عثیمین» ص‎ )٦( 


۷٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


البحث الخامس: مقابلات الحمد 

وللحمد مقابلات من الالفاظ تنافی معناه وتضاده کلیّا أونسبيّاء آذکر منها ما يلي: 
۱-الکفر: جحود النّعمة وهوضد الشکرہ ويأتي بمعنی: التغطیة ومن هذا 
العنی يتبين أن الکافر قد غطّی الم التي منّ الله تعالى عليه وجحدها دون أن 
یظهرها با حمد ویعترف بالنعم علیه. قال تعالى: ٭ وَلین دقن آلانتن هنا وَحْمَدٌ ثم 


> 2و 


تزعتها منه اند لوس کنمور € [هود: 4]. 

۲-الکنود: قال الله تعالی: ٭ إِنَّ آلادستن لري لَکنود € [العادیات: ٦]ء‏ «الکنود» 
أي: كفورٌ لنعمته» کقوهم: آرض کنوڈ: إذا لم تنبت شيء”". 

قال الإمام ابن قيم الجوزية يتلثه: " وقد ذمٌ الله سبحانه الکنود» وهو الذي لا يشكر 
العا 

۳-الجحود: الانکار مع العلم یقال جَحَدَهُ حقه وجحده بحقه“. قال الله تعالى: 
# أَفبِتِعَمَةَ الہ بجحدُوت * [النحل: .]۷١‏ 

٤-الذّم:‏ وهو نقيض المدح» والعرب تقول: ذمٌ يذمٌ ذمّاء وهو اللوم في 
الاساءة...وشیء مُذْمٌ أي: مقعیب(. 

۵-الانکار: ہوا ححود والتنكرء أي: التغیر من حال تسرّك إلى حال تکرهها( 
وهذا ما یلاحظ فيمن آنکر نعم اللہ تعالى عليه» حيث بدّل حال ا حمد والاعتراف 


للمنعم بالتنکر واحجود. 


(۱) انظر: تار الصحاح» محمد الرازي» ص 2-0۷۳ ۰۵۷ مادة (کفر). 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» ص ۰۷۲۷ 

(۳) عدة الصابرین ابن قیم الجوزية» ص ۰۱۵۷ 

(6) مختار الصحاح» محمد الرازي» ۰/۱ 

)٥(‏ لسان العرب. ابن منظور» ۵ مادة (ذم). 

(7) لسان العرب. ابن منظور ۱/ ۰۲۸۲-۲۸۱ مادة (نکر). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۷۷ 


٦-التَمَرّد:‏ الارد من الرجال العاتي الشدید وأصله من مردة الجن والشیاطین" 
. وا متمرد على الله هو الجاحد لفضله وجوده. 
/-البَطرٌ: هو: الطغیان في النعمة» وقيل: هو أن يتكبر عن الحق ولا یقبلہ قال الله 
تعالى: # وم اکتا من َرَج رت مش € [القصص: 08]» وَيَطِرَ النعمة 
بَطرًا فهو بَطیر: م یشکرھا' ۔ 
۸-الاعتراض: هو التََسَخْط من قضاء الله وقدره» وعدم الثبوت عند نزول البلاء. 


بت پا 2 


() المرجع السابق» محمد 
(۲) لسان العرب. ابن منظور» ۳۰-۱ مادة (بطر). 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


بل التالي 
الحمد في القرآن الجید والسئة الثْبوية المطهّرة 
وفیه مبحثان: 
البحث الأول: آیات الحمد والألفاظ ذات الصلت به 2 القرآن الجید. 
البحث الثاني: الحمد 2 اسنہ النبویی المطهرة. 


البحث الأول: آیات الحمد والألفاظ ذات الصلن به 2 القرآن امجید: 
الطلب الأول: (الحمد) منسویا إلى الله كك 
الطلب الثاني: (الحمید) من آسماء الله تعالی الحسنی 
الطلب الثاني: (الحمید) من اسماء الله تعالی الحسنی 
الطلب الرابع: ( الحمود ) صفت للمقام 
الطلب الخامس: (محمد ) اسم لنبينا 5 
الطلب السادس: ( آحمد ) اسم ٹنبینا ولد 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۸۱ 


البحث الأول: آيات الحمد والألفاظ ذات الصلۃ به 2 القرآن الجید 
الطلب الأول: (الحمد) منسویا إلى الله - عز وجل-: 
قال الله كك نی الآيات الکریمات التالیات: 


.]۲ آلكند ب تب السکیبت * [الفاتحة:‎ # - ١ 


رام اه رد۶ ور سا 7 ۳ .۰ وه 4 ہے 2 ے اہ ۶ وو تع 

؟- #8 ولذ ال ريلك لِلْملتيكةَ اق جَاعِلُ في الارض حعَلِيمَة قالوا یل فیا من 

5 ڈو رسن مه ربر کے رس ان رهس مر ر ريحة 2“ ¢ ef‏ 7 7 

يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ الما و شيخ عمك ونقیس لك قال إن الم ما لا 
تَلَمُونَ 6 [البقرة: ۳۰]. 


ہے وگ رم 


۳- # مطح دار الوم ین نوا ولد یو رب ليبن 46 [الأنعام: 40]. 
< 5 م5 سم رووا ہے کے ہر ےا کش ےھ سے 2 م رص 7 
-٤‏ # اند بو الى حَلَقَّ لسوت والزش وجمل الظامتِ والنور ثم ان کفروا 
و رھ Ee,‏ 8< و کے یح الاو 7ہ ہے 3 
-٥‏ ٭ ونرَعتا ماف ضدورهم منْ عل تجری من تحلهم الاتهار وق أ امد لله الى هدن 
عل 
َه # [الأعراف: .]٤٤‏ 


کو می ور e ۳ Ale‏ رط ۳ . # 3 
-٦‏ ٭ مَعَوَنهُمَ فا سک اللَّهُمَّ وم فيا سکم وءاخر ددم آن الد یلو 


نحص 


5-4 
¿ هدنا 


 -۷‏ رسیم لد صمدو. والملجكة من خيقيه- وبرسل آلسَوَعِقَ ِب با من 


ا € [الرعد: ۱۳]. 


سپ ہے 32 2 رص ہے ھوصہ ہےم۔ ےی بی کی ای ٠‏ ص و سے 
۸- ٭ المد یو ای وهب لی عل الکر إسمعيل وإسحق إن رق أسميع املو 4 

سرام ریو مصاع سے ضر پیم ہیں کی ہے سے ہےر و سک ع6 2 
۹- « صرب الله ملا عبدا موه لا يقير عل یم ومن رَرَْسَهُ منا رزقا حسنا 


٦‏ ا 


حكرهم لا يِمَلمُونَ € [النحل: 


کت 
۷ 
5 


۸۲ ۱ الحمد على ضوء الکتاب والستۃ وأقوال السلف الصالح 


چ 


۱- # بوم دوک و فت ی ورس دوقن ان لو تم ال لا قلیلا € [الاسراء: [oY‏ . 


2 


۲- # ول امد لو الى کر ید ولا ور یک ل ۰ كُ في الْملك ور کن لَه ول ین 
الل ور يا 4 [الإسراء: N:‏ 

.]١ کلمد یلو ری رل ل عبدو آلکتب وکر حمل لم عويمًاً 4 [الکهف:‎ #8 - ١ 

-٤‏ # کو یں 
ءانآ ال سح واطراف الا مک ترس 4 [طه: ۰. 


پر سر ےر حر 


-٥‏ « لذا آستویت ات ومن مَعَكَ عل الب فقل لَلْمَدُ یلو الى بدا من الق الطیلییت که 


۷- * وَلَقد ایتا داود وسَلَيْمْنَ لما وقالا المد یلو آلزی فضلتا عل کثبر مَنْ عبارو 
امین دہ 


سر م لے م ہم ےرتا رم راس ے ع کو | 
۹- 9 ولا محمد یہ سیک ماو فلعرِفوتہا وما رلک بعلل عَمًا نتم رن 
وہ ہم موم ۲ رمع و ب 
الا هو كذ انمه سے خر وله الحکم ولو رعو 


۱ - و وی هر ی رک ے امه مه تخاب الیش من بعد موتھا لا 


و ها موم رو e‏ ۶ ۶و 
الح | 


اللہ لله بل و وا وس :۳]. 
۲- « وله ألْحَمْدُ في اسَمَوّت والارض وَعَسْيًا وين تظهرونَ © [الروم: ۱۸]. 


الحمد على ضوء الكتاب والستی وأقوال السلف الصالح ۸۳ 


۳- وکین الم تن اق الوت وال لبقو اه مل ند یو بل 
ات ره کترهم لا یعلمُونَ 46 [لقمان: ۲۵]. 

-٤‏ #8 نما يہ رس تتے جج جو 
0“ یت 
و 7 ا وما فى لض وله أ ند فى اضر وهو كيم 
-٦‏ ہل ار یه کاطر لکوت وآلئض جاعل المليكة رسلا أو ابیت مق وب 
لق ما: هر کی € [فاطر: ۱]. 

لے یت اتک کا له رک وه ند شک 4 اناطر: 


۸- * مکی ریک رت ارہ عا تفوت تا وم ل المرسرت لا ند 


لو رب العلییت ۰- ۱۸۲]. 


ہے سے رہ ےوک ٭ ےرب گر سا ام ئن کس ےک کم ارو ۲ موم 
۹- # صرب لله مثلا زجلا فيه مراء مَتَمَکُون ورجلا جلا سلما یل هل سن ود 
عرص عوج | ےتا 1 4 2 


کر َالو َلْحمَدُ هر ای صقا وعد وربا ال نبوا یت الج 
حث مم ا * الْعَملینَ * [الزمر: ۷۰]. 

۳۱- اي تجار ۳ ومن حوله: یحو حَمْدِ رٹم و وت ب وتو لذن 
اموا رتا وسعت کے کل کیو يَحَمَةٌ وعلما فَأَغْفْرٌ نت ن تابواً واتبعوأ ميلك وقهم 
ابم € [غافر: ۲۷ 

۲- ¥ فاصبر إت وعد الله حق واَسْتَغْفِرَ 


والابگر 4 [غافر: .]٥٥‏ 


ر لديك وسَیخ يحَمْدِ ريك بالعثي 


۸٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


411 و ہہ ہ۔ کی ور ہہ مم 3 ل جومم ته جرس و ے مر محر۔-۔۔ 
-٣‏ 38 هو آل لا له الا هو فادغوه مخلصبت له لب امد یل رت الاي 4 


عم و 7 ےر د ی ۳ TTI‏ سمحور ے g2‏ ص 5 
ات ور ا سوت کر ین مهن وا سَيَحُونَ مد ریم 


وروت لسن فى الأدض ا اللہ ہو اقفر 0 0+07 .٥‏ 


۵- # یل لد رب لسوت وري الگ رت ای 4[الجاثیة: .]۳٩‏ 
ہے AL‏ سير ري ہے۔ ہم رام وس ۸ کے 2 1 
-٦‏ ٭ فاصیر عل اب ریخ بد رمرم آلگنیں بل الذي : 


[ق: ۳۹]. 

۷- ٭ مر ا رر نك ايتا وَسَيَحْ مد ری ین لٹ € [الطور: 4۸]. 

۸- ہل لہ العاف وله الحمد وهو تو گنت 4 [التغابن: ۱ 

۹- 3 کی ےمد ری وم خر که ڪان رابا € [النصر: ۳]. 

الطلب الثاني: (الحمید) من أسماء الله تعالى الحسنی: 

ورد الاسم الشریف ا لحسن (ا حمید) من أسماء الله الحسنى في القرآن الکریم سبعة 
وت و و رو وت 

۱- # تايها ان ءامنا نوا من یب ما کبشم ومع سر 7 


51 عد کي سس رر و ےج۔ ے خر بير اعرسم مسر و 1 ک ع موه >> 


رض ولا تيمموأ الْحِِيتَ منه تنففون ولستم اخذیه إ POE‏ فيه بای 


ص 0227 22 ۳۹4 لے ez‏ ہے لوہ جم 1 
> م2 ہہ ۔ جع ا بت تم ۳ے سم رم 9و 2 26 
2 أن الله وان د 7 فان له م ماق وت کر وماق موہ 


عا یلا € [النساء: ۲۱۳۱ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح Ae‏ 


ان ای2 9 31 ہے 


-٤‏ #الر حكتب آنزا مت لتاس من ا 
إِلَ حرط المزیز اید € [إبراهيم 


.]4 مال مك إن زی ای کک ا و ید لایراھیم:‎ ٥ 


.]۲4 ودرا إِلَ لیب مرت القول ودرا رل ےط لیر € [الحج:‎ 8 -٦ 

۷- ۲ لَه ما فى الک وت وکا ف الاّض ور له لو لو الد 4 [الحج: 
.٤‏ 

۸- وقد ٤ایا‏ لقم که ان اشکر یل ومن دشر قاتا مشک لغيه ومن گقفر 
فن لَه عن مید € [لقمان: ۱۲] 


.]۲٢ یر ما فی الوت والارض إن آله هو ای سید 4 [لقیان:‎  -۹ 
سی ر مج ص يه ےس‎ 


یلم ار نرد ليك ين ریک هُو لْحَنَّ وَيَهَيعَ إل 

۱- يما اس اش الف قرا إل اه واه الع الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: .]٠١‏ 

۲- ل لن لت کفروا بالل رقم و عد (8) لا ياي الال من بين 
يديه ولا من خَلَفْیہ بل من کر می 4 [فصلت: ۰4۱ 4۲]. 

4 وَھُو ری نت ِن بت د ما توا و وضع وهر او اميد‎  -۳ 
.]۲۸ [الشوری:‎ 

4- ایت ينكرت وب ناس بقل وت کول ود أل خر الین لیڈ 4 
[الحديد: ٤‏ ۲ ]. 

لا لد کان لک ييخ ان عم لسن کان جوا اللہ رازم تخر ومن کول مان الد ہو 
لْمَنٌ لد € [المتحنة: .]٦‏ 


ہے ۶ مرس ۳2 ی ہے و 9 رصم ور 
-٦‏ # لک بأ ای کات ازم رما باليتت فا ما لوا سر جدوتا فَکفرواً وا واستنی مه 


۸٦‏ الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


۷- ۶ وما تما یم ال أن * شا الہ اریز کید 6 [البروج: 8]. 
الطلب الثالث: ( الحامدون ) صفت للمومنین: 
قال الله تبارك تعا ی: 

0 0 آلمکیدوت لَليِدُوت الستپخوت ال یو 
السجڈوت ارو بِالْمَمَرُوفٍ والکاشوت عن الڈکر وافظون لدوم او 
ور الوت 000 ۲. 

الطلب الرابع: ( الحمود ) صفت للمقام: 

قال الله تبارك تعالى: 

وت ومن الل فتَهَجَد يه ناله لك عمق أن يبَحَمَكَ رل ك مَقَامًا مود #[الإسراء: ۷۹]. 

الطلب الخامس: (محمد ) اسم لنبينا ول 

ی ۱ 

3 وما ند زا ر شرق مد اش علد رل فان این مات أو یل نم‎ # -١ 
eS ل کن ب ا معا‎ 

-١‏ # ما کان حم آبا اح من َيَالِکع وللكن رسو اگ ساتم الین وات ا 
يکل سىء عَلِيمًا * [الأحزاب: 4۰]. 

۳- ۷ الت منوا ولوا ايحت وءامتوا یما زل ڪل محم وهو لى من لح کر عنم 
میا واصلح بام © [عمد: ۲]. 

6 - ۵ مد رل اہ وت مه یکا عل الکفار راء نم © [الفتح: ۲۹]. 

المطلب السادس: ( أحمد ) اسم لنبینا کل : 


قال اللہ تبارك وتعالى: ولذ ال سی نیم بن اشک بل نی سول لم کر موه 


ےط حم م2 ۔ ص مره 2 ےے 14 سم مرن ص47 یت 5 
بين یدی من اللورنة وم ا لو ا يَعرِى اسف 7 فاما امهم لب أ هذا محر 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۸۷ 


البحث الثاني: الحمندظ السَنَّمّ بویت المطهرة: 
له التّوية المطهّرة تفیض بحمد الله تعالى» والثناء عليه كلك بما هوآهله في أحوالِ 
كسى ومواطن عديدة» أذكر منها على سبيل المثال الأحاديث الشريفة التالية: 

١‏ - عن شمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله اة «أَحَب الكلام إلى الله آربع» 
سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکس ولا يضرك بأیہن بدأت)0"©. 

۲ - عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله اة: «إذا رأى أحدكم رُؤیا 
يحبها فإن) هي من اللہ فليحمد الله عليها وليحدث بہاء وإذا رأى غير ذلك ما یکره 
فإنما هي من الشیطان, فلیستعذ من شرها ولا یذکرها لأحد فإنہا لا تضره»(. 

۳ -عن أبي موسی الأشعري #ه قال: قال رسول الله كَِةِ: «إذا مات ولد العبد قال 
الله للائکته: قبضتم ولد عبدي» فیقولون: نعم» فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فیقولون: 
نعم فیقول: ماذا قال عبدي؟فیقولون: دك واسترجع» فیقول: ابنوا لعبدي بیتّا في 
ا حنة وسموه بيت الحمد»”". 

٤‏ - عن جابر #5 قال: سمعت رسول الله بلا يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فیها 
ویشربون» ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا یمتخطون» قالوا: فا بال 
الطعام؟ قال: «جشاءٌ ورشح كرشح السك. يُلهمون التسبيح والتحمید ىا يلهمون 
النقس». 


(۱) آخرجه مسلم؛ کتاب الأدبء باب كراهة التسمية بالأسیاء القبيحة وبنافع ونحوه» ح: (۰)۲۱۳۷ 

(۲) أخرجه البخاري کتاب التعبیی باب الرؤیا من اللہ ح: (1۹۸0). 

(۳) أخرجه الترمذي» کتاب الجنائز» باب فضل الصيبة إذا احتسب» ح: (۱۰۲۱). وحسته الألبانی في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۰۲۱ 56 

۸ آخرجه مسلم» کتاب ا جحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبیحهم فیها بکرة‎ )٤( 
.)۲۸۳۵( وعشیة ح:‎ 


۸۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
لالد 


٥‏ - عن علي #ه قال: أن فاطمة ند اشتکت ما تلقی من الرحی في يدهاء وأتی 
النبيٌ و سبي» فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة شغا فأخبرتہاء فلا جاء النبي لا 
آخبرته عائشة غا بمجيء فاطمة فغ إليهاء فجاء النبي بي إليناء وقد آخذنا 
مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي پل «على مکانکما)ء فقعد بیننا حتی وجدت برد 
قدمه على صدري» ثم قال: «ألا أَعَنُمى) خيرًا ما سألت| ؟ إذا أخذتما مضاجعک|: أن 
كيرا الله أربعًا وئلائین وتسَبحاه ثلانًا وئلائین وَتحَمَدَاہ ثلانًّا وثلائین فهوخ" لکا 
من خادم»). ۱ 

٦‏ -عن آنس بن مالك له قال: قال رسول اللہ بياة: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فیحمده عليهاء آویشرب الشربة فیحمدہ عليها». 

۷ - عن أبي هربرة #ه قال: قال رسول اللہ گل «إن الله يحب العطاس» ویکره 
التثاؤب» فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمّته وأما 
التثاؤب فإنما هومن الشيطان فليرده ما استطاعء فإذا قال هاء ضحك منه الشيطان»". 

۸ - عن أبي هريرة ذه أن النبي بل إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سَمع سامع 
بحمد الله وخسن بلائه عليناء ربّنا صاحنَا وأفضل عليناء عائدًا بالله من النار»©». 

9- عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله : «ألا آخبرك بأحب الكلام إلى الله؟» 


») ۵۳۲۱( متفق عليه: أخرجه البخاري؛ كتاب النفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجهاء ح:‎ )١( 
وأخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التسبيح آول النهار وعند النوم» ح:‎ 
.)۲۷۲۷( 

(۲)آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعال بعد الأكل والشرب» ح: 
( ۲۷۳). 1 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الأدب؛ باب ما یستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» ح: (۱۲۲۳). 

(6) آخرجه مسلمء کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م 
يعمل» ح: (۲۷۱۸ ). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۸۹ 


قلت: يا رسول الله! أخيرني بأحب الكلام إلى اللہ فقال: «إن آحب الكلام إلى اللہ 
سبحان الله وبحمده». 

۰ - عن عائشة غا قالت: إني لاعلم كيف كان النبي ييا يلبي: «لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن ا حمد والتعمة لك؛''. 

۱ - عن علي بن ربيعة 4# قال: شهدت عليًا #5 أن بدابة ليركبهاء فلا وضع 
رجله في الرکاب قال: بسم الله» فلما استوی على ظهرها قال: ا حمد لله ثم قال: ۷ 
سبح الزی سر تا هدا وما نا لہ مقرنیه © ون ا لبون € نم قال 
ا حمد لله ثلاث مرات. ثم قال: الله آکبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت» ثم ضحك. فقیل: یا أمير المؤمنين من 
أي شيء ضحکت ؟ قال: ریت النبي بيه فعل كا فعلت ثم ضحكء فقلت: يا 
رسول الله من أي شيء ضحکت ؟ قال: «إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لی 
ذنوي» يعلم أنه لا یغفر الذنوب غيري»(. 

۲-عن سعد بن أبي وقاص ظلہ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله و فقال: علمني 
كلامًا آقوله» قال: «قل لا له إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرًاء والحمد لله 
کثيراء سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزیز ا حکیم)ء قال: فهؤلاء 
لربي فما لي ؟ قال: «قل اللهم اغفر لي وارهني واهدني وارزقني»(*. 


(۱) أخرجه مسلمء کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل سبحان الله وبحمده» ح: 
(۲۷۳۱). ۱ 

۱ (۲) آخرجه البخاري کتاب الحج» باب التلبيق ح: (۱۵۵۰). 

(۳) أخرجه آبوداود. کتاب الجهاد. باب ما یقول الرجل إذا رکب» ح: (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي» کتاب 
الدعوات» باب ما جاء ما یقول إذا رکب الناقة» ح: (۳667). وصححه الألباني في صحیح سنن أبي 
داو ح: (۲۱۰۲). 

)٤(‏ آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التهلیل والتسبیح والدعاء» ح: 


۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
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۳- عن آنس بن مالك كه أنَّ أمّ شليم عَدَتْ على النبي يلل فقالت عَلّمني 
كلاتٍ افوس في صلاتي» فقال: «کټري الله عشرّاه ثم سَبّحي الله عشرّه وأحمديه 

-٤‏ عن أبي هريرة #ه قال: جاء الفقراء إلى النبي یار فقالوا: ذهب آهل الدثور 
من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم» یصلون كا نصلي» ويصومون کم| نصوم» 
وهم فضل من آموال يحجون بها ويعتمرون» ويجاهدون ویتصدقون قال : «آلا 
أحدئكم إن آخذتم أدركتم من سبقکم: وم يدرككم أحد بعدکم وکنتم خر من آنتم 
بین ظهرانیه» إلا مَنْ عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلانًا 
وثلاثين»» فاختلفنا بینناء فقال بعضنا: نسبح ثلانًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين» 
ونكبر أربع وثلاثين» فرجعت إليه فقال: «تقول سبحان اللہ والحمد لله والله آکر 
حتی يكون منهن كلهن ثلانًا وئلائین۳. 

-٥‏ عن أبي مالك الأشعري ك قال: قال رسول الله كَلِِ: «الطُّهُورٌ سر الإبمان 
9 ۷ئ 
والأرضء والصلاةٌ نون والصدقةٌ برهان والصَّمِدْ ضياء والقرآن حُجَةٌ لك أوعليك 
كل الناس يغدوفبائعٌ تسه ها ومویفها۳. 

7 -عن أنس بن مالك #ه قال: عطس عند النبي ية رجلان فشمت آحدهما وم 
يشمت الآخرہ فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته» وعطست آنا فلم تشمتني ! 


.)۲٦۹٦( 

(۱) آخرجه الترمذي» كتاب أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة التسبيح» ح: .)٦۸۱(‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۸])۔ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاق ح: (۸6۳). 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوت ح: (۲۲۳). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۹۱ 


قال: «إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله». 


۷- عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كَلِِ: «کلمتان خفیفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم؛'''. 

۸- عن رفاعة بن رافع 4 قال: كنا یومًا نصلي وراء النبي كل فلا رفع رأسه من 
الركعة قال: «سمع الله لمن مدہاء قال رجل: ربنا ولك الحمد دا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه» فلا انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملگا 
يبتدروما أيهم يكتبها آول۳۷. 

۹- عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يكِِ: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي ما طلعت عليه الشمس»(*. ۱ 

۰- عن عبد الله بن مسعود نله قال: قال رسول الله : «لقیت إبراهيم لبلة 
أسري بي فقال: يا محمد یل أقرئ أمتك مني السلا وآخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأنها قيعان» وأن غراسهاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر)0 . 

۱- عن معاذ بن أنس # قال: قال رسول الله پل : «من أكل طعامًا فقال: ا حمد 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأدب باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اللہ ح: (1۲۲۵) 
وأخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاژب» ح: (۰)۲۹۹۱ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ح: (5507): ومسلم كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح: (٢٤۹٦۲)ء‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» ح: (۷۹۹). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» ح: 
(ہ .)۲٦۹‏ 

)٥(‏ آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: (7577). وصححه الألباني فی صحيح سنن الترمذي» ح: 
)1( 


۹۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
لله الذي أطعمني هذا ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

۲- عن أنس ‏ قال: قال رسول الله باة: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: 
ا حمد شء إلا كان الذي أعطاه آفضل مما أخذ»". 

۳- عن عبادة بن الصامت 5 ذه قال: قال رسول الله پل : «من تعارٌ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدیر؛ 
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه ثم قال: 
اللهم اغفر لي» أودعاء استجيب له فان توضاً قبلت صلاته». 

4 - عن عمر هه قال: قال رسول الله : «من رأى صاحب بلاء فقال: ا حمد 
لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلاء إلا عوني من ذلك 
البلاء كائنًا ما كان ما عاش»(*. 

- عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله ہیا «من جلس في مجلس فكثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من جلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»(. 

-٦‏ عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله ُ: «من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج «ثلانًا» غير تماماء فقيل لأبي هريرة نا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ 
(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعامء ح: (/755)» وأبوداود کتاب 

اللباس ح: (5077 ). وصححه الألبانی في صحيح سنن الترمذي» ح: .)۳٣٤۸(‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب الأدب» باب فضل الحامدين» ح: (۳۸۰۵) اق بیع سين 
ابن ماج ح: (۳۰۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب التهجد. باب فضل من تعار من اللیل فصلی» ح: (۱۱۵). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات. باب ما يقول إذا رأى مبتلی» ح: (۳6۳۱ ).وحسنه الألباني في 


(0) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات. باب ما يقول إذا قام من جلسه ح: (۳۶۳۳ ). وصححه الألباني 


في صحیح سنن الترمذي» ح (۳4۳۳). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۹۴۳ 


بها في نفسك فإني سمعت رسول الله و یقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: ال حمد لله رب العالین» قال الله 
تعالى: مدني عبدي» وإذا قال: الرهن الرحیم. قال الله تعالی: أثنى علي عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي وقال مرة: فوض إلي عبدي» فإذا قال: إياك 
نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین قال: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»() 

-٦‏ عن جابر بن عبد الله ه قال: قال رسول الله َكل «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة)”" . 

۷- عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يِه «من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر»". 

۸- عن عمر بن ميمون 4 قال: قال رسول الله ككلِ: «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله امد وهوعلى كل شيء قدیر» عشر مرار» كان کمن 
أعتق آربعة آنفس من ولد إسماعيل»“. ۱ 

۹- عن أب هريرة #5 قال: قال رسول الله يَكِةِد «من قال لا له إلا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله ا حمد وهوعلى کل شيء قدير في يوم مثة مرة» كانت له عدل 
عشر رقاب» وکتبت له مئة حسنة» وحیت عنه مائة سيئة» وکانت له حررًا من 
(۱) آخرجه مسلم کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة ح: (۳۹۵). 

(۲) آخرجه الترمذي کتاب الدعوات ح: .)۳٣٤٤(‏ صححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» ح: 

.)۳٤٣٣٤٣٤( 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبیح ح: (18۰0). 


)€3 آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل التهلیل والتسبیح والدعای ح: 
.)۲٦۹۳(‏ 


۹٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
سس تحت سسعٹ ڪڪ 


الشيطان یومه ذلك حتى يمسي» ول يأتِ أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر 
ھا 

۰- عن عبد الله بن أبي أوفی ذه قال: إن النبي و كان يقول: «اللهم لك ا حمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرن بالئلج 
والبرد وماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب وا خطایا كما يُنقَى الثوب الأبيض من 
الوسیخ». 

۱- عن أنس بن مالك #ه قال: إن رسول الله ٤ة‏ كان إذا آوی إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وکفانا وآوانا؛ فکم من لا كاني ولا مؤوي»". 

۲- عن ابن عباس شید أن رسول الله ية كان يقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف الليل: «اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد أنت قيّام 
السموات والأرضء ولك ا حمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» 
ووعدك ا حق, وقولك ال حق؛ ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق. والنبييون حق. 
والساعة حق, اللهم لك آسلمت. وبك آمنت» وعليك توکلت» اليك آنبت. وبك 
خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي ما قدمت وآخرت. وأسررت وأعلنت. آنت 
إهي لا إله إلا آنت»(. 

۳- عن جويرية لضا أن النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل التهلیل» ح: (15077). 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» ح: .)٦۷٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع ح: 
(۲۷۱۵). ۱ 

)٤(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري کتاب التوحید» باب قول اللہ تعالی: ‏ ریوک أن اکن لو 4 [الفتح: 
ج (۷۹) وآخرجه مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» ح: 
(۷۹)۔ ۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنة واقوال السلف الصالح ۹ 


وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على ا حال التي 
فارقتك علیها ؟» قالت: نعم قال النبي الا : «لقد قلت بعدك آربع کلات ثلاث 
مرات. لووزنت با قلتِ منذ الیوم لوزنتهن» سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
نفسه وَرْنَةَ عرشه ومداد کلماته»۲!. 

5 - عن ابن عمر ند قال: کان رسول الله يكل إذا استوی على بعبره خارجّا إلى 
سفر كبر ثلانًا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وإنا إلي ربنا 
منقلبون؛ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوی» ومن العمل ما ترضی. اللهم 
هون علینا سفرنا هذاء واطوعنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة النظر» وسوء النقلب في ا ال 
والاهل» وإذا رجع قال ھن وزاد فیهن: «آیبون تائبون» عابدون» لربنا حامدون»۱؟. 

۵- عن عبد الله بن مسعود كه قال: كان رسول الله ب إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله وا حمد لله لا له وحده لا شريك له» قال: أراه قال فيهن: «له الملك 
وله ا حمد وهوعلى كل شيء قدير اللهم أسألك خير ما فی هذه الليلة وخير ما بعدها 
وأعوذ بك من شر ما نی هذه الليلة وشر ما بعدھاء رب أعوذ بك من الکسل وسوء 
الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر»» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: 
«أصبحنا وأصبح الملك ۲'۷ 

-٦‏ -عن أبي أيوب الأنصاري #ه قال: كان رسول الله كل إذا أكل آوشرب قال: 


(۱) آخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التسبیح أول النهار وعند النوم» ح 
(YD‏ 

(۲) أخرجه مسلمء کتاب الحج» باب ما یقول إذا رکب إلى سفر ا حج وغیره» ح: (۱۳2۲). 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الدعاة والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل وشر مالم یعملء ح: 
(۲۷۲۳). 


۹٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح 


«الحمد لله الذي آطعم وسقی وسوغه وجعل له خرجٌا*. 

۷- عن عائشة فا قالت: كان رسول الله ية یکثر أن یقول قبل أن یموت: 
«سبحانك وبحمدك آستغفرك وآتوت إليك» قالت قلت: يا رسول الله ! ما هذه 
الکلمات التي آراك أحدثتها تقولا ؟ قال: «جعلت لي علامة نی آمتي إذا رأيتها قلتھاء 
"إذا جاء نصر الله والفتح " إل الوه 

۸- عن حذيفة ابن اليمان كه قال: كان النبي يله إذا أخذ مضجعه في الیل 
ووضع يده تحت خده. ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وآحیا» وإذا استيقظ قال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)''' 

۹- عن عائشة ما قالت: كان رسول الله اة إذا أخذ مضجعه من الليل 
وضع يده تحت خده» ثم يقول: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات)ء وإذا رأى ما 
یکره قال: «الحمد لله على کل حال». ۱ 

۰- عن أبي آمامة الباهلی ذه قال: أن النبي اة إذا رَكَمَ مائدتّه قال: دا حمد لله 
كثيرًا طيبًا مبا رگا فیه» غير مَکفیٌ ولا مُودّع ولا مستغنی عنه ربنا۱ 

-١‏ عن الغبرة بن شعبة لہ أن رسول الله ية كان یقول في دبر کل صلاة إذا 
سلّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد. وهوعلى کل شيء قدین 


(۱) آخرجه آبوداود» کتاب الطب. باب ما یقول الرجل إذا طعمء ح: (۳۸۵۱ ). وصححه الالباني في 
صحیح سنن أبي داوده ح: (۳۸۵۱). 

(۲) مسلم كتاب الصلاة» پاع اع 39ا( کو ان سو (4۸6). 

(۳) آخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب وضع اليد الیمنی تحت الخد الأیمن: ح: (۱4 ۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه» کتاب الأدب» باب فضل ا حامدین, ح: (۳۸۰۳). وحسنه الألبانی في صحیح سنن 
ابن ماجه» ح: (۳۰۸۱). 

.)666۸( : “0 آخرجه البخاري» كتاب‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۹۷ 


اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطي ما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد». 


)۱( متفق عليه: أخر جه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعل الصلاة» ح: (۲۱۳۳۰ 34 وأخرجه 
مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته ح: .)۵٩۳(‏ 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


اچ 


الإشعارات 


لبيك 
الواع بل 
أنواع الحمد<) 


وفیه سبعة مباحث: 


جنو ع مد الله تعال ال سبعة آنوای وبیانہا فى الباحث التالية: 
يتنوع إلى سبعة آنواعء وبيانها في اد 


البحث الأول: أنواع الحمد باعتبار من يصدر منه 
البحث الثاني: أنواع الحمد باعتبار ما يكون به 
البحث الثالث: أنواع ا حمد باعتبار الإطلاق والتقييد 
البحث الرابع: أنواع الحمد باعتبار ما وروده 
البحث الخامس: أنواع الحمدباعتبار سببه 
البحث السادس: أنواع الحمد باعتبار صيغه 


(۱) ذكر ا جرجانی يتلتة أن للحمد خمسة آقسام» وهي كا يلي: 
١‏ -الحمدٌ القولي: ه وحمد اللسان وثناؤہ على الحق با أثنى به نفسه-سبحانه- على لسان أنبيائه عليهم 
السلام.. 
۲-احمذ الفعلي: هوالاتیان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله تعالی. 
۳- الحمدٌ الحالي: هوالذي یکون بحسب الروح والقلب كالإتّصاف بالکالات العلمية والعملية 
ال بالأخلاق الافیة. 
4- - الحمد اللغوي: جو الويف میں ای تیم و اليل يس کا 
-٥‏ الحم العُرفی: بے چپ رر سی وو وت 
آوالارکان.(التعریفات الجرجاني» ص ۹۳). 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


۱ 


الاشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح ۱۰ 


البحث الأول: آنواع الحمد باعتبار من يصدر منه 

آنواع ا حمد باعتبار من يصدر منه ثابتُ في القرآن ا لجیدہ والسنة النبوية المطهرة» 
وآثار السلف الصالح رجهم الله تعالى» فقد حمد الله كلك نفسه الكريمة» وحده كبك 
ملائکته القربون علیهم السلام وحده كك آنبیاءه ورسله علیهم الصلاة والسلام» 
وفي مقدمتهم خاقهم وآفضلهم بنینا وسیدنا محمد با وحمده كك جميع المؤمنين من 
آتباع الأنبياء والرسلین علیهم الصلاة والسلام» ومنهم السلف الصالح من هذه الامة 
رحمهم الله تعالی» وحمده كك جمیع ما في السموات والأرض من الخلوقات المختلفة» 
بل حتی آهل ا جنة يحمدون ربهم كك حمدًا لاينتهي بل هوحذ خالدٌ بخلودهم في 
الجنة. 

وبيان أنواع الحمد باعتبار من يصدر منه يتبين في المطلبين التاليين: 

الطلب الأول: حمد الله جل جلاله نفسه الكريمة. 

الطلب الثاني: جمد الخلق لله كك . 
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الطلب الأول: حمد الله جل جلاله نفسه الکریمت: 

إن أعظم ال حامدین؛ وأعظم من يصدر منه ا حمد هو الله كك فھوجل جلاله يحمد 
نفسه الكريمة دا کاملا ب بجمیع الوجوہ؛لان كالاته ذاتية ليست من غیره» وهي 
مطلقة غير مقيدة» 0 الحمود آزلا وآبدّد وا جلاله الحمود 
بكل لسان» وعلى كل حال» وني كل وقت. وهوسبحانه اضف بكل كمال ار عن 
كل تقضان»:وهوسيحانه الحمود لذاته القدسة والحمود لاہ ای وصفاته 
العلى» والحمود لافعاله الدائرة بین الفضل والعدل» والحمود لاکرامه ونع‌ائه 
واحسانه لجميع خلقه» والله كك يحمد نفسه بنفسه الْقَدّسة» ويحمد نفسه یما مجریه على 
آلسنة الحامدين له من جمیع خلقه؛ ولذلك حُقَّ له جل جلاله أن يحمد نفسه الكريمة 
لس ۱ 

قال الامام ابن قيم الجوزية يتتة: "وهوسبحانه حمد نَفْسَهُ بتفسه ويحمدٌ تَفْسَةُ ہما 
تجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه وژُسُلِهِ -عليهم الصلاة والسلام- 
وعباده المؤمنين» فهوالحامدٌ لنفسه بهذا وهذاء فان دهم له بمشيئته وإذنه وتکوینہہ 
فإنه هوالذي جَعَل ا لامد حامداء وَالُسلمَ مُسلاء والصَلٌّ مُصلیّاه والتائب تائباه فمنه 
ابتدأت النْعَمُ» وإليه انتهت؛قابتدأت بحمده وانتهت إلى حده..."۱. 

وقد جاء حمد الله كك لنفسه القدسة في كثير من النصوص ني القرآن المجيد والسنة 
المطهرة. و يتبين ذلك في المقاصد التالية: 

القصد الأول: حمد الله كك لنفسه المقدست 2 القرآن المجيد. 

المقصد الثاني:حمد الله تعالى لنفسه المقدست 2 السنۃ اثنبویۃ الطهرة. 

القصد الثالث: فوائد حمد الله تعالى لذاته الکریمن. 


(۱) فوائد الفوائد» ابن قيم الجوزية» ترتيب وتعليق: على ين حسن ا حلبی الأثري» ص5 7. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح نے 


القصد الأول: حمد الله كك لنفسه القدس .2 القرآن المجيد: 

التأمل للآيات القرآنیةالکر يمة التي جاء فيها حمد الله تبارك وتعالى لنفسه القدسة 
يجد آنها قد تنوعت إلى آنواع عديدة» منها ما يلي: 

١-كمد‏ الله تبارك وتعالى لنفسه القدسة حمدًا مطلقًا دون تقييد: 

افتتح الله كف كتابه المجيد بقوله كك: 9 آلکنۂ لَه مت انستیبت 4 [الفاتحة: ۲] ف 
# الکن یہ نب انستیرت 4 > كلام الله سبحانه» حيث مد نفسه» وأثنى عليه بها 
هوأهلٌ له ثم علّم عباده كيفية حمده والثناء علیه بأن يقولوا: # الكند ےھ ٭ ... 
فهوعل تقدیر قولوا: «الحمد شش وقیل: #الصند ےہ MG‏ 
لنفسي قبل أن يحمدني أحدٌّ من العالمين» وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بل 
ودي الخلق مشوب بالعلل... وقيل: لا علم سبحانه عجز عباده عن حمده ید نفسه 
لنفسه في الأزل”". 

والألف واللام في 2 الكت 4 للاستغراق» أي: استغراق جميع أجناس وصنوف 
امد وثبوتها لله تعالى تعظيًا وتمجیداء كا في قول النبي لا «اللهم لك الحمد كله 
ولك الملك كله...» ٠‏ وقد جاءه حمده يق لنفسه المقدسة حمدًا مطلقًا غير مقيد 
بمكان آوزمان فقوله تعالى: # الکنۂ , َه 4 لم يذكر لحمده هنا ظرفا زمانيًا ولا مکانیّاء 
وجاء في سورة الروم أن من ظروف ا حمد المكانية: السموات والأرض؛ وذلك في 
قوله تعالى: $ وله لحم في َلسََسَومت وَآلْأَرْضٍ € الآية» کما جاء في سورة القصص أن 


۰۷۱-۷۰۱ تفسير الطبري» محمد جرير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي؛ ۱۸۰-۱۷۹/۱. 

(۳)ابحامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ۱۷۹/۱ .. 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ۰۱۷۷/۱ وانظر: تفسير القاسمي» محمد 
"- القاسمي» ۲۲۲/۱ 
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“2 ث0 5-4 


من ظروف الحمد الزمانية: الدنیا والآخرة» وذلك في قوله تعالى: 9 وهو ال لا له 


هو لَه الْحَن في الأول مَلكیرَڑ که الایه وقال 8# في أول سورة سبا: َه اد ف 
اضر وم اک ایب € [سبا: .]١‏ 

ثم إن جملة «الحمد للا جملة إسمية» ومن القرر لدی علیاء البلاغة والعاني أنَّ 
ا حملة الاسمية تفید الثبات والدوام فا حمد هنا ثابتا ودائً) لله تعا ی غير مقيد بزمان 
ومكانء والله 4# حمد نفسه المقدسة حمدًا مطلكًا بأبلغ حمد ذا التعبير «الحمد لله» 
وهوأبلغ من الجملة الفعلية مثل «حمدًا لله» أو«أحمد الله» لأن التركيب الفعلي يفيد 
حدوث الشيء ولا يفيد الثبات والدوام . 

وقد افتتح الله کت خلقه بالحمد فقال عر من قائل: ٭ اند یلو ای حَلَقَ 
اوت والگزش ولتت الور شر لن رها روم يلوت 4 [الأنعام: ١]ء‏ 
كا اختتم تبارك وتعالى أمر خلقه بالحمد» فقال كك بعد ما ذكر أهل الجنة والنار: # 
ری که عاقیے ین حول رش یو ند رتم ی يم بلق وقیق عند 
و وَتِ یب 4 [لزمر: ۸۲۷۰ وقال کك: ‏ إن الت مرا وكيوا ايحت 
یم کم پاکیم تجرف ين تیم هدر في جک ایر © عونمم نیا 
سنك الم ریم فيا سکم از وده أ للحن یر رب الكت 4 
[یونس: ۹ء ۱۰]. فا لحمد ا خالص والکامل له سبحانه أوله وآخره. 

وانبا حى لله تعالی أن يحمد نفسه حمدًا مطلقًا مستغرقًا لجميع أجناس الحمد لانه 
هوالله کک ورب كل شيء ومليكه. لصف بکل کال مره عن كل تُقتصانء وإلى هذا 
يشير قول الله تعالی: # لَلْحَمَدٌ یو ؛ أي: لأنه هوالله تعالى» فهو محمد لنواله وأفضاله 
وإكرامه ونعمه» وإلى هذا يشير قول الله تعالى: # رب العدلميرت * والعنی: أن الله 
ك محمد لأنه رب العالمين» أي: خالقهم ومُرَيّم والُعم عليهم والفضل عليهم 


۰۱۰۲ انظر: تفسير سورة الفاتحة د. نور الدين العتر» ص‎ )١( 
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بأنواع العطایا والمنن» التي لا تحصى» الظاهرة والباطنة» النفسية والآفاقية» ال خاصة 
العامة تاه وال 

ولفظ «الحمد» العرف بالألف واللام الذي يفيد استغراق آجناس ال حمد لله كك 
وا حمد الطلق لله تعالی» وقد ورد في القرآن الکریم في ثانية وعشرین موضعا. 

كا جاءت جملة «الحمد لله) التي تقدّم لفظ ا حمد فیها على لفظ الجلالة «الله» في 
ثلاثة وعشرين موضعا. 

وتأخر ا حمد عن لفظ الجلالة في موضع واحد. 

وقد جاءت جملة «الحمد ٴ٢‏ في بداية حمس سور هي: الفاتحة» والأنعام» 
والكهف» وسبأء وفاطرء ىا جاءت حملة «الحمد لله) في ختام ثلاث سور هي: 
الاسراء والصافات والزمر(. 

"-حمد الله تبارك وتعا ی لنفسه القدسة على ربوبیته الشاملة: 

والله كك مد نفسه المقدّسة على ربوبیته الشاملة فقال عزمن قائل: #الكند لَه تت 
اتیک که [الفاتحة: ٢]ء‏ وحمد نفسه كك على إنزال کتبه فقال 2: المد يله الى بل 
ل عَبْدِهِ الكتب ور مل لم عرعاً 4 [الکیف: »]١‏ وحمد نفسه كك على خلق السموات 
والارض فقال يبّك: « اند ی الى عَلع التعوت والگش لالب ولو که 
[الأنعام: »]١‏ وحمد نفسه كلك على كمال ملکه فقال تبارك وتعالی: ۷ لد یم الى لَه ما 
ف الوت وبا فى اش وله امد فى اضر وو كلتك لیر € 1سبا: ۱]. 

قال ا حافظ ابن كثير يتتنة: "«الحمد لله» الشکر لله خالصًا دون سائر مایعبد من 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه» ہم أنعم على عباده من النعم التي لا يخصيها العدد. 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الفاتحة د. نور الدين الع ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


(۲) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص6 ۰۲۷ 
(۲) شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» تحقيق وتخریج: خالد عبد اللطيف العلمي» ص ۰۲۱۰ 
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ولا حبط بعددها غيره أحدء في تصحیح الالات لطاعته» وکین جوارح أجسام 
الکلفین لاداء فرائضه مع ما بسط هم في دنیاهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم 
العيش» من غير استحقاق منهم ذلك علیه» ومع ما لَبْهَهُم عليه ودعاهم إليه من 
الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار القام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك 
كله أولا وآعژ۳) 

وقوله وَبْكَ: # الكند به تب انصتییت € [الفاتحة: ۲] أي: فالحمد لله لأنه هوالله 
تعالى» فهو تحمد لذاته» ومد لنواله وإفضاله» وإكرامه ونعمه» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: « اند ء تنب انتیبت ‏ والمعنى أنه محمد لأنه رب العالمين» أي: خالقهم 
ومربيهم» والمنعم عليهم» واُفضل عليهم بأنواع التعم والفضلء والّعم التي لا 
تحصی الظاهرة والباطنة» الخاصة والعامة؛ الماضية والآتيةء قال الله تعالى: ‏ رن سدوا 
تة اقم لا مسوم € [النسل: ۱۸ . 

وقوله تعال: # اند مب آلصتيرت 4 یفید امحمد التام والکامل على ربوبیته 
الشاملة فله ا حمد الکامل بجمیع الوجوه على ربوبيته الشاملة للعالین» والعالین جمع 
عالم» والعام: عبارة عن كل موجود سوی الله تعالى» والربْ: هوالْريي جيع العالین 
بخلقه هم» وإعداده لهم الآلآت» وانعامه علیهم بالنعم العظيمة» التي لوفقدوها ۸ 
یمکن هم البقاء فيا بهم من نعمة فمنه تعالى. 

وتربیته تعالی خلقه نوعان: عامة» وخاصة وبیانهیا على النحوالتالی: 

التربیةالعامة: هي خلقه للمخلوقین ورزقهم وهدايتهم لا فيه مصالحهم» التي 
فیها بقاژهم في الدنیا. 

التربيةا خاصة: هي تربیته لأوليائه» فيربيهم بالاییان ويوفقهم له ویکمله هي 


۰۲۱/۱ انظر: تفسير القرآن العظیم ابن كثير»‎ )١( 
۰۱۰۱ تفسير سورة الفاحت د.نور الدین عتر» ص‎ )۲( 
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ویدفع عنهم الصوارف والعوائق تى ال حائلة بينهم وبینه» وحقیقتها: تربية التوفیق لکل 
خيرء والعصمة من کل شر. 

وبناء على ما تقدم فان کل حمد في القرآن الکریم بحمد الله كلك به نفسه القدسة على 
ربوبیته» فانه يدخل تحت قول الله تعالى: # آلكند یہ نب انستییت ‏ ومن الأمثلة 
على ذلك ما يلي: 

أ-قول الله تعالى: # أَلْحَمَدُ یله الى خَلَقّ أَلسَّموَتِ میں تل لطت الور 
لَذِنَ مرو برجم ییوت 4 [الأنعام: »]١‏ ففي هذه الاية الكريمة حمد الله تعالى نفسه 
القدسة على خلق السموات والأرض والظلات والنور» ولا يدخل فيه سائر الكائنات 
والمخلوقات» فكان التحميد في هذه الآية كأنه قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد 
المذكور في أول سورة الفاتحة» وتفصيل لتلك ا حملة. 

ب-وقول اللہ تعالى:8 ند و الق ال عل عدو الككب ور يمل لَه عو 
[الكهف: ١]ء‏ ففي هذه الآية الكريمة يحمد الله كك نفسه المُقدّسة على نوع خاص من 
ربوبيته ونعمته» وهي نعمة العلم والمعرفة والهداية بإنزال القرآن الكريم على عباده. 
وبالجملة فهي وی سی رابك ين ريل سس سا 

ج-وقول الله تبارك وتعالى: 8 أَْسَدُ یکو الى له له ما فى لشوب وما فى الأرض ولد 
الد فى الكخرة وَهْوَ لكي لیر € [سبا: ١]ء‏ وهذا الحمد أيضًا قسم من الأقسام 
الداخلة تحت قول الله تعالى: ۷ الکنۂ يه تت اتيت 6 

د-وقول الله كك: 2 لد یگھ قاطر لکوت وَالْارضٍ جاعل المليكة رسلا أو ایح 
تقق وک وَربكم یر فى ای ما اء إن لَه عل کل گنر تب 4 [فاطر: ۱]» وهذا الحمد 
ظاهرٌ أيضًا أنه قسمٌ من الاقسام الداخلة تحت قول اللہ تعا ی: # اند یلو نت 
٠‏ اتحتييت 4. 
وما تقدم يتضح أن الحمد التام والكامل على ربوبيته الله تعالى الشاملة هوالحمد 
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الذکور في أول سورة الحمد» وهو قول الله تعالى: # آلكند به لت الصتیبت 4 . 

ومن الایات القرآنية الدالة على حمد الله كلك لنفسه المقدّسة على ربوبیته الشاملت 
وله تعالی: # قله َلَمَدُ رب لسوت ورب الْأيْضٍ رت یی € [الجائية: ۰۲۳۰ "أي: له 
الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق» حيث خلقهم وريّاهم» وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة ۳( وی تكرير لفظ «الرب» للتأکید والایذان بان زيوبيته تعالی لكل 
منها بطریق الاصالة"؟. 

ولوأمعنًا النّظر في هذه الاية الكريمة والتي حد الله تعالى نفسه القَدسة فيهاء 
لوجدنا أنها تختلف عن غيرها من آيات ا حمدہ بل ليس ھا شبيه في القرآن الكريم» 
وذلك أن لفظ الجلالة سبق الحمد وني هذا أكبر دليل على حصر جميع المحامد لله 
تعالى» فاللام في لفظ الجلالة للاختصاصء وتقديم الخبر لتأکیده» والالف واللام في 
الحمد لاستغراق جميع أجناس وصنوف الحمد لله تعالى» ومعلوم أن تقديم المعمول 
يفيد الحصرء كا في قول الله تعالى: # بب تسد ود نتم € [الفاتحة: ٥]ء‏ فكأنه 
يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك ولا نستعين غیرد كذلك عندما 
قدضم لفظ الجلالة على امد في هذه الآية الكريمة آفاد حصر جميع المحامد لله 
فك 

۳- كمد الله كك لنفسه المقدّسة على آلوهیته وحده لا شريك له: 


(۱) انظر: التفسیر الكبيرء الرازي» ۰4۷4/4 وانظر: تیسیر الکریم ال رحمن في تفسبر کلام النان» عبد 
راهن بن دی اصن ۱ ۲: 

() تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام النان» عبد الرمن بن سعدي» ص۷۷۸. 

(۳) انظر: تفسیر أبي سعود» محمد بن محمد العمادي» 5/ 11 . 

(6) انظر: تیسیر الکریم ال رمن في تفسیر کلام النان» عبد ال رمن بن سعدي» ص۰۳۹ 

)٥(‏ انظر: روح المعاني» محمود الألوسي» ۰۲۱۹/۲۵ وانظر: ا حمد في القرآن الکریم والسنة النبوية» عبد 
ال رمن بن عابد الغريبي» ص٤‏ ۵. 


الحمد على ضوء الکتاب والستی واقوال السلف الصالح ۱۰۹ 


وكا أنَّ الله ل مد نفسه المقدّسة على ربوبیته الشاملة» فقد مد نفسه القَدّسة على 
تفرده بالإلهية» واستحقاقه للعبودية وحده لا شريك له ومن الایات القرآنية الدالة 
على ذلك» قول اللہ تعالى: « ہو الح لآ إِلنه لا ہُو ادغو مسبت له الک 


مد یہ زب مين که [غافر: ٦٦]ء‏ قال العلامة الشوکاني تنته:  "‏ هو لک لا 


۳ 


و 


نه لا ہُو » أي: الباقى الذي لا یفنی» المنفرد بالألوهيةء « فسادغو عخلصیت له 


سے سے عم 


یک 4 آي: الطاعة والعبادة المد یك رب بت 4 قال الفراء: موخبر وفیه 


اضر آم ای اس واقيل هد كان اس حتاف ول فا ۳ 

وقول الله تعالى: # وهر اللہ ل لہ الا هو لَه الحمد في الأول والاخرق وله الْحَکم ولب 
موی € [القصص: ۰]۷۰ قال الامام القرطبي بنئہ: "وأنه النفرد بالوحدانيق وأن 
جیم الحامد إن تجب له وأن لا حکم الا له وإليه المصير"”". والله كك مد نفسه 
القدسة حمدًا دات في الدارين» لأنه وحده الاله ا حق العبود الحمود في الدنیا 
والآخرة» ولا له من صفات ,الجلال والجهال والکال» وما آسداه إلى خلقه من 
الاحسان والافضال(*. 

ومن السور القرآنية التي جاءت مُقررةً لتوحيد الألوهية» وتثبیت دعائم الایمان: " 
سورة الصافات" شأنها كشأن السور المكية التي تعنی بأصول العقيدة الإسلامية» وقد 
بدأها الله كك بقسم عظيم وهوقوله تعال: ¥ ولتت حًا © لت ی © 
کت OS‏ ِلَهَكْرْ لويد € [الصافات: -١‏ ٤]ء‏ فقد أقسم الله تعالی بالملائكة 


2 3 ۰ 4 2 مه م2 21 
تَصُفف في عبادتہا صفوقًا مُتراصّة» وتزجرٌ السَّحَابَ وتسوقه بأمر الله تعالی» وتتلوذكر 


(۱) فتح القدیر محمد الشوکانی» ص ۰۱۳۰۵ 

(۲) انظر: روح المعاني» حمود الالوسي» ۶ ۰40۱/۲ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطبي» ۲۷۳/۱۳ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص ۰۱۲۲ 


ری الحمد على ضوء الکتاب والستت وأقوال السلف الصالح 


الله وکلامه تعالى» ولا کان الملائكة مُتأئین لريّهم» ومُتعبّدین في خدمته» ولا یعصونه 
طرفة عین» آقسم بهم على آلوهیته فقال عر من قائل: رَد > أي: ليس له 
شريك في الإلهية» فأخلصوا له العبادة والطاعة ثم قال كك بعد ذلك: رب لسوت 
اگنن وما تما و المتترق € الصانات: ٥]ء‏ آي: هو الخَالِقٌ ذه الخلوقات 
والرّازِقٌ ماه وال اء فا أنه لا شريك له نی ربوبيته إياهاء فكذلك لا شريك له في 
ألوهيته» وكثيرًا ما رن لله تعالی توحید الاطية بتوحيد الربوبیةہ لأنه ال عليهء وني 
ذلك دلیل على أنه لوكان فیھما له غیرہ سبحانه لفسدتاء ثم تحدثت السورة عن الجن 
وتعرضهم للجم 9-7 الثاقبة» وعن البعث والجزاء وإنكار المشركين له وإثبات 
اور التام وجقال انان ل و السا ول ما 
كان في الدنياء ثم ما يكون من جزاء الومن وهوالخلود في ا جنة وجزاء الكافر 
وهوالخلود في النان كا استعرضت السورة قصص بعض الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام ثم ختمت السورة الكريمة بخاتمة شريفة وهي حد الله كلك لنفسه القدست 
مشيرة إلى مقتضی ا حمد وموجبه وهوتقریر آلوهیته وحده لا شريك له» وربوبیته 
للعالمين» فقال 5ڭ: ‏ سبح ريك رب رد عا يفوت * آي: تنزّه له عن کل ما 
یصفه الشرکون به ما لا يليق بصفات الإلية» وهوسبحانه «رَب ره ٭ آي: الذي 
عڙ فقهر کل شيء واعتر عن كل سوء بصفونه به الشرکون» وقوله تعالل: « رَتِ رو 4 
فيه وصف الله تعالى بکل ما يليق بصفات الإلهية» فالالف واللام نی # لیر € تفید 
الاستغراق فإذا كان کل شيء مُلگا له تل لم يبق لغيره شيء» فثبت أن قوله تعالی: 

سبح ریک رت الْعِرََّ عا يفوت 4 كلمة محتویة على آقصی الدرجات في تقرير 
توحيد الألوهية» وفي تكرير صفة «الرب» في الاية تعظيم لله تعالی وتأكيد على توحيده 
في ربوبيته وألوهيته. 


وقوله تعالى: 9 ود بو رب العلییت € الألف واللام للاستغراق» فجميع أنواع 


الحمد على ضوء الكتاب والستی وأقوال السلف الصالح ١15‏ 


الحمد من الصفات الكاملة العظيمة» والأفعال التي ربّى بها العالمين» وأدرٌ عليهم فيها 
من النّعم» وصرف عنهم بها التّقم... كلها لله تعالی» فهوالمقدّس عن التقص» المحمود 
بكل کال العبود؛ الحبوب. الحَظَّم ورسله عليهم الصلاة والسلام سالون مسلمٌ 
عليهم» ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة”". 

٤‏ -حمدٌ الله كك لنفسه المقدّسة على كال أسمائه ا حسنی وصفاته العلى: 

حمد اللہ كك نفسه المقدّسة على كمال أسمائہ ا حسنیء وعظمة صفاته العلي» وعلى 
امتناع اتصافه با لايليق به 23 من اتخاذ الولد والشريك. وموالاة أحد من خلقه 
لحاجته إليه» کا قال تعالی: وَوُلٍ دیزی کر سرا ور يكن لدم سرب فی اي 
وگ یکن لھ ول من الڈل زگره ا [الاسرام: ۳۲۱۱۱ . 

وقد جاءت هذه الاية الكريمة بعد أن أثبت الله تعال لنفسه الكريمة الاسیاء 
الحسنى في الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالی: ‏ هی دعو آله أو دورن أي ما نو 
هلاه سین ولا هر بصلايك ولا عاذت يبا وَأبسَمْ بن ذلك یلا € [الإسراء: 
۰ فبعد هذه الآية الكريمة مد الله تعالى نفسه الكريمة ونڑھھا عن النقائص» ونبّه 
على كيفية ا حمد وك فقال: « ول لد الى يِذ و ول يك ربك في الاب 4 
بل هوالله الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ول يكن له كفوًا أحد”” « ور یکن لم 


مد 
0 


وَل مَنَ ال » أي: لا يتولى أحد من خلقه لیتعرّز به ويعاونه» فإنه الغني الحميد 
لور كيا € أي: عظّمْه وأَجِلَّهُ بالاخبار بأوصافه العظيمةء وبالثناء عليه بأسائه 


(۱) انظر: تفسیر أبي السعود محمد العمادي 0/ ۳٣٤٣‏ وانظر: التفسير الکبی الرازي» ۹/ ۳۹۶ وانظر: 
أضواء البيان» محمد الشتقيطي: 8۸/٦‏ وانظرة تیسیر الكريم الرحمن» ابن سعدي» ص ۰۷۰۰ ۷۰۹ء 
وانظر: التسهیل لعلوم التنزیل» محمد أحمد الغرناطي» ۱۷۸/۳ وانظر: ا حمد في القرآن الكريم 
والسنة النبویة عبد ال رحمن عابد الغريبي» ص 1١‏ . 

(۲) انظر: فقه الأسماء ا حسنی؛ عبد الرزاق البدرء ص ۰۱۹۹ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير» ۴/ ٦۸‏ . 


۱۲ ۱ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


احسنی» وبتمجیده بأفعاله المقدّسة وبتعظیمه واجلاله بعبادته وحده لاشريك له 
وإخلاص الدین كله له و" . 

قال الإمام ابن قیم الجوزية تنته: " فان ا حمد یتضمن مدح الحمود بصفات كاله 
ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه» واخضوع له» فلا یکون حامدًا من جحد 
صفات الحمود. ولا من أعرض عن محبته وا خضوع له» وكلما كانت صفات كمال 
الحمود آکثر كان حمده آکمل» وکلما نقص من صفات كاله نقص من حمده بحسبها؛ 
ولأجل هذا لا حصي آحد من خلقه ثناءً علیه» لا له من صفات الکمال» ونعوت 
الجلال التي لا تحصیها سواہ وغذا ذم الله تعالى آفة الکفار» وعامها بسلب أوصاف 
الكمال عنهاء فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر» ولا تتکلم ولا تېدي» ولا تنفع ولا 
تضر...فقال تعالى حكاية عن خلیله ابراهیم عليه السلام في مُحَاجتِه لأبيه : # بات لِم 
عبد ما لا مم ولا وم ولا یفنی عن شا 46 [مریم: 4۲]... وقال تعالى: 3 اند ن 
موم من بعدو۔ من حَليَھم عِجلا جسدا و الم روا أنه لا کم ولا یدهم سو 
ادوه ينكان طلییت € [الأعراف: ...]۱٥۸‏ وقال تعال في سورة طه عن 
السامري: # فَآَخْرَجَ لَھُمْ عملا جسدا له خُر الوا هدا هڪم وله مومن هى 
(هم) آفلا رون آلا چم هم قو ولا يلك هم سرا ولا تفع 4 [طه: ۸ ورجع 
القول: نف والتکلیم. وقال تبارك وتعال: # وضرب اله مثلا جلي آحدهم 
کم ل ید کل کن خر كل مق مرک لکنا وه لا ہا عدي هل 
نوی ہو وین أشد ر یامد وهو عل عط مت € [النحل: ۷۲ فجعل نفي 
صفة الکلام مُوجبًا لبطلان الإلمية» وهذا أمرٌ معلوم بالفطر والعقول السلیمة والکتب 
السماویة: أن فاقد صفات الکمال لا یکون إهاء ولا مدير راء ولا راء بل هومذموی 
معيبٌ ناقصء لیس له امد لا في الأولى» ولا في الآخرة» وانا امد في الأولى 


(۱) انظر: تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص 554 . 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۱۳ 


والآخرة لمن له صفات الکال» ونعوت الجلال» التي لأجلها أستحیّ ا حمد...وقد 
حمد الله تعالى نفسه بالتتژه عن العیوب والنقائص الْتَصَمّن لاثبات أضدادها من 
الکمالات الثبوتية» ومن ذلك: مد الله تعالی لنفسه المقدّسة على عدم اتخاذ الولد 
التضمن لکمال صمديته وغناه وملکه وتعبيد كل شيء له فاتخاذ الولد ینانی ذلك... 
وحمده لنفسه الكريمة على عدم الشريك» التضمن تفرده بالربوبية والإلهية» وتوحده _ 
بصفات الکمال التي لا يوصف بها غيره فيكون شریگا له» کا في قول الله تعالى: 7 
و ند َه یی کر درا ول يكل لَه ری في ال ور يكن لَه ولك ين ال رکه 
تكبا که [الإسراء: »]11١‏ کا مد نفسه القدسة بكونه لا يموت: لتضمنه کال حیاته 
قال الله تعالى: « خُو الک لآ له زا هر فادغوه محلِصِينَ له ال امد یک وب 
امین € [غافر: ٢٢ح‏ 

ومن أساء الله ا حسنی: «الحميد» وهوفعیل من ا حمد بمعنی محمود» وهوأبلغ من 
الو 

قال الإمام الغزالي يتته: "«الحميد»: هوالمحمود الشنى عليهء الله كك هوالحميد 
بحمده لنفسه آزلا» وبحمد عباده له أبدّاء ويرجع هذا إلى صفات الجلال 
والعلووالک‌ال". 

-الله ك «حميدٌ) من وجهین: 

قال الامام ابن قيم الجوزية يخلنه: " والله ك حميدٌ من وجهین: 

الوجه الأول. أن جميع الخلوقات ناطقة بحمده» فكل مد وقع من أهل السموات 
والأرضء رین منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنیا والآخرة» وكل مد 
(۱) انظر: مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية: /١‏ 01-49. 


(۲) انظر: اسماء الله الحسنىء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أحمد عیسی» ص۲۹۸. 
(۳) القصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الغزالي» ص ۰۱۳۰ طبعة قبرص» ۱8۰۷ ه. 


۱۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدورًا حیشا تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات» 
حمدًا يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفلي» ويملا نظير الوجود من غير عدد ولا 
إحصاء فان الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة: منها أن الله تعالى هوالذي خلقهم 
ورزقهم وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» وصرف عنهم 
النقم والمكاره» فا بالعباد من نعمة فمن الله تعالى» ولا يدفع الشرور إلا هو» فيستحق 
منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات وأن يُثنوا عليه بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أن محمد على ما له من الأساء الحسنى والصفات الكاملة العَليّة 
والدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمال» وله من تلك 
الصفات أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليه أكمل ا حمد والثناء» 
فكيف بجميع الأوصاف القدسة فله امد لذاته وله امد لصفاته وله الحمد 
لأفعاله لأنها دائرة بین آفعال الفضل والاحسان وتفاصیل ده وما محمد عليه لا 
تحيط به الأفكار ولا حصیها الاقلام "۳. 

وما تقدم يُعلم أن الله كك «حیذ» في ذاته» وأنه ميد في صفاته -العُل-فكل صفة 
من صفاته يستحق عليها أكمل حر وأتمه. لكونها صفات عظمة وکال» فجميع ما 
فعله وخلقه محمد عليه» وجميع ما أمر به وی عنه تمد عليه وجميع ما حكم به في 
العباد وبين العباد» في الدنيا والآخرة» محمد علیه(؟. 

وقد ورد الاسم الحسن الشريف «الحميد» في القرآن ار 

اقتران الاسم «الحميد» ببعض الأسماء ا حسنی: 

والمتتبع للإسم الشريف الحسن «الحميد» في القرآن المجيد يجد اقترانه ببعض 


(۱) أسماء الله الحسنىء ابن قيم الجوزية» ص ۲۹۸. 
(۲) أساء الله الحسنىء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أحمد عيسى» ص۲۹۸. 
(۳) انظر: ص ۸۲ وما بعدها في هذا البحث. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۱۱۵ 
1 


الأساء ا حسنی؛ وهي: «الغني» و«المجيد» و(العزیز) و«الحكيم) و«الولي» وقد جاء 
| ذلك الاقتران في مواضع عديدة في كتابه الجید» منها ما بلی: 


۱- قال اللہ تعالى: # رن مروا ق یلو مَا فى لسوت وما فی الارض وان اله عي 


كيا # [النساء: ۰۲۱۳۱ 


۲- قال الله تعالی: # کالواً اَی من أمر اللہ رحمت الله وترکنه. کر هل ال 
که ید ٹیڈ 4 [هود: ۷۳]. 


کے ماس ار 13 رر 


قال الله تعالی: ال مب رکه لک لنرج التاس من الظلمتِ إلى آلنو 
یادن رَه إِلَ رط الْعَرِيرٍ لمیر € [إبراهيم: .]١‏ 
4- قال الله تعالی: ۳ ن الت کنر بالگ مجاهم وه لكب عریر لع لا ايه 
اَل من بین يديه ولا من هه تفیل ین كير یر € [فصلت: 4۲۰8۱ ]۰ 
٥۔‏ قال الله تعالی: ‏ ور بل یک ین ند ما لوا ویر نت وف 
لول اَلْحَییڈ 4 [الشوری: ۲۸]. 
وهذا الاقتران يفيد قدزا زائدًا على مفرديهاء قال الامام ابن قيم الجوزية كلت في 
بيانه الرائع عن أسماء وصفات الرَّبّ كك ومبيناً لطائف إقتران أحد الإسمین 


۱ 
4 


والوصفين بالاخر: 

" صفة تحصیل من اقتران أحد الاسمین والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على 
مفردیپا؛ نحو«الغني ا حمید) و«العفوالقدیر» و«الحميد المجيد»» وهکذا عامة 
الصفات القترنة» والأسماء الزدوجة في القرآن. 

فإنَّ الى صِمَةٌ كمال وا حمد کذلك» واجتماع الغنی مع ا حمد كمال آخره فله ثناءٌ 
من غنام وثناءٌ من حمده» وثناءٌ من اجتاعهماء وکذلك «العفوالقدیر»» و(ا حمید 
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اللجیداء و«العزيز الحكيم» فتأمله فإنه من آشرف المعارف“ 

وفیما يلي سأذكر آقوال العلماء والفسرین رحمهم الله تعالی فی معنی الاسم الشریف 
ا حسن «الحميد» ومعاني الاسیاء ا حسنی القترنة به وهي «الغني -الجید-العزیز - 
الحكيم-الولي» وأيضًا بعض معاني ولطائف اقتران الاسم الشریف ا حسن «الحميد) 
بتلك الا سا احستی: 

١‏ -اقتران الاسمين الشریفین «الحميد» و«المحيد»: 

ورد اقتران الاسمين الشريفين «الحميد والمجيد» في كتاب الله المجيد في آية واحدة» 
وهي قول الله تعالى: ہل دَالوَا ی بن أمْرِ اه رمث ال ورک یک افل انب 
إِنَّهه مد ید * [هود: ۷۳]. 

وعن معنی الإسمين «الحميد -الجید» وسر اقترا في الکتاب ال مجید يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية کنته: " أما الحميد فلم يأت إلا بمعنى الحمود وهوأبلغ من 
الحمود؛ فان " فعیلا " إذا عُدِلَ به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل 
السّجَيّة الغريزية ولق اللازم» كا إذا قلت: فلان طريفٌ آوشریف أوكريجٌ» وهذا 
لايكون البناء غالبًا من فعل بوزن "شرف " وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا 
اللازمة کب وصَغرٌ ولَطّفء ونحوذلك. 

وهذا كان "حبیب" أبلغ من "محبوب "؛ لأن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التي مب لأجلهاء فهوحبيب في نفسه وان فد أنَّ غيره لا مه لعدم 
شعوره به أولمانع منعه من خُبه وأما الحبوب فهوالذي تعلّق به حب المحب فصار 
محبوبًا بحب الغير له» وأما الحبيب بذاته تعلق به حب الغير أولم يتعلق» وهكذا الحميد 
والمحمود. 

فالحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون حموداء وإن لم 


(۱) أسماء الله حسنی» ابن قيم ا جوزیق ص١4‏ . 
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وی دہ اف سس یہ ہیں مد سو مس ابو 
7ه والكبير والکش والعظيم والمعَظّم. 

وا حمد والجد إليهما یرجم الکمال کل فان ا حمد يستلزم الثناء والمحبة 
ہیں سیت تن عليه لم تكن حامدًا له» وكذا من أثنيت عليه لغرضي ما 
وم تحبه لم تكن حامدًا له حتى تکون مُثنيًا عليه عُبًا. وهذا الثناء والحب تبع للأسباب 
المقتضية لە وهوما عليه الحبوب من صفات الکمال ونُعوت الجلال والاحسان إلى 
الغیر فان هذه آسباب االحبة وکلما كانت هذه الصفات أجمع وأكملء کان امد 
2ئ" تم وأعظم. 

والله سبحاته له الکمال المطلق الذي لا نة نقص فيه بوجه ماء والاحسان 

كله له ومنه» فهوأحق کل حمدٍ ويکل حب من کل جهة» فه وأهل "أن مب لذاته 
ی ی ی 

وأما الجد فهومستلزم للعظمة والسعة والجلال» كا يدل عليه موضوعه في اللغةَ 
فهودال على صفات العظمة والجلال» والحمد يدل على صفات الاکرام واش 8# 
ذوابحلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: " لا إله إلا الله والله أكبر" ء فلا إله إلا الله 
دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته التامة مق "واه اک ر' دال عل 
مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره. ولهذا قرن سبحانه بین هذين 
النوعين في القرآن الكريم» كقوله تعالى: # رمث الله ورکنه. ع آهل الب ان 


ص مسج و وه 


يد يد € [هود: ۷۳]. وقوله سبحانه: # ول ری ی بک بے پل 


ریک ف الْملكِ ور یکن لَه و4 E‏ € [الإسراء: .]١١١‏ فأمر بحمده 
وتکبیره .وقوله تعالل: ۶ بر انم ریک زی لَلَكَلٍ والاگرام ٭[الرحن: ۷۸]. 


f ع‎ 


وقوله سبحانه: ۷ وب وجه ریک ذو لک والاکرار € [الرهن: ۲۷]. 
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f » ۵‏ ل لاه 5ه ا ے هة ۰ 0۱ 
وني حدیث آنس ذف عن النبي بيا أنه قال: «آلظوا بیاذا ا جلال والاکرام»۳ 
يعني: الزموها وتعلقوا بهاء فالجلال والا کرام هوالحمد والجد. ۱ 
ونظیر هذا قوله تعالى: « فد رت ًى گرم 4 [النمل: .]٠٤‏ وقوله تعالی: نآ کات 


ہے 


سے 


عهوا فرما 6 [النساء: ۱8۹ ]» وقوله تعال: # وان یر ره ي4 [المتحنة: ۷]. 
وقوله تعا ى : ٭ وشو العفور الودوة )ا ذو آلمزش 1 € [البروج: 14 آوهوکثیر في 
الق ۱ 
۰ ۲-اقتران الااسمین الشريفين: «الغني» و«الحميد): 
جاءفي القرآن الجید اقتران الاسمين الشريفين«الغني واحمیدافي مواضع عديدة 


ومنها قول الله تعال: ٭ تايها الب ءَامَلوا اََفثوا من یت ما کبشم ومع 


واعلمواً ان الله عي ید € [البقرة: ۰۲۲7۷ 

«الغني»: هوالله كك وهوسبحانه "غني عن جميع خلقه وجیع خلقه فقراء إليه 
وهوواسع الفضل لا ينفذ ما لديه”"» وله سبحانه الغنى المطلق الكامل التام» " ومن 
تمام غناه-سبحانه-آنه كامل الاوصاف. إذ لوكان فيه نقص بوجه من الوجوه» لكان 
فيه نوع افتقار إلى ذلك الکعال» بل له كل صفة کیال ومن تلك الصفة كا ها ومن تمام 
غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولا شریکا في ملكه ولا ظهيرّاء ولا معاوئًا له على 
شيء من تدابير ملكه. 


ومن كال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي» في جميع أحوالهم وشؤوتهم إليه 


(۱) آخرجه الترمذي كتاب الدعوات» ح: (٢٣٣٥۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ح: 
(۳۵۲۵). 

(۲) آنظر: آسیاء الله ا حسنی ابن قیم الجوزية» ص ۲۰۹-۲۰۸ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم اسماعیل بن کثبر ۱/ ۳۰. 
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وسؤالهم إياه جمیع حوائجهم الدقیقة والجحلیلة در 0 
وأغناهم و ومن عليهم بلطفه وهداهمء قال الله تعالى: # یام آلناش 

الف عفرا إلى أله هِ واه هوالع لْحَمِيدٌ 4 [فاطر: ۶ وعَنْ اي در LL‏ 
رَوَى عَنِ الل تارك تال قَالَ «یا عبادي! ل حرفت الم عل فيي وجا 
کم رتا لا تالا يا ايي کم ضال با من ديه تاتون آهیکن يا 


سر و 


عِبَادِي ! کُلكُمْ جائ م إلا فن ات قاستطیمون اتک يا عِبَادِي! کلم عار الا 
مَنْ سوه فَاسْتَكْسُون أَكْسْكُمْ یا عبادی! نكم تقو يلوالا أن ا أَغْفرٌ 
لوب ب یما فَاسْتَعْفِرونٍ عفر لَكُمْ يا عبادي! کمن تلو ضري فتضرّون وَلنْ 
لوا تفيي عو يا عبادي! وان وَلَكُمْ وآخرک کم وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كَانُوا عل 
نی قَلب رَجُل واج حد مِنْكُمْ ما رَد دك في مُلْكِي یه يا عِبَادِي! و أوَلكُمْ 
و جرک ونسکم وحم كوا عل جر قلپ رجل واج ماص فلا ین فلكي 
: ہت ون لحم واجرفم وانسکم وجکم ؟ قَامُواني یب وَاحدِ الو 
قَأَءْ عْطَيْتُ كُلَّ نان مسأ کا تقض کیت نی إلا ایض یط رل 
وی إا مي أغالكُم 000 م أوَفيْكُمْ اما فَمَنْ وَجَد خَيْرًا 
لحم الل وَمَنْ وَجَدَ غَْرَ ذَلِكَ كَلاَيَلُومَنٌ رہ 

. وأما «الحميد» فهومن آساء الله تعالى سن الدال على أنه سبحانه الستحق لكل 
حمدء ومحبة وثناء وأكرم» وذلك لما اتصف به من صفات الحمد» التي هي صفة ال مال 
وا جلالء ولا أنعم به على خلقه من النعم الجزال» فهوالمحمود على كل حال» وما 
أحسن اقتران هذه الاسمين الكريمين» «الغني ا حمید) فإنه غني حمود. فله كال من 
غناه» وکال من ده وکال من اة قتران أحدهما بالآخ © 

(۱) آخرجه مسلم» کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم» ح: .)۲٥۷۷(‏ 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص۲۰۸. 
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۳-اقتران الاسمین الشریفین: «الحميد» و«العزیز»: 

ورد في القرآن الجید اقتران الاسمین الشریفین «الحميد والعزیز» في مواضع 
عديدة» ومن ذلك الاقتران ما ذکره العلامة آبوحیّان عند تفسيره لقول الله تعالی: # 
اتر ڪب رلته الک شخرچ الاس من طلست إلى الور بذن َيه إل صر 
لْعَرِيرٍ سید € [إبراهيم: »]١‏ حيث قال ختتة: " ناسب ذکر هاتين الصفتين» صفة 
«العرّة» الْنَضمّنة للقدرة والغلبة» وذلك من حيث إنزال الكتاب وصفة «الحمد» 
لَْضمنة استحقافه الحمد من حيث الإخراج من الظلمات إلى النورء إذ الهداية إلى 
الایمان هي النعمة التي يجب على العبد الحمد عليها والشکر . 

ومن مواضع اقتران «الحميد والعزيز» في القرآن المجيد ما جاء في سورة البروج؛ 
قال اللہ  :‏ وما تقو نم إل أن یناث لعز اید 4 [البروج: ۸]ء وهذه الآية 
الكريمة جاءت بعد ذكر أصحاب الأخدود الذين أرادوا من المؤمنين أن يكفروا بالله 
تعالى» فامتنع المؤمنون من ذلكءفشقّ الكافرون أخدودًا في الأرضءوأوقدوا فيها 
النار.فمن مسك بإيانه بالله تعالى قذفوه في النار وا حال أنهم:ما نقموا من المؤمنين إلا 
بسبب خصلة یمدحون عليهاءوبها سعادتهم»وهي أنہم كانوا يُؤمنون بالله العزيز 
احميد.أي:الذي له العِرَّة التي قهر بها كل شیءءوہوحیدٌ في أقواله وأفعاله. 

وذكر العامة محمد الأمين الشنقيطي تنه کلامًا نفيسًا حول اقتران هاتين الصفتين 
ببعضھ| في ختام الآية الكريمة ا لمتقدمةء حيث قال: "والإتيان هنا بصفتي الله تعالى: 
«العزيز الحميد» إشعارٌ بأنه سبحانه قادرٌ على نصرة المؤمنين والإنتقام من الكافرين» إذ 
العزيز هوالغالب» کیا يقولون: من عر بزه ولكن جاء وصفه ب«الحميد»» ليُشْعِرَ 
بأمرین: 


۔٢ط البحر المحيط» محمد يوسف الأندلسی, ۵/ ۰4۰۳ دار الفکر»‎ )١( 
انظر: تیسیر الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرمن بن سعدي» ص۹۱۸.‎ )۲( 
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الأول: أن المؤمنين آمنوا رغبة ورهبة رغبة في ا حمید على ما يأتي في قول الله تعالى: 

رو [البروج: ۱4]» ورهبة من العزيز» كما سيأتي في قوله: « لد بط ریک 
یی 4 [البروج: ۲ وهذا كال الایمان رغبةً ورهبة» وأحسن حالات المؤمن. 

الثاني:حتى لا ييأس اولئك الکفار من فضله ورحمته» ىا قال الله تعالی: ‏ لت 
ین کڑا تومي ولیک کر ہوا مھ عَدَابُ جم وم عَدَابُ لري € [البروج: 
۰( ذ آعطاهم الله كك الهلة من آثار صفته ا حمید سبحانه»ءوجاء بعد ذکر «العزیز 
الحميد» قول اللہ تعالى:# الری لَه ملك السوتِ والارضٍ * [البروج: ٩‏ فيه تأکید 
وبيان «العزیز الحميد»إذ لا مخرج عن سلطانه أحد فهوالقاهر فوق عباده» وموالْبر 
مر ملک ق (. ۱ 

٤‏ -اقتران الاسمین الشريفين: (ا حکیم) و(ا حمید): 

جاء اقتران الاسمين الشريفين «الحكيم والحميد» في کتاب الله المجيد في 
واحدةه وهي قول الله تعالی: ۳ ن ا ن گقروا ل لما عم و تکتب عر ن لا 
یه ليلل من بین يديه ولا من له ربل من کيو جر [فصلت: ۰1۱ 4۲]» وی هذه 
الاية الكريمة يخبر الله تعالی عن کفر الکافرین بالقرآن الكريم وأنه # لا ياي ال من 
بَبْنِ يدَيْهِ وّلامن خلفِهء ٭ آي: لا يقربه شیطان من شياطين الانس والجن» لا بسرقة» 
ولا بإدخال مالیس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهومحفوظ في تنزیله» محفوظة آلفاظه 
ومعانیه» قد تکفل من آنزله بحفظه كا قال الله تعالی: ٭ لا خن تلا لک ولا 4 
و » [الحجر: ۹]ء وقوله تعالی: # يل من حي یی في خلقه وأمره» یضع 
کل شيء موضعه. وینزضا منازطاء «حميد» على ماله من صفات الکال» ونعوت 
الجلال» وعلی ماله من العدل والافضال"؟» وعلى ما آسدی لعباده من النعم التي لا 


جح 


٤ 


۰۱8۷-۱4۱ /۹ انظر: آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 
۰۷۵۰ انظر: تيسير الكريم ال ر من في تفسیر کلام النان عبد الرهن بن سعدي» ص‎ )۲( 


۱۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


غیر نئاو زا ا 

ومن روائع أقوال الإمام ابن قيم الجوزية كانه ما ذكره في اقتران «الحمد والحكمة)» 
حيث قال: "إن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل 
كر ی مي ا 
قصد الفاعل لحصوطا لم يستحق ا حمد عليهاء بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة 
وغاية محمودة وهوعاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل حکمة ولا 
لصلحةء ولا لقصد الإحسانء هذا المستقر في فطر ا خلقء والرب سبحانه ده قد ملا 
السموات والأرض وما 0 

۵-اقتران الاسمین الشریفین: «الویی» و«الحميد): 

ورد اقتران الاسمین الشريفين «الولي والحميد» في القرآن و واحدق 
وهي قول الله تعا ی: « وهو ای یر یت من بی ما ea‏ [2۳ 
ید € [الشورى: ۲۸]» وقوله تعالى: 9 وهو ری ڑل اتيت 4 آي: الطر الغزیر الذي 
به يغيث البلاد والعباد " وقوله تعالى: من بو مَاكَتَطوا 4 يعني: من بعد ما يئس 
الناس منه» وذلك أدعى لمم إلى الشكرء قال مقاتل: حبس الله -تعالى-المطر عن أهل 
مكة سبع سنین حتى قنطواء ث ثم أنزل الله -تعالى -المطر فذگرهم الله ستعالى- نعمت 
وقوله تعالى: # وَینٹُرُ * أي: بركات الغيث ومنافعه وآثاره من اخصب 
والرخاء”ٴ وقوله تعالی: # وَھُو ال ألْحمِيدُ € الذي يتولى عباده بالاحسان ونشر 


(۱) تفسير الراغي أحمد الراغي» ۸/ ۳۷۲ 

(۲) شفاء العليل» ابن ة ا 

(۳) تیسیر الکریم الرمن في تفسير کلام النان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص4 7/0. 
)٤١(‏ تفسير البغوي ا حسین بن مسعود البغوي» /٤‏ ۱۲۸-۱۲۷ . 

.۳٦۸ /۸ تفسير القاسمي» محمد جال الدين القاسمي»‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۳۳ 


ال رمة وا حمید الستحق للحمد على ذلك لا غبرہ''' 

قال العلّامة ابن عطية الأندلسي في مناسبة اقتران «الولي الحميد» في هذه الآية 
الكريمة: " ومن هذه أفعاله فهوالذي ينفع إذا والى» وتحمد أفعاله ونعمهء لا كالذي لا 
يضر ولا ينفع من الأوثان"”". 

المقصدالثاني:حمد الله تعالى لنفسه القدست 2 السنت النبویۃ المطهرة: 

جاءت السنة النبوية المطهرة با يدل على مد الله تعالى لنفسه المقدسة» فعن أم 
المؤمنين عائشة خا قالت: فقدتٌ رسول الله يه ليل من الفراش» فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهوفي السجد» وهما منصوبتان» وهويقول «اللهم أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»". 

قال الإمام النووي تئل: "وقوله و «لا آحصي ثنا ء عليك» أي: ١‏ آطیته ولا 
عليهء وقيل: لا أحيط به... وقوله گگا: نت كا أثنيت على نفسك» اعارا بالعجز 
عن تفصيل الثناء وآنه لا يقدر على بلوغ حقیقتہ 7 للثناء على الجملة دون 
التفصیل والاحصار والتعیینء فوكل ذلك إلى الله 3# المحيط بكل شي. حلة 
وتفصیلاه وكا أنه لا عہایة للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثني عليه» وکل ثناء أثتى به 

عليه وان كثر وطال وبولغ فيه» فقدر الله -تعالى اعم ا عر ادر 
وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وا ۲ 


(۱) انظر: تفسير أبي مسعود. محمد بن مصطفى العادي» ۰۱۹/۲ 

(۲) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیزن عبدالحق بن عطية الأندلبى» ص۹۸١٠‏ . 
(۳) آخرجه مسلم» کتاب الصلاق اب با ول0 کی 2 .)٦۸٤(‏ 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم النووي» ۰۱۵۲/4 


۱۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


القصد الثالث: فوائد حمد الله تعالی لذاته الکریمی: 
قال الامام ابن العربي يخلة: " وكأنَّ في مدح الله لنفسه وحمده لها وجومًا منها ثلاث 


أُھات: 

الأول: أنه علّمنا كيف نحمده وَکَلَمََا مده والثناء علیه إذ لم يكن لنا سبيل إليه 
إلاابه. 

الثاني: أنه قال بعض الناس معناه: قولوا: ا حمد لله» فيكون فائدة ذلك التکلیف 
لنا. 


الثالث: أن مدح النفس إِنَّا بي عنه لا يُدخل علیها من المجُب بهاه والتکثر على 
اخلق من أجلهاء فاقتضى ذلك الاختصاص بمن بلحقه ان ولا يجوز مه النکٹر 
وهوالخلوق» ووجب ذلك للخالق لأنه أهل ال حمدء وهذا ہوا حواب الصحیح 
والفائدة القصودة؟. 

والله جل وعلا مد نفسه الكريمة في أول آية من کتابه الجیده ليثني على نفسه» 
فهوأهل الثناء واحمد» ولیعلّم عباده أن يحمدوه ویْمَجَدوه ویشکروه ويبتدئوا بحمده 
وینتهوا بحمده ويلهجوا بحمده» فهوأهل الثناء والمجد. وله امد في الأول 
وا ره 

وقیل: أنه ّا علم سبحانه عجز عباده عن القيام بعبادة مده تبارك وتعا ی مع عظیم 
نعمه وآلائه مد نفسه بنفسه في الأزلء ولیدل على كونه حمودا آزلا وأبدًا بحمده 
سواء حم أم لم مْمَدُ» فهوسبحانه مستغنی بذلك عن مد الحامدین» ولیومیی أَیضاأنه 
لا یلیق بذاته الكريمة إلا حمده الصادر عنه سبحانه(؟. 


(۱) أحكام القرآن ابن العربي» ۱/ ۲۶ -۲۵. 
(۲) الله أهل الثناء والجد. د. ناصر الزهراني ص 1٠۸‏ . 
(۳) انظر: مد الله ذاته الكريمة في آیات کتابه الحكيمة؛ د.عیاد بن زهير حافظ جلة ال حامعة الإسلامية. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۱۲۵ 


الطلب الثاني: حمد الخلق لله كك: 

وقیه سبعی مقاصد: 

القصد الأول: حمد الملائكة لله تبارك وتعالی وثناؤھم علیه. 

المقصد الثاني: حمد الرسل والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام لله تبارك وتعالی. 
المقصد الثالث:حمد السلف الصالح لله كك . 

القصد الرابع: حمد مسلمي الجن 2 الدنیا. 

القصد الخامس:حمد الکون والخلوقات كلها لله كك 

المقصد السادس: حمد جمیع الخلائق 2 الآخرة. 

القصد السایع: حمد الخلوق حمد قاصر. 


۱۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


القصد الأول: حمد املائکت لله تبارك وتعالی وثناژهم علیه: 

" الملائكة: عالم غيبي خلوقون عابدون لله تعالى» ولیس هم من خصائص الربوبية 
والالوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم الانقیاد التام لأمره» والقوة على 
تنفیذه" وقد جعل اللہ تعالى الایمان بهم أصلًا من صول الإيمان» قال الله تعالى: 
$ یی ار أن ٹوو زموهکم بل المَشرق - وَلْكنّ بر مَنْ ءامن بألل او الآ 
م والکتب وا وَءَاق اَلْعَالَ عل حُبَوء ذوی آلشریی ولتم وَالمسکین 


بن الیل وَالعَابلنَ وق لواب واتام مره وءاق ا 0 هرهم ا 


مر مر ر کے ےڈ جک 


.وت شاه ن لمأن آوکیک الذي سکف و و ا 
[البقرة: ۱۷۷] کی بهم ضلالا حرجا من الدين» قال الله تعال: 
یکر الو ولھ کیہ وکئید۔ ورس ر ار اک کڈ کر كأ بیدا € [النساء: ۱۳۲] 
س ااقات سر a E NSS‏ 
وأعما مم وعبوديتهم التامة لله تعالى» ومن ذلك تسبیحهم وتحميدهم لله تعالى. 
وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» أدلة كثيرة على حمد الملائكة 
عليهم السلام لرءهم كب منھا يلي: 
۱-قال الله ٌك: # الزن وت الک ومن وله یوت حم ریب موب بو. 


ی 


1 000 


وستعمرَ لت ءَامَثوا ربا وَسيِعَتَ کل نیو و مه وعلما فَأَغَفْر لت ابوا واتبعوأ 
سیک وقهم عن ام € [غافر: ¥[ 
قال العلامة ابن سعدي کته في تفسیر هذه الآية الكريمة: 


۶ ۲ 


تخیر تعالى عن كمال 
لطفه تعالى بعباده المؤمنين» وما قيض لأسباب سعادتہم من الأسباب الخارجة عن 
قدرهم» من استغفار الملاتكة المقربين لهم» ودعائهم لهم با فيه صلاح دينهم وآخرتهم 
...-وقوله تعالى-: «یسبحون بحمد رہم) هذا مدح هم بكثرة عبادتہم لله تعالی» 


(۱) شرح آصول الاییان» محمد بن صالح العثيمين» ص۲۷. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۱۷ 


و خصوصّا التسبیح والتحمید» وسائر العبادات تدخل في تسبیح الله وتحميده لأنها : 
تنزیه له عن کون العبد یصرفها لغيره» وڈ له تعالى» بل ا حمد هوالعبادة لله. 
و ان ۱ 
والملائكة حملة العرش علیهم السلام هم أقرب ا خلق من ربمم كلك وفي هذا الکان 
لعشم الشریف يحمدون دمم َه ویسبحونه ویستغفرون للمومنین فونْ عظم 
ورّف هذا الکان عَظُمَ وكَرْفَ هذا الذکر وهو: as‏ 


۲-قال الله تعالى: # وَإِدْ َال ري لماک اي جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَليمَة قالوا 
وج شید نها وكيك الک ون نیع د اتی کا انان 


الم ما لا تَلَمُونَ © [البقرة: ۳۰]. 

قال الامام الطبري عنتته: " معنى » 3 شیم م4 €: نعظمك بالحمد 
والشکر...وتسبیح الملائكة رما بقوها: «سبحان الله وبحمده»» عن أبي ذر الغفاري 
# أنه قال: يا رسول اللہ بأبي آنت وأمي: أي الکلام أحبٌّ إلى الله ؟ قال: «ما اصطفی 
الله لملائكته: سبحان ري وبحمده» سبحان ربي یت 


۳-قال الله تعالى: « 366 النکتوث ینز من ره التكيكةٌ مت ند 


ساس و سر صے 


ریم وروت لمن فى الارض سح سز ایخ € [الشوری: .]٥‏ 
٤‏ -قال الله كَبْكَ: ۶ و ودج سح الرقد مرو وَالْمليكة من : من نمو وسل ل الصَواعِقَ 


و مہ 


یب بهامن یکا و ميرت ف هرق سَدِيدٌ لِلحَالی € [الرعد: ۱۳]. 


ح_ 


(۱) تفسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام ا منانء عبد ال رحمن بن سعدي ص ۷۳۲. 

(1) انظر: امد في القرآن الکریم والسنة النبویة عبد ال رمن بن عابد الغريبي» ص ۰۸۰ رسالة ماجستیر 
غير منشورة» جامعة آم القری» كلية الدعوة وأصول الدین؛ مكة الکرمت 1۲۷ ۱ه. 

(۳) آخرجه الترمذيء کتاب الدعوات» باب أي الکلام أحب إلى اللہ ح: (۹۳٥۳)ء‏ وصحح الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ح: (۳۹۹۳). 


۱۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنتّ واقوال السلف الصالح 


ه-قال الله  :‏ وکری الْملتيكة ایس ین حول العش حون بحمّد رهم وی 
یم بلق وقیل امد یر یرت 4 [الزمر: ۷۰]. 

٦-عن‏ أبي ذر طلہ: أن رسول الله يل عَادَه-أوأنَ آبا ذر عاد رسول الله بل -فقال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! أي الکلام أحبٌ إلى الله كك ؟ قال: «ما اصطفاه | 
للائکته: سبحان ربي وبحمده» سبحان وربي بحمده») 

۷-عن أبي هريرة ذه قال: ي ول لہ يك ليل شرب بإيلياء بقدحین من 
مر ولبن» فلن لها ان الات قال جبريل: ا حمد لله الذي هداك للفطرق 
لوأخذت ا حمر غوت ت اممك . 

وإذا كان الملائكة الكرام معصومون من الذنب والخطأء ومع ذلك فهم لا يفترون 
عن عبادة الله تعالى وحمده وتسبیحه كا قال الله تعالی: # وَمَنْ عندهء لا بستکیروت عن 
عبادته. ولا مسْتحسرون ) مسیون لوالا لا یمرو * [الأنبياء: ۱۹ء ٢]ء‏ فإنه 
ينبغي على كل مؤمنٍ ومؤمنة الإقتداء بالملائكة الكرام في الإكثار من حمد الله 0 
وتسبیحه» وذكره باليل والنهار على قدر الاستطاعة» قال الله تعالى: 8 فان 
سطع € [التغابن: .]٦٤‏ 

المقصد الثاني: حمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لله تبارك وتعالی: 

"الّسُلُ عليهم الصلاة والسلام بش خلوقون ليس هم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء...وقد وصفهم الله تعا ی بالعبودية في أعلى مقاماتهم» وني سياق الثناء 
عليهم”"» فقال الله تعالى في نوح عليه السلام: که كرح عبدا شکور € [الإسراء: 


۱0( تج الترمذي» كتاب الدعوات» باب أي الکلام أحب إلى الله تعالی» ح: (۹۳٥۳)ء‏ وصححه 
الألباني فی صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۹۳). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر باب قوله تعالی: « شبح ای سر بِسَبْدِو لا رت الد الکرار 4 
[الاسراء: ١]ء‏ ح: .)٦۷۰۹(‏ 

(۳) انظر: شرح آصول الایمان محمد بن صالح العثيمين» ص٣٥-٣٦۳.‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۳۹ 


۳ء وقال في نبینا حمد ل: « بر ری ر الان ی عبیوه لیک لمي زیا 4 
[الفرقان: ۱]» وقال في ابراهيم» واسحاق» ویعقوب علیهم السلام: ۶ وادگر ید رهم 
وانکق ورب اوی یی لاد (2) إا انلشتم باس سکب ار ك وم 


ینتا ی امس انار 4 [ص: 40- ]٤١‏ » وقال في عیسی عليه السلام: # إن هُوَ 


وة ۳ 


اعد الما عه ولت مكلا لی اک یل 4[الزخرف: .]٥۹‏ 

والرسل هم الذين آرسلهم الله تعلى بدینه إلى خلقه» وأفضلهم آولوالعزم وهم: 
نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمدء ثم بقية الرسلء ثم الأنبياء» علیهم الصلاة 
والسلام وآفضلهم وخاقهم نبینا وسیدنا محمد اة وقد جعل الله تعالى الایمان 
اصلا من صول الایمان» قال الله تعالی: # َامَنَ سول يمآ أنزل یه من دَيَو 


e‏ و 2 و رص مي ر ص صڑھھ وو سس شس ھ ‏ ده چ من رو 3 ہے ره 
والمۇمِنونَ کل ءامن بالله وملتيكو- وكيد ورسإوء لا نفرق ب أحلر من رَسلوء وق‌الوا 


سوعکا لعن عُفْرَائَلك ربا ولت الْمَصِيرٌ که [البقرة: ۲۸۰]ء كا جعل الكفر برسالة 
واحد منهم كفر بالجميع كا قال الله تعالى: * كدت قوم نوج المرْسَلینَ 4 [الشعراء: 
۰ فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين 
"و ۱ 
ولنا في رسل الله -صلوات الله وسلامه علیهم-القدوة الحسنة» فهم أكمل الناس 
حمدًا وشكرًا لله ك وقد دل على ذلك الكتاب المجيد والسنة الطهرة ومن الأمثلة 
على ذلك ما يلي: ۱ 

١-حمد‏ نوح عليه الصلاة والسلام لربه 5: 

قال الله كبك عن م وح عليه الصلاة والسلام: لَلْمَدُ ينه الى نا من الم 
لت € [الومنون: 2۲۸ وقد وصفه الله 38 بأنه عبدًا شکور فقال 368: ٭ ذُرْيّة 
(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية» صالح بن فوزان الفوزان» ص ۰۱۲-۱۱ 
(۲) انظر: شرح ثلائة الأصولء محمد بن صالح العثیمین» ص ۰۹۷ 


۱۳۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


من متا مع وج إن کا عدا شکور [الإسراء: ۳]. 

قال ا حافظ ابن حجر تنتثه: "وقد صح ابن حبان من حدیث سلمان الفارسي #5ه: 
«کان نوخ إذا طعم أولبس حمد اللہ فسمی عبدًا شكورًا)0". 

وعن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي ی أنه قال: «ِنْ نبي الله نوا عليه السلام لا 
حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاط عليك الوصية: مرك بائنتین وأنهاك عن اثنتين» 
وآمُرّك ب«لا إله إلا الله فان السموات السبع والأرضين السبع لووضعّت في کف 
ووضعت الا له إلا الله» في كف رجحت مهن «لاإله إلا ال ولوأن السموات ' 
السبع والأرضين السبع كن حلقةً مبهمة(» قصمتهر9" فلا له إلا اله»» و«سبحان 
الله وبحمدہ) فإنها ضا کل شیء وبا پرزق الخلق. وأنباك عن الشرك 
الک 

"-حمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربّه كل: 

قال الله كبك عن حمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نعمة الذرية: # اَلْحَمد لی 


مر 


22 رم ےر وسےمہ ہے۔ و سا ل و رات ی چم سے رصم 
الِی وهب لی عل الکبر إِسَمعِيلَ وَإِسَحقَ إن رق لسع الدع € [إبراهيم: ۳۹]. 


.۲ 1۸/۸ فتح الباري» ابن حجر»‎ )١( 

(۲) (حلقة مبهمة) أي: غير معلومة الدخل والطرف.انظر: مسند الامام أحمد تحقیق: شعیب الارناژوط 
وآخرون ۰۱۵۳/۱۱ 

(۳) (قصمتهن) أي: قطعتهنْ وكسرتمن. انظر: مسند الامام آمد. تحقيق: شعیب الارناژوط وآخرون» 
۱( 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (۱۱/ ۰۱۵۰ ح: (10۸۳ والبخاري في الأدب الفرد بتخریجات وتعلیقات 
الألبانیء ص۱۸۸ح: (۵4۸) من طریق سلیمان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن الصقعب بن زهير 
به» وذکره الميثمي في الجمع (۲۲۳/4) وقال: (رواه كله مد ورواه بنحوه وزاد في رواية: 
وأوصيك بالتسبیح فانها عبادة امخلق» وبالتکبی رواه البزار من حدیث ابن عمر... ورجال أحمد 
ثقات) » وذکره ابن كثير فی البداية والنهاية (۱۳۹/۱) وقال: هذا اسنادٌ صحیح ول مخرجوہہ وانظر: 
تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير» تحقیق: مصطفی السید وآخرون» ۰۱۸/۹ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۱۳۱ 


وفي هذه الاية الكريمة يثني ابراهیم عليه الصلاة والسلام على الله تعالی» فیقول: 
الحمد لله الذي رزقني على كبر سني ولديّ اسماعيل واسحاق"؟ ولا ریب أن نعمة 
الذرية الصاحلة من أعظم النعم: "وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد 
نعمة آخری» وکونهم آنبیاء وصا حين» 5 وأفضل". 

سح تمہ زهي کات امه فا 


3 اس > کو ¢ 


جتبله وهدنه إل صرط مسقي 


ے ورم 


لَه نیما ور يك من الْمتْركِنَ © سار لامي 
[النحل: ۱۰۱۲۰ ۱۲]. 

۳-حد موسی عليه الصلاة والسلام لربه وبْك: 

ومن عمْدِ موسی عليه الصلاة والسلام لِرَبّهِ كلك الوارد في القرآن الکریم: * وال 
موئ إن کنر ا ومن في اَلْأَرْضٍ یکا اک للم ید #[إبراهيم: ۸]. 

2 -حمد داود وسلیان -علیه| الصلاة والسلام-لله‎ ٤ 

قال الله كك عن كم داود وسلیمان علیهیا الصلاة والسلام لا آتاهما نعمة العلم 
الواسع الكثير' ": وقد مات داورد ولتي سا وق جو سو 
عبد امین 6 [النمل: ۱۵]. 

" وفي الآية دليل على علومرتبة العلم. لأ أوتيا من الملك مالم يؤت غيرهما فلم 
يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم ". 

وواوالعطف فی قوله تعالى: # وال كَلحَمَدُ یله ٭ " إشعار بأن ما قالاه بعض ما 
أحدث فيه إيتاء العلم وشيء من مواجبه» فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحمید؛ 


(۱) انظر: التفسير الیس أعداد: تخبة من العلیاء» ص ۱۰ ۲ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص۲۷٤‏ . ١‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير» الفخر الرازي» ۸/ 1۷ ۵. 


۱۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
کأنه قال: ولقد آتیناهما عا فعملا به» وعلام وعرفا حق النعمة فیه والفضيلة. "(. 

وأخبر الله كك عن نبیه سلیمان عليه الصلاة والسلام أنه لا خشر له جنوده من الجن 
والانس والطیر» وسَّمِعَ کلام النملة» تبسّم ضاحکا من قوضا لفهمها واهتداتها إلى 
تحذیر النمل» فاستشعر مھ و یسر اہ 
نعمته بقوله: * رب آوزعی أن اشكر يعت الى مت عل ول ولاک وان اتل 
صخا ره ادلی میلک فى با الصتبلحيت 6 [النمل: ۱۹]. 

ه-حمد دانيال عليه الصلاة 0 لربه ق 

عن علي بن أي طالب ذه قال: ۴ بختنصر بدانيال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فَأَمَر به فَحُِسَء وصرّی أسدين فألقاهما في جب معه» فطيّن عليه وعل 
الأسدين خسة أيام» ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجد دانيال قاتا يصلي والأسدان في 
ناحية اجب لم يعرضا له فقال بختنصر: أخبرني ماذا قلت قَدَفِمَ عنك؟ قال: قلت: 
«الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» الحمد لله الذي لا یب من دعاه الحمد لله الذي 
لا كل من توكّل عليه إلى غيره» ا حمد لله الذي هوثقتنا حين تنقطع عتا الحيل» الحمد 
لله الذي هورجاؤنا حين تسوء ظنونا بأعمالناء الحمد لله الذي يكشف ضرّنا عند كَرْينا 
امد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناء الحمد لله الذي يجري بالصبر نجاةً»”". 

> خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم نبينا وسيدنا محمد ا ره كك: 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية يتنه في هدي نبينا محمد ية في ذكر الله کت وحمده: " 
كان النبي ية أكمل الخلق ذكرًا لله ود بل كان کلامه کل نی ذکر الله تعالی-وما 
والاه» وكان أمره ونهیه وتشريعه للأمة ذكرًا منه لله-تعالى-» وإخباره عن أسماء الربٌ 


(۱) الکشاف. محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض» .٤‏ 
(۲) انظر: التفسير ا میسر؛ آعداد: نخبة من العلیاء» ص ۸ ۳۷. 
(۳) انظر: كنز العمال» ۲۷۷ نقلا عن کتاب الشکر لأبي الدنیا؛ وقال: اسناده حسن. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۳۳ 


وصفاته قبن وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعیده ذكرًا منه له-سبحانه وثناؤه عليه 
بالائه وغجیده وحمده» وتسبيحه ذكرًا منه له -سبحانه-» ... فكان ذاكرًا لله -تعالى- 
في كل أحيانه» وعلى جميع آحواله» وكان ذكره لله -تعالى- يجري مع آنفاسه قاتا 
وقاعدًا وعلى جنبه» وفي مشيه وركوبه ومسیرہہ ونزوله وظعنه وإقامتہ"'' وكذلك 
عند نومه ویقظته» وفي جميع أحواله ىا سيأتي بيانه في مبحث أزمنة الحمد-بإذن الله 
تعالى- والمتأمل لسيرة نبينا محمد ب يجد أنها كلها تفيض بالتحميد لریه 8 في 
جیع أحواله وأوقاته كيف لا؟ وقد سراه الله كك (محمداء فقال الله ٌك: « ند رب 
آنه ون میاه عل الکتار ماه یم 4 [الفتح: ۲۹]. 

وني ذلك يقول حسّان بن ثابت ظل4: 

تق له من اسے لِیُجلّ غذوالعرش محمودٌ وهذا محمد" 
كما سرّاه الله لن : (أحمداء قال تعالى: # وَاذ کال سی این زیم یی ری ان رسو أله 


ہے عے 


کر نصا بی یکت ی ار رتاش یی بن بتری امہ لم 4 [الصف: ٦]ء‏ وخصٌ 
بلفظ «أحمد» فيا بیش به عیسی عليه السلام تنبيهًا أنه أحمد منه ومن الذي قبله"*. 
فنبينا وسيدنا محمد بي -بأبي هووأمي- أَحمَدٌ الخلائق لله كلك في الدنيا والآخرة» 
وأعظمهم وأكملهم قِيَامّا بحمد ربّه تبارك وتعالى؛ ولذلك خص كَل بلواء الحمد يوم 
القيامة الذي ينضوي تحته جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وجميع 
الحامدين لله كك من الأوّلین والآخرين» فعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: قال رسول 
الله ُ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من 


(۱) انظر: زاد العاد» ابن قيم الجوزية» ۲/ ۳۳۲. 

(۲) انظر ص 6۵ في هذا البحث. 

(۳) انظر: ا جامع لأحكام القرآنء القرطبي» ۰۱۷۸/۱ 

۰4۹۹/۲ انظر: بصائر ذوي التمبیز في لطائف الکتاب العزيزء الفیروزآبادي»‎ )٤( 


۱۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


نبي یومئذ فمن سواہ إلا تحت لوائي..»۳. وأقرب المؤمنين إلى لوائه يوم القيامة» 
أعظمهم إخلاصًا لله بك وأكثرهم حمدّاوذکزا لله قد واتباعًا طدیه َك . 

وقد شرّف الله تعالى نبينا محمد 5 بآن جعله صاحب المقام الحمود الذي هو: 
مقام الشفاعة يوم القيامة. 

وقد جاء في القرآن الكريم العديد من الآيات التي فيها مر للنبي بي بالتسبیح 
والتحميد في حالات وأوقات مختلفة منها ما يلي: 


ر سساح موم ہے ساس سا 
85 


١‏ - قال الله تعالی: ود نَل نک یىی درد يما ولت ل ضيح يمد ريك وکن 


سن السجدین ا واعبد ریک حى یاک این * [الحجر: ۹۹-۹۷]. 


يدح عرص روج ساس 


۲-قال الله تعالی: « ول عل الي الى لا یموث وَسَيَحْ دو وکمن بد رشب 
عبارو خی # [الفرقان: ۵۸]. 

۳-قال الله تعال: ۶ فَأَضَیر عل ما بفولوت وَسَيْحَ بجند رَيْكَ مل طلوع اسمس 
ول الفروب € [ق: ۰۳۹ 0]. 

6-قال اللہ تعالی: دا جا فصر او ولمح © ورات الاس ید خوت نی 
دين اس وب ای مس مد ريك E‏ را € [النصر : ۱- ۳]. 

ومن تحمید النبي ی لربّه كك الوارد في سيه المطهّرة: 

١-عن‏ عبد الله بن أبي أوفى يه قال: إن النبي گا كان يقول: «اللهم لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج 
والبرد وماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما نی الثوب الأبيض من 
الوسخ»؟. 

۲- عن ابن عباس یتشد أن رسول الله بك كان یقول إذا قام إلى الصلاة من جوف 


.٦٦ سبق تخريجه انظر: ص‎ )١( 
.)8۷7( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع ح:‎ )۲( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنيّ وأقوال السلف الصالح ۱۳۵ 


اللیل: «اللهم لك ا حمد آنت نور السموات والأرض؛ ولك ا حمد آنت قيّام 
السموات والأرضء ولك ا حمد أنت رب السموات والأرض ومن فیهن» آنت ا حق؛ 
ووعدك الحق. وقولك الحق» ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حقء والنبییون حق» 
والساعة حق» اللهم لك آسلمت وبك آمنت. وعليك توکلت. واليك آنبت» وبك 
خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت» وآسررت وأعلنت» أنت 
إهي لا إله إلا أت“ 

۳-عن أبي هريرة كه قال: " دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي كلق 
سو اس وس توت «الحمدٌ لله الذي بطم ولا بطم ء مَنَّ علينا 
فهدانا وأطعمنا وسقاناء وکل بلاء حَسَنٍ أبلاناء الحمدٌ لله غير مُودع ربي ولا مكافتي 
ولا مکفور ولا مستثنى عنه. الحمدٌ لله الذي أطعم من الطعام. وسقی من الشراب 
وکسا من العُري» وهدى من الضلالةء ویر من العمایق وفضّل على كثيرٍ من خلقه 
تفضیلا ام له رب العالین». 
٠‏ 5-عن عائشة حا قالت: إني لأعلم كيف كان النبي کل يلبي: و 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن ا حمد والنعمة لك»(۳. 

-٥‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كَكِِ: «لأن أقول سبحان الله وا حمد لله 


ته 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: « ریدو أن مورا کلم نو 4 [الفتح: 
٥‏ ج )¥44( وأخرجه مسلم» » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صلاة الليل 
وقيامه» ح: .)۷٦۹(‏ 

(۲) آخرجه الحاكم» کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر؛ باب دعاء يقال عند غسل الیدین 
بعد فراغ الطعام ح: (۲۰۶۷)» وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه» والنسائي في 
عمل الیوم والليلة» ح: (۳۰۳). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب ا حج؛ باب التلبیق ح: (۱۵۵۰). 


۱۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي ما طلعت عليه الشمس»(. 

7 - عن أبي هريرة لہ أن النبي بي إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سَمع سایع 
بحمد الله و خسن بلائه عليناء ربّنا صاحبْنَا وأفضل عليناء عائذًا بالله من النار». 

۷-عن جويرية غا أن النبي و خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي 
فارقتك عليها ؟» قالت: نعم» قال النبي كله «لقد قلت بعدك آربع کلمات ثلاث 
مرات. لووزنت ہم قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
نفسه وَزْنَةَ عرشه ومداد کلمانه». 

۸- عن عبد الله بن مسعود ظلہ قال: کان رسول الله ية إذا آمسی قال: «آمسینا 
وأمسى اللك له وا حمد ‏ لا إله وحده لا شريك له»» قال: آراه قال فیهن: «له اللك 
وله امد وهوعلى کل شيء قديرء اللهم أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها 
وأعوذ بك من شر ما فی هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء 
الکبر رت أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك آیضا: 
«أصبحنا وأصبح اللك بل“ . 

4-عن أبي أيوب الأنصاري #ه قال: كان رسول الله و إذا أكل آوشرب قال: 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح: 
(ہ .)۲٦۹‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م 
یعمل» ح: (۲۷۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التسبیح آول النهار وعند النوم» ح: 
(۲۷۲۲)۔ 

)٤(‏ آخرجه مسلم» كتاب الدعاة والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل» ح: 
(۲۷۲۳). 


الحمد على ضوء الكتاب والستت وأقوال السلف الصالح ا ۱۳۷ 


می پور و ےت 

ادقن ار بو مت د أنَّ رسول الله يل كان يقول فی دبر کل صلاة إذا. 
سلّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهوعلى كل شيء قدير». 
اللهم لا مانع ما آعطیت. ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك ا حد؛'''. 

وکان النبي و يسأل الله تعالى الاعانة على الشکر؛ ويوصي أصحابه 4 بذلك؛ 
فعن معاذ بن جبل که ن رسول الله يك أخذ بيده وقال: ايا مُعاذ! والله إني لب 
والله اب لت ». فقال: «آوصيك يا معاذ! لا تدعن في بر کل صلاق تقول: اللهم 
نی على كرك وشکرك وشن عبادتك»(۳. 

وقد آبان النبي ية في ستيه ار مواطن وأحوال الحمد“» وحثٗ آمته على 
الإكثار من مد الله َء ورغبهم فيه» وبين لهم فضائله وثمراته في الدينا والآخرة» مما 
سيأتي بيانه في هذا البحث بإذن الله تعالى. 

القصد الثالث:حمد السلف الصالح لله كل : 
۱ مَل سر لس الصَّالِح رحمهم اللہ تعالى يجد كثرة تحميدهم لله كك في جميع 
الاحوال والأوقاتء مُقتدين في ذلك بهدي نبيهم محمد ی وقد آخبر الله تعالى عن 
صفات عبادة الومنین بأنهم يحمدونه كك فقال جلّ ذکره: # ایور العبدوک 
لفَِدُوت الستپخرت ینور السجڈوت الأمِرُونَ يالمترُوف والكاهوت 


(۱) آخرجه أبوداود كتاب الطبء باب ما يقول الرجل إذا طعم» ح: (۳۸۵۱). وصححه الالباني في 
صحیح سنن أبي داود» ح: (۳۸۵۱). 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاق ح: (۱۳۳۰ )» وآخرجه مسلم؛ كتاب 
الساجد ومواضع الصلاق باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته ح: : .)۵٩۳(‏ 

(۳( أخر جه آبوداود» کتاب الصلات باب في الاستغفار ح: (۰۱۰۲۲ و صححه الألبانی في صحيح سكن 
أبي داود» ح: (۱۵۲۲). 


۱۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنتٌ وأقوال السلف الصالح 


ڪن الڪ ر وافظون دود الله ویر میت 4 [التوبة: ۲ قال العلامة 
ابن سعدي كتنة: " «الحامدون» لله -تعالى- في السراء والضراء واليسر والعسر 
القترفون بما لله تعالى عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله تعالى بذكرها 
وبذکره في آناء الليل وآناء النهار(. 

وجاء في القرآن المجيد مد المؤمنين في قول الله تعالى: 3 لا ین اوتا َي إا 
دُحكرةأ پا خرو مُجَدا وبا د رهم َهُمْ لا يكروت 4 [السجدة: ۱۵]. 

قال الامام الطبري تتلة: " قوله تعالى: ٭ رما من اا لري لا َرأ با 
حرا سُجَتا © الذي یصدقون بآيات الله -تعالی-ساجدین على وجوههی مُتذلّلین له 
مُقرّين بعبوديتهم له» # وسح ند رهم € وسَبَخُوا الله -تعالى-في سجودهم 
حامدين له وتَزَّهُوهُ عما آضافه إليه الكفار والشرکون» ‏ وَهُمْ لا کرت € لا 
يستكبرون عن السجود والتسبح لله-تعالى-» ولا یستنکفون عن التذلّل والاستكانة 
ا ا 

إن تحميد السلف رحمهم الله تعالى لا يمكن حصره. ولكني أكتفي بالأمثلة التالية: 

أولا: تحميد الصحابة یہ لربهم بْك: 

۱-تحمید عدد من الصحابة تم لم ترد آسیاءهم في الأحاديث النبوية الشريفة: 

-عن أنس بن مالك ب قال: كنا مع النبي ية في حلقة ورجل قائم يصلي» فلا 
ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا 
أنت بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي بيا 
«لقد دعا باسم الله الأعظم. الذي إذا دُعي به آجاب وإذا ئل به أعطی)'''. 


.۳۵۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرهن سعدي» ص‎ )١( 
. ٠١١-۱١١ /٦ تفسير الطبري» محمد جرير الطبري»‎ )۲( 
أخرجه الحاكم في الستدرك باب اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب» وإذا ستل به أعطى» ح:‎ )۳( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۱۳۹ 


-وعن ابن عمر ظط قال: بینما نحن تُصَل مع رسول الله كله إذ قال رجل من 
القوم: الله أكبر كبيرًاء وا حمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله 
ِ: من القائل كلمة كذا وكذا؟». قال رجلٌ من القوم: أنا یا رسول اللہ قال: 
«عَحِبْتُ لها فتحت ها آبوات السماء». قال ابن عمر تشد قفا تر کت منذ سمعت 
رسول الله اة يقول ذلك”"©. 

-وعن رُفاعة بن رافع الزرقي لہ قال: كنا یوما تُصَل وراء النبي كَل فلما رفع 
رأسه من الرّكعة» قال: «سَمِعَ الله ن عد قال رجل وراءةٌ: ربّنا ولك الحمدء دا 
كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه. فلا انصرف. قال: «من لمتَكلّم؟. قال: أناء قال: «رََيْتُ بضعة 
ونَلاثْںَ ملکا ره انال وہ ہم کته او" . 

۲-تحمید عمر بن الخطاب ذه لربه تّ: 

جاء في حديث الشوری الطویل الذي رواه عمروبن میمون 4# في استشهاد عمر 
سر مر بر پر «الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رَجُل يدعي 
الإسلام» وفيه آیضا: أن عمر ذه آرسل ابنه عبد الله 5ه إلى عائشة ينا يستأذنها أن 
يُدفن مع صاحبیه( فلما أقبل عبد الله قال عمر: "ما لديك ؟ قال: الذي تحب يا أمير 
الومنین» أَذِنّتء قال: (ا حمد لله ما كان من شيء أهم إِليّ من ذلك...» فإذا أنا قََيْتٌ 


(۹ء) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» ح: 


(1۰۱). 
(۲) ومعنی یبتدرونها: يسرعون ویتسابقون إلى كتابتهاء انظر: الأذكار» النووي» تحقيق علي الشريجي» قاسم 
النوري» ص۱۰۸ . 


(۳) أخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب فضل آللهم ربنا لك امد ح: (۷۹۹). 


۱۶۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


فاحملوني» ثم سَلْم ققل: يستأذن عمر بن ال خطاب: فإذا أَذِنَتْ لي فَأَذجِلُونء وان 
رَدتني ردو إلى ۶ ای ۱ 

قال عمر بن الخطاب 5ه لرجل سلّم علیه: «كيف آصبحت ؟» قال الرجل: أحمد 
الله قال عمر #ه: «ذاك الذي أردت». 

۳-تحمید عثمان بن عفان که لربه كَكَ: 

قيل لعثمان بن عفان ظله: ما الباقيات الصالحات؟ قال: «لا إله إلا الہ وسبحان 
ا والحمد ش والله آکی ولا حول ولا قوة إلا بالله»”". 

:85 -تحمید علي بن أبي طالب ذه لريّه‎ ٤ 

-قال عمر بن الخطاب هه لعلی بن أبي طالب ذيه: «لا إله إلا اللہ وسبحان اللہ 
والله کی قد عرفناها؛ فيا ا حمد لله ۴» ۱ 

قال علي طلہ: که ا ال وا لسن رخن أن تفال 

-وعن علي #ه أنه كان يقول: «من قال حين يصبح: الحمد لله على حسن السای 
ومد شاغل حسن الميته ومد لله عل حسن الصباح» فقد ی شکر لبلته 
( 


ونومه آظنه قال: ویومه»؟. 
-وقال علي #: «آلا یقوم آحدکم فيصلي آربع رکعات. ویقول فیهن ما کان 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ظك ح: 
(۳۷۰۰). 

)۲( ختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة المقدسى» تحقيق شعیب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط› ص 
۷ دار التراث» القاهرة» 1م وانظر: عدة الصابرين» ابن قيم الجوزية» ص٦٦۱‏ . 

(۳) آخرجه أحمد فی مسنده» ۰۷۱/۱ وقال اميثمي في جمع الزوائد» ۲۹۷/۱: رواه أحمد وأبويعلى والبزارء 

(6) تفسیر القرآن العظیمء ابن کثیر» ۱/ ۲۲. 

.)٦١۷۸( آخرجه البيهقي في شعب الایمان ح‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱ ۱ 


رسول الله ية يقول: تم نورك فهدیت» فلك ا حمدہ عَظمٌ جلمك فعفوت» فلك 
امد فبسطت يدك فأعطيت» فلك ا حمد ربنا؛ وجهك آکرم الوجوه وجاهك 
آعظم الجاه» وعَطیْكَ آفضل العطية وأهنؤهاء تُطَاعٌ ربنا فتشکر وتعمّی ربنا فتغفر» 
ویب لطر وكْشِفُ الم وتشفي السّقيم تَغْفِرٌ الب وتقبل التوب ولا 
يجزئ بالائك آحد» ولا يبلغ مدحتك قول قائل». 

-تحمید عبد الله بن عباس تشد لربه َك : 

-قال ابن عباس ذفنه: ««الحمد» لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد «الحمد لله)ء قال 
الله-تعالى -: شكرني عبدی». 

-وقال ظلہ: «من قال: لا إله إلا الله فَلْيمّل على أثرها: الحمد لله رب العالمين». 

٦-تحمید‏ سلمان بن الفارسي ذه لربه كق: 

-قال سلمان الفارسي ه: (إنَّ رجلا بط له في الدنيا فانتزع ما في يديه» فجعل 
بحمد الله كك ويثني علیه حتی لم يكن له إلا فراش إلا بوري» فجعل يحمد الله ويثني 
عليه» وسط لآخر من الدنياء فقال لصاحب البوري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله 
كك ؟ قال: أحمد الله على ما لوأعطيت به ما أعطي ا خلق ل أَعْطِهم إياه» قال: وما ذاك 
؟ قال: أرأيت بصرك أرأيت لسانك» أرأيت يديك» أرأيت ا 

- وقال ذيه: «إذاكان العبد يحمد الله في السراء ويحمده في الضراء ويحمده في 


الرخاء» فأصابه ضر فدعا ال قالت اللائکة: صوت معروف من امرئ ضعیف؛ 


(۱) أخرجه أبويعل في مسنده ۳٤٤/۱‏ ح: (550). 

(۲) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» ۰۲۲/۱ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجرء ۰۲۱۱/۱۱ 

(4) انظر: عدة الصابرین وذخبرة الشاکرین» ابن قيم ا حوزیة ص ۲ وانظر: جامع العلوم وا حکم؛ 
ابن رجب الحنبلي» ص۲۹۲ 


۱:۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


فیشفعون له فإذا كان العبد لا یذکر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء فأصابه ضر 
فدعا اللہ قالت اللائکة: صوت منك . 

۷-تحمید عبد الله بن مسعود ذه لربه قَبْكَ: 

-قال عبد الله بن مسعود ذه لأصحابه: «إذاحدّثناكم بحدیث أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله -تعالى-» إن العبد المسلم إذا قال: سبحان اللہ والحمد ش ولا إله 
إلا ال والله أكبر» وتبارك الله أَحَدَّمْنَّ مك فجعلهن تحت جناحیه ثم صَعَدَ يبن 
إلى السماء» فلا يمر ون على کم من الملائكة إلا استخفروا لا حتى بتي بها 
وجه الرمن, ثم قرأ عبد الله بن مسعود طلہ: لی َه يصَعَدُ الک اسب وال ایح 
ر [فاطر: ۰ 

-وعن علي 5ه قال: كنت مع رسول الله گل ومعه آبوبکر #ه» ومن شاء الله من 
أصحابه» فمررنا بعبد الله بن مسعود 5 ذه وهويصلي» فقال النبي يي «من هذا»؟ 
فقیل: عبد الله بن مسعود. فقال: «ٍن عبد الله يقرأ القرآن غضا کم أنزل»» فأثنى عبد 
الله على ربه وحمده فأحسن في ده على ربه» ثم سأله فأجمل المسألة وسأله كأحسن 
مسألة سأها عبد ره ثم قال: اللهم إني أسألك إیمانا لا يرتد» ونعيم| لا ینفذ ومرافقة 
محمد ية في أعلي علين في جنانك. جنان ال خلدء قال: وكان رسول الله كَل يقول: 
«سل تعط سل تعط». مرتين» فانطلقت لأبشره» فوجدت أبابكر قد سبقني» وكان 
ان 


(۱) آورده السيوطي في الدر النشور ۱/ ۰۳۳۳ وآخرجه ابن أبي شيبة» باب في واب ذکر الله كك ح: 
۰ )+ 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره» ۱۰/ ۳۹۹-۳۹۸ وا حاکم في الستدرك ۲/ ٤٦ء‏ ح: (۳۵۸۹) وقال: 
هذا حدیث صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في مجمع الزوائد» :)٩۰/۱۰(‏ رواه 
الطبراني وفیه السعودي» وهولقة ولکنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(۳) آخرجه الحاكم في الستدرك باب کلمات دعاء ابن مسعود» ح: (۵1۳۷). وقال: حديث صحیح 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۰:۳ 


-وعن أبي وائل شقيق بن سلمة الاسدي قال: " غدونا على عبد الله بن مسعود كه 
وکا يوسا نا الفدای مت بالات َأَدْنَّ لناء قال: فمكثنا بالباب هن «أي 
انتظرنا وتریّٹنا قلبلا» قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلناء فذا 
هوجالس يسَبّحَ فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد ون لكم ؟ فقلنا: : ل إلا آننا ظنتا آن 

بعض آهل البيت نائمٌ» قال: ظننتم بال ابن ع م عبد يي(" عَفْلَة ؟دیعني نفسه فإ أ عبد 

اذلية أنه وهي صحابية رضي الله عنه وعنها؛ قال: ثم أقبل یسیح حتى إذا ظنٌ آن 
الشمس قد طلعت. قال: يا جارية: انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي ۸ 
تطلع» فأقبل یسب حتى إذا ظنّ أنَّ الشمس قد طلعت قال: يا جارية: انظري هل 
طلعت ؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت قال: ا حمد لله الذي أقالنا يومنا هذاء وم 
لکنا بذنوينا"”"". 

۸-تحمید عبد الله بن عمروبن العاص ظ4 لربه وك: 

قال عبد الله بن عمروبن العاص ظلہ: «إن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله فهي كلمة 
الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقوهاء وإذا قال: الحمد له فهي كلمة الشكر 
التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها»””. 

۹-تحمید عبد الله بن عمر تشد لريّه 5: 

قال مجاهد ينتة: " إذا كان ابن عمر تن في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: 
سمع سامعٌ بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا-ثلانًا- اللهم صاحبنا فأفضل علیناء 


الإسناد وم يخرجاه. 

(۱) ابن أَمّ عبد: هوعبد الله بن مسعود 4 وأم عبد هي كنية أمه غا . 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثورء ۰۳۳۳/۱ وأخرجه ابن أبي شیب باب في ثواب ذكر الله كق ح: 
(WDE‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر ۰۲۱۱/۱۱ 


۱۶ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


عائذ بالله من الناره ولا حول ولا قوة إلا بالله-ثلائًا-. 

ثانيًا: تحميد التابعین ر مهم الله تعالى لرتهم 5ٌ: 

١-عن‏ هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله تعالى: أنه كان لا يؤتى أبدًا بطعام 
ولاشراب» حتى الدواء فيطعمه أويشربه إلا قال: "الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا 
وسقانا وَعّمَتاء الله آکس اللهم الْمَثْنَا نعمتك بکل شر فأصبحنا منها وأمسينا بکل 
خی نسألك تمامها وشكرهاء لا خير إلا خيرك ولا له غيرك له الصالحينورب 
العالمين» الحمد لله ولا إله إلا ال ما شاء الله ولا قوة إلا بالل اللهم بارك لنا فيها 
رزقتنا وقنا عذاب النار”'. 

۲- قال الحسن البصري كتته: إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: سيعلم آهل الجمع 
من أولى بالکرم» أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا 
وطمعًاء وما رزقناهم يُتفقون» قال: فيقومون فيتخطّون رقاب الناس قال: ثم يُنادي 
ُنا: سيعلم أهل الجمع من أولى بالکرم» أين الذين كانت: «لا تلهیهم تجارة ولا بیع 
عن ذكر اه قال: فيقومون: فيتخطون رقاب الناس» قال: ثم ينادى مناد: سيعلم 
أهل الجمع من أولى بالکرم» أين الحتّادون لله على كل حال؟ قال: فيقومون وهم كثير» 
ثم تكون التبعة وا حساب فيمن بقي"". 

وكان الحسن البصري كنات إذا ابتداً كلامه يقول: " ا حمد لله اللهم ربنا لك الحمد 
بها خلقتنا ورزقتنا وعلّمتنا وأنقذتنا وفرّجت عناء لك الحمد بالاسلام والقرآن ولك 
الحمد بالأهل وا ال والمعافاة» کیت عدوّنا وبسطت رزقنا وأظهرت آمننا وجمعت 
فُرفتنا واحسنت شعافاتنا ومن کل ما سألناك رک آعطیتناه فلك احمد عل ذلك حذا 


۰۱۷ ٩۹ص عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
.)٩۳4 /۲( ۰۱۱۷۲ آخرجه لامام مالك في مؤطئہء باب جامع ما جاء نی الطعام والشراب» ح:‎ )۲( 
.) ۱۷۱/۲ (۰۱۰۸۲ أخرجه البيهقي في شعب الایمان ح:‎ )۳( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح . ۱ ۱:۵ 


كثيرًا ولك ا حمد بکل نعمة آنعمت ما علینا في قدیم آوحدیث آوسر آوعلانية 
آ و حاصة آوعامة آوحي آومیت آوشاهد آوغائب؛ لك ال حمد حتی ترضی؛ ولك 
اعد ادا ود 

۳- وعن مالك بن أنس يتنه قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري كتلتة: يا 
سفیان! إذا أنعم الله عليك بنعمة» فأحببت بقاء‌ها ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر 
عليهاء فان الله وك قال في كتابه: « لین ڪر لَأرِيدَكَكُم © [إبراهيم: ۷]ء وإذا 
استبطأت الرزق» فأكثر من الاستغفان فان الله تعالى قال في كتابه: ۷ سیم ریک 
کات عَفَارا لد سل ال کہ درا O‏ ديد ول ون 4» يعني: في الدنياء 
# تع جرج 4[نوح: ۱۰- ۱۲]. في الآخرة» يا سفیان! إذا حزبك أمرٌ من سلطان 
أوغيره» فأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالل فإنها مفتاح الفرج؛ وكنزٌ من كنوز 
اه 

6 - قال الامام الشافعي تنته: "اجب أن ید الرء بين يدي خطبته وکل مر حمد 
الله تعالى والثناء عليه 8# والصلاة والسلام على رسول اللہ كل ۳. 

0٦‏ ها« 
ذلك حتی یری الزیادق لقوله تعلی: ‏ ول دک ريک لین کْرثْز لاد كك > 
[براهيم: 6۷( 


(۱) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ابن قیم الجوزية» ص ۰۱۱۳ 

(۲) انظر: صفوة الصفوة ابن احوزي» ۰4۹1/۲ 

(۳) موسوعة نضرة النعیم» ۵/ ۱۷۸۰ نقلا عن مقدمة فتاوی النووي السياة بالسائل المتثورة» ص ۸. 
وانظر: عدة الصابرین» ابن قيم الجوزية» ص۷١٠‏ . 

۰۱۵۷ عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين» ابن ة قیم الجوزية» ص‎ )٤( 


۱:۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


-٦‏ قال عبد الملك بن مروان كتته: " ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ من الشکر 
عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للاسلام ". 

۷- قال بوالعالية الرياحي تنته: "إني لأرجوأن لا يبلك عبد بين اثنتين نعمةٌ يحمد 
PE CT‏ 

۸- رای بكر بن عبد الله المزني تنتته مالا عليه حمله وهویقول: ا حمد لله» استغفر 
الله قال: فانتظرته حتی وضع ما على ظهره» وقلت له: أما تحسن غير هذا ؟ قال: بل 
سر رز کات 2 سان ھر أن اه تع ا 
نعمه السابغة وأستغفره لذنوبي» فقال: الال أَفَْهُ من بكر . 

۹ کان حارب بن دثار تنته يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانًا فيقول: آنا الصغير 
الذي ربّيته فلك الحمدء وأنا الضعيف الذي قویته فلك الحمدء وأنا الفقير الذي أغنيته 
فلك امد وأنا الصَّعْلُوك الذي مره فلك الحمدہ وأنا العَرْبُ الذي زوّجته فلك 
ال حمدہ وأنا الساغب الذي أشبعته فلك ا حمدہ وأنا العاري الذي كسوته فلك ا حمد 
وأنا المسافر الذي صاحبته فلك ا حمدہ وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمدء وأنا 
الراجل الذي لته فلك ا حمدہ وأنا المريض الذي شفيته فلك ا حمدہ وأنا السائل 
الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الدّاعي الذي أجبته فلك الحمد... ربنا ولك الحمد 
حا کن“ 

۰- قال بکر بن عبد الله ق ما قال عبد قط " امحمد لل " إلا وجبت علیه عة 
بقوله " ا حمد لله ٠"‏ فجزاء تلك النعمة أن يقول: " ا حمد له فجاءت نعمة آخری 


۰۳۳۱/۱ انظر: الدرر النثور في التفسیر بالمأثور» السيوطي»‎ )١( 

(؟) الرجم السابق» ص ٠٠١‏ . 

(۳) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ابن قیم الجوزية» ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ انظر: عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» ابن قیم الجوزية» ص ۸4. 


الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح ۱:۷ 


فلا تنفد نعم له( 


۱- وقال سعد بن مسعود كتلتة: نیا سمي نوح عبدًا شكورًا لأنه لم یلبس جديدًا 
و يأكل طعامًا إلا مد الله كبن(" . 

۲-قال ذوالنون الصري تملته: " إلهي: إن لا أطيق إحصاء نعمك فکیف آطیق 
ڈیف غليهاء وقد فلت ,وه اف مان عدوا کے از ل عسرت 4 
[إبراهيم: ۳۶]» آم كيف یستغرق شكري نعمك» وشکرك من اعظم التعم عندي» 
وأنت النعم به عل كا قلت سيدي: ۶ ما یک من عم مین 4 [النحل: ۳ وقد 
صدقت في قولك إلهي وسيدي» وقد بلّغت رسلك با أنزلت إليهم من وحيك» غير 
أني أقول بجهدي ومنتھی علمي ومجهود وُسعي ومبلغ طاقتي: الحمد لله على جميع 
|حسانه؛حمدّا یعدل حد اللافكة القربین والأنبیاء والرسلین"؟. 

وقال يتتة: " الحمد لله على جميع إحسانه» حمدًا یعدل مد الملائكة المقربين والأنبياء 
الور 

۳ -وقال الإمام الخطابي كاته: " الحمد لله الستَحْمّد إلى خلقه بلطيف صنعه ال 
ادها والعاطف علیهم لله موثل الومنین ومولاهم» وکهف لاق به 
سا ا 

-٤‏ وقال هلال بن المحسّن الصابی يتتتة: ' ا حمد لله الجليل ثناؤه» الجميل بلاژه» 
الجزيل عطاژه الظليل غطاژه القاهر سلطانهہ الباهر إحسانه» البادية حكمته» 


. ۱۰۲ انظر: عدة الصابرين» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الرجع السابق» ص٤٠٠‏ . 

(۳) انظر: الکنون في مناقب ذي النونء السيوطي» ص ۰۱۹-۱۹۱ 
(۶) الکنون فی مناقب ذي النون» السيوطي» ۱/ ۰۱۹6-۱۹۱ 

۱ ۰۳-۱ شأن الدعاء ا خطابيیء ص‎ )٥( 


تس سس امت 
الشاملة رحمته» المأمول عطفه» الحذور سطوه أحمده على ما أسبغ من النعمة وظاهر 
من المنة» وأسبل من الستر» ويسّر من العسرء وقرّب من النجاح» وقذر من الصلاح» 
حمدًا يقضي الق المغروض» ويقتضي الزید المضمون”". 

٥۔‏ وقال الخطيب البغدادي تته: "ا حمد لله الذي خلق السموات والأرض 
وو نوس ےت 
ولا يودي حى شکره ہ المتَحَمّدُونء ولا يبلغ مدی عظمته الواصفون» بديع السموات 
والأرضء وإذا قضی أمرًا فانیا يقول له كن فيكون, أحمده على الآلاءء وأشكره على 
الا" 

7 - وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني تنته: "الحمد لله رب العالمين آولا وآخرّاء 
0 .ء070 ا 0 
ووتر» ورطب ويابس في کتاب مبین» وجميع ما خلق ربنا وذراً وبرأء خالق بلا مثال 
أبدًا سر مداء طیبّا مباركاء " وقال ضل: " الحمد لله الذي بتحميده يستفتح کل کتاب» 
وبذكره يصدر كل خطاب. وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الجزاء والثواب» وباسمه 
يشفى كل داء وبه يكشف كل غمة وبلاء إليه ترفع الأيدي بالدعاء في الشدة 
وا 

وقال أيضًا مته: " ا حمد لله الذي تحميده يُستفتح كل کتاب وبذکُره يُصَدَّرٌ كل 
خطاب» وبحمده یَتَتكُمُ أهل النعيم في دار الجزاء والئواب» وباسمه يُسْفى كل داء 
وبه يُكشف كل عُمَة وبلاء» إليه تُرفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء 
والسراء والضراء وهوسامع لجميع الأصوات: بفنون الخطاب على اختلاف اللغات» 


() غرر البلاغة» هلال بن حسن الصابيء» ص ل. 
() تاريخ بغداد ال خطیب البغدادي» ۱/ ۳. 
۳( فتوح الغيب» عبد القادر الجيلاني» ص ۸. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱:۹ 


والجیب للمضطر الدعاء فك امد عل ما آول وأسدی, وله الشکر عل ما آنعم 
وأعطى» وأوضح المحجة 9ئ 

۷- قال الامام النذري كتته: " امد لله البديء العید» الغني ا حمید 
ذوالعفوالواسع والعقاب الشدید من هداه فهوالسعید السدید. ومن آضله 
فهوالطرید البعید» ومن آرشده إلى سبیل النجاة ووفقه فهوالرشید کل الرشید» یعلم 
ما ظهر وما بطنء وما خفي وما علن» وهوأقرب إلى كل مُرید من حبل الورید أحمده 
وهوأهل الحمد والتحمید والشکر والشکر لدیه من آسباب ا مزیدہ وأشهد أن لا إله 
اا و ا کرت تل خوالعرکی ال رای ا 

۸- قال آبوشامة القدمي صتته: " ا حمد لله الذي بلطفه تصلح الأعمال» وبکرم 
جوده تدرك الامال» وعلى وفق مشینته تتصرف الأفعال» وبارادته تتغیر الأحوال» 
وإليه المصير والرجع وا ال نحمده على ما أسبغ من الانعام والافضال» ومن به من 
الاحسان والنوال» حمدًا لا توازنه الجبال» ملء السماوات والأرض وعلى كل 


سا 
۹۰- وقال الامام القرطبي بنثہ: " ا حمد لله المبتدئ بحمد نفسه» قبل أن يحمده 
حامر" . 


٠‏ قال الشيخ عبد العزيز الديريني ویتۃ: " الحمد لله الغفور الودود» الكريم 
المقصود. الملك العبود» القدیم الوجود» العمیم احود» لا خفی عليه دبیب النملة 
السوداء في الليالي السودء ويسمع جس الذُود في خلال العود ويرى جريان الماء في 


(۱) انظر: الغنية» عبد القادر الجيلاني» ۰4۸/۱ 

(۲) الترغيب والترهیب» النذري» ۳۵/۱. 

. (۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین» آبوشامة القدسی» ۰۲/۱ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ١ .١/١‏ 


۱9۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


باطن المودہ وتردد الأنفاس في افبوط والصعود"”". 

قال کنته: "امد لله مُنشيء الوجودات. وباعث الأموات» وسامع الأصوات» 
ویب الدعوات» وکاشف الکربات"<. 

۱- قال الامام ابن قيم الجوزية تننه: " ا حمد لله الذي شهدت له بالربوبية جمیع 
مخلوقاته» وأقرت له بالإهية جميع نا 

۲- قال الحافظ ابن كثير يختنه: "الحمد لله الأول الآخرء الباطن الظاهرء الذي 
بكل شيء علیم. الأول فليس قبله شيء» الآخر فليس بعده شيء» الظاهر فليس فوقه 
شيء» الباطن فليس دونه شيء... أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه يملأ أرجاء 
السماوات والأرضين. داش أبد الآبدين» ودهر الداهرین» إلى يوم الدين» في كل ساعة 
وآن ووقت وحينء کم ينبغي لاله وسلطانه القديم» ووجهه الکریم... ا 

۳- قال السید الحداد تنته: " ا حمد لله الذي لا میب من ام ولا يرد من سأله 
ولا یقطع من وصله ولا يبخس من عامله» ولا یسلب من شکره ولا يخذل من 
نصره» ولا یوحش من استأنس بذکره ولا يُسلم من استسلم لقهره» ولا یکل من 
توگل علیه» ولا یل من وی به والتجأ إليه» ولا یضل من استمسك بکتابه ولا يذل 
من لاذ بجنابه "۳ . 

- قال اللیث بن سعد بته: " الحمد لله الذي أحاط بکل شيء علّاء ووسع کل 
شيء حفظاء والحمد لله الذي أحاط بکل شيء سلطانه» ووسعت کل شيء ر هته 
اللهم لك ا حمد على حلمك بعد علمك» ولك ا حمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم 


۰۱۰۱ طهارة القلوب. عبد العزيز الديريني» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص1917. 

(۳) زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» ۱/ ۳۳. 

.0-5 /١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )٤( 

.٠١١١ /۳ المختار الصون» “محمد بن حسن الشریف»‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والست وأقوال السلف الصالح ۱۱ 


لك ا حمد على ما تأخذ وتعطي ولك ا حمد على ما تمیت وتحيي» اللهم لك ا حمد 
کله بيدك الخير کله» واليك يرجع الأمر كلهء اللهم إني أحمدك بمحامدك کلهاء ما 
علمت منها وما م آعلم اللهم إني أحمدك بالذي أنت آهله وأذكر آلاءك وآشکر 
نعماءك» وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك.... ۱ 

-٥‏ قال ابن جرير الطبري ختنة: " ا لحمد لله الذي هتف فی أسماع العالین آلسن 
أدلته» شاهدة أنه الله الذي لا اله إلا هو...۳. 

7- قال ابن خزيمة يختنه: "الحمد لله العلي العظیم الحكيم الكريم» السميع 
البصير» الللطيف الخبير» ذي النعم السوابغ» والفضل الواسع» والحجج البوالغ» 
وا حمد لله الذي آنزل القرآن بعلمه وأنشا خلق الإنسان من تراب بيده» ثم كونه 
یکلمته "۳ . 

۷- قال الخطابي یئہ: " ا حمد لله الستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه البر بعباده» 
العاطف علیهم بفضله موی المؤمنين ومولاهم..."(*. 

۸- قال ا خطیب البغدادي كتتة: "الحمد لله الذي خلق السیاوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين کفروا بربہم يعدلون» لا بحصي عدد نعمته العادونء 
ولا يؤدي شکره ا متحمدونء ولا يبلغ مدی عظمته الواصفون. بدیع الساوات 
والأرضء واذا قضی أمرًا فانا یقول له كن فیکون. أحمده على الآلاء» وآشکره على 
النعماءء وأستعين به في الشدة والرخاء» وأتوكل عليه فيا آجراه من القدر 


(۱) جامع الثنای ۱/ ۰۱۱۱-۱۰۷ 

(۲) تفسیر الطبري» ۰۳/۱ 

(۳) کتاب التوحید وثبات صفات الرب. ابن خزيمة محمد بن اسحاق؛ ۱/ ۸-۷. 
)٤(‏ انظر: شأن الدعاء الامام الخطابي» ۲۸-۲۳/۱۷. 


1o۲‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


n 

القصد الرابع: حمد مسلمي الجن 2 الدنيا: 

وقد دل على ذلك حدیث جابر #ه قال: خرج رسول الله کل على أصحابه» فقرأ 
عليهم سورة الرحمن» HS aS‏ 
ان فکانوا أحسنٌ مردودًا منك ٠‏ كنت کل اتیث على قوله: ¥ یی ءَال ریکا 
ذبن 4 قالوا: لا بشیء ای را كلك الو 

قال العلامة ابن سعدي تنته: " وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي 26 
هذه السورة» فا مر بقوله: # اَي 212 رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ 4 إلا قالوا: " ولا بشیء من 
آلائك ربنا نکذب. فلك الحمد"» وهذا الذي ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله 
وآلاؤه» أن بُقَرٌ با ويشكرء ومد الله عليه" . 

القصد الخامس:حمد الکون والخلوقات كلها لله قَبْلَ: 

الكون كله يذل ند له 3 بل جيم الكاسات والخلوقات عظمت آم 
صغْرت. العاقلة وغیر العاقلة والناطقة‌وغیر الناطقة من الانس وان والیوانات 
والنباتات والجمادات» وکل ما یصدق عليه أنه شيء من خلوقات الله كك إلا ویسبح 
بحمد الله ن . 

ومن الآيات الق رآنية الدالة على مد الكون والخلوقات لله كك ما يلي: 


ہر ےم وگ یو 2 
و 


۱- قال الله تعا ی: ‏ وان من سىء الا سح جیوه وکن لا لفَهون ن سبیحهم نه ن 


مور 


حَلِيمًا عفورا € [الاسراء: .]٤٤‏ 


(۱) انظر: تاریخ بغداد ا خطیب البغدادي» ۳/۱ 
(۲) آخرجه الترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرحمن» ح: (۳۲۹۱)ء وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۲۹۱) وني سلسلة الأحاديث الصحيحة ح: (۲۱۵۰). 


الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۱۳ 


قال الحافظ ابن كثير تنتته: " آي: وما من شيءِ من الخلوقات إلا يسبح بحمد اللہ 
« وی لا َفْمَهُونَ تَبِِحَهُمٌ 4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أا الناس» لأہا بخلاف 
لغتكم. وهذا عَم فی الحيوانات والتبات والحماد وهذا أشهر القولین کیا ثبت في 
صحيح البخاري عن ابن مسعود #5 أنه قال: كُنَّا نسمع تسبيح الطعام وهويؤكل ° 

وق حدیث أن در آن البي گلا احلا بده خصيات» قشي فن سبي کحنین 
النحلء وكذا في يد آي بكر وعمر وعثان -رضي الله عنهم أجمعين -وهوحديتٌ 
N‏ 

وقال الامام أحمد تنته: حَدَّئَنَا حسن» دنا ابن لميعة» دنا زبانء عن سهل ابن 
معاذ بن أنس» عن أبيه 5ه عن رسول الله كِ: أنه مر على قوم وهم وقوف على دَوَابٌ 
شم ورواحلء فقال لمم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديثكم فی الطرق والاأسواقء فَرّبٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا لله تعال 
ه200 

عن عبد الله بن عمرو هه عن النبي كك أنه قال: «إنَّ نبی الله نوخا عليه السلام ما 
حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: امرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين» 
مرك بهلا له إلا الله»» فان السموات السبع والأرضين السبع لووضعت في کف 
ووضعکت «لا إله الا الله» في کف رجحت 2 «لاإله إلا اشم ولان السموات 


(۱) أخرجه البخاري کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام» ح: (۳۵۷۹). 

(۲) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 1۵-76 وذکره ابن اميثمي في الجمع (۸/ ۳۰۲) وابن حجر 
في الفتح (7/ ۵۹۲ وعزیاه إلى البزار والطبراني في الأوسط ء وقال اهيثمي: (رواه البزار پاسنادین 
ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف). 

(۳) آخرجه آجد. (۳/ ٤١-٤۳۹‏ ٤)ء‏ والطبراني في الکبیر بتخریجات وتعلیقات الألباني» ص۱۸۸ ح: 
(۰064۸ (۲۰/ ۱۹۳ وذکره افيثمي في الجمع (۸/ ۰۱۱۰ وقال: رواه أحمد والطبراني وأحد 
آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح. غير سهل بن معاذ بن آنس» وثقه ابن حبان وفیه ضعف. 


١6+‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح 


السبع والأرضين الع د دكي مهمة( قصمتهر”' الا اله إلا الله»» و«سبحان 
اللہ وبحمده» فإنها صلاً کل ثیء وہا يُرزق ا خلق وأنباك عن 22 
وال 

قال الامام ابن قيم الجوزية يخلنه: "فكل ذَرَّةٍ من ذرّات الكون شاهدة بحمده» وطذا 
سبح بحمده السموات السبع» والأرض ومن فیهن- قال الله تعالى-: # ون من 
سىء إلا يح عرو 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ وكان من قول النبي ية عند الاعتدال من 
الركوع: «ربنا ولك ا حمد ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بینهما وملء ما 
شئت من شىء بعد)ء فله سبحانه الحمد حمدًا يملا المخلوقات والفضاء الذي بين 
السموات والأرضء ويملا ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله -تعالى-أن يملا 
تل۷ "2 : 

۲-قال الله تبارك وتعالی: # وله الْحَمْدُ في السَومت والارض وَعَسْيًا وين مُظهرُويَ * 
[الروم: 1۸[ قال الا مام الطري اه آي له الحمد من ميخ خلقہ فیحمده لف 


(۱) (حلقة مبهمة) أي: غير معلومة المدخل والطّرف.انظر: مسند الامام آمد. تحقيق: شعيب الارناؤوط 
وآخرون» ۰۱۵۳/۱۱ 

(۲) (قصمتهن) أي: قطعتھنٌ وکسرتهن. انظر: مسند الامام أحمد» تحقیق: شعیب الارناژوط وآخرون» 
۱( 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده» (۱۱/ ۰6۱۵۰ ح: (٣۸٥٦)ء‏ والبخاري في الأدب الفرد بتخریجات وتعلیقات 
الألباني» ص۱۸۸ح: (۵4۸) من طریق سلییان بن حرب حدئنا ماد بن زيد عن الصقعب بن زهير 
به» وذکره اميثمي في الجمع (۲۲۳/۶) وقال: (رواه كله أ مد ورواه بنحوه وزاد في رواية: 
وأوصيك بالتسبیح فإنها عبادة ا خلقء وبالتكبير» رواه البزار من حدیث ابن عمر... ورجال أحمد 
ثقات) » وذکره ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳۹/۱) وقال: هذا اسنادٌ صحيح» ول يخرجوه. 

(4) انظر: تفسیر القرآن العظیم ابن كثير» حقیق: مصطفی السید وآخرون» ۰۱۸/۹ 

۰۱۵۰ أسماء اللہ الحسنى» ابن 5 قيم الجوزية» ص‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۱5۵ 


في السموات ويحمده الومنون في الأرض 

۳-قال الله تعالى: * وَشسَیَم لِد يمدو 4 [الرعد: ۱۳]. قال العلامة محمد 
الشوکاني عنلٹہ: "أي: یسبح الرعد نفسه بحمد اللہ: أي متلبسّا بحمده ولیس هذا 
بمستبعد» ولا مانع من أن ینطقه الله بذلك» قال الله تعالى: # وان من سىء الا سیم 
جیوه € [الاسراء: 6 ۲) 

5-قال الله تعالی: 9# وکری الْمليِكة حاؤیرے من حول لعزش شحو وت وی 
تم یل وق اتد ال رب ابیت € [الزمر: ۷۰ء قال الحافظ اھر ۲ وی 
تم € أي: بین اخاتی اق 4: ثم قال: تب نب کت نی لیر * آي: نطق 
اع فور قرب ا ان سوه يک ساسا 
قائل بل طلقه فد على أنَّ جیع الخلوقات شهدت له با مد" قال العامة ابن سعدي 
یعننہ: " ہل وقیل مدب یی یت 4 لم یذکر القائل من هوء لیدل ذلك على أن جمیع ا خلق 
روج سر رت دو هه 
وحد عدل وحکمة؟. 

قال الإمام الحسن البصري كتنه: " لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلومهم» ما 
وجدوا عليه حجة ولا سبیلا؟. 

القصد السادس: حمد جمیع الخلائق 2 الآخرة: 

ا حمد لا ينتهي بانتهاء الحياة الدنیاء بل هوحمدٌ مستمر حتی في الحياة الآخرة 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» الطبري» ۳/۹ 

(۲) فتح القدیر» محمد الشوكاني» ص ۰۷۲ 

(۳) تفسير القرآن العظیم. اسماعیل ابن كثير» ٤‏ / ۷۰. 

(6) تفسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص ١‏ ۷۳. 
)٥(‏ انظر: صواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» .٦۹۷ / ٤‏ 


۱۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


ومتنوع, فالله تل موالحمود آزلا وأبدًا نی الدنیا والاخرق وجیع الخلائق ناطقه 
ومیمه وأهل الجنة» وأهل النار» بحمدون الله كك نی الآخرة. 

ومن أنواع مد جميع الخلائق لله كك في الا خرة ما يلي: 

١‏ -حمد نبينا محمد َة لربه كنك بوم القيامة: 

إن أعظم الخلائق حمدًا لله كك يوم القيامة هوسيد بني آدم وخبر ال خلق وأفضلهم 
نبينا وسيدنا محمد ی فقد جاءت السنة المطهرة بمحامد النبي گل لربه ك يوم 
القيامة والتي لم يفتحها الله كك على أحدٍ قبله» کما في حديث الشفاعة الطویل» وفيه: 
«... فيأتون حمدًا تا فيقولون: يا حمد أنت رسول اللہ وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأَكَّر اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فَأَنْطَِقُ 
فآتي تحت العرش. فأقع ساجدًا لربي كت ثم يفتح الله علي من محامده وخسن الثناء 
عليه شیئا لم يفتحه على أحدٍ قبلي» ثم يُقال: يا محمد ارفع رأسك سل تُعْطُ واشفع ۱ 
)۱( 


۷ 
ا 


شفع...» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کنلنه: "وله ول في القيامة ثلاث شفاعات: آما الشفاعة 
الأولى: فيشفع في أهل الوقف حتی يقضى بينهم بعد أن تراجع الانبیاء: آدم» ونوح» 
وابراهيم» وموسی» وعیسی ابن مریم عند الشفاعة حتی تنتهي إليه. ۰ قال العلامة 
محمد خلیل هراسی يانه شارحًا لکلام شيخ الاسلام التقدم: " وآما قوله: " آما 
الشفاعة الأولى» فیشفع في أهل الوقف حتی يقضى بینهم" فهذه هي الشفاعة 
العظمی. وهي القام الحمود الذي بغبطه به النبیون والذي وعده الله تعالی أن یبعثه 


4 مر مس مرس کر 


یاه بقوله: # عى أن يبعتك ريك مَقَامَا َحَمُودًا © [الاسراء: ۷۹]ء يعني: يحمده عليه 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر باب #۶ امعم مغ زج كعد عدا شکور € [الاسراء: ۳]» 
ح: (EVI)‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح ۱:۷ 


أهل الوقف جميعئًا"0. 

۲-حمد المؤمنين لربهم كلك عند خروجهم من القبور: 

قال الله کّق: « بر دوگ فس ور مدق وظكون إن 7 الا یا که 
[الإسراء: ۵۲]» قال العلامة محمد الشوكاني عنته: "قيل: الراد بالدعاء هنا البعثه 
وبالاستجابة أنهم يُبعثون» فالعنی: يوم يبعثكم بو مُنقادین #وتَظتُوتَ إن لت 
یلا » أي: تظنون عند البعث أنكم ما لبثتم في 00 إلا زمنا قليله"” 2 وقال 
الإمام القرطبي تنتثه في تفسير قول الله تعالى: فس تجوت نیو ۹ء "هوخروج 
الخلق بدعوة الحق قال الله تعالى *9 يوم یوک عدت يحَمَدِوء 4 فيقومون 
یقولون: سبحانك اللهم وبحمدك فیوم القيامة يومٌ يبدأ با حمد وم به» قال الله 
تعالی: # یوم يدعوم بوک نیو 4 وقال فی آخره: ہ وفینی بَینہُم بلق 
وی اند یلو ري لين 4 [الزمر: ہے 

وقال الإمام سعید بن جبير كته: " ينفضون التراب عن رژوسهم ويقولون: 
«سبحانك اللهم وبحمدك»(. 


وقال العلامة الشوكاني تنتته: " وقد رُوي أن الکفار عند خروجهم من قبورهم 


۱ يقولون: سبحانك دك" 
۳-حد جميع ا خلائق لرمهم كلك على كمال عدله بعد القضاء یوم القیامة: ومن الأدلة 
على ذلك ما بلی: 


(۱) شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية» محمد خليل هراس» ص4۹ ۲. 
(۲) فتح القدیر» محمد الشوکاني» ص۸۲۸. 

(۳) ال جامع لأحكام القرآن» محمد القرطبي» ۱۰/ ۰ ۲. 

۰۲۸۹/۲ تفسیر النسفي النسفي‎ )٤( 

۰۸۲۸-۸۲۷ فتح القدیر» محمد الشوكاني» ص‎ )٥( 


۱5۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


رمو دوروو 


أ-قال الله تعالى: 2 لد له ای له ما فى أَلسَّموَتِ وما فى لاض وله لشن فق اله 
وهو الک اَی € [سبأ: .]١‏ 

قال العلامة ابن سعدي عئتہ: " « وله لس فى الآينرَةٌ 4 لأن في الآخرة یظهر من 
حمده والثناء عليه -سبحانه-ما لا یکون في الدنیا» فإذا قضی الله تعالی بین الخلائق 
كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حکم به» وکال عدله وقسطه وحکمته فيه 
حمدوه كلهم على ذلك. حتی آهل العقاب ما دخلوا النار» الا وقلوبهم ممتلئة من مده 
وآن هذا من جَراء آعياهم وأنه عادل في حکمه بعقابهم سا 

ب-قال الله تعالى: # وکری الْمَليِكة حاؤیرے من حول لعزش سبحو بحم وت 
وشن بيهم بای وقیل امد ال رب للم € [الزمر: ۷۵]. 

قال ا حافظ ابن كثير تنتته: " #8 وَقِيلَ المد لو رب امین أي: نطق الکون آجمعه 
ناطقه وبهيمه لله رب العالیمن بالحمد» في حکمه وعدله وغذا ‏ يُسند القول إلى قائل 
بل آطلقه فد على أن جمیع الخلوقات شهدت له بالحمد". 

وقال العلامة الشوکانی تته: " * وقیل امد یر ري الكَلِینَ ٭ القائلون هم: 
الومنون حمدوا الله على قضائه بینهم وبين أهل النار با حقء وقیل: القائلون هم: 
الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم» تاور اد 

وقال العلامة ابن سعدي يختتة: " ويل عند ی رن یت 4 لم يذكر القائل من 
هوء ليدل على ذلك على أن جمیع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على 
أهل الجنة وأهل النارء مد فضل وإحسانِء وحمد عدل وحكمة". 


.٦۷ ٤ص تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبد الرحمن بن سعدي»‎ )١( 
.۷۰/4 تفسير القرآن العظیم اسماعيل بن كثير»‎ )۲( 

(۳) فتح القدير» محمد علي الشوكاني» ص ۹۳ ۱۲ . 

(4) تفسير الكريم الرمن في تفسير کلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص ۰۷۳۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۱5۹ 


٤-حد‏ أهل الجنة رهم وك : 

قال العلامة ابن سعدي عنته: "وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب» فذلك 
شيء قد تواردت به الأخبار» وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي» فإنہم في الجنة 
يرون من توالي یَعَم الله -تعاللى- وإدرار خيره» وكثرة برکاته» وسعة عطایاه» التي لم يبق 
فى قلوك آهل ا أ ولا [رادی إلا وقد أعطوا قوق ما فوا واراذواه بل عطرة 
من الخير ما لم تتعلّق به أمانيهم» ول یط بقلو ہم فاظَدكَ بحمدهم لريّم وك في هذه 
الحال؟ مع أنَّ في الجنة تَضْمَحِلٌ العوارض والقواطعء التي تقطع عن معرفة الله - 
تعا-وعبته والثناء عليه» ويكون ذلك أحبٌّ إلى أهلها من كل نعيم» وألذ عليهم من 
كل لذَّة؛ وفذا إذا رأوا الله جل جلاله» وسمعوا كلامه كك عند خطابه لهم أذهلهم 
ذلك عن كل نعیم» ويكون الذّكر لهم في الجنة كالتّمَسِء مُتواصلا في جميع الأوقات» 
هذا إذا أَضَفْتَ ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة رهم 
وجلاله وجماله وسعة کماله. ما يُوجب شم كمال ا حمد والثناء عليه" 

وقد تظافرت الأدلة الشرعية من الكتاب المجيد والسنة الطهرة على مد أهل الجنة 
لریهم كبن ومنها ما يلي: 

الأدلة من القرآن المجيد على حمد أهل الحنة: 

أ-قال الله تعالى: 9 ولا لد یر الى هدا لها وما کا ری اڑل" ان هدیا أيه 
لقد بت رل دیا ی نووا أن ولک نة آورتشموها بعا شم نود 4 [الأعراف: 
۳ "قال أهل الجنة حینما دخلوها: ال حمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح الذي 
أكسبنا ما نحن فيه من النعيم» وما كُنَا لِْوَفَقَ إلى سلوك الطریق الستقیم لولا أن هدانا 
الله سبحانه لسلوك هذا الطریق ووفقنا للثبات علیه» لقد جاءت رسل ربنا بالق من 


() تفسير الكريم الرهن في تفسیر كلام المنان» عبد الرهن بن سعدي» ص٤1۷‏ . 


۱۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وآقوال السلف الصالح 
تست 


الاخبار بوعد أهل طاعته ووعید أهل معصیته". 

ب-قال الله كيك: * دغوهم فا فا سک اللّهُمَّ وَتَيَنجُمْ فا اه رواخ دعو 
أن مد له رت العدلميرت * [یونس: ۱۰ قال 113 0 سعدي تنلنه: ي 
عبادتہم -أهل الجنة-فيها ش آوها تسبيحٌ لله وتنزيةٌ له عن النقائص؛ وا رها ند 
ش فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء» وانا بقي لهم أكمل اللذات الذي 
هوأكمل علیهم من المآكل اللذيذة» ألا وهوذكر الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح 
به الأرواح» وهوضم بمنزلةالَفّس» من دون كلفة تق .. وقيل: في تفسير قول الله 
تعالى: « دعودهم فا سبح الهم ويم فا سکم وار عوهت آن مد يله 
رَبَ العدكميرت 0 أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهماء قالوا: 
سبحانك الله فأحضر لهم في الحال» فإذا فرغوا قالوا:ظ لد لو َتِ 
ا لے 20"4#, 

وقيل: الحمد أول کلام أهل الجنة وآخره» إشارة إلى e‏ الجنة: 
« وولو لحد یه الى مَدَنتًا لها وبا کا یی کیلک آن هدا أل لد مكل رتا 
بلق ودرا أن کم له أورنَتُمُوعَا یما کش نموه € [الاعراف: 4۳ e‏ 
إشارة إلى قوهم: وءَ اجر دهم أن ميد یورب الک [یونس: ۱۰]. 

ج-قال الله تعالى: لوالو كرد بے ری اذھب عتا لرن إت ربا لعفو شکور 
(۳) اَی تا دار الْمقَامَةٍ من مش لا يَمَسُنا فها صب ولا يمسا ہا لعب 4 [فاطر: 
»]۳١ 6‏ قال الامام الطبري يختة: " ومن يدخل الجنة» يُذهب الله عنه کل آنواع 


(۱) التفسير الميسرء إعداد: نخبة من العلاء» ص١١٠‏ . 
(۳) الدر النثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» .٠٠١ /٤‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۱ 


الحرّنء وفذا جمد أهل ا جحنة رهم على إذهابه کل آنواع ا حُرّن عنهم "۳ وقال 
العلّامة الشوكاني يختته: "وقال الزجاج: آذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان 
منها ملعاش آومعاد. وهذا أرجح الأقوالء فان الدنيا وان بلغ نعيمها أي مبلغ لا 
تخلومن شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان» وخصوصًا آهل الإيان» فإهم لا 
يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من عقابه» مضطربي القلوب في كل حین» هل 
تقبل أعالهم أوئرد؟ حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشرء ثم لا تزال مومهم 
وأحزانہم حتى يدخلوا الجنة "". 

د-قال الله تعال: ‏ وال لد وه 2 EE‏ ا مرت 
ال ہہ عم کنر العنملين () وی الْمَلتِيِكة حاقیرے من حول امرش 
و ضر یم لق لاه یل رب مین »۷٤[‏ ۷۰]ء قال ا حافظ 
ابن كثير تنانه: " « وال اد یر الى صَدَكَنَا یه € أي: يقول المؤمنون إذا 
عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر» والعطاء العظیم والنعيم المقيم» والملك الکبیں 
يقولون عند ذلك: « اند یر الى صَدَقَنَا ود أي: الذي كان وعدنا على 
آلسنة رسله الکرام..."؟. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية عتہ: " ط ور ال 4 أي : ۳ رت 
رک ۳ بت مکنا 4 آي: نتخذ فیها من النازل ما نشاء. .. عم بر السَيِلنَ 4 
آي: نعم ثواب المطيعين في الدنيا الجنة. .. یی بم ۹ أي: بین الخلائق ٭ بلق 4 
أي: بالعدل # وَقِيِلَ مد يله رب العَلِنَ 4 هذا قول أهل الجنة شكرًا لله تعالى على 


۰۲۹6 /” تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري»‎ )١( 
۱۲۱۳-۱۲۱۲ فتح القدير» محمد الشوكاني» ص‎ )۲( 
۰1۹-۸ /5 تفسير القرآن العظیم اسماعیل ين كثير»‎ )۳( 


۱۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
ژ یٹ حححح رح سح سس سس سس 


نعمه ". وقیل:  "‏ يذكر القائل من هوء لیدل ذلك على أن جميع ا خلق نطقوا 
وہ مج یہ 
وحمد عدل وحكمة سا 

الأدلة من السنة النبوية على حمد أهل الجنة لیم كك فمنها ما يلي: 

1 -عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ: «يأكل أهل ال جنة فيها 
ویشربون» ولا یتغوطون ولا يمتخطون ولا یبولون» ولكن طعامهم ذاك جشّاءٌ کرشح 
السك. يُلهمون التسبيح والحمد كا تلهمون انس وهذا التسبیح وا حمد ليس 
من باب التكليف والإلزام» ونیا هومن باب النعيم وحصول أكمل اللذات» قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية كتتة: " EES‏ 
متفصل» بل نفس هذا العمل من النعيم الذي نعم به الأنفس وتتلّذبه ٩‏ 

قال العلامة ابن سعدي نتت عن نعيم أهل الجنة: " فالتكاليف سقطت عنهم في 
دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل اللذات. الذي هوأكمل عليهم من ا اکل اللذيذة ألا 
وهوذكر الله -تعالى-الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح» وهوطم بمنزلة 
لس من دون كلفة ومشفة "0 

قال العلامة الشوكاني ععلە نی بيان الفرق بین مد الدنیا وحمد الآخرة: " والفرق 
بین ا حمدین: أن ا حمد في الدنیا عبادة وفي الاخرة تلذذ وابتهاج لأنه قد انقطع 


(۱) زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي ابحوزي» ۷/ ۲۰۲. 

(0) تفسير الکریم ال رمن في تفسير کلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص۷۳۱ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشية ح: (۲۸۳۵۹). 

(4) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد > / ۳۳۰ 

)٥(‏ تفسیر الکریم ال رمن في تفسیر کلام ا منانء عبد ال رمن بن سعدي» ص۳۹۹. 


الحمد على ضوء الکتاب والستت وأقوال السلف الصالح ۱۳ 


التكليف فيها "". أما وجه تشبيه تسبيح أهل ا حنة وحمدهم بالنشُس؛ فهوكا قال 
الحافظ ابن ججر يتته: "ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له 
من فجعل تنفسهم تسبيحاء وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت 
Saa‏ ہہ پت 
طاے 50 
فَعَمَدُوا إلى إحداهما نا آمروا بها فشربوا منهاء فأذهبت ما في بطونہم من أذىّ وقذی 
وبأس ثم عَمَدُوا إلى الأخری, فتظهروا منها فجرت علیهم نضرة النعيم» فلن تغير 
آبشارهم أوتُغیر بعدها با Es‏ بالدّهان ثم انتهوا إلى 
1 الجنة فقالوا: « سكم جم طبشر فادخلوها یی € [الزمر: ۷۳]ء قال: ثم 
تلقاهم الولدان» يَطِيْمُون بهم كما يُطيف و لدان أهل الدنبا با ام يَقَدُمٌ من عيبتو 
فيقولون: ا ا و ا 
الولدان إلى بعض أزواجه من ا ور الین فيقول: قد جاء فلانٌ باسمه الذي يُدعى به 
في الدنیاء فتقول: أنت رأيته» فنقول: آنا رأيته وهوذا بأثري» فیستخف اٍحداهنٌ الفرح 
حتى تقوم على فة بابهاء فإدا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه فإذا جلد - 
اللولوء فوق صرح أخضرٌ وأصفرٌ وأحمرٌ ومن كل لون» يم رفع رأسه فنظر إلى سقفه 
فإذا مثل البق فلولا أن الله قدّره له لا“ أن يذهب ببصره؛ ثم طأطأ رأسه فنظر إلى 
(۱) فتح القدیر» محمد الشوكاني» ص۱۱۸۸. 


(۲) فتح الباري» أحمد بن حجر» /٦‏ 77/5. 
(۳) الحميم: القريب. 

)٤(‏ الأسكفة: خشبة الباب التي توطأ عليها. 
(۵) الجندل: ما يقلّه الرجل من الحجارة. 
)٦(‏ أل: من الام وهوالوجع. 


١55‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
آزواجه وأكواب موضوعة» ونارق مصفوفة وزرايي مبثوثة”"2» فنظروا إلى تلك 
النعمة ثم اتکتوا وقالوا: « لَلَمَدُ ور الى هدیا لهذا وما ای ول آن هَدَنَا اث 4 
[الأعراف: 4۳]» ثم ينادي مُنَادِ: ون فلا تموتون آبدّاه وتقیمون فلا تظعنون بدا 
وتصخون فلا ترضون آبدّ»(. 

ج-ومن مد الحور العين لله كلك في جنة ال خلدء ما جاء في حدیث أبي سعید الخدري 
ظد أن رسول الله بيا قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة رَجُلٌ صرف الله وجهه عن النار 
قبل الجنة» ومَثّلَ له شجرةً ذات ظلء فقل: أَيْ رَبٌ! قَدَّمْنِي إلى هذه الشجرة أكون نی 
ظلقَا وساق الحديث بنحوحدیث ابن مسعود كه وم یلک وود که الله سل كذا 
وکذا»» فإذا انقطعت به الما قال اللہ: «مُولَكٌ وعَكَرَةٌ مه قال: «ثم یدخل بیته 
فتدخل عليه زوجتاه من ا حور العين.فيقولون: ا حمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك» 
قال: فیقول: ما أَعْطِيَ أَحَڈ یل ما أعْطيْت»". 

قال الامام النووي كنانه: " وآما قوضا: «الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك» 
فمعناه: الذي خلقك لناء وخلقنا لك وجم بیننا في هذه الدار الدائمة السرور وال 


اعلم ۹ 


(۱) نمارق: الوسائدہ الزرابي: البسط ذوا الخمل. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنفء ح: )۱٥۸٥١(‏ ۱۳/ ۰۱۱4-۱۱۲ وبان البارك في الزهد ح: 
)١550(‏ ص۱۰-۵۰۸ 0 والبيهقي فی البعث والنشور؛ ح: (۲7) ص ۰۱۷۲ وابن حجر في الطاب 
العالية وقال: هذا حدیث صحیح وحکمه حکم الرفوع. إذ لا جال للرأي في هذا وقد رواه البغوي في 
ابحعدیات عن علي بن الجعد عن زهير بتمامه» ورواه آبونعيم في صفة الجنة عن ابن فارس عن محمد بن 
عاصم عن أبي يحيى الحمامي كذا عن حمزة الزيات بتامة» ح: (4 ۰67۷ 6۷۰۲۷۵ ۳۹۹/6- 
و 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الایمان» باب أدنى أهل ا جحنة منزلة ح: (۳۱۱). 

۰4۱۳ /۱ شرح صحیح مسلم النووي؛‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۹۵ 


٥-حد‏ آهل النار لرمهم کّك: 

قال اللہ تعالى: ۷ الد یله الى له ما فی السَموت وما فى ال رض وه الحمد فی الأخرة 
وکا یر € [سبا: ۱]. 

قال العلامة ابن سعدي يتته: " ٭ وله ند في ال 4 لأن في الآخرة بظهر من 
وا -سبحانه-ما لا کروی اتا فلا ققی ال تعال بین لن 
كلهم ورأى الناس والخلق کلهم» ما حکم به» وکال عدله وقسطه وحکمته فيه 
حمدوه كلهم على ذلك» حتی آهل العقاب ما دخلوا النار» إلا وقلوبهم ممتلئة من ده 
وأن هذا من جرّاء آعياهم وأنه عادل في حکمه بعقایهم "۳ . 

قال الامام ابن قيم الجوزية یته: " ولا دخل أهل ال جحنة الجنة» وأهل النار النار الا 
بحمده؛ قرا قال الحم البصري عو " لقد دخل أهل النار انان وإن حمده لفي 
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قلوبهم» ما وجدوا عليه حُجّةٌ ولا سبیلا. 

المقصد السابع: حمد الخلوق حمد قاصر: 

ما كانت محامد ومدائح الله کل وکالاته لا اية ماء كان مد كل خلوق قاصرًا عن 
إحصاء قطرة من بحار مد الله كك والثناء عليه» أوالإحاطة بفیض من فيض امد الله 
تبارك وتعالى» وائی للعبد الضف اضر ذلك ودر الله 36 أجل وأَعْظه: اتا 
الحسنى وصفاته العلى أكبر» وإنعامه وأحسانه أوسع وأسبغ» قال الامام ابن قیم 
احوزية كتلنه: " ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وآنواع من الثناء لم تتحرك بها 
ا خواطرہ ولا هجست في الضمائر ولا لاحت لتوسم ولا سنحت في فکر» ففي دعاء 
أعرف ا خلق بربه كك وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده: «اسألك بكل اسم هولك 
(۱) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رمن بن سعدي» ص٤‏ ۱۷ . 


(۲) انظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» ص۳۹۰ وانظر: الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» 
.١‏ 


۱ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


سمّيت به نفسك» آوآنزلته في کتابك آوعلمته اأحدّا من خلقك» أواستأثرت به في 
علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ وور صدري وجَااَء خُر وذهاب 
همي وغمي» ۱ ونی الصحیح عنه ية في حديث الشفاعة لما یسجد بین يدي ربه و 
قال: دی ار 
قبلی...) ۷ء وکان وق يقول فی سجوده: «وأعوذبك منك. لا آحصی ثناءً عليك. أنت 
كما أثنيت على نفسك» فلا تحص أحدٌ من خلقه ثناء عليه البتقه وله أسماء 
وأوصافٌ وحمدٌ وثناءٌ لا يعلمه مت مقرب ولا نبي مُرسل» ونسبة ما یعلم العباد من 
ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر "“. 

وعن آم المؤمنين عائشة بضغا > قالت: " فقدت رسول الله ول ذات ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهوفي السجد وهما منصوبتان - أي 
ساجد - وهویقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 
بك منك. لا أحصي ثنا ءَ عليك أنت کم أثنيت على نفسك»(۳. 

قال الامام النووي ككته: " و قوله و الا أحصي ثناء عليك» آي: لاأطيقه. ولا 
آتي علیه وقیل: لا أحيط به» وقال مالك لته: معناه: لا آحصي نعمتك واحسانك 
والثناء بها عليك. ون اجتهدت في الثناء عليك . 

وقوله با «آنت كما أثنيت على نفسك» اعترافٌ بالعجز عن تفصیل الثناء وأنه لا 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده» ۵۳۹۱/۱ وصححه الألباني في الكلم الطیب» ح: ( ۱۲). 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب التفسیرہ باب (وذرية من ملنا مع نوح إنه کان عبدّا شکور ح: 
(۷) واللفظ له وأخرجه مسلم» کتاب الایمان باب آدنی أهل ا جنة منزلة فیھاء ح: (۱۹۶). 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الصلاق باب ما يقال في ال رکوع والسجود) ح: (4۸). 

() طریق ا مجرتین ابن قيم ا حجوزیف ص ۰۲۵۱-۲۵۰ 

.)٦۸٦( آخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود ح:‎ )٥( 

۰۱۰۲ انظر: تفسير سورة الفاتحة» د. نور الدين الع ص‎ )٦( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۷ 


يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون التفصیل والاحصار والتعيين» 
فوکل ذلك إلى الله 3# الحیط بکل شيء جلة وتفصیلا» وكا أنه لا نهاية للثناء عليه 
لأن الثناء تابع للمثني عليه وكل ثناء أثني به عليه وان کر وطال وبُولغ فيه فد اللہ 
تعالى أعظم» وسُلطانہ أعزء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ "۳ . 

فا حمد لله رب العالمين لا يجزي بآلائه حك ولا يبلغ مدحته قول قائل» ولا يحصي 
أحدٌ الثناء عليه» بل هوک أثنى على نفسه المقدّسة» وفوق ما يثني عليه خلقه» وكيف 
حصي العبد الضعيف ثناء على العلي الكبير الذي أحصى کل شيء عددّاء وله ا حمد 
رب العالمين الذي رضي من عباده باليسير من مدہ وشكره. 


بے بات د 


0 النهاج في شرح صحيح مسلم (شرح صحیح مسلم) يحيى بن شرف النووي» ۲٤‏ ۔ 


۱۹۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


البحث الثاني 
ثانیا: آنواع الحمد باعتبار ما یکون به 
یتنوع الحمد باعثبار ما یکون به إلى ثلاثة آنواع» وبیانها في الطالب التالية: 
الطلب الأو ل: الحمد بالقلب واللسان معا. 
الطلب الثاني: الحمد بالقلب وحده. 
المطلب الثالث: الحمد باللسان وحده. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۹۹ 


الطلب الأول: الحمد بالقلب واللسان معا: 

وأعني به: حد العبد لربّه كك والثناء عليه ہما هوآهله بجارحة اللسان» قاصدًا 
ومستحضرا في قلبه التعبّد لله كك وما اشتمل عليه معنی ا حمد من ثناء جمیل 
وتعظیم» وخب لله كك . ۱ 

ور الحمد بالقلب واللسان هوأنفع ا حمد وأعظمه جرا وهوالآمور به 
وهذا النوع هوأفضل وأكمل آنواع الحمد باعتبار ما يكون به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقلته: "... فإن الناس في الک أربع طبقات: 

اه اد بلقاي واللساق وهو نامديك 

الثاني: کر بالقلب فقط فان کان مع عَجْرْ اللّسان فحسنء وان كان مع قدرته 

الثالث: الذّكُرٌ اسان فقطء وهوكون لسانه رطبًا بذكر الله. 

الرابع: عدم الأمرين وهوحال ا خاسرین"''''. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ختته: " وأفضل الذّكر وأنفعه ما وَاطًاً فيه القلب 
للّسان» وكان من الأذكار وی وشَهد الاک معانيه ومقاصده". 

وقال الإمام النووي تتتة: " ذكر اللُسان مع حضور القلب أفضل من القلب 
O,‏ 

وقال الحافظ ابن حجر ختته: " وان انضاف إلى النطق الذُکر بالقلب فهو أكملء فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر ومااشتمل عليه من تعظیم الله تعالی ونفي 
النقائص عنه ازداد كالّاء فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أوجهاد 
)١(‏ انظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» .٥٦٦ /٠١‏ 
(۲) انظر: الفوائد» ابن قيم ا جوزیق ص ۲۳۳. 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلمء ۰۱۸۵/۱۷ 


۱۷۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


أوغيرهما ازداد كالاء فان صحٌح التوجه وأخلص لله تعالی في ذلك فهوأبلغ 
الخال 

قال العلامة أمد الراغي عنته: " وذكر اللسان وحده دون ذكر القلب وملاحظة 
معاني القول لا تجدي نفعًاء فكم رأينا من ذوي الأوراد والأدعية الذين يذكرون الله 
كثيرًا با ئین والالاف» ولايفيدهم ذلك معرفۃً بالله - كك -ولا مُراقبة له لأن ذلك 
أصبح عادة لهم تصحبها عادات آخری منكرة» ومن ثمٌ كان الواجب الجمع بين ذكر 
القلب وذکر اللسان "۳ . 

الطلب الثاني: الحمد بالقلب وحده: 

والراد به: استحضار العبد لعنی ا حمدء وما اشتمل عليه من التعظیم لله كك 
وحبّه» والثناء عليه سبحانه بأسائه حسنی وصفاته العلى» وهذا الأمر یثمر ثمرات 
عظيمة» آوضحها الامام ابن قيم الجوزية نه بقوله: " ... ذکر القلب يثمر العرفت 
ویهیج المحبة» ويثير الحياء» ویبعث على الخافت ويدعو إلى الراقبة» ویردع عن التقصیر 
في الطاعات» والتهاون في المعاصي والسیثات". 

المطلب الثالث: الحمد باللسان وحده: 

اه أن كرون لان مھ کوھت لضان را شمه اسان ماق ف 
الدرجة الثالثةء كا مر معنا آنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كانه والامام النووي 
نت وقد ذکر العلامة محمد ابن علآن الشافعي أفضلية ذكر اللسان على ذكر القلب 
فقال: " واحق أنّ الأعلى ما جمع بین القلب الات ثم السا ثم القلبي» ونفي 
الثواب فيه من حیث الذکر لا ینافی حصوله من حيث حضور القلب مع الله وا مراقبة 


(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلانی» ۱۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ 
(۲) تفسير الراغي» أحمد الراغي» 1۷۱/۳ 
(۳) انظر: الوابل الصیب. ابن قیم الجوزية» ص ۰۱۹۰ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۷۱ 


والشاهدة له تعالى» ففيه ثواب أي ثوابء وانا فصل اللساني لأنَّ في الإتيان به متا 
لأمر الشارع من حيث الذّكر بخلاف ذاك ألا تری أنَّ ما تعبّدنا به من الذکر لا 
حصل إلا بالتلفظ به بحيث يُسمع به نفسه» بخلاف ما إذا لم یسمع بن أتى به همسّا 
أوبقلبه فقط» فإنه لا يحصل له امتثال ويقع في لوم اترك" . 


(۱) انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» محمد بن علان الشافعی» ۰۱۰۸/۱ 


۱۷۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


البحث الثالث: آنواع الحمد باعتبار الاطلاق والتقیید 
وأنواع ا حمد باعتبار الإطلاق والتقیبد» تتضح في ا مطلبین التالیین: 
الطلب الأول: الحمد الطلق. 
الطلب الثاني: الحمد القید. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۱۷۳ 


الطلب الأول: الحمد اثطلق 
امد الطلق هوالذي ارو اسان اسان أ قعل ووش الوا 
الشّرعية الدَّالة على ذلك قول الله تعالى: 5 دون أذ هك واش ڪرو لى ولا تکنژون 4 
[البقرة: ۱0۲]» وقول الله جل ذکرہ: « ول ادلی کر تخد ودا ولو یک لَه شريك 
في الما ور یکن له ول و وک م و کی 


مہہ کے ا 


م ريك وکر ين لت سلجن 4 [الحجر: ۹۸]. وقول اللہ جل جلاله: « سم 


ريك وَأَسَتعْقر کک 3 را € [النصر: ۳]. 
الطلب الثاني: الحمد المقيّد: 


ا حمد ا مقید: هوالذي ورد الأمر به مُقَيّدَا بحال آوزمان آومکان أوفعلء فا 33 
E‏ تیه فقي ووه مر ای ا E‏ ولاك اك 
بك وله لد في السو والازض ونیا وین تظهزوة € [الروم: ۱۸]. وقول الله 
تعال: « تاش ع نا یوت رسیم ند ریک قل للع الجن ول عا زین مانا 


ص | 


الل هيم وأطراف التہار لک ترس € [طه: ۱۳۰]. وقول الله 5ڭ: # وَسَيْحَّ بحمّد ريك حي 


کم € [الطور: 4۸]. 
وکان النبی و إذا آمسی قال: «آمسینا وأمسى اللك لله وا حمد لله لا له إلا الله 
وحده لا شريك له»۲. 


)١(‏ آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفا باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م 


۱۷ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


البحث الرابع: آتواع الحمد باعتبار وروده 
ویتبین آنواع ا حمد باعتبار وروده في ا مطلبین التالیین: 
الطلب الأول: الحمد الأخور. 
الطلب الثاني: الحمد غير المأثور. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۱۷۵ 


الطلب الأول: الحمد الأثور 
وأعني به: الحمد الوارد فی القرآن الکریم والثابت في السنة النبوية الطهرق والذي 
جاء الامر به واحث علیه وبیان فضله. 
وينبغي على كل مسلم ومسلمة تعلم ا حمد ا أثور وفهم معناه والاتیان به في 
آحواله ومواطنه وآوقاته وأعداده التنوعة» فان فيه الأجور العظيمة» والفوائد 
واللطاتف الدقيقة والاسرار العجيبة» وني هذا القام یقول الامام ابن قيم الجوزية 
تنئہ: "وآسرار کلماته وأدعيته يِه فوق ما خطر بالبال". 
ومن الأمثلة على ا حمد ا أثور ما يلي: 
. آ-قال الله تعالى: # آلکنۂ َه سب الستیرت ٩6‏ [الفاتحة: .]٢‏ 
ب-قال الله کک: ‏ ول لد یل اذى کر ید ول ول یش لھ ربك في الْملك وکو یکن 
لہ ول من الل ور تک که [الإسراء: ۱۱۱]. 
ج-قال النبي کيا «لأن آقول سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله آکر أحبّ 
إل مما طلعت عليه الشمس»". 
ء-قال النبي كلِِ: «إنَّ أحبّ الکلام إلى الله سبحان الله وبحمده». 
ه -قال النبي يَكِ: «إنَّ الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أويشرب 
الشربة فيحمده علیها»(*. 


۰1۸/۱ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح: 
(ہ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) آخرجه مسلمء کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل سبحان الله وبحمده» ح: 
(۲۷۳۱). 

٠ .)۲۷۳٣( آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء باب استحباب حمد اللہ تعالی بعد الأكل والشرب» ح:‎ )٤( 


۱۷۹ الحمد على ضوء الکتاب والسني واقوال السلف الصالح 


الطلب الثاني: الحمد غير المأثور 

وأعني به: کل حمد ل يرد عن النبي للا ما هوصحيحٌ في نفسه ویتضمّن الناء على 
لله كك على وجه الإجلال والتعظيم والحب: ولا يستلزم نقصًا بوجه من الوجوه". 

ومن الأمثلة على ا حمد غير المأثور ما يلي: 

آ-عن علي بن أبي طالب شلہ أنه خرج من عند رسول الله اي وجعه الذي توي 
فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أَصْبَحَ رَسُولُ الله 88 فقال: "أَصْبَّحَ بحمدٍ الله 
ان ار 1 

ب-کان الإمام الحسن البصري كتتة إذا ابتدأ كلامه يقول: "الحمد لله» اللهم ربنا 
لك ا حمد ببا خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرّجت عنا» لك الحمد بالاسلام 
والقرآنء ولك الحمد بالأهل وا ال والمعافاة» وکَبَت عدوناء وبسطت رزقناء 
وأظهرت أَمْتتَاء وجمَحَتْ فرقتناء وَأَحْسَتَتْ معافاتناء ومن كل ما سألناك ربّنا أعطيتناء 
فلك الحمد على ذلك دا كثيرّاك ولك الحمد کل نعمة أنعمت ہا علينا في قديم 
أوحديث» أوسر أوعلانية» أوخاصة أوعامة» أوحي أوميت؛ أوشاهدٍ أوغائب» لك 


(On 


ا حمد حتى ترضی؛ ولك الحمد إذا رضيت 


(۱) انظر: أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية» أمل الصغی ص١٤‏ . 
)۲( أخر جه البخاري» کتاب الغازي» باب مرض رسول اللہ فق ح: (5/ا55). 
)۳( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية» ص۳٣۱‏ . 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۱۷۷ 


البحث الخامس: آتواع الحمد باعتبار سببه 

لا يمكن الالام بأسباب حمد اللہ كك فهي لا حصی. قال الامام ابن قيم الجوزية 
رو : " وتفاصیل حمده ومایحمدہ عليه لا تحیط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام 2 

لذ ريت أن شين که رت ہج فإنه 3 الحمود على کل شيء» وعلی كل 
حال» فالّه تبارك وتعال مود غل كل ما خلقه» وأمر يه وهی عنه*. 

وتنوع ا حمد باعتبار سببه أمرٌ مطلوبٌ ومحبوبٌ للرّب كك قال الامام ابن قيم 
الجوزية تلته: "... تنويع أسباب الحمد آم مطلوت للرث بوث لئ فک تنوعت 
أسباب ا حمدہ تنوّع الحمد بتنوعهاء وكثر بكثرتها"”". 

وقد آبان الله كك في كتابه المجيد في آيات عدیدة-مملة ومُفصّلة-» تنوع حمده 
سبحانه» وتُعدّد أسباب حمده تبارك وتعالى» قال الإمام ابن قيم الجوزية تنه: " فنوع 
يل همده وأسباب ده فهوسبحانه جمعها تارق وفرّقها أخرى لیتعرّف إلى عباده؛ 
ويُعرّفهم كيف يحمدونه وكيف يُثنون عليه ولیتحبّب إليهم بذلك ويحبّهم إذا عرفوه 
وأحبوه وحمدوه 7 

ومن الآيات الکریمات التي جاءت بأسباب ا حمد مجملة ومجموعة قول الله تعال: 
#الكند َه نت الكلييت * [الفاتحة: ۲]) وقول الله كك: 7 [ َه لحد في الأول والأخروٌ > 
[القصص: ۰]۷۰ وقول الله جل ثناؤه: « لد يِل ای 4. ما فی السَمَوّت وما فى الْأَرْضٍِ 4 
[سبأ: 3]. 

ومن الآيات القرآنية التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصّلة قول الله تعالى: # وال 


.۲۹۸ أساء الله ا حسنی ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أحمد عیسی» ص‎ )١( 
۰۲۱۵ /١ أنظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق بن الحسن البدر»‎ )۲( 
.۲٢٢ص انظر: طريق المهجرتين» ابن قيم ا حوزیق‎ )۳( 

(6) انظز: المصدر السابق» ص ۰۲۳۹ 


۱۷۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


تج ہے مک مر مر مر ص رر صظ عیب ےر ے ‏ ہہ ھی سے مر رط 3 ۰۰ 0 
اشمد لله الزى هدنا لهذا وہ کا لهتری لول أن هدنا الله € [الاعراف: ”5 ]»فمى هذه 


الآية الكريمة حمد الله سبحانه حمده على نعمة دخول الحنة . 

وقول الله تعال: ‏ قل مدب ای يجنا من ار یلم € [المؤمنون: ۲۸]ء وني 
هذه الاية الكريمة حمد الله كق على النصر على الأعداء والسلامة من شڑھم۔ 

وقول الله تعالى: # فادعوة مخلصيت له الب امد يله رب ألْعَكَيِينَ که [غافر: 
54 وني هذه الآية مد الله تعالى حمده على نعمة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. 

وقول الله تعالى: 8 اند و الى وَمَبَ لی عَلَ الکتر إِسَمَعِيلَ وق رد رق 
ےم له € [إبراهيم: ۲۳٩‏ وني هذه الآية مد الله تبارك وتعالی حمده سبحانه على 
هبة الولد. 

وقول الله تعالی: « للد ینو الى نرق عل عبیو التب وک عل لم جوا 4 [الكهف: 
18 وني هذه الآية حمد الله تبارك وتعال حمده سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم 


EG‏ ترک اھ وق و کو كرض 


الصَلِحَاتٍ أن َم لا حَسَنا 4 [الکهف: ۲]. 

وقوله تعالى: ول كدي الى زو رز یکی لَه شرب فى الب ور يك لہ 
٣‏ وک تم * [الإسراء: »]1١١‏ ففي هذه الآية حمد الله كاك على كاله حمده 
سبحانه لکاله وجلاله» وتنزهه عن النقائص والعیوب. 

والایات فی هذا العنی كثيرة» فالّه تبارك وتعالى هوالحميد الجید. 

وقد تكلم العلماء الراسخین في العلم في آنواع ا حمد باعتبار سببه» ومنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية مین وتلمیذه الامام ابن قيم ال حوزیة یڈ وبیان ما قالا على 
النحوالتالي: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بینلتہ: "الحمد له-لله لك - نوعان: حمدٌ له على ما 


.۲٠۳-۲۰۲/۱ انظر: فقة الأدعية والأذكار» عبد الرزاق بد‎ )١( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۷۹ 


ومدق تیا وت مل إحسانه إل له ۰ 


وقال الامام ابن قيم الجوزية جنه: "...فهذا تنبية على آحد نوعي حمده» وه وحمد 
الصّفات والأسی‌ای والنوع الثاني مد الم تا 

وقال کنتته: "فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا اللہ فیجبه ويحمده لذاته وک‌اله» وأن 
يعلم أنه لا مین على ال حقيقة بأصناف النْحَم الظاهرة والباطنة إلا هو» فيحبه لإحسانه 
۶ہ" 

وما تقدم يمكن القول بأن ا حمد باعتبار سببه یتنوع إلى نوعين رئيسين يمكن 
. بیاغما في ا مطلبین التالیین: 
الطلب الأول: جا الله كك على أسمائه ا حسنی وصفاته العلى. 
الطلب الثاني: حمدٌ الله وك على إنعامه وإحسانه إلى عباده. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه حمد» 2/٠‏ . 
(۲) طريق الهجرتين» ابن قيم الجوزية» ص57 ۲. 
(۳) فوائد الفواند» ابن قيم الجوزية» ترتيب وتعليق وتخريج: علي حسن الحلبي» ص ۳۳. 


۱۸۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


الطلب الأول: حمد الله: كلك 
على أسمائه الحسنی وصفاته العلی 

قال الامام ابن قیم ال حوزیة یتته: " معلومٌ بالفطر والعقول السليمة والکتب 
السماوية» أن فاقد صفات الكمال لا يكون إ4 ولا مرا ولا ربا بل هومذموم» معیبٌ 
ناقص» لیس له الحمد, لا في الأولى ولا في الاخرة وإن ا حمد في الأولى والآخرة لمن 
له صفات الکمال ونعوت الجلال» التي لأجلها استحق الحمد". 

وقال تنته: "واحمد آوسع الصفات وأعم الدائح والطرق إلى العلم به في غاية 
الكثرة» والسبیل إلى اعتباره في ذرّات العام وجزئياته وتفاصیل الأمر والنهي واسعةٌ 
جذا» لان جميع أسائه تبارك وتعالى مده وصفاته حمد» وأفعاله مد وأحكامه مد 
وعدله جد. وانتقامه من أعدائه مد وفضله وإحسانه إلى آولیائه مد والخلق والأمر 
نما قام بحمده؛ وَوْحِدَ بحمده وظهر بحمده وكأن الغاية هي حمده روح کل شيء» 
وقیام کل شیء بحمده تن حمده في الوجودات. وظهور آثاره فيه آمز مشهود 
بالابصار والبصائر» فمن الطرق الدَالّة على شمول معنی ا حمد وانبساطه على جمیع 
العلومات معرفة أسمائه وصفاته. واقرار العبد بأنْ للعالم إا حیّا جامعًا لکل صفة 
كمال واسم حسن وئناء جيل وفعل کریم؛ وأنّه سبحانه له القدرة الم وا مشینُ 
النافذی والعلم المحيط» والسمع الذي وَسعٌ الاصوات. والبصرٌ الذي أحاط بجمیع 
البصرات. والرحمة التي وَیعَت جميعَ الخلوقات واللك الأعلى الذي لا يخرجُ عنه 
ذرّة من الذرّات» والفتّی الم الطلق من جميع الجهات» والحكمة البالغة الشهودة 
آثارها في الکائنات والعرّة الغالبة بجمیع الوجوه والاعتبارات. والکلیات التامّات 
التافذات التي لا مجاوزهنٌ بر ولافاجر من جیع البريّات» وهوسبحانه واحدٌ لا 


() مدارج السالکین ابن قيم ا حجوزیق ۱ . 


اد علق عو الکتاب والستۃ وأقوال السلف الصالح ۸۱ 


شريك له في ربوبيّته ولا فی |فیته» ولا شبیه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله”". 

وقال يتن: فللّه العظيمٌ أعظمٌ مد وأئه وأکمله على ما مَنٌّ به من معرفته وتوحیدہ 
والاقرار بصفاته العليا وأسمائه امحسنی» وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله الا هو عام 
الغیب والشهادة رب العالین» قیوم السماوات والأرضین إله الأوّلین والاخرین ولا 
یزال موصوقّا بصفات الخلان» منٹر گا بنعوت الکمال مرها عن آضدادها من 
النقائص والتشبیه والثال. ۱ 

فهوا حي القیوم الذي لکمال حياته وقبومیته لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم مالك 
السماوات والأرض الذي لکمال ملکه لا یشفع عنده َحذ إلا بإذنه. 

العام بکل شيء؛ الذي لکمال علمه یعلمُ ما بين آيدي الخلائق وما خلفهم فلا 
تسقط ورقة الا بعلمه ولا تتحرّك ذَرّةٌ الا بإذنه» يعلمٌ دبیب ال خواطر في القلوب 
حيث لا يطَّلمٌ عليها ا ملّك» ویعلم ما سیکون منها حيث لا یطلع عليه القلب. 

البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل لتق الد الصغيرة وأعضائها ولحمها 
ودمها وها وعرٌوقهاء ويرى دبيبها على الصّخرة الصَّماءِ في الليلة الظَلداءء ويرى ما 
تحت الأرضين السبع كا يرى ما فوق السیاوات السبع. 

السّمِيعٌ الذي قد استوى في سمعه بِرٌّ القول وجهره وسع سمعه الأصوات: فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه علیه ولا يشغله منها سمع عن سمع» ولا تُغلّطه 
المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت عائشة نس : : «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات. لقد جاءَت ا مجادلةً تشكوإلى رسول الله اة وإني ليخفى عل بعض كلامهاء 


Jr Ao 


فأنزل الله ق: © قد سی الله قول الى تیک في رَوْجِهَا وتنت؟ ۹ وه نمم اوا 


2 


نَ أله یم بير € [الجادلة: ۱]. 


نے 


(۱) طريق احجرتین ابن قيم الجوزية» ص٣۲۳۲-۲۳.‏ 


۱۸۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


0 ۲ کے ۳ ۲ 2 ۱ و 2 2 

القدير الذي لکمال قدرته هدي مَن یشاءُ ویضل من يشاءُ ويجعل المؤمنَ مؤمنا 
والكافر کافرا» والبرّ برا والفاجرٌ فاجرّاء وهوالذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون 

ع ع ہے وو 

إليه ویهدون بأمره» وجعل فرعون وقومّه أئمة يدعون إلى النار. ولكال قدرته لا حيط 
اح کی ئن عله الا با شاء تیان نيليه ایام : ول لقره كان الشاوات 

گے 5 ی ع لے ۶و َس وه 
والارض وما بینھم في ستة أيام وما مَسّه من لغوب» ولا يعجزه أحَد من خلقه. ولا 
يفوته» بل هوني قبضته أين كان» فإن فرّ منه فإنم| يطوي ا مراحل في یدیه. کا قیل: 

وکیف یفرالره عَنْكَ بانبه إا كان یطوی في يَدَيْكَ الراجلا 
ولکمال غناه استحال إضافة الولد والصّاحبة والشَّريك والشٌفیع بدون إذنه إليه 
ولکمال عظمته وعلوه وسع كرسيّه السماوات والأرض ول تسعه أرضه ولا سماواتہہ ول 
° 0-0 فو تک و (On‏ 
تحط به خلوقاته» بل هوالعالي على كل شيء» وهوبکل شیء حیط' ۳ 

وقال یتاتہ: "وهوسبحانه نْب سل وعباده المؤمنين وهم تُبُونه وجمدونه, بل لا 
شيءَ أحبٌ إليهم منه. ولا أشوق إليهم من لقائه» ولا أقز لعیونہم من رؤيته» ولا 
احظى عندهم من قربه. 

وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في حلقه وأمره» وله الْعمة السّابغة على حَلّقه» وك 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل وأنه أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء وأنه أفرح 
بتوبة عبده من واجد راحلته التى عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها 
واليأس منهاء وأنه سبحانه ل یل عباده إلا وُسعهم وهودون طاقتهم فقد یطیقونَ 
کا نے 7 7 ۱ 1 ی 
الشيءَ ویضیق علیهم بخلاف وسعهم فانه ما یسعونه ویسهل علیهم ويفضل قدرهم 
عنه کا هوالواقع. 

وأنه سبحانه لا یاقب أحدًا بغير فعله ولا یعاقبه على فعل غيره» ولا یعاقبه بترك 
ما لا یقدر على فعله ولا على فِعْل ما لا قدرة له على ترکه» وأنه حکیم كريمٌ جواڈ 


(۱) طریق امجرتین» ابن قيم الجوزية» ص4 ۲۳۵-۲۳ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۱۸۹۳ 


ماج حسنٌ ودود صبورٌ شکوژ؛ يُطاع فَيُشْكَرء ويُعصى فیغفرہ لا أحدٌ أصبرٌ على أذى 
سمعه منه» ولا أحدٌ أحبٌ إليه الدح میت ولا اعد اب اله الحرم ولا آحد 
أحبٌ إليه الإحسان منه فهوحسنٌ نْب المحسنين شکور تحب الشاکرین» جيل نْب 
ان ليت فين كل کی نیت ی لها تب لا من و 
ِب الکرمَاع قو والومن القوي اب إليه من المؤمن الضعیف بر تب الابرا 
عَدلُ مب آهل العدل» حَييٌ سك مب آهل ا حیاء والستر غفورٌ تب من یعفوعن 
عباده ويغفر هم» صادق حب الصادقین» رفيقٌ نْب الرّفق» جوادٌ حب امد وأهله. 
رحيمٌ حب ارات وثر نْب الوترء وب أسماءه وصفاته ویب النعيّدِين له بها 
وب من يسأله ويدعوه بهاء وب من يعرفها ويعقلها وأثنى عليه بها ويحمده 
ويمدحه بہاء كا في الصحيح عن النبي باة: لیس أحدٌ أحبٌّ إليه المدح من اللہ من 
أجل ذلك مَدَعَ نفسه» وليس أحدٌ أَغْيَرَ من اللہ من أجل ذلك حرم الفواحش»“. 

وقال نته: "والقصود أنه سبحانه تیال أسیائه وصفاته موصوف بگُل صفة 
کال مه عن کل نقص, له کل ثناء کن ولا بضر عنه الا کل فعل یل ولا 
لے رھ گر افو سی علیه را باعل مق فو لور آخرت 
انعم ذوالجلال والإكرام على کل ما قدّره وخلقه. وعلى کل ما مر به وشّرَعَهُ. 

ومن كان له نصيبٌ من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في الخلق والأمر 
ری الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام» ورأى سریان آثارها فیهیا؛ وعلم- 
حب مه ها ی كال ومنل إن مه ونا تا تنعل اف خل تا 
یفعلّه وما لا یفعله؛ فإنَّهُ لا یفعل خلاف مُوجب حده وحكمته» وکذلك یعلمٌ ما یلیق ۱ 


۶ 


به أن يَأَمْرَ به ويُشرعه ا لا يليق به فیعلم أنه لا يأمرٌ بخلاف مُوجب ده 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» با غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء ح: (71755). 
(۲) طريق الحجرتينء ابن قيم الجوزية» ص ۲۳۷-۲۳ 


۱۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
وحکمته(. 

وبا حملة فکل صفة علياء واسم حسنء وثناء جميل» 7 حمل ومدح وتسبیح 
وتنزیه وتقديس وجلالِ وإكرام فھولہ يك على أكمل الوجوه وها واه وجیم 
ما یُوصف به ویذکر به 27 فهو محامد له وثناءٌٗ وتسبیخ وتقدیس» فسبحانه 
وبحمده لايحصي أحدٌ من خلقه ثناء عليه» بل هوکیا أثنى على نفسه وفوق ما يُثني به 
عليه خلقه» فله الحمد آولاء وآخراء حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه» کیا ينبغي لکرم وجهه 
وعزجلاله ورفيع مجده. وعلوجدّه”". فهذا تیه على أَحَدٍ نوعي مد وه وحمدٌ 
الصَفات والاسیاء؟. 


() طريق ال هجرتين» ابن قيم الجوزية» ص۲۲۳۸ . 
(۲) (علوجده) أي: جلاله وعظمته. 
(۳) طریق ا جرتین وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: یوسف علي بدوي» ص ۲ ۲. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱ ۱۸۵ 


الطلب الثاني: حمد الله ك 
على إتعامه واحسانه إلى عباده 

لقد أخبر الله كك أنَّ ما بالعباد من نعم كثيرة ينعمون بها في جميع الأوقات 
والأحوال سواء كانت دقيقة أوجليلة» ظاهرة أوباطنة» عامة أوخاصة»ء قديمة 
أوحديئة» معلومة أومجهولة على اختلاف أنواعها الدينية والدنيوية» فجميعها من الله 
كك وحده لا شريك له فهوسبحانه انعم وانفضل بها عليهم لاسواه» قال الله تعالى: 
« وما یکم من ینت َمِنَ لو [النحل: 0۳ کم آخبر الله كك أن ما أنعم على عباده 
من نعم عظيمةء فإن العباد لايُطيقون إحصائها وَیَمْدَادِمَا کي قوله تعالی: ‏ وَإِن 
مدنا مت ال ل 2 : [إبراھیم: ٤‏ قال العلامة الشوکاني سسننه: "آي: وان 
تتعرضوا لتعداد نعم الله-تعالى-التي آنعم بها علیکم إجمالاء فضلًا عن التفصیل لا 
تطیقوا إحصاءها بوجه من الوجوه» ولاتقوموا بحصرها على حال من الأحوال... 
ومعلومٌ أنه لورام فردٌ من آفراد العباد أن بحصي ما آنعم الله-تعالى- به عليه في عَلَقي 
عضومن أعضائهء أُوحَاسَّةٍ من حَوَاسّهِ لم يقدر على ذلك قط ولا آمکنه أصلاء فکیف 
با عدا ذلك من النعم في جميع ما خلق الله-تعالى-في بدنه» فكيف با عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها"”". 

وقد ذكر الإمام ابن قيم ا وزیة كته إشارات وأمثلة على انعم والآلاء المستوجبة 
لحمد الله تعالى فقال: "والنوع الثاني: مد النعم والآلاءء وهذا مشهودٌ للخليقة برها 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل مواهبه وسعة عطایاه» وكريم أياديه» و جيل 
صنائعه» وخسن معاملته لعباده» وسعة رحمته شم وبرّه ولطفه وحنانه» وإجابته 
لدعوة المْصْطرّينَ» وكشف كُربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحته للعالمين» 


۱۸۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداءً منه لجرد فضله وکرمه 
۱ وإحسانه» ودفع الحن والبلايا بعد انعقاد أسبابہاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعال 
في ذلك بإيصاله إلى من آراده بأحسن الألطاف. وتبلیغه من ذلك إلى ما لا تبلخه 
الآمال» وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاع 
وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحیّب إليهم الایمان وزي‌نه في قلوبهم» وکرّہ إليهم الكفر 
والفسوق والعصیان» وجعلهم من الراشدین» وکتب في قلوبهم الایمان وآیدهم 
بروج منه» وسّاهم المسلمين قبل أن يخلتهمء ودَكَرَمُم قبل أن یذکروه» ۳ قبل 
أن يسألوه» وتحبّب إليهم بنعمه مع غناه» وتبقضهم إليه بالعاصي؛ وفقرهم إليه 

ا تن یوب و میت 
الأعين» وملأها من جیع الخيرات» وأودعها من النعيم وا حْرَۃ'' والسرور والبهجة 
٦ك‏ 9 ,۶۶ت ثم أرسل إليهم الرس 
يدعونهم إليهاء ثم يسر هم الأسبابّ التي توصلهم إليهاء وأعانهم عليهاء ورضی منهم 
باليسير في هذه المدة القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» وضمن هم إن أحسنوا 
أن يُثيبهم بالحسنة عشرٌاء وإن أساءوا واستغفروه أن يغفر مم ووعدهم أن یمحوا ما 
جنوه من السيئات با يفعلونه بعدها من الحسنات» وذَكْرَهم بالائه وتعرّف إليهم 
بأسائه» وأمرهم ہما آمرهم به رحة منه بهم وإحسانًا لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما 
" نباهم عنه حماية وصيانة هم» لا بُخلا منه عليهم» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» 
ونصحهم بأحسن النصائح» ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف اخصال» 
ونباهم عن أقبح الأقوال والأعمال» وصَرَفَ لهم الآيات» وضرب هم الأمثال» ووسّع 
لهم طرق العلم به ومعرفته» وفتح لهم أبواب الحداية» وعَرَقَهُمْ الأسباب التي تدنيهم 
من رضاه وتبعدهم عن غضبه» وخاطبهم بألطف الخطاب» وسیاهم بأحسن 


(۱) الحبرة: السرور والنعمة التام» انظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (حبر )» ۰۱۵/۳ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۸۷ 


أسمائھمء کقول الله تعالى: « انا لیے ءَامَمُوأْ € [البترة: 06۱0۳ وتوبوا إل َه 
0 لو * [النور: ۳۱ وقول الله تعالى: ٭ هبای ال أَسَہفواً عل 
امهتم € [الزمر: ٥٥]ء‏ وقول الله تعا ی: # فل يمياد € [الزمر: »]٠١‏ وقول الله تعالی: 
* وا سالک عباوی عن گ4 [البقرة: ۱۸۲]. 

ہے تخطات آلر داد والسة الف عقزل اف مان ۶تیا الاش 
یدوا ریک الى قح وان من نیکم املع تون © ای جَعَل لک الازش 
وه لاء باه وانرد مق السا ماه مج پم بن لمت ردقا لک كلا لوا 
توت 4 [ابتر: ۱ ۲ وقوله تعال: ۷ e‏ لا 
یڑ مل یی ی اق بد ن الما وَالْارْضٍْ لا کہ إلا هو کاک کرت 4 
[فاطر: ٣]ء‏ وقوله تبارك وتعای: # يكام ا اش اج دهع ولا رت تور سے 
ولا مرکم ان ارو € [فاطر: ٥]ء‏ وقوله سبحانه: * ایا آلاشتن ما ا رك 
گرم (رح) الِى حَلَقَكَ سوَنك مَعَدَلكَ ک4 [الانفطار: e‏ ی 
ادن ام الا وا اله حن تا ولا لا عو لا وام دی وَآمکی ٹوا بل الہ 
جیما ولا ترا روا مت اش یکم ا 7 تدم الت بین قلویکم دم 


2 2 ر 4 و سے رص صب۔ در 2 ےر ار ۳ 7 
بنعمتد ے إخوانا وک م علق شا حفر وِنَ لار انعد ہت لله 1 ایو ملگ 


سی دمع 


آنداها وانتم و 


ور سم سے 


سر ہر رو کے 


دون € [آل عمران: 3۲ ۰۳ ۰ وقوله جل ذکره :7 يكام ال ءامنا ل کخڈوا 
اا ”ےت ڪبالا وَدُوا ما عي قد بدت مسا ین آفوههم E‏ 


نون کر فد ب لک الین إن کم وله هلو 4 [آل عمران: ۱۱۸ وقوله 34: « 


و 


SS‏ لیا تلور 


ہے کے ہے ممع درم کت > ن موا € کہم ےم 
2b‏ ہو سے e Pf‏ 1 ۸ ہے گے گر رم مورحم ہہم مره ہے 
سرون إل بالمودة 3 أعلم يما 00 کرت کم قد صل سوه 5 یر ) 
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رم کے ۳ ۳۹ E‏ سے رو ہے 
8 اک ما یکم واغلنوا نک لہ ل مت الو وله وان 2 کک 


روم فر هم e‏ مر و eg e‏ آغر مرس رز سے 
واتَموا ون هب ان کت وامانوا أرق أنه كويد ااب 
er‏ 2 عو ور 


(0) وادک روا إذ ابر فلل تضعتوں فى الأرض افر أن پنخطنکم ےت فتاونکم 
وید بتصرو ورف س لت 2 کہ ہے * [الانفال: -٤‏ ٢٢]ء‏ وقوله 
تبارك وتعال: * مانا الاش صرب مکل فَاسکیموا لم زرک الذي نوک من دون 
ار ول لمکا لھ رین یم تشاب کیا کا ککیئئ بدا 
سم اسب وَالْمَطئوب (۳) ما دروا ال حَنَّ درف 
[الحج: ۰۷۳ ۷]. 
۳ ولد فلا ملک اسجدھا لدم فسجدوا 1 5 ليس کان من اْجن فَمَسَقَ عَنْ 


اله َ‫ 2 


کے و ہے 


۳ رید أ دوه ودره ای من دو وهم کے پٹ صلی بل ٭ 
[الکهف: ]٥٥‏ 

َتَحْتَ هذا ا خطاب: إني عادیت بلیس وطردته من سمائي» وباعدته من قربي ذ | 
یسجد لأبيكم آدم» ثم أنتم يا بَيْهه والونه ور من دوني وهم أعداءٌ لکم. 

فلیتاگل ایب مواقم هذا الخطاب وش لصوقه بالقلوب؛ والتباسه بالأرواح» وآکٹژ 
القرآن جاء على هذا الّمط من خطابه لعبادہ بالتودد ولتحن والأُطف والتّصيحة لت 
یور و رس ٹوو ہت 
قال اللہ تعا ی: # إن تکفرواً قات اللہ عن نک ول کو تا الك واج 
کت € [الزمر: ۷]ء وقال ٹل 9 حم مت تک و وم لد زا ل لع ال بو 
وله والمرقودة ار وق و وما اک الس لا ما کم وما ديح عَل لصب 
وك مسوا يالازکیر دَلِكْمْ فنق الیوع بيس ان كتها + من یک لا رهم 
راخکون الم لت لک ویک ومنت علخ نعمی رتضیت لک الاسکم دیا [الائدة: 
۳ وقال 8ٌك: * یذ اله يڪم اشر وکاڈ بم لس © [البقرة: ۱۸۵]ء وقال الله 
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جس ل ل دی و 
لیم کے © واه یڈ أن یوب عم ور تیوه لسوت آن 
میا عظیما (0) ید له 1 ود سک لق اپد ا 0 
یل سیر با من و شا نها من ات 
معرفته» ولا قذّرہ حقّ قدره: من تکلیف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة هم بفعله لب 
وتعذیبهم إن شکروه وآمنوا به» وخلق السیاوات والارض وما بینھم| لا حکمة ولا لغایق 
وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه لیهم» ولا لیتکثر بهم من له ولا ليتعزَّز بہم» کیا قال تعالى: 
« وما لت لْلْنَّ والانی لا یدود (ح) با للا مآ ارد مهم من رف وماً رید أن ينون 4 
[الذاریات: ۰۵7 ۵۷]. 

فاخبر 8# أنه لم خلق الانس وان لحاجة منه إليهم» ولا لیربح عليهم» ولکن 
هم جُودًا وإحسائاء ليعبدوه فيربحوا هم عليه کل الأرباح» كقوله تعال: إن 
کش e‏ سور € [الإسراء: ۷]ء # وین عَعِلَ صَلِلِحًا فَلاشِہم يَمْهَدُونَ 4 


0 


ولا آمرهم بالوضوء والغسل من الَنَابَة و ہہ ویدخلون به 
e‏ > قال تعالى: 9# ما ريد اله ليجل عَبَکم ین حرج 


بريد لطهركم میسو سے توس و ۳ کک € [المائدة: 7]. 
۶ 


وقال 8# في الاضاحي والمدايا:# لن يتال أله مها ولا دماژها وتكن بل 


النقویٰ ینک € [الحج: ۳۷]. 

وقال عقیب آمرهم بالصدقة ونہیھم عن إخراج الرديء من الال» قال تعال: 
# ولا تيمَمُوا اليك منه تُنفِقُونَ وسم بعاخذیه إِلا أن تمضو فیه واعلموا آن لَه غي 
يد € [البقرة: .]۲٢۷‏ 


5 ۰ ۰ کے وو کی یج و 
يقول سبحانه: إن غني عا تنفقون أن ينالني منه شیء» حميد مُسْتَحِق للمحامد 


۱۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والستت وأقوال السلف الصالح 
7 0900س .سبح 
كلهاء فانفاقکم لا يسدّ منه حاجة» ولا يُوجب له حمدًاء بل هوالغنیُ بنفسه اتا 
بنفسه وأسائه وصفاته وإنفاقكم انا نفعه لکم وعائدته علیکم. 

ومن المتعيّن على من لم یباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه؛ 
وجذبه للقلوب والارواح» و خالطته ها أن يعالج قلبه بالتقوی» وأن يستفرغ منه الواد. 
الفاسدة التي حالت بینه وبين حظه من ذلك ويتعرّض إلى الأسباب التي یناله اء 
من صذق الدّغبة واللَّجَأْ إلى الله تعالى أن يحي قلبه ويُزَكّيه ويجعل فيه الإيهان 
والحكمة» فالقلب الميت لا يذوق طعم الڑیمان ولا يجد حلاوته» ولا يتمتع بالحياة 
الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ومن أراد مُطالعة أصول النّعُم یم سَرْحَ الذکر في رياض القرآن وليتأمّل ما 
عدّد الله فيه من نعم» وتعرّف بها إلى عباده من أوَّلِ القرآن إلى آخره» حين خلق آهل 
النار وابتلاهم بإبليس وحزبه» وتسليط آعداه عليهم» وامتحانهم بالشهوات 
والارادات وا هوى, لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربة آعدائه فلله تعالى على 
أوليائه وعباده اتم نعمة وأكملهاء في كل ما خلقه من حبوب ومكروه» ونعمة وحنة» 
وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» وإكرامه لأوليائه» وفي كل ما قضاه 
ما قدّره» وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا کی العباده وانا 
هوالتنبیه واه 

ومن أعظم النعم الستوجبة للحمد نعمة خلق الانسان فی أحسن تقویم ونعمة 
العافیت قال الله كك: ل ایا الاکن ما عد رک ارم ا ای حلقك فسونك فعدلك 
() ف آی مز تا مآ رگیک که [الانفطار: ٦-۸]ء‏ وقال 8#: ٭ فل هلت نکر وَجَعَلَ 
لک اشن ور ولايد قیلا ما کرو 4 [الملك: ۸0۱۳ وقال كك: « وله أَحْرَحَكُم 


0 
>> سےے عوج ون سام 260 


5 ور ےہ رے سر سوسا ۳ سز سك وو م مر و مر سرج 2م ّ ر سم 
يَنْ بون مهگ لا نر سيا ول تکم امم والأبصر والافيدة لعلكم 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتین» ابن قيم احوزیة ص ۲٣۰-۲٤۲‏ . 
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کرو € [النحل: ۷۸]ء وقال 3#: # أل عل لہ عبس (م) ویس وب 4 البلد: 
۸ قال مجاهد يله: "له يل مرو اده نال مھ E‏ 
وقرأ الفضيل كته هذه الآية ليلة فبکی» تسیل عن بکانه» فقال: هل بت ليله شاکرا لله 
-تعالى-أن جعل لك عینین تُبصر ہہما؟ هل بت لیلةً شاكرًا لله-تعالى- أن جعل لك 
لسانًا تنطق به؟ وجعل يُعدّد من هذا الضرب. 

قال سلمان الفارسي : " إِنّ رجلا بیط له في الدنيا فانتزع ما في يديه» فجعل 
يحمد الله كيك ويثني عليه» حتى لم يكن له إلا فراش بوري» فجعل يحمد الله ويثني 
عليه» وبیط لآخر من الدنیاء فقال لصاحب البوري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله 
يك ؟ قال: أحمد الله على ما لوأعطيت به ما أعطي الخلق» ل أَعْطِهم إياه قال: وما ذاك 
؟ قال: أرأيت بصرك أرأيت لسانك» أرأيت يديك آرایت رجلبك "00 

وعن ابن عباس تشد عن النبي ي قال: «نعمتان مغبونٌ فیهیا كثير من الناس: 
الصحة والفراغ)”". 

فهذه النعم ما يسأل الانسان عن شكرها يوم القيامة» ويُطالب به» كا قال تعالى: 
« فم تلو وم عن الیو € [التكاثر: ۸]» قال ابن عباس تشد : صحة الأبدان» 
والاسياع والأبصار... وقال ابن مسعود ظلہ: الأمن» والصحة» ... وقال علي بن أبي 
طالب 4: النعیم: العافیة(. 

والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده با لا يحصونه من النعمء کا قال تعالى: 


)١(‏ انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۳۲ وانظر: جامع العلوم وا حکم؛ 
ابن رجب الحنبل» ص95 7. 

(1) أخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الأخرة »ح: 

.)5019( 

(۲) انظر: فتح القدير» محمد الشوكاني» ص ۰۱۱۵۲ 


۱۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
تحت 


وان کش وا ست لَه ا ُشُومَاٌ 4 [إبراهيم: ٣٥ء‏ وطلب منهم الشکر؛ ورضي به 
منهم قال سلیمان التميمي تله: " إن الله -تعالی- آنعم على عبده على قدره» وکلفهم 
الشکر على قدرهم حتی رضي منهم من الشکر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه» وبا حمد 
بألسنتهم عليهاء كا خرّجه آبوداود والنسائي من حديث عبد الله بن غنّام اليياضي خث 
أن رسول الله ية قال: «من قال حين يُضْبِحُ: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك 
وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدّی شْكْرَ يومه» ومن قال ذلك 
حين يُمسي فقد ی شُکْرَ لیلته:(...واله كك أكرم الأكرمين» وأجود الأجودينء 
فهويبذل نعمه لعباده» ويطلب منهم الثناء بهاء وذكرها والحمد عليهاء ويرضى منهم 
بذلك شكرًا عليهاء وان كان ذلك كله من فضله عليهم» وهوغير حتاج إلى شکرهم» 
لکنه محب ذلك من عاد 

وقد جاء في القرآن الكريم أنَّ الذین بحمدون الله كك ویشکرونه على نعمائه هم آهل 
الایمان بالله تعالى وأهل عبادته سبحانه؛ قال الله تعالى: ل ايها زیت ءامو لو 
من یت ما روک وکوا له إن كنم یاه مدوم * [البقرة: ۱۷۲ فقوله 
تعالى ٭ با ایک مرا 4 "هذا آمر للمؤمنین خاصة"”" وقول الله تعالی: « واشکووا 
َه 4 أي: "اعترفوا بنعم الله علیکم وا مدوہ علیها واصرفوها في مرضاته "۳ وقول 
لله :رن سز ره تبرت € دلّت هذه الاية على أن من لم يشكر الله -تعالى- 


فلم یعبدہ وحده» كا آن من شکره-سبحانه-فقد عبدہ وأتى ب آمر 220 


(۱) أخرجه أبوداود في کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ ح: (۵۰۷۳). ضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود ح: (۵۰۷۳). 

(۲) انظر: جامع العلوم وا حکم ابن رجب الحنبلي» ص ۰۳۰۰-۲۹۱ 

(۳) انظر: تیسیر الکریم الرحمن» عبد ال رحمن بن سعدي» ص ۰۸۱ 

۰۱2۸/۱ آیسر التفاسير لکلام العلي الكبير» آبوبکر جابر الجزائري»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تیسیر الكريم الرمن» عبد الرحمن بن سعدي» ص۰۸۱ وانظر: صفوة الآثار والفاهیم من تفسير 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۱ ۱۹۳ 


فا حمد لله رب العا مین على عظیم |نعامه واحسانه» وجزیل مواهبه وعطاياه» وكثير 
خیره» وعظیم جوده وکرمه وم وسعة رته بعباده» لايجزي بالائه ونعمه آحد ولا 
يبلغ مدحته قول قائل» ولا بحصي أحذ الثناء علیه» بل كما هوكا أثنى على نفسه فلله 
الحمد رب العالین حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فیه» کا نب ريّنا ویرضی» وكا ينبخي لکرم 
وجهه وعظیم سلطانه» وله ا حمد دا یلیق بأسمائه ا حسنی وصفاته العل ولله ا لحمد 
مثلما حمد نفسه الكريمة وأضعاف ما یستوجبه من حي من جمیع خلقه وله ا حمد حمدًا 
يملأ السموات والارض وما بینهیاه وما شاء ربا من شيءٍ بعد على جميع نعمه التي 
أنعم بها على جميع خلقه. التعم العامة وا حاصّة والظّاهرة والباطنة» القديمة 
والحديثة» السرية والجهرية» ما علمنا منها ومالم نعلم» ولل الحمد عدد تََلْقِهِ ورضًا 
نفسه وة عرشه ومِدَادَ كلماته. 


جا جات 2 


القرآن العظیمء عبد ال رحمن الدوسري؛ ۵۳۹/۲. 


۱۹4 الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
ا e‏ ماع _- ٹس سس سس نٹ تخد 


البحث السادس: آنواع الحمد باعتبار صیغه 

لبم لألفاظ ا حمد في القرآن المجيد والسّنة النبوية المطهرة» بجد أنها وردت بصیغ 
متنوعة لما دلالات بلیغةء ومعاني عظيمة» حدر الوقوف عندها وتدبّرهاء فتارةً أي 
لفظ ا حمد بصيغة الافراد» أي: مجردًا عن غبره من آلفاظ الذکر والثناء على الله تعال» 
وتارةً یأتی بصيغة القَرَانِء آي: يأتي مقروتًا ببعض آلفاظ الذکر کالتسبیح والتهلیل 
والتکبیر ونحوذلك. 

وعا تقدم یمکن القول بأن ا حمد باعتبار صیغه يتنوع 09.0" 
ا لطلبین التالیین: 

الطلب الأول: ا حمد الوارد بصيغة الافراد. 

الطلب الثاني: الحمد الوارد بصیغة القَرَان. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۱۹۵ 


الطلب الأول: الحمد الوارد بصیغن الافراد 

وأعني به: ورود الحمد جرد عن غيره من ألفاظ الذکر والثناء على الله تعالی. 

وبعد تتبع آلفاظ ا حمد التي جاءت بصيغة الافراد في القرآن الجید وجدت أنها 
قد بلغت خمسة مواضع. وبیاها كا يلي: 

۱-قال الله تبارك وتعالی: # یوم دوک فَتستيصبُورے نیو رون إن بر لا 
یلا € [الاسراء: ۵۲] هذه الاية الكريمة جاءت في سياق الرد على الکفار النکرین 
للبعث. قال العلامة ابن سعدي كتلة: " # يوم يَدَعْوَكُمَ € للبعث والنشور وینفخ في 
الصور # فشلیبورک مدو ٭ أي: تنقادون لأمره» ولا تستعصون علیه. وقوله 
9 نیو € أي: موالحمود تعالى على ما یفعله» ويجزي به العبادہ إذا جمعهم لیوم 
التناد". 

۲-قال الله :2 وهو آله لآ رکه لا هو له امد في الول خر وله الک وله 
موم € [التصص: ۷۰] يخبر الله كك في هذه الآية الكريمة بأنه "وحده العبود 
الحمود في الدنیا والااخرة» على ماله من صفات ال جحلال وا حمال: وعل ما آسداه إلى 
خلقه من الإحسان والافضال وأنه هوا حاكم في الدارین» في الدنیا بالحكم القدري» 
الذي آثره جمیع ما خلق وذرأء وا حکم الدينى» الذي آثره جمیع الشرائع والأوامر 
والنواهي» وفي الا خرة يحكم بحکمه القدري والجزائي» وهذا قال سبحانه: # وید 
ون 4 فيجازي كلا منکم بعمله من خیر وشر". 

۳-قال الله تعالی: « وله لْحَمْدُ في الکو وَالْارْضٍ وميا وم ظهرُونَ € [الروم: 
۸ دلّت هذه الآية الكريمة على شمول حمده من جميع خلقه» قال العامة المراغي 
ملة: " أي: والله تعالى هوالمحمود من جميع خلقه في السموات من سکانہا من 
( تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي» ص 57١‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي» ص1۲۲ . 


۱۹۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


الملائكة» وني الأرض من آهلها من أصناف خلقه فیها". 

5 -قال الله جل جلاله: « لد کر ی لھ ما فی اموت وما فى الَْزضِ ول امد فى 
آلأخرة وَھُو کم لیر 46 [سبا: ۱] ورد ا حمد بصيغة الافراد في هذه الاية الكريمة في 
قوله تعالی: # وه اد 4 ولا ی الله كلك في أوّل هذه الاية الكريمة اختصاصه باحمد 
في الدنیا في قوله 5: ٭ سر یه لی لم ما فی لسوت وما فى الزض € آعقبه ببيان أن 
الحمد الأخروي مختصٌ به وحده ی فقال عز من قائل * وله اند فى ضرع 4 قال 
العلامة ابن سعدي کتہ: "8 وله لحد فى اضر ٭ لآن نی الآخرة یظهر من مدہ 
والثناء عليه ما لا یکون في الدنياء فإذا قضی الله تعا ی بين الخلائق کلهم» ورأى الناس 
وا لخلق کلهم ما حکم به» وکال عدله وقسطه وحکمته فيه» دوه كلهم على ذلك» 
حتی آهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من ده وأنَّ هذا من جراء 
أعمالهم» وأنه عادل في حکمه بعقایهم کما قال الله تعالی: ‏ وی بيهم بل ول 
اد یلو رز لین * [الزمر: ۷۵] وین بَْتہُم بل » آي: بین الأولین والآخرين 
من الخلق # بل 4 الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار» من عليه الحق؛ # وَقِيلَ اد يہ 
رت لیب » لم يذكر القائل من هوء لیدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد الله 
كك وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار» مد فضل وإحسان» وحمد 
عدل وحكمة"”". "وأما ظهور حمده في دار النعيم والئواب. فذلك قد تواردت به 
الأخبار» وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي» فإنهم في الجنة» يرون من توالي نعم الله 
تعالى» وإدرار خيره» وكثرة بركاته» وسعة عطاياه» التي لم يبق في قلوب أهل ا جنة أمنية 
ولا إرادة» إلا وقد أعطوا فوق ما نوا وأرادواء بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به 


۰۲۸/۷ تفسير المراغي» أحمد المر اغي»‎ )١( 
أنظر: فتح القدير» محمد الشوکانی» ص۱۱۸۸۔‎ )۲( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۹۷ 


أمانيهم» ول يخطر بقلوبہم؛ فا ظنك بحمدهم لرہم كلك في هذه الحال؟" . 

ومن محامد أهل الجنة التي ذکرها الله كك نی کتابه الجید ما يلي: 

٥-قال‏ الله تبارك وتعالى: « له لش وله لد وشوعل کل گم تیم € [التغابن: ]١‏ 
قَدّمَ ا خبر على البتداً في قول اللہ تعالى: « له الق وله اند 4 نلدلالة على 
الا ختصاص. فهوتعال مختصٌ بکل من اللك والحمد وهذه الاية الكريمة تدل 
على اختصاص اللہ فك بكل أنواع ا حمدہ حمدٌ على ما له من صفات الکیال» وحمدٌ على 
ما آوجده من الأشياء» وحمدٌ على ما شرعه من الأحکامء وأسداہ من التّعم"””". 

ما الواضع التي ورد فیها الحمد بصیغة الافراد في السنة النبوية الشريفة» فهي 
كثيرة جدّاء ولا سبیل إلى حصرها في هذا القام ومن الأمثلة على ذلك ما یل : 

۱-عن أبي موسی الأشعري #ه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا مات ولد العبد قال 
اله للائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: نعمء فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: 
نعم. فيقول: ماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي بیتا في 
الجنة وسموه بيت الحمد)” . 

۲-عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله عٍِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أويشرب الشربة فيحمده عليها»””. 


(1) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص٤1۷‏ . 

(۲) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أبوبكر جابر الجزائري» /٥‏ ۳۱. 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرهن بن سعدي ص٦٦۸.‏ 

)٤(‏ للإستزادة» انظر: فضائل الحمدص 5 5 ۰۲ ومواطن ا حمد ص۳۹۹. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسب» ح: (۱۰۲۱). وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۱۰۲۱). 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعال بعد الأكل والشرب» ح: 
(۲۷۳). 


۱۹۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


۳-عن عائشة ند قالت: إني لاعلم كيف كان النبي ييا يكبي : «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك»*. 

٤-عن‏ عمر بن میمون له قال: قال رسول الله يليه «من قال لا له الا الله وحده 
لا شريك له له اللك وله ا حمد وهوعلى کل شيء قدیر» عشر مراره کان کمن آعتق 
أربعة آنفس من ولد إسماعيل»”". 

ه-عن عبد الله بن أبي آونی له قال: إن النبي ی كان یقول: «اللهم لك ا حخمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج 
والبرد وماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من 


(۳ 


الوسخ» . 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الحج» باب التلبيق ح: (۱۵۵۰). 

(۲) آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء ح: 
(۲۱۹۳). 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الصلاة باب ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع» ح: .)٦۷٤(‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۱۹۹ 


المطلب الثاني: الحمد الوارد بصيغة القران 

وأعني به: ورود ا حمد مقروتًا ببعض ألفاظ الذکر کالتسبیح والتهلیل والتكبير 
والدعاء ونحوذلك. 

وقد ورد ا حمد بصيغة القران في الکتاب الجید والستة المطهرة» في مواضع كثيرة 
جدًا تفوق الواضع التي ورد فیها الحمد بصيغة الافراد أضعافا كثيرة. 

ويمكن القول بأن صيغ القران في ا حمد تتنوع إلى أنواع عديدة» منها ما يلي: 

١-اقتران‏ الحمد بالتسبیح": 

صيغة ا حمد مقروتًا بالتسبيح هوالأكثر ورودًا في نصوص الشرع؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تخته: " فالتسبیح قرين التحمید ". 

وقد جاء الأمر بقرن التسبيح بالحمد في سبعة مواضع من القرآن المجيد» وذلك 


على النحوالتالي: 
-جاء في أربعة مواضعء قول الله تعالی: # وَسَيَحْ يحَمَدِ ری € [طه: ۱۳۰ غافر: ٥٥ء‏ 
ق: ۳۹ء الطور: 4۸]. 


-جاء في موضعين» قول اللہ تعالی: ‏ سبح مد ريك # [الحجر: ۹۸ء النصر: ۳]. 

-جاء في موضع واحد قول الله تعا ی: # وسََحَ صَمَیوء © [الفرقان: .]٥٤۸‏ 

كما جاء في القرآن الجید. الخبر عن قرن التسبیح با حمد في مواضع متعددة» مثل 
قول الله تعل ‏ وَإن تن سىء إلا يم روء 4 [الإسراء: ٤٤ء‏ وقول الله تبارك تبارك 
وتعالى: ا انا من ایا ارين لا دحكرفا يها خروا سجدا وسح ند ریهم ‏ 
[السجدة: ۱۰]» وقول الله جل جلاله: راک یحو مد ریم € [الشوری: ]٥‏ 


() التسبیح: ٢‏ تنزيه الله -سبحانه وتعالى-عن کل عيب وسوء واثبات صفات الکال له" (انظر: جموع 


۳۰۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
سس تال << 


ونحوذلك من الایات الق ا الکریمة؟. 

أما السنة النبوية الطهرة» فقد ورد فیها صيغة ا حمد مقروّا بالتسبیح في احادیث 
کثبرة دا منها علی سیل امثال: 

۱- عن أبي ذر ذف قال: قال رسول الله لاة: «آلا آخبرك بأحب الکلام إلى الله؟» 
قلت: يا رسول الله! أخبرني بأحب الکلام إلى الله» فقال: «إن آحب الکلام إلى الله 
سبحان الله وبحمده)”". 

۲- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَل «كلمتان خفیفتان على اللسان؛ 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» محا الود 

۳- عن أبي هريرة نله قال: قال رسول الله ا «من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر)” ". 

من دلالات ومعاني إقتران ا حمد بالتسبيح» ما يلي: 

أ-اقتران ا حمد بالتسبيح علیهیا مدار التوحيد: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينتة: " التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات: نفي 
المعايب وإثبات المحامد» وذلك يتضمن التعظیم ۰ وقال أيضًا: " التسبيح يتضمن 


(۱) انظر: ص۵۲7 في هذا البحث. 

(۲) انظر: ص۰۲۸ في هذا الہ لیحث. 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستخفان باب فضل سبحان الله وبحمده» ح: 
(۲۷۳۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري کتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ح: 16۰7 ومسلم کتاب الذکر والدعاء 
والتبة والاستغفار باب فضل التهلیل والتسبیح والدعای ح: .)۲٦۹ ٣(‏ 

(۵) آخر جه البخاری» کتاب الدعوات باب فضل التسبی ح: (1۰۵). 
حر جه الہحارو کو الب یا eez‏ 

)٦(‏ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبیح با حمد أحمد بن تيمية» 
تحقیق: آشر ف عبد المقصود» ص ۰۲۲ مکتبة أضواء السلف ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

شرف عم ص به اضو 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۲۰۱ 


5 0ہ 7 0 رر تن 0( 
التنزيه الستلزم للتعظيم» وا حمد يتضمن إثبات الحامد المتضمن لنفي نقائصها" : 
قال الإمام ابن قيم الجوزية يتلته: "فسبحان الله تنزية لله تعالى عن الشبيه والثال 
ونفى للعيوب والنقائص عنه سبحانه» والحمد لله إثبات لكل صفات الکال ونعوت 
الجلال له سبحانه» وتوحيده 8# هناء إنم| يكون بإثبات صفات کاله» وتنزیهه عن 
الشبيه والنقائص 2 
ب-الحمد والتسبيح بینهیا عموم وخصوص: 
إذا اقترن الحمد والتسبيح في جملة واحدة» أخذ كل واحد منهم| معناه ا خاص؛ وحييئلٍ 
يدل ا حمد على إثبات كل صفات الكمال ونعوت الجلال لله 34ء ويدل التسبيح على نفي 
النقائص في حق اللہ تعالی كا تقلّم في كلام الإمام ابن قيم الجوزية تاه 
غ 1 5 
أما إذا آفرد ا حمد والتسبیح فان كلا منھما يستلزم معنی الآخر”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تننه: " والأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزیبه عن كل 
والٰت لتعظیم ر یستلزم إثبات المحامد التی مد علیها. فیقتضی ذلك تنزمهه» و حمیده» 
8 ۳ 31 
وتكبيره» وتوحيده"”2. 
وقال سه" واطحمد یتضمن آقات الحامد التضمن لنفی نقائصها"*. 
وقال الإمام ابن قیم احوزية يته: " فحمده یتضمن و صفه بکل کال» وذلك 
7 : ہی On‏ 
یستلزم براءته من كل نقص "۲ ۰ 
(۱) الصدر السابق» ص ۲۳. 
(۲) مدارج السالکین ابن قيم الجوزية» ۶۱۷۱ 
(۳) انظر: التسبیح في الكتاب والسنة» د. محمد بن اسحاق كندوء ۰۲۰۲۰۱۹/۱ ۰۲۱۲ 
)٤(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال ر من بن قاسم وابنه حمد» ۰۱۲۹/۱۳ 
)٥(‏ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» أحمد ابن تيمية» تحقيق: آشرف عبد القصود» ص77. 
)٦(‏ كتاب الصلاة وحکم تاركهاء ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۰۲ 


۳۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


ج-اقتران ا حمد بالتسبیح من أكمل صیغ الثناء على الله كب: 

إقتران الحمد بالتسبيح من أكمل صیغ الثناء على الله تشه وأدهًا على استفراق الثناء 
عليه سبحانه بکل کمال؛ لان التسبيح دال على تنزيه الله تعالی عن كل مالا يليق به من 
النقائص والعیوب والامثال والشر کاء واحمد دا عل ات ما بلیق ہگ 
الحامد والفضائل وصفات الکال» فإذا سبح العبد بحمد ربه ود جمع له بين هذا 
و 

د تييع ا تدخل في التسبیح والتحميد: 

قال العلامة ابن سعدي تان في تفسير قول الله تعالی: ٭ ال وت لعز ومن حول 
سیون > عمد ریم موب يو وود رن ءامَوا 4 [غافر: ۷] سحو مد 
رہم #: " هذا مدح لمم بكثرة عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا التسبیح والتحمید؛ 
8 العبادات تدخل في تسبیح لله تعا ی وتحمیده لأنها تنزیه له -سبحانه-عن کون 
العبد يصرفها لغيره. وحمدٌ لله تعالى "". 

ه-الحمد أعم من التسبیح: 

من العلماء من قال بأن التسبيح داخل في الحمد» بل إن ا حمد هوالعبادة لله تعالى» 
قال العلامة الفخر الرازي تنته: " إذا مدت الله فقد سبحته لأن التسبيح داخلٌ في 
الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن یتضمّن تنزيهه عن النقاتص؛لأنه لا يكون 
مستحما للثناء إلا إذا كان مرها عن التقصء ولذلك جعل مفتاح القرآن بالحمد 
سیر تال العلامة ابن سعدي تعله: " بل امد هوالعبادة ل ول 17۷ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبویق أحمد ابن تيمية» ۵/ ۱۰۵-۱۰4 وانظر: آضواء البيان» محمد الأمين 
الشيقيطي ۰۱۱۱/۲ 

() تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام المنانء عبد ال رحمن بن سعدي» ص۷۳۲ 

(۳) التفسير الکبیر» الفخر الرازي» ۳/۱۱ ۳. 

.۷۳۲ تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي ص‎ )٤( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنق واقوال السلف الصالح ۰۰۳ 


۲-اقتران الحمد بالتهلیل: 
ورد امد مقروئا بالتهلیل في مواضع عديدة من الکتاب الجید والسنة النبوية 
الشریفة ومن الأمثلة على ذلك مایل: 


وهو 22 ۱۳ 


أ-قال اللہ تعالی: 2 وهو اك لا زه الا هو لَه الْحَمْد في الأو والكخرة وله الحم وه 
کا 

ب-قال الله وِبَك: ٭ شالت لا له إلا هو ادغو لصي 
رب لین ہے و 

ج- عن سمرة بن جندب 5ه قال: قال رسول الله يكِِ: «أحب الکلام إلى الله آربع» 
سبحان اش وا حمد لله ولا له إلا الله والله أكبر» ولا يضرك بأبہن بدآت») 

د- عن عبد الله بن مسعود نله قال: قال رسول الله و «لقیت إبراهيم ليلة أسري 
بي فقال: يا محمد یلا أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء 
وأا قيعان» وأن غراسهاء سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”©. 

من دلالات ومعاني اقتران الحمد بالتهلیل: 

إنَّ اقتران الحمد بالتهليل له دلالة عظيمة في مقام الثناء على الله كك وتوحيده فان " 
التهليل الذي هوكلمة التوحيد «لاإله إلا الله» يعني: لامعبود بحق إلا إله واحد» 
وهوالثه وحده لا شريك له» كي قال اش تعالی: « وما لصا ین ناک من شرل الا 


ےرہ م اسم یر0 رھ ر کاو رو مه 


شیج له نهر لا لهل آنا عدون 4 [الأنبياء: ۰۲۲۰ وقال الله تعالى: *9 ومد بعتا في 


وه 221 دو 1 1 وه 77 


کو رسولا أب آعبذوا الله واجتنبوا ۱ دعوت € [النحل: ٦ء‏ فتضمنت هذه 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الأدب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبیحة وبنافع ونحوه» ح: (۲۱۳۷). 
(۲) أخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» حدیث رقم: EY‏ و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 


ابي ها کے وکا 
الکلمة العظيمة نفي الاطية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له(. 

كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال لله وه ویستلزم التنزیه من التقص(. 

وما سبق يتضح أن الحمد فيه تقرير لمعنى التهليل والتوحید» مع إثبات صفات 
الکمال لله تعالى وتنزيبه من النقاتص والعیوب. بل من العلماء من قال إن كلمة «الحمد 
لله رب العالمين» أفضل من كلمة «لا إله إلا الله» ؛ لأن كلمة «الحمد لله رب العالمين» 
تتضمّن التوحيد والحمدء أما كلمة التوحيد «لاإله إلا الله» فهي تتضمن التوحيد 
فقط ۱ . 

۳- اقتران الحمد بالتکبیر: 

ورد ا حمد مقرونًا بالتکبیر فی موضعين من الکتاب الجید وهما کم يلي: 

أ- قول ا حق تبارك وتعالى: # وف امد یر ای کر ید واا وکر یک لد شرك في 
میب ور یکی له ول من الل وه کی © [الاسراء: ۱۱۱]. 

ب- وقول الله كك: ۾ یلوا الَيدّةَ وڪيا اه عک ما هددک 
کم كروت 4 [البقرة: ۱۸۵]. 

كا ورد ا حمد مقرونًا بالتکبیر فی مواضع عديدة في السنة النبوية الطهرة ومن 
الأمثلة على ذلك: 


(۱) انظر: تی تيسير العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید. سلیان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
ص۰۷۳ المكتب الاسلامي بیروت» ص۰۳۱ ۱۴۹۷ھ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم. اسماعیل بن كثير» ۰۲۸/4 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن. محمد القرطبي, ۱/ ۰۱۷۷ وانظر: تفسير القرآن العظیمء اسیاعیل بن 
كثير» ۱/ ۲۲. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۲۰۵ 


أ-عن شمرة بن جندب 5ه قال: قال رسول الله ي: «أحب الکلام إلى الله آربع» 
سبحان الله» وا حمد نل ولا له إلا اللہ والله آکبر ولا يضرك بأیہن بدأت». 

ب-عن علي 5ه قال: أن فاطمة #اغا اشتكت ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتی 
الب تاو سبي فانطلقت فلم تجدہ ولقيت عائشة غا فأخبرتهاء فلا جاء النبي كل 
أخبرته عائشة غا بمجيء فاطمة شا إليهاء فجاء النبي و إلیناء وقد آخذنا 
مضاجعنا فذهبنا نقوم» فقال النبي كَلِّ: ١على‏ مکانک|» فقعد بیننا حتى وجدت برد 
قدمه على صدريء ثم قال: «آلا آعلمک| خيرًا ما سألتا ؟ إذا أخذتما مضاجعکہ: أن 
تكبرا الله أربعًا وثلاثين وتسبحاہ ثلانًا وثلاثين وتحمداه ثلانًا وثلاثين» فهوخيرٌ لكما من 
خادم»۱. 

ج- عن سعد بن أبي وقاص هه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله اة فقال: علمني 
کلامًا أقوله» قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرًاء وا حمد لله 
کثبرٗاء سبحان الله رب العالین» لا حول ولا قوة إلا بالل العزیز احکیم» قال: فهؤلاء 
لري فیا لي ؟ قال: «قل اللهم اغفر لی وارحمني واهدني وارزقني»"۳. 

د-عن عبد الله بن مسعود نله قال: قال رسول الله : «لقیت إبراهيم ليلة أسري 
بي فقال: يا محمد اة أقرئ أمتك مني السلام وآخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة ا ماء 
وأنها قيعان» وأن غراسها» سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر»(*. 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الأدب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه» ح: (۲۱۳۷). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاريء كتاب النفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجهاء ح: (51771 )» 
وأخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب التسبيح أول النهار وعند النوم» ح: 
(۲۷۲۱۷). 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب التهلیل والتسبیح والدعاء» ح: 
(۲۱۹۰). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۳6۲۲). وصححه الألباني فی صحیح سنن الترمذي» ح: 


۳۲۰۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
__ سح 


من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بالتکبر: 

إن كلمة التكبير «الله آکبر» تقتضي تفضیل اللہ تعالى على كل شيء فیما توصف به 
الأشياء من الکمالات وفيا تنرّه عنه من النقاتص(؟ لأن آفعل التفضيل تدل على أنه 
سبحانه أكبر من كل شيء بجميع الاعتبارات'' فهو ئل أكبر من كل شيء ذانًا وقدرًا 
ومعنی وعِزَّةَ وجلالڈً أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله". 

ومن خلال ما تقدم نجد أن التكبير والتحميد يتضمنان إثبات صفات الکال لله 
كك كما آنا یستلزمان نفي النقائص عنه 3# کیا أن اقتران التحميد بالتسبيح والتكبير 
له دلالات فالتحميد يتضمن إثبات صفات الکمال التي يحمد عليها الله كك 
والتسبيح يتضمن نفي النقائص والعیوب والتكبير تفصيلٌ لا تضمنه التحميد 
والتسبيح من النفي والاثبات فان كل ذلك إما أن يكون مختصًا به» أوليس كمثله 
وك 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تنته: "وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح» وأن 
التهليل قرين التكبير» ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين» فجمع بين التكبير 
والتهليل» وبين التكبير والتحمیدء لقوله تعال: « وڪم ليده وڪيا الله 
ع ما هدنک وَمَلَكُمْ کرت € [البقرة: ۱۸۰] فان الهداية اقتضت التكبير 
عليهاء فضمٌ إليه قرينة وھوالتھلیلء والنعمة اقتضت الشكر عليهاء فضعٌ إليه أيضًا 


.)۳۶۱۲( 

() انظر: قاعدة حسنة في الباقیات الصا حات ابن تیمیة» ص ۰۲۵ وانظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه محمد ۰۲۳۹/۵ 

(۲) انظر: العواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» ۱۳۷۹/6. 

() انظر: المصدر السابق, ٠١۷۸ / ٤‏ . 

(4) انظر: قاعدة حسنة في الباقیات الصالحات» أحمد بن تيمية» ص۱۲1 ۳. 


الحمد على ضوء الكتاب والستۃ وأقوال السلف الصالح ۲۰۷ 


التحميد... فقرن بتكبير الأعياد امد فقيل: «الله آکس الله آکن لاله الا اللہ 
والله أكبر الله أكبر ولله ا حمد)؛ لأنه قد طلب فيه التکبیر والشکر وطذا ژوي في الأثر 
أنه يُقال: " الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما آولانا ليجمع بين التكبير 
والحمد حمد الشکن و و تو تا  :‏ وقل 
لته و لدف رسد ونا وك كن له ری ی ال ور یک أذ وله من الڈل رکه تک که 
م ۱ 

>-اقتران الحمد بأسماء الله تعالى الحسنی وصفاته العلی: 

المنتبع للفظ ا حمد في الکتاب الجید والسنة النبوية المطهرة» يجد أن لفظ الحمد في 
الغالب مضاف إلى اسم من آسماء الله تعا ی الحسنى أوضمير عائدٍ إليه 35 . ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلي: 

أ-لفظ الحمد مضاف إلى لفظ الحلالة «الله» كَبْكَ: 

التأمل لاقتران الحمد بأسماء اللہ تعالى الحسنى في القرآن المجيد يجد أن الحمد 
أضیف أوّل ما أضيف إلى لفظ ا جلالة «الله» كق وذلك في أول آية من آول سورة في 
القرآن الكريم وهي سورة ا حمد وهي قول الله تعالى: ( اکن و نب انصلیمک ۹ 


[الفاتحة: ۲ ]. 
وقد جاء امد مضافًا إلى لفظ ا جلالة «الله» كك نی القرآن الجید في ثلاثة وعشرین 
موضعًا" ومنها ما یلی: 


-قال الله تعالى: ‏ وا نفد یلو ای دسا لِهٰذا وما کا لی ولا ان دتا الله 4 
[الأعراف: .]٤٤‏ 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبدالرمن بن قاسم وابنه محمد ۰۲۶۰/۲4 


(۳) انظر : العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فوّاد عبد الباقي» مادة (مد)ء ص٦۲۷‏ 


۳۰۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
پت مر 


کے سر 


-وقول اللہ تبارك وتعالی: ‏ سند يِه الى اَل عل عبد التب ور نعل لہ عا )4 
[الکهف: .]١‏ 

- وقال الله تعالی: « وقالا عد َه ری حضتا عل کي من باو موی 4 [النمل: ۱۵]. 

من دلالات ومعاني اقتران الحمد بلفظ الحلالة «الله) 5ٌك: 

0 ا حکمة في إضافة الحمد إلى لفظ الجلالة «الله» كك ۔واللہ تعالی أعلم-للتنبيه 
على استحقاق الله كلك للحمد آولا لذاته» باعتبار أنه 3 له الکمال المطلق في ذاته 
وصفاته وفعله وإحسانه حمیع خلقه» ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد ما 
سواه فهومنه جل ثناؤه» إذ هومصدر الكون كله» ومصدر جميع ما في الوجود من 
ال خیرات والنعم» فیکون له ذلك ا حمد ولا وبالذای() 

ب -لفظ اس حمد مضاف إلى جملة «رب العالین»: 

وقد جاء لفظ ا حمد مضافا إلى جلة «رب العالین» نی القرآن الجید فی سبعة 
مواضع'''وبیانہا کا يلي: 

-قال اللہ تعالى: # الْكَنة یل رب انصتییت * [الفاتحة: ۲]. 

-قال الله ؛ 1 


8 فطع دابر الوم لذن ظلمواً ود ور لسن 46لا نعام: 1۵]. 
-قال الله وق ل وار دونه آن للْحَمْدُ ورب المتكميرت € [یونس: ۱۰]. 

-قال الله تعا ی: # وم يك رب میت ٭٭4 [الصافات: ۱۸۲]. 

-وقال الله تبارك وتعالی: أ امد یو ری لین 4 [الزمر: ۷۵]. 

-قال الله جل ذکره: © ادغو لصب کہ لت اند یلو زب المي 4 [خافره 


.] 1 


( انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسیر المنار)» محمد رشید رضاء تخریج: إبراهيم شمس الدین» ۸ - 
1 


() انظر: معجم القهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فاد عبد الباقي مادة (حمد)؛ ص۲۷. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ۳۲۳۰۹ 


-قال الله تبارك وتعالى: ‏ قل الم رَبَ آلسَکوت ورب الْأَرَضٍ رباع 146 حاثية: ۲ ۳]. 

من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بحملة «رب العالین»: 

لعل الحكمة في إضافة ال حمد إلى جملة «رب العالین» لبیان استحقاق الله تعال 
للحمد بربوبیته للعالین وهم: من سوی الله تعالى» فكل مد وثناء جميل فهولله تعا ی إذ 
هومصدر جميع الکائنات» وهوالذي يَسُّوس العا مین ويربيهم من مبدئهم إلى نهايتهم» 
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة» وخاصة: 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم وهدايتهم لا فيه مصالحهم» التي فيها 
بقاژهم في الدنیا. 

وا خاصة: تربیته لأوليائه» فيربيهم بالاییان» ويوفقهم له ویکمله هم ویدفع 
عنهم الصوارف والعوائق ا حائلة بینهم وبینه» وحقیقتها: تربية التوفیق لكل خيرء 
والعصمة عن كل شر" . 

ج- لفظ ا حمد مضاف إلى ضمير عائد إلى الله تعالى: 

ومن الأمثلة على ذلك في القرآن المجيد ما يلي: 

-قال الله تعالى: « الوا أَتحمَلُ فیا من شید فیها وَيَنْفِكُ ألما ون شم 
دك وقش لَك قال او عم ما لا َعَم 4 [البقرة: ۳۰]. 

-قال الله تعالى: وی الد صمدو الم که من خی € [الرعد: ۱۳]. 

د-لفظ الحمد مضاف لإسم أوأكثر من أسماء الله تعالى ا حسنی, أومقرونًا بصفة 
أوأكثر من صفاته العلى: 

ومن الأمثلة على ذلك في القرآن المجيد ما يلي: 
(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان» عبد الرحمن بن سعدي» ص۳۹ن وانظر: تفسير 


الراغي أحمد الراغي» ۳۲/۱ وانظر: حمد الله ذاته الكريمة في آيات كتابه ا حکیمة عماد بن زهير 
حافظل حلة الجامعة الا سلامیت عدد» ص8 . 


۳۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
سس سس سس سح << 


-قال الله تبارك وتعای: # آلکنۂ یلو تب نیرت © ان یر () مب سے 
ال # [الفاتحة: -١‏ 4]. 

من دلالات ومعاني اقتران الحمد باسم أوأكثر من أسماء الله تعالی ا حسنی آوبصفة 
أوأكد من صفات الله العلى: 

ذكر الامام ابن قيم الجوزية کته دلالات ومعاني نفيسة حول اقتران ا حمد بهذه 
الصفات الجليلة في هذا المقام» فقال ختنه: " في ذكر هذه الأساء بعد الحمدء وإيقاع 
الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما يدل على أنه محمودٌ في إلهيته» حمود في ربوبيته» 
حموڈ في رحمانيته» محمودٌ في ملکه وأنه له حموده ورب حمود» ورحمانٌ حمود 
وملك محمودہ فله بذلك جميع أقسام الکمال: کیال من هذا الاسم بمفرده» و کیال من 
اوت ند نشوك لكي اناف ھا6 ۳۷۷2 

وهذه الصفات الجليلة المقترنة بالحمدء أولها: «رب العالمين» وقد تقدم الحديث 
عنها آنقاء وثاني الصفات وثالثها «الرحمن الرحيم» وجاء في وجه الحكمة في ذكر 
هاتين الصفتین في مقام ا حمد لتأکید استحقاق الله 8# للحمد على رحته إذ أن من 
رحمته تعالی تربيته مخلقه من العالین» وإحسانه إليهم بأنواع النعم ورزقهم وتدبیرهم 
لشوونم لا فيه صلاحهم» ليست لحاجة به إليهم» کجلب منفعة آودفع مضرة» وانما 
و ركه اح وسح كل کت 

وآخر الصفات في هذا المقام: «مالك يوم الدين»» وهي للدلالة على استحقاق الله 
تعالى للحمد التام والمطلق دون سواه» فمن كان مالگا ليوم الثواب والعقاب» وبيده 
جزاء خلقه على ما قدّموه في دنياهم» مع بسطه لهم من نعمه وإحسانه» فهوحقيقٌ بن 
لا مد إلا هو وقد أشار إلى ذلك القرآن المجيد في ختام القضاء يوم القيامة بین 


جيل 


الخلائق» قال الله تعا ی: #وتری الما که حي من حول العزش سبحو بحمد دم 


.۸/۱ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۱ 


یی بيهم بالق ويل امد یل ری ایآ [الزمر 


شاه ات کم مر چم 


-قال الله 5ٌك: ٭ امد نله یر لسَّموَاتِ وَالْدرْض باعل الملبيكة رد إل جحو ملق 
روہ س مرو ار مرح ا 10211 ے 
ولت وديل رید فى الخلق ما یما ان الله عل کی کر ی بر 4 [فاطر: ۱]. 


-قول الله تعالى: له ملق وله الد عل 1[ كؿ و فَيْرٌُ € [التغابن: .]١‏ -وقال 
اللہ جل جلاله: ٭ وفل امد یلو الدٍی لو ید وله ور یی لَه سرك في انم 7 ام 
ول ال ودره کر € [الاسراء: ۰۲۱۱۱ 

٥‏ اقتران الحمد بالاستغفار: 

جاء ا حمد مقرونًا بالاستغفار في مواضع عديدة من کتاب اللہ الجید» وسنة نبیه 
محمد َكِدِه ومن الایات القرآنية في ذلك ما يلي: 

آ-قال اللہ کك: ۴ الین یاون الم ومن حول یو مد ریم وود به 
عون لِلَْتَ مُأ 4 [غافر: ۷]. 

ب-قال الله تبارك وتعال: # فَأصیر إت وعد الله حى وَاسَتَفْفِۂ لديك وَسَبَحْ 
مد رك اي والونگرر ) [غافر: .]٤٥‏ 

ج-قال الله کك: # والمکیکة سيون مد رهم وستعفروت لس في الأرض 
[الشوری: 6]. 

د-قال الله ل جلاله: # فس صح بحَنْدِ ريك وه اه سے وب سار 
[النصر: ۳]. 

ومن الأحاديث الشريفة التي ورد فيها الحمد مقرونا بالاستغفار ما يلي: 

أ-عن عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله تَكِهِ: «من تعارّ من الليل فقال: لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهوعلى كل شيء قدير, الحمد لله 
)١(‏ انظر: مد الله ذاته الكريمة في آيات كتابه الحكيمة» عماد بن زهير حافظ مجلة الجامعة الإسلامية» عدد. 

ا 


۳۱۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


وسبحانه اللہ ولا له إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة إلا بان ثم قال: اللهم اغفر 
ی أودعاء استحیب له فان توضاً قبلت صلاته»(. 

ب- عن أب هريرة ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: «من جلس في مجلس فکثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من جلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا له إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»(. 

۳-عن عائشة تا قالت: کان رسول الله ية يكثر أن يقول قبل أن يموت: 
«سبحانك وبحمدك أستغفرك وآتوب إليك» قالت» قلت: يا رسول الله ! ما هذه 
الكلمات التی أراك أحدثتها تقوها ؟ قال: «جعلت لي علامة نی أمتى إذا رأيتها قلتھاء 
"إذا جاء نصر الله والفتح"ء إلى آخر السورة»". 

من دلالات ومعاني إقتران الحمد بالاستغفار: 

أن الحمد يدل على إثبات صفات الکال لله سبحانه» ويستلزم التنزيه من 
النقص''؛ لأن ا حمد والثناء على الله كك والشکر له سبحانه» لابد وأن يتضمن تنزمهه 
من النقائص؛ ولا يكون مستحقّا للحمد والثناء إلا إذا كان منزمًا من النقص(* 
والاستغفار معناه: طلب المغفرة» وطلب الستر لذنوب العبد وعيوبه ووقايته من 
شرھا اک فإذا قرن العبد بین الحمد والاستغفار تضمّن ذلك إقراره بک‌ال الرب كك 
)١(‏ آخرجه البخاري کتاب التهجد. باب فضل من تعار من اللیل فصلء ح: (۱۱۵). 

(۲) آخرجه ال مذي؛ کتاب الدعوات» باب ما یقول إذا قام من جلسه ح: (۳۳۳ ). وصححه الألباي 

في صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۳۳). 

(۳) مسلم کتاب الصلاق باب ما یقول في الرکوع والسجود ح: (4۸4). 

۰۱۸۲-۱۸۰ (سورة الصافات الآية:‎ ۲۸/٤ انظر: تفسير القرآن العظیم؛ اسماعیل ابن کثیر»‎ )٤( 

(۵) انظر: التفسیر الكبير» الفخر الرازي» ۱۱/ ۳۳. 

)٦(‏ انظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب» عبد الرحن بن قاسم وابنه محمد 

۰ وانظر: النهاية في غريب ا حدیث والأير» ۳۱۲/۲ مادة (غفر)» وانظر: الوسوعة 

الفقهية» اعداد: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالكويت» 5/5 ۳. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۳۱۳ 


وتنزهه عن العیوب والنقائص» مع الاقرار بنقص العبد وتقصیره وخطأه وزلف 
وافتقاره إلى ربه کک ول مغفرته وستره ووقایته من شر ذنوبه. 

كا أن في تقدم ا حمد على الاستغفار تعلیم لدب الدعاء وهوأن لايسأل فجأة من 
غير تقدیم ا حمد والثناء على الله كن . 

وأيضًا جاء الحمد دم مس E‏ 
يليق بجلاله وكاله سبحانه» وإن بذل الجهود فنعم الله كك وآلائه على العبد تتر 


وهي دائمة الفيض ہت قال الله تعالى: # وین سدوا نهمت الہ 000 
إت آلاضن لوم مار € [إبراهيم: ٤ء‏ ولذلك د شرع الاستغفار بعد كثير من 


الطاعات» ومنها: أنه یشرع لصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلاماء وللمتهجد في 
امو سو سو ا و قال الله تعالى: ٭ 
كد اض ا فق ی اکا لاس وان شا أن ارت له ی مر که 
[البترة: ۱۹۹]" قال الامام ابن قیم الجوزية يتلة: "فإن العبد لوأقدره الله كبك على 
عبادة الثقلين لم يَقُمْ بشكر أدنى نعمة علیه "۱ ذ فمن هذا التقصير في حمد الله تعالى على 
نعمه» يكون الاستغفار وكلا كان العبد بالله تعالى أعرف كان له سبحانه آخوف» 
وبرؤية تقصيره أبصر» وبحمده واستغفاره لربه ك أكثر وأدوم. 

٦-اقتران‏ الحمد بالدعاء: 

جاء الحمد مقرونًا بالدعاء في العديد من النصوص الشرعية في الكتاب المجيد 


)١(‏ انظر: روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حمود الالوسي تحقيق: محمد أحمد الآمد 
عمر عبد السلام السلامي» ۰,۰ 

(۲) انظر: روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلوسي» تحقيق: محمد أحمد الأمده 
عمر عبد السلام السلامي» ۳۰/ .141-548٠‏ 

(۳) مطالع السعد بكشف مواقع الحمدء ابن قيم الجوزية» تحقيق: فهد العسکر» ص 


۲٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


والسنة النبوية الطهرة. 

ومن الآيات القرآنية في هذا القام ما يلي: 

أ- قال الله تعالى: # الکن یل تت الیک © اسن الور © مب بر لیب 
© اد ند ود نیت © اهنا الط نتم © مط الین شنت عَلْهِمْ عبر 
الْسَذْضُوب عله ولا اسان 46 [الفاتحة: 1- ۷]» قال الامام ابن قيم الجوزية يخلةفي تفسير 
شوو الفاقة: ۲ و كان سؤال الله -تعالى- الحداية إلى الصراط المستقيم أجل الطالب» 
نیل آشرف الواهب علّم الله -تعالى-عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يُقدموا بين 
يديه حمده والثناء عليه» وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحیدھمء فهاتان وسيلتان إلى 
مطلوبهم» توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته وتوسلٌ إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان 
اکا ما ال 

ب-قال الله تعالی: * یت لوح تن ومن حول یو يحَمَدِ ريح ومو و 
تنل ءامو ريا وعت ڪل تيء َة وعلما مغر اديت ابوا وأتبعوأ 
و € [غافر: ۷ء قال العلامة ابن سعدي تئللہ: "9 يحون عمد 
اپ ع * هذا مدح لهم -أي: الملائكة-بكثرة عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا التسبیح 
کس رھد ھت تک ما E‏ 
إلى الله-تعالی-بأسمائه الحسنی..."''''. 

ج-قال الله تعالى: # نی يحَمْدِ ريك وا که كان رابا € [النصر: ]٣‏ 
قال العلامة الآلوسي تتتة: "...وقيل في تقديمها-أي: التسبیح والتحميد-تعليم 
أدب الدعاء وهوأن لايسأل فجأة من غير تقديم الثناء على المسؤول منه". 


(0) التفسیر القيم» ابن قيم الجوزية» ص ۲۳. 
)۲( انظر: تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» عبد الرهن سعدي» ص ۰۷۳۳-۷۳۲ 


الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح ۳۱۵ 


د-قال الله تعال: ‏ دوع فا مد اه و امك وا تعمد 
أن اَعَد یو رب اميت 4 [یونس: ۰٠ء‏ قال الامام النووي تنتته: "یستحب أن 
بختم دعاءه با حمد لله رب العا لمین'''ء واستشهد بالاية الكريمة آنفة الذکر. 

ومن الأحاديث الشريفة التي ورد فیها اة قتران ا حمد بالدعاء ما يلي: 

١-عن‏ أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله کا: «من صل صلاة لم يقرأ فيها بام 
القرآن فهي خداج" ثلانًا " غير تمام)» فقيل لأبي هريرة #ه: إننا نکون وراء 00 
فقال: اقرا مها في نفسك. فان سمعت رسول الله يل يقول: «قال الله تعالى: قَسَمْتَ 
الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله تعالى: مد عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحیم. قال الله تعالى: أثنى 
عل عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدينء قال: مجدني عبدي وقال مرة: فوض إل عبدي 
- فإذا قال: إِيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعینء قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا 
قال: اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین, قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”". 

قال الامام النووي كته: " قوله 84: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين»...والمراد: فسمتها من جهة العنی؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله تعالی 
وتمجيد وثناء علیه. وتفويض الیه» والنصف الثاني: سؤال وطلب وتضرع 
فا 

۲-عن ابن عباس شید قال: إِنَّ رسول الله # كان یقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف اللیل: للم لك ا حم آنت نور السموات والأرض. ولك ا حمد آنت فيم 
(۱) ال ذکار النوویء ص ۰1۹۹ 


(۲) آخرجه مسلم» کتاب الصلاق باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکع ح: (۳۹۵). 
۳( شرح صحیح مسلم» النووي» ۰۷۹-۶ 


۳۹۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


السموات والارض تولف المد انث رب السموات والأرضن وس این أنت الى 
ووعدك ا لن وقولك الق. ولقاؤك الحقٌء والجنّة حقٌء والتّار حقٌء والتبيون حقٌ» 
والساعة حقء اللهم لك أسلمُتء وبك آمنث» وعليك توكّلتُ واليك أَنَبْتٌ ويك 
خاصمتثٌ: واليك حاکمثْ. فاغفر لي ما َدَّمْتُ وماأَخََْتُ وماأَسْرَرْتُ وماأعلنث 
آنت إهي لا له إلا أنت؛“''. 

قال الامام ابن قیم تنته: " فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه» وبعبودیته له ثم 
۹۷ًٌہ‪ھ9ئ 

تو دس کہ ست2 
على النبي كَل فقال النبي يلِِ: عَجلّ ھذا؛ء ثم دعاه فقال له- أولغیرہ-: «إذا صل 
أَحَدّكُم فليبدأ بتحميد اللہ والشناء عليه ثم لِيُصَلَّ على النبي كَل ثم ليدع -بَعْدُ- با 
شا ۱ 

قال الامام النووي یلت بعد ان ساق ا حدیث الشریف التقدم: " أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء با حمد لله تعالى» والثناء علیه» ثم الصلاة على رسول الله لاف 
ثم ختم الدعاء بها ۳ . 

ومن دلالات ومعاني اقتران ا حمد بالدعاء ما يلي: 

١-أن‏ من آداب الدعاء وآسباب إجابته تقدیم مد الله تعالی والثناء عليه با هوأهله 


گ هس م مع 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري» کتاب التوحیده باب قول اللہ تعالى: بوک آن َو کم له € [الفتم: 
٠‏ ح(۷4۹۹) واللفظ له وآخرجه مسلمء کتاب صلاة مسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
اللیل وقیامه ح: .)۷٦۹(‏ 

(۲) التفسیر القیم» ابن قيم ا وزیةء ص5 ۲. 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات ح: (۹ ۰6۳4۷ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي ح: 
(۳۷۷). 

(6) الأذكار النووي» ص ۲۰۱۷ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۳۷ 


بین يدى دعاءه كك | تقدم في النصوص الشرعية وآقوال العلماء فیها. 

١-أنَّ‏ في اقتران ا حمد بالدعاء توجهّا إلى الله تعا ی بنوعين من الدعاء وهما: دعاء 
العبادی ودعاء المسألة» ودعاء العبادة: کالنطق بالشهادتین» وحد الله كك 
مس دعا طلب الداعي من الله كك ما ينفعه» آویکشف ضره". 

ودعاء العبادة أفضل النوعین لانه حى الله تعالى وغذا جاء في الحديث العَدّيِي: 
«إذا شغل عبدي ثناژه علٌٍ عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين“ » فشرع 
ابتداء المسألة بالثناء على الله تعالى ليأتي العبد بالدعاء الشروع على الوجه الذي 
هوأحسنء» وليقدم حقٌّ الله تعالى على حظ نفسه» ويعلم أن الثناء على الله تعالى یما يليق 
بجلاله وعظمته أحب إلى الله تعالى» وهوأعظم الطالب وآولاها بالتقديم 
والاعتقاد(". 

قال الامام ابن قيم الجوزية کنتته: " ومن محبته-تعالی- للثناء عليه شرعه للداعي 
قبل سواله ودعائه ٩"‏ ومن أجل أنَّ تقدیم ا حمد والثناء والتمجید على الدعاء آحب 
. إلى الله تعال وآجدر باجابته سبحانه» كانت سورة الفاتحة نصفین: نصفها الأول لله كك 
وهو: مد وثناء على الله كك ونصفها الثاني: دعاء وهوللعبد» کا في حدیث أبي هريرة 
ذه التقدم. 

۳-الحمد يدل على إثبات کل صفات الکمال ونعوت ال حلال لله كك التضمن لنفي 


(۱) انظر: شروط الدعاء موانع الاجابة على ضوء الکتاب والسنة» سعيد علي القحطانیء ص ۱۱-۱۰ 

(۲) آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد-ضمن عقائد السلف- علي النشار» ص ۰۲۰۵ من حديث عمر 
بن الخطاب 4. وقي اسناده ضرار-وهوابن صرد-متكلم فیه» کا في ميزان الاعتدال» للذهبي» 
۲ وف أيضًا: صفوان بن أبي الصهباء قال فيه الحافظ ابن حجر: (مقبول) انظر: مقريب 
التهذیب» ۱/ .۳٥۱/‏ 

(۳) انظر: التسبيح في الکتاب والسنة محمد اسحاق کندو ۲/ ۹۷. 

(5) الصواعق الرسلة ابن قيم الجوزية» /٤‏ ۰۱6۷۵ 


۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


العیوب والنقائص عنه 3# والدعاء يدل على حاجة العبد وافتقاره واضطراره لربه 
كد فناسب أن یذکر العبد بین يدي مسألته ما يدل على شهادته لله تعالى بالک‌ال 
الطلق والتنزه عن العیوب والنقائصء وهذا آفضل وأقرب للاجابة من الدعاء 
الجرد قال الامام ابن قیم الجوزية تنتته: " الدعاء الذي يتقدمه الذکر والثناء أفضل 
وآقرب للإجابة من الدعاء المجرد» فان انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسکنته 
وافتقاره واعترافه کان آبلغ في الاجابة وأفضل, فانه یکون قد توصل ال 
الدعوبصفات كاله واحسانه وفضله وعرّض بل صرح بشدة حاجته وضرورته 
وفقره ومسکنته فهذا القتضي منه. وأوصاف ال مسؤول مقتضی من الّه-تعال-فاجتمع 
القتضي من السائل» والقتضی من السوول في الدعاء فکان آبلغ وألطف موقعًاء وآتم . 
و 

۷-اقتران الحمد بالتسبیح والسلام على المرسلين: 

تر ی و E‏ تو لس 

آ-قال اللہ تعالی: ‏ قل اد له وسکم لی عبسادو ایک اس [النمل: .]۵٩‏ 

ب-قال الله تعالل: ٭ سبح ریک رب ات عا بصفوت ا وسکم عَلَ المزسلیس 
() ولد یو رب العلییت € [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲]. 

من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بالتسبیح والسلام على الرسلین 

ومن العاني العظيمة في اقتران ا حمد بالتسبیح والسلام على الرسلین ما ذکره 
الإمام ابن قیم الحوزیة كنلة: " وفي اقتران السلام علیهم بتسبیحه لنفسه سر عظیم من 
آسرار القرآن يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدعء فإنه نزّہ نفسه تنزيبًا مطلقاء کا نزه 


)١(‏ انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» أحمد بن تيمية» تحقيق: آشرف عبد المقصود» ص۰۲۳ 
وانظر: مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» ۳/۱ 
)٢(‏ الوابل الصيب» ابن 3 قيم الجوزية» ص97١.‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۳۹۹ 


نفسه عما یقول خلقه فيه» ثم سلّم على المرسلين» وهذا یقتضی سلامتهم من کل ما 
يقول الکذبون هم الخالفون وإذا سلموا من کل ما رماهم به آعداژهم لزم سلامة 
كل ما جاؤوا به من الکذب والفساد وأعظم ماجاژوا به التوحید ومعرفة الّه-تعالی- 
ووصفه با يليق بجلاله ما وصف به نفسه على ألسنتهم. 

وإذا سلم ذلك من الکذب والحال والفساد فهوالحق الحضی. وماخالفه 
هوالباطل والکذب والحال. 

وهذا العنی بعینه فی قوله -تعالی-: ٭ فل لد يِه وسکم ل عادو ی اس » 
[النمل: 04] فإنه یتضمن حده على ماله من نعوت الکمال وآوصاف ا جلال والافعال 
الحميدة والأساء ا حسنی؛ وسلامة رسله من کل عيب ونقص وکذب. وذلك 
یتضمن سلامة ما جاژوا به من كل باطل. 

فتأمّل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبیحه "۳ . 

۸-قتران الحمد بالملك: 

جاء اقتران ا حمد با ملك ق العدید من النصوص الشرعية فی الکتاب الجید 
والسنة النبوية» منها ما يلي: 

أ-قال الله تعالى: ۶ وف ند رت الى کر يد وا رز يكن له شرب فی الم ول يكن 


2 


عد 


لك ول من الل ور تيا که [الإسراء: ۱۱۱]. 


سر 


ے عطے بو مدید ور مرو مہ رز مد ہے 2 


ب-قال الله تعالى: ٭ هم یلم مَا فى اسَمَوَتِ وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهوعلل 
کل گیء قَدِيٌ 4۴ [التغاين: .]١‏ 
کے م ۳2 5 0 5 5 ع شل کان ٠.‏ رم و ۰ 
ج-کَتّبَ ا مغيرة بن شعبة إلى معاوية 5ه أن رسول الله له كان إذا فرغ من الصلاة 
وسلم قال: «لا له إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله ا حمد وهوعلی کل شيء 


(۱) بدائع الفوائد» ابن قيم ا حوزیق ۰۱۱/۱ 


۳۳۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


قدیر اللهم لا مانع ما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

د-عن ابن عمر ند : ا رسول اله ۶ ید : «لبَكَ اللهك لَبَبْكَء لَبَيِْكَ لا 
: مات کتی کرک یس ةة 

ه-عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جد ظ4 4 أن النبي ييه قال: «خَيْرٌ الدّعَاءِ 
دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والتبیون من قبلي: لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له اللك وله امد وهوعلى کل شيء قدير)””. 

من دلالات ومعاني اقتران الحمد بالملك: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية يختته: " الملك والحمد في حقه تعالی متلازمان» فكل ما 
شمله مُلكه وقدرته شمله حده فهوحمودٌ في مُلكه وله الك والقدرة مع حمده» فى) 
يستحيل خروج شيء من الموجودات عن مُلكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده 
وکس وخر اسن ا ارہ آے صار وه اذ 
مصدر عَلقہ وآثره عن ده فھوحموڈ على کل ما حَلْقَهُ وَأَمَر ب عَمْدَ شُکر 
ی یب " یشمل ذلك کلّه وغذا 
تہ وت آلا له لفق رلک 6ر4 الله رمث الْسَيِیَ 4 
[الأعراف: 06 ]*) 

وقال لته في شرحه للتلبية: 
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مہا متَضَمّنة للاخبار عن اجتاع اللك والنعمة 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة ؛ح: (٤٤۸)ء‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب الساجد ومواضع الصلاه باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته ح: .)۵٩۳(‏ 

)۲( آخرجه البخاري» کتاب ا جج باب التلبية» ح: )۱٥٥١(‏ ومسلم کنات اخحج» باب التلبية وصفتها 
ووقتهاه ح: (۱۱۸۶6). 

)۳( أخر جه الترمذي. کتاب الدعوات» باب في دعاء یوم عرفة» حد: (۳۵۸۵). وحسنه الألبانی في صحیح 
سنن الترمذي» ح: .)۴٥۸۵(‏ 

. ۲۳۱-۲۳۰۰ طريق ال هجرتين» ابن قيم الجوزية» ص‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح ۳۳۱ 


والحمد لله كك وهذا نوعٌ آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف 
ال فله سبحانه من آوصافه الع نوعا ثناء: نوع ملق کل صِمَةِ على انفرادهاه 
ونوعٌ متعلق باجتماعھاء وهوکال مع کمالء وهوعامة الکمال» والله سبحانه يُفرق في 
صفاته بین الك واحمد وسوغ هذا العنی أن اقتران آحدهما بالآخر من أعظم 
الکمال» والْلك وحده کال والحمدٌ کال واقتران أحدهما بالآخر کال فاذا اجتمع 
لك الُتضمن للقدرة مع التعمة المتضمنة لغاية النفع والاحسان والرمة مع الحمد 
المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته» كان في ذلك من العظمة والکمال 
والجلال ما هوأولى به وهوأهله. وكان في ذكر العبد لهم ومعرفته به من انجذاب قلبه 
إلى الله تعالى وإقباله عليه والتوجه بدواعي الحبة كلها إليه ما هومقصود العبودية 
وله وذاك فضل اف تعال ووو من ا 


.۵۸-۷ ۷۱ انظر: الجموع القیم من کلام ابن القيم» جمع واعداد: منصور القرن»‎ )١( 


۳۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 


البحث السابع: آنواع الحمد باعتبار افضله واعظمه آجرا 

سبق بیان آنواع ا حمد باعتبار صیغہ''' وهي صیغ متنوعةء وقد ثبت لبعضها فضل 
خصوص؛ كما دل على ذلك النصوص الشرعية في الکتاب الجید والسنة النبوية 
الطهرة وهذا الفضل لا يحصل إلا بالإتيان بالصيغة نفسهاء مع مراعاة «العدد» 
أوالحال» آوالزمن, لأن للشارع ال حکیم حكمة في اختبار تلك الصيغة وفي تقییدها 
بذلك العدد آواحال آوالزمن(. 

وأما ا حمد باعتبار أفضله وأعظمه أجرًا فإنه يمكن القول بأنه یتنوع إلى ثلائة 
أنواع”"» وبيان هذه الأنواع في المطالب التالية: 

المطلب الأول: الحمند ا مركب. 

المطلب الثاني: الحمند الضاعف. 

المطلب الثالث: الحمد ا مركب والضاعف. 


(۱) انظر: ص 4۷۸ وما بعدها في هذا البحث. 
() انظر: فتج الباريء ابن حجر ۲/ روڈ 
(۳) انظر: رق لذکر اه ال محمد شومان الرمل» ص۶۱ ۱2۲-۱ . 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳۳۳ 


المطلب الأول: الحمند مركب 

الحمدُ اقب مثل قول العبد: «سبحان الله وبحمده» فهذه الجملة مركبة من 
كلمتين: التسبيح والتحميد وهما أحب الكلام إلى الله تعالى فعن أبي ذر ظله أن رسول 
الله کل قال: «ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله ؟»» قلت يا رسول الله: أخبرني بأحبٌ 
الكلام إلى الله» فقال: ١إِنٌ‏ أحبّ الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده»“ 

وعن آي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل «كلمتان خفيفتان على اللّسانء 
ثقیلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سُبحان الله وبحمده سُبحان الله العظیم»(. 

المطلب الثاني: الحمند الضاعف: 

امد الضاعف نحوقول العبد: «الحمد الله عدد خلقه)ء قال الامام ابن قيم 
الجوزية كنانه: " وقولك: «الحمد لله عدد ما خلق في السیاء وعدد ما خلق في الأرض» 
وعدد ما بينهما» وعدد ما هوخالق» أفضل من جرد «الحمد لله . 

فعن أبي أمامة ج قال: رأني النبي ڳا وأنا اف شفتي فقال: «ما تقول يا أبا آمامة 
؟» قلت: أذكر الله قال: «أفلا دك على ما هوأكثر من ) ذكرك الله اللیل مع النهارء 
تقول: الحمد لله عدد ما خلق» والحمد لله ملء ما خلق» وا حمد لله عدد ما في السماوات 
وما نی الأرض وا حمد لله عدد ما أحصى کتابه» وا حمد لله یل ما أحصى کتابه. 
سو و سے تح الله متهن تمه 

وَعَلمهر غك من بدك 

(۱) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل سبحان الله وبحمده» ح: 

(۲۷۳۱). 
(۲) سیاتی تخریج هذا ا حدیث انظر ص: ۶٩‏ ۲. 
(۳) انظر: الوابل الصیب ورافع الکلم الطيب» ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۸۷ 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ح: 778/8٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 
ح (1116). 


۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والستت واقوال السلف الصالح 


وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون على ا حمد الضاعف» ومن الأمثلة على ذلك 
ما قاله سلیان بن طرخان يتتنة: " سبحان اللہ والحمد ش ولا إله إلا اللہ والله اکس 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» عدد ما خلق» وعدد ما هوخالق» وزنة ما 
خلقء وزنة ما هوخالق» وملء ما خلق» وملء ما هوخالق» وملء ساواته وملء 
آرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك» وعدد خلقه» وزنة عرشه» ومنتهی رحمته» ومداد 
كلماته» ومبلغ رضاه حتی یرضاه وإذا رضي» وعدد ما ذکره به خلقه في جمیع ما مضی» 
وعدد ما هم ذاکروه فيا بقي» في کل سنة وشهر وجهة ویوم ولیلة وساعة من 
الساعات» وشم ونفس من الانفاس» من آبد الاباد: آبد الدنیا وأبد الآخرة» وآکثر من 
ذلك. لا ینقطع أوله ولا ینفد آخره". 

الطلب الثالث: الحمد ارکب والضاعف 

وأعني به: إجتماع الحمدٌ اركب والحمدٌ الضاعف» وهذا النوع آفضل ا حمد 
و اقظیه ا » کقول الع اسان الله وبخمده عددخلقه ورضا تشه وز 
عرشه ومداد کلماته» ودلیل ذلك أنَّ جُويرية ند قالت: إن النبي ولا خرج من 
عندها بُكرةً حين صل الصّبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة 
فقال: «ما زلت على ا ال التي فارقتك علیها؟» قالت: نعم قال النبي 5: «لقد قلت 
بعدك أربع کلمات ثلاث مرات. لووّزنت با قُلْتِ منذ اليوم لوزنتهنٌ. سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضًا نفسه ورن عرشه ومداد کلمانه»؟. 


قال الامام ابن قیم الجوزية تله في شرح هذا ا حدیث الشریف وبیان ما فيه من 


(۱) انظر: اتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدين» الزبيدي» ۵/ ۰۳۱۷ دار الکتب العلمية بیروت؛ 
ط ۱ ۹٤٤٢ھ‏ 

(۲) انظر: امشوق للکر له تعال» حمد شومان الرمل» سن ۰۱6۱ 

(۲) سبق تخريجه ص ۰ ۰۱۰ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۲۲۵ 


لطائف جليلة: 

"فان ما يقومٌ بقلب الذًاکر حين یقول: " سبحان الله وبحمده عدد خلقه" من 
معرفته وتنزیمه وتعظیمه لله بهذا القدر الذکور من العدد أعظم ما یقوم بقلب القائل " 
سبحان الله وبحمده" فقط وهذا يُسمى الذَّكْرُ اضاعف» وهوأعظم ثناءً من الذّكر 
الممرد؛فلهذا كان أفضل منهء وهذا نا یظهر في معرفة هذا الذّكر وفهمه فإِنَّ قول 
221 : ''«سبحان الله وبحمده عدد خلقه»" تضمّن إنشاءً وإخبارًا: تضمّن إخبارًا عا 
يستحقه الوب من التسبیح والتحمید عدد كل خلوق كان آوهوکائن إلى ما لا نہایة له 
فتضمّن الإخبارٌ عن تنزه ارب وتعظیمه والثناء عليه هذا العدد العظيمَء الذي لا 
یبلغه العادون ولا عم احضو 

وتضمّن ٍنشاء العبد لتسبیح هذا شأنه» لا أنَّ ما أتى به العبد من التسبیح هذا قدره 
رفول اشن | دما ده لبت د من التسبیح: هوتسبيحٌ يبلغ العدد الذي 
لوكان في العدد ما يزيد عليه لذكرةٌ» فإِنَّ تدّدَ الخلوقات لا ينتهي عددّاء ولا تُصی 


احاضد. 

وكذلك قوله: «ورضا نفسه» وهويتضمّن أمرين عظیمین: 

أحدهما: أن یکون اْْرادُ تسبیحًا هوني العظمة وا لجلال مساولرضا نفسه» کا أله نی 
الأوّل مخيرٌ عن تسبیح مساولعدد خلقه, ولا ریب أن رضًا نفس ارت أمرٌ لا هاية له 
في العظمة والوصف. والتسبیح ثناءٌ عليه سبحانه یتضمن التعظیم والتنزیه. 

فإذا كانت آوصاف كاله ونعوت جلاله لا اية ما ولا غاية» بل هي أعظم من 
ذلك وأجل؛ كان الثناء عليه بها کذلك. إذ هوتابعٌ ها إخبارًا وإنشاءً» وهذا العنی 
ینتظم العنی الأول من غير عکس. 

وإذا کان احسائه وسبحانه وثوابه وبرکتّه وخيده لا مُنتهی له وهومن مُوجبات 
رضاه وثمرته فکیف بصفة الرّضًا؟ 


۳۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


وفی الأثر: «إذا بارَكْتٌ لم يكن لتركتي مُنتهى»» فکیف بالصفة التي صدرت عنها 
الركة؟ 

وقولة: «وَزِنَةَ عَرْشِهِا فيه إثبات العرش» وإضافته إلى الربٌ 3# وآنه أثقل 
الخلوقات على الاطلاق. إذ لوكان شیء أثقل منه لَوَزِنَ به التسبيح. 

فالتضعيف الأول: للعددوالكمية» والثاني: للصّفةوالكمية» والثالث: لِلْعِظَم 
والثقل» وكبر المقدار. 

وقوله: «وَمِدَادَ کلاته» هذا يعم الأقسام الثلائة ويشملّها؛ فان مداد کلماتہ 3# لا 
نہایة لقدره» ولا لصفته ولا لعدده. 

قال تعالی: ‏ فل لو یر یداه کات تق ید ال ل أن لد کات ری ولز جا 


سے ص ہے 


بمله مه € [الکهف: ۱۰۹]. وقال تعالى: « ولو اما فى الْاّض من سجرق اقلم وار 


ہس بر سے سے 


مده من عدو سَبْعَة تخر ما دت کلمدث او ل اه عرز کم € القمان: ۲۷]. 

ومعنی هذا: أنه لوفرض البحرٌ مدادّاه وبعده سبعة أبحر مده كلها مدااه وجیع 
آشجار الأرض أقلامًا- وهوما قام منها على ساق من النبات» والأشجار المثمرة وغير 
المثمرة- والأقلام تستمدٌ بذلك الداد فتفنى البحارٌ والاأقلا وكلمات الربّ لا تفنی 
ولا تنفد. 

والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الکمال ونعوت الجلال ما وجب أن 
يكون أفضل من غیرہہ وأنه لووزن غیرہ؛ لوزن به وزاد عليه. 

ومذا بعض ما في هذه الکلیات من المعرفة بالله تعالى» والثناء عليه بالتنزيه 
والتعظيم» مع اقترانه با حمد المتضمن لثلاثة أصول: 

الأول: إثبات صفات الکمال له سبحانه. 

الثاني: الثناء عليه. 

الثالث: مبثه والرضا به. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۳۷ 


فإذا إنضاف هذا الحمد إلى التسبیح والتنزیه على أكمل الوجوه. وأعظمها قدزّا؛ 
وأكثرها عددّاء وأجزها وصفاء واستحضر العبدٌ ذلك عند التسبيح» وقام بقلبه معناه: 
كان له من المزية والفضل ما ليس لغبره وبالله التوفیق"'''. 


.۳ ۰-۲۷ انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


معلو ما ت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


فضانل الحمد 
وفیه تمهيد ومبحثان: 


البحث الأول: فضائل ا حمد ا خاصة 
البحث الثاني: فضائل ا حمد العامة 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ہت 


الاشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی/ واقوال السلف الصالح ۳۳۱ 


تمهید: ۱ 

عبادةٌ الحَمْدِ عبادةٌ جلیلڈ تشتمل على فضائل جليلة وأجور عظیمة تعود على 
الحامد بالأجر العظیم وا حیر العمیم في الدنیا والآخرة» وأهل ا حمد هم الحريُون 
يوم القيامة بأعل القامات» وأرفع النازل» وأعظم الأجور» وحري بکل مسلم 
ومسلمة الحافظة على ا حمد في جميع مواطنه وأحواله وأوقاته الختلفة التي سيأتي 
بيانها-بإذن الله تعالی- في مواطن الحمد في هذا البحث» ووالله لوعَلِمَ العبدٌ الب 
رهق ما في عبادة الحمد من فضائلِ وأجور عظيمةٍ ما فرط فيها طَرفَة ين وم 
رط بها سد ال على تفريطه» ولأصابته الحسرة» قال الإمام ابن قيم الجوزية ند 
۳ إن انير کل ا 5 الاشتغال با لا كر عليك الاشتخال به الا فرت نصيبك 
وحظك من الله كلك وانقطاعك عنه» وضیاع وقتك عليك. وشتات قلبك» وضعف 
عزيمتك» وتفرق هتك. فإذا يليت بهذا - ولا ید لك منه- فعامل الله تعالى فيه 
واحتسب عليه ما آمکنك وتقرّب إلى الله تعا لی بمرضاته فيه» واجعل اجتماعك به 
متجرًا لك لا تجعله خسارق وگن معه كرَجُلٍ سائر في طريقه عرض له رجل وق 
عن سبره فاجهتد أن تأخذه معك وتسر په 2 تحمله ولا يحملك. > فان أبى وم يكن في 

وت a‏ فإنه قاطع 
الطریق ولوکان من کان» فانج بق بقلبك وض ن بيومك وليلتك» لا تغرب عليك 
الشمس قبل وصول النزل فتؤخذ اکم مات اش وأنت في النزل» فتسیر 
الرّفاق فتضبح وحدك وأَنّى لك بلحاقهم ". وفضائل ا حمد آکثر من أن نحص 
ففضل الله عظيم» وإحسانه عمیم» قال شيخ الاسلام ابن تيمية تكخته: " فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل ما یتحرّاه الحري من الذكر والدعاء» وسالکها على 


(۱) انظر: الوابل الصیب. ابن ة قيم الجوزية» ص ۷ 0 


۳۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
سکہکہکتتتپتیاسیاسلکسکسسسححطعجچجچجھنگٹً ہے لت 


سبیل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسانت لا یط سا 
اا 

وسأجتھد مُت وگلا على الله كك ومُستعيئًا به وهوالعلحٌ القدير» في بیان ما استطعت 
حصره من فضائل ا حمد وعظيم ثوابه» ولا عليها بالنصوص الشرعیة من الكتاب 
الجید» والسنة النبوية الطهرة وأقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى » وبعد 
استقراء النصوص الشرعية الواردة في فضائل ا حمد فقد وجدت أنها: ما فضائل 
خاصة بالحمد تتحدث مباشرة عن فضائل ا حمدہ وإما فضائل عامة تتحدث عن 
فضائل الذکر على وجه العموم ویندرج فیها الحمد باعتباره آحد آنواع الذکر. 

وبناء على ما تقدم فانه یمکن تقسیم فضائل ا حمد إلى فضائل خاصف وفضائل 
عامة؛ وبیانها في المبحثين التالیین: 

البحث الأول: فضائل ا حمد ا خاصة. 

البحث الثانی: فضائل ا حمد العامة. 


.۲ انظر: جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية»‎ )١( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۳۳ 


الملبحث الأو ل:فضائل الحمد الخاصي 
وأعني بہا: الفضائل الخاصة التعلقة با حمدہ کا دلّت عليها النصوص الشرعیق 


و 


۰ قلت: یارسول الله ألا أَنْشِدُ شدك امد حد 
ك وتعال» فقال يَكِ: «إنَّ ربك تَبَارَكَ وتعالى مب المد . 

۲-التحمید أحب الکلام إلى الله تعالی: 

عن أبي ذر 5ه أن رسول الله يكل قال: «ألا أخيرك بأحبٌ الکلام إلى الله ؟»» قلت يا 


رسول الله: أخبرني بأحبٌ الكلام إلى اش فقال: «إن أحبٌّ الكلام إلى الله سبحان الله 
)5( 


9 


و 
ت بهار 


4 


وبحمده) 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية تنلثہ: " فنی قوله للا : «سبحان الله وبحمده» [ثبات 
تنزمهه ود تعظیمه واطیته و 


ع ع 


وعن أبي ذر ه: أن رسول اللہ گل عَادَه-أوأنَ آبا ذر عاد رسول الله يا -فقال: 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! أي الكلام أحبٌّ إلى الله كك ؟ قال: «ما اصطفاہ الله 


3 
لملائكته: سیحان رب وبحمدہ سبحان وري بحمده)! ۲ 


(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك على الصحيحين» في كتاب معرفة الصحابة شه باب ذكر الأسود بن 
سریع يه ح: ٤(‏ 1۱۳ )» وقال صحيح الاسناد ول بخرجاہہ واللفظ له وأخرجه الطبراني في العجم 
الکبیں ح: ۸۲۱ (۲۲۲/۱). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل سبحان الله وبحمده ح: 
(۲۷۳۱). 

(۳) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال ر من بن قاسم وابنه حمدہ ۰۲۵۳/۱۰ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي کتاب الدعوات باب أي الکلام أحب إلى الله تعالی» ح: (۹۳٥۳)ء‏ وصححه 
الألبانی في صحيح سنن الترمذي» ح: (۳۵۹۳). ۱ 


۲۳٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
سس سی ڪڪ 


قال الامام المباركفوري كتته: " قوله يك «ما اصطفاه الله لملائكته» أي: الذي 
اختاره 8# من الذكر للملائكة وأمرهم بالمداومة عليه لغاية فضيلته «سبحان ري) أي: 
أنزهه من كل سوء ونقص» «وبحمده» الواوللحال» أي: ری ملسا بحمده» 
آوعاطفت أي: أُمَيْمْ ری الیش بحمده يعني: أَُرّعَهُ عن جميع النقائص وأحده 
بأنواع الکمالات...قال النووي: هذا حمول على كلام الادمي» وإلا فالقرآن أفضل 
وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبیح والتهليل الطلق. فأما ا أثور في وقتٍ آوحال 
ونحوذلك فالاشتغال به فضل۔انتهی ". 

وعن شمرة بن جندب ظلہ قال: قال رسول اللہ يكلِ: «أحَب الكلام إلى الله آربع: 
سبحان اللہ وا حمد لله ولاإله إلا ال والله کب لا يضرّك بأَبہنٌ بدأت...». 

وانما كانت هذه الكلمات: الحمد والتسبيح والتهليل والتكبير» أحب إلى الله تعالى 
لأنها مدح وثناء على الله ُء وياسعادة العبد الذي يحب ما يحبه الله كق . 

۳- التحمید آحب الکلام إلى نبینا محمد كلا : 

عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله ياة: «لأن آقول سبحان الله وا حمد لله ولا 
إله إلا الله والله آکس أحبٌ ال ما طلعت عليه الشمس»(*. 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ننه أهمية هذه الكلمات الأربع بقوله: "وهذه 
الکلیات تتضمن معاني أسماء الله ا حسنی وصفاته العلیا ففيها کال الاح 

كا آبان الامام عز الدین بن عبد السلام كانه اندراج اسماء الله تعالى الحسنی في هذه 


(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري» ۰۳۸/۱۰ 

(۲) آخرجه مسلم؛ کتاب الا داب باب كراهة التسمية بالأساء القبيحية وبنافع ونحوه» ح: (۲۱۳۷). 

(۳) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة» اسحاق محمد کندو ۰84۸/۱ 

)٤(‏ آخرجه مسلې کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب فضل التهلیل والتسبیح والدعای ح: 
.)۲٦۹٥(‏ 

(۵) مجموع فتاوی شیح الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه حمد» 2-۰ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۳۵ 


. الکلیات الاربع» حیث أن ما كان من آسیاء اللہ تعالى سبّاء فهومندرج تحت 
کلمة«سبحان اله»کالقدوس والسلام وما كان من آسائه إِثُبانًا فهومندرج تحت 
كلمة (ا حمد لله» كالعليم والسمیع والبصیر» وما كان من آسیائه مدحًا فوق معرفة 
وإدراك البشی فهومندرج تحت كلمة «الله أكبر» كالأعلى وا متعالیء وما كان من أسےائه 
جامعا لجميع هذه العاني على الإجمال فهومندرج تحت كلمة«لا إله إلا الّه» کالواحد 
والأحد» وذي ا جلال والاکرام لان الالوهية ترجع إلى استحقاق العبودیق ولا 
یستحق العبودية إلا من اتصف بجمیع آوصاف الکال» ونعوت الجلال» وهوالله 
وحده کل . 

4- لا آحد آحب إليه المدح من الله تعالی ولذلك مدح نفسه: 

الحمدٌ مدخ وثناءٌ على الله كك فعن ابن مسعود ذه عن النبي اة أنه قال: «لا أَحدَ 
أغيرٌ من الله كك ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحدّ احبّ إليه 
المدح من الله تعالى ولذلك مَدَحَ نفسه»". 

قال الامام النووي حتاتہ: "وفيه تنبيةٌ على فضل الثناء عليه سبحانه وتسبيحه وتهلیله 
وتحمیدہ وتکببره وسائر الأذكار "”". 

وقال العلامة محمد الناوي: "أي: أنه 3# مب المدح من عباده ليم على مدحهم 
الذي هوبمعنی الشکر والاعتراف بالعبودية للواحد الخالق المنعم القهارء فإذا كان 
الأشخاص العلولون الربوبون الّذنبون الْقَصّرُون تحبون المدح» فالذي يستحقه أولى 
و ات ار المدوح في آوصافه» الحمود على آفعاله» النعم على عباده الب الرؤوف 


.۳ انظر: ملحة الاعتقاد. عبد العزیز بن عبد السلام السلمي» ص۱-۳۹‎ )١( 
.)۲۷۰( آخرجه مسلم كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» ح:‎ )۲( 


۳۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والستۃ وأقوال السلف الصالح 
سس سس و پڪ 


ا 

الحمد یجلب محبت الله تبارك وتعالی لعبده الذي يحمده: 

تقدمٌ معنا حدیث الأسود بن سریع 5ن(" وفيه أنَّ لله كك ِب الحمده وکا أن الله 
كك مس ا حمد فانه مب قائله» ومن وفقه الله تعالى لحمدہ فقد أحبّه» ومن كان ده 
لله تعالى أكثر أحبَهُ الله كك أكثر» فعن أبي هريرة #ه عن النبي َي قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الیزان» حبيبتان إلى الرهن: سبحان الله العظيم» 
سبحان الله وبحمده»(؟ 

قال الحافظ ابن حجر كنانه: " وقوله يك «حبيبتان إلى ال رمن) تثنية حبيبة وهي 
المصوية»وامراة: أن قائلها بويت ل يق "0 

قال الإمام ابن قیم الجوزية تسات میا فوائد الذكر ومنه الحمد: "...فمن أراد أن 
ينال محبة الله وب فلیلهج راہ فان الدرسن والمذاكرة كا أنه باب العلم فالذکر 
باب المحبة» وشارعها الأعظم» وصراطها الأقوم... فان العبد لایزال يذكر ربه كك 
حتى مُحبه فیوالیه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه ...وعن ابن عباس نٹ 
قال: لا وفد موسى -علیه الصلاة السلام -إلى طور سیناء قال: يا ربّ» أي عِبادكَ 
الع ناك قار لذي باكر رای 

-الحمد یجلب محبّۃ الملا الأعلى لمن يحمد ربه كبك : 

۷-الحمد یجلب محبّۃ الناس لمن يحمد ريه كلك : 

وقد ول عل ذلك حدیث أن هريرة : يه ان النبي يك قال: «إذا حب الله عبدًا نادى 


(۱) فيض القدیر» محمد الناوي ۵/ ٤٠١‏ . 

(۲) سبق ذکر الحديث الشریف وتخرجه انظر: ص ۲۹ في هذا البحث. 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الدعوات: باب فضل التسبیح ح: (1 14۰). 

.۲ ۱۲/۱۱ فتح الباري» ابن حجر»‎ )٤( 

. ۱۵۲/۱۵ ۱۹۲ الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» تحقیق: اسماعیل الأنصاري» ص‎ )٥( 
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یل ان الله يحب فلاًا قحب فیح جریل ء فينادي جبریل في أهل السماء : إن الله 
ِب فلا قحبو فيح أَهْلُ السیای ثم یوضع له ابو في أهل الأرض)”". 

فاذا كان ا حمدُ کلب محبة اللہ كك لعبده الذي يحمده سبحانه فانه أيضًا يَخْلِبٌ 
للعبد محبة الملا الأعلى له فا ملائكة الکرام البررة وفي مقدمتهم الرّوِحُ الأمين جبریل 
عليه السلام تبون من أحبّه الله وك تقرّيًا إلى الله كك واستجابة لأمر الله تعالى» ثم 
يضع الله كك لعبده الذي مه القبول في أهل الأرضء قال الحافظ ابن حجر علہ: " 
والراد بالقبول ...قبول القلوب له بالحبة والیل الیه وال ما غه ٘ شك أن 
العبد " إذا سمع عن مولاه أنه مه حصل على أعلى السرور عنده» وتحقق يكل 
ا 

۸-الحمد یجلب محبة العبد لِرَيّهِ وك ٠:‏ 

امد لب للعبدِ أعظم العبادات القلبية وهي: عَبَةُ الله كق لذلك جعل الإمام 
ابن قيم ا وزیة تنتهحبة الله تعالی أصلًا من صول الحمدء وذلك في تعریفه للحمد 
بقوله: " إخبارٌ عن محاسن الحمود مع حب واجلاله وتعظیمه "۳ 

وحبة الله تبارك وتعالى ھا منزلةٌ عظيمةٌ ومکانة رفیع وهي كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية تنل " من أعظم واجبات الإیمان وأكبر أصوله وال قواعده» بل أصل 
كل عمل من أعمال الایمان والذین"(*. 

ومحبة الله تبارك وتعالی کم قال الإمام ابن قيم الجوزية لته هي: "النزلة التي تنافس 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الأدب, باب ال من الله تعالى ح: (5050). 

(۲) فتح الباري ابن حجرء /٠١‏ 4۷۷. 

(۳) المصدر السابق» ۰1۷۰/۱۳ 

.۹۳ /۲ بدائع الفوائد» ابن قيم ا حوزیق‎ )٤( 

..۱۰۳ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد‎ )٥( 


۳۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنة واقوال السلف الصالح 


فیهاالتنافسون وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شر السّابقون» وعلیها تفانی 
لبون وبروح نسیمها تروّح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرَة 
العیون» وهي الحياة التي من حُرِمَهًا سس له الا رانک ا الذي من فقده 
فهوني بحار الات والسْفاء الذي من فا سای بقلبه جميع الأسقامء واللّذة التي 
من لم يظفر بها فعيشه كله موم وآلام» وهي روح الایان والأعمال» والقامات 
والأحوال...تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والاخرة إذ لهم من مَعِيّة مَة محبوبهم أوفر 
نصيبء وقد قضى الله تعالى -يوم قدّر مقادير الخلائق بمشيتته وحكمته البالغة-: أنَّ 
ال مع من أحبٌّء فياها من نعمة على الحبین سابغة... تالله لقد حمدوا عند الوصول 
سراهم» وشكروا مولاهم على ما آعطاهم وانا یود القومٌ الشّرَى عند 
الصباح”” “وقال يختنة: "فالحمد لله: الإخبار عنه بصفات كاله يي مع محبته والرضا 
عنه» فلا يكون الب السّاكت حامدًا حتى تجتمع له المحبّة والشّاء". 

والحمد من أعظم أسباب رسوخ حب الله تعالی في قلب العبدء لأن من مقاصد 
هذه الكلمة «الحمد» أن القلوب جبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليهاء فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد... صار ذلك التكليف -باحمد-حاملا للعيد 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى عليه» ولماكانت تلك النعم كثيرة خارجة عن ا حد 
والاحصای صار تذكر تلك النعم موجبة لرسوخ حب الله تعالى في قلب 
العبد...وغذا السبب وقع الابتداء في القرآن الكريم بہذہ الكلمة» فقال تبارك وتعالى: 


# الکنة یق نب الصتییت € [الفاتحة: ۱]۲. 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قيم ا حوزیق تحقيق: حمد العتصم باللہ 
البغدادي» ۳/ ٩-۸‏ . 

(۲) الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۸۹ 

(۳) انظر: التفسير الكبير» الفخر الرازي»٤/ .٦۷٤‏ 
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٩-الحمد‏ من أطيب الکلاه: 

عن سُمرة بن جندب نله قال: قال رسول الله گلا «آربع هُنَّ من أطيب الکلام؛ 
وهی من القرآن ولا يضر ك بان بدأت: سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا الله والله 
أكبر)”". 

٠-الحمد‏ من القرآن الكريم: 

عن سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله کل «آربع هُنَّ من أطيب الكلام» 
وهی من القرآن, ولا يضر ك بأَبہنٌ بدأت: سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا الله والله 
. 

قوله يَكةِ: امن من القرآن» أي أن هذه الكلمات الأربع: سبحان اللہ وا حمد لله 
ولاإله الا اللہ والله أكبر) موجودة ۴ القرآن الكريم» ما الثلاث: «سبحان اللہ 
والحمد لله ولاإله إلا الله»» فهى موجودة في القرآن الكريم باللفظ وأمًا «الله أكبر»؛ 
فبالمعنى» لأا لم ترد في القرآن لفظا. 

-١‏ أعظم سورة ‏ القرآن سُمّیت بسورة (الحمد) وسورة (الثّنا؛ 

وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد بن اللىخ ذه قال: کنث أَصَلٍ في السجده 
فدعاني رسول الله يك فلم أجبهء فقلتٌ: يارسول اه ْب ايء فقال: ألم يقل 
الله: ۷ آستجییواً یه سول دا 5 اک € [الأنفال: 4 7]» ثم قال لي: «عَلْمتّكَ سورة 
هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من السجدا ثم أخذ بيدي فلا اراد أن 
(۱) أخرجه هد في مسنده ۰۱۱/۰ وأخرجه آبوداود الطیالسی في مسنده» تحقيق: د.محمد بن عبد الحسن 

التركي» ۲۲۰-۲ ح: (۱ ۹2 وآخرجه النسائي في عمل الیوم واللیلة ح: (۰)۸۷ واسناده 

e 
الرجع السابق.‎ )۲( 
انظر: شأن الدعای الخطابي» ص ۰۱۱۱ وانظر: العلم احیب» بدر الدین العيني» ص۰۱۰ وانظر:‎ (۳ 

التسبیح في الكتاب والسنة اسحاق محمد کندو .٦٥٤ /١‏ 


۳۶ الحمد على ضوء الکتاب والستی واقوال السلف الصالح 
ک ۱ _ ۱ کس کک کو س_کو +«(سع سح( 


يخرج» قلت له: ألم تقل: لالم سورة هي أعظم السُور في القرآن؟!» قال: / 
الد هو نت التتییت 24 > هي السبع الثاني» والقرآن العظیم الذي آوتبته») 
ولعظیم مكانة احمد. فإن سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن ها أسماء 
متعددة لم يكن لغیرها من سور القرآن"؟؛ وذلك لعظیم شرفها وکبیر فضلهاء و 
آس‌ائها: 

«سورة ا حمد) وسْمَیّت بذلك لاشت‌ها على حمد الله والشناء عليه ٠3#‏ فهي السورة 
التي افتتنخ الح كك بها كتابه ا مجيد وقرآنه الكريم ففیها ین الله وك جوامع دعوة 
القرآن الكريم» وإجمال مقاصد الاسلام» بل مقاصد الرسالات والكتب السابقة 
آیضاء ویبین فيها أعظم مطالب العبد التي يدعوبها ربّه كد فمن ثم كانت سورة 
الحمد التي هي فا حة الکتاب وأم الکتاب وم القرآن» وجبت قراءتها في الصلوات؛ 
وأخذت تلهج بها الألسن» وتخشع ها القلوب(. 

كا شمیت سورة ب«سورة الثناء) لاشتماها على العّناء على الله كق“ . 

ومن من سره مد انها سور ہی سر التي يُوجّه فیها 
ا خطاب من العباد إلى رَم کٹ اما سائ ثر السور فإ الکلام مج فيها من الله كك إلى 
وھ می as‏ ا دہ 
یفتتح بالَوَجُهِ إليه سبحانه بأفضل الثّناء الحسن ا حمیل وأبلغه فيقول: $ الکنۂ نہ 
رب الَحَلیک € . 


.)44۷4( آخرجه البخاري, کتاب التفسير» باب ما جاء نی فاتحة الکتاب» ح:‎ )١( 

() ذکر الفیروز آبادي فی کتابه بصائر ذوي التمییزه ۱ / ۰۱۲۸ أن آسیاء سورة الفاتحة قريبة من الثلائین» 
وذکر منها: الفاتحةء فاتحة الكتاب» ا حمد سورة ا حمدء سورة الثناء» السبع المثاني» الشافيق الشفای 
الأساس» آساس القرآن آم القرآن أم الکتاب الوافية» الکافیة الصلاة» سورة الصلاق الرُّقیة... 

(۳) انظر: تفسیر سورة الفائحة د. نور الدین العتر» ص ۵. 

۰۱۲۹/۱ انظر: بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیزء الفیروز آبادي»‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۱ ۲ 


وعبّر عن هذا الثناء بلفظ «الحمد» لیکون شاملا معاني الدح على كمال الخصال 
والشکر على جیل الفعال فکان التعبیر بكلمة «الحمد» آبلغ من أية كلمة آخری وقد 
وردت کلمة (ا حمد) علاة بأل التعریف وهی هنا على التحقیق للاستغراق فأفادت 

۱ : ود 72 £ وی وس و 

العبارة بهذا التعریف معنىّ كليًا مُستغرفا۔أي شاملا كل مد وکل شکرومدح من 
الأنبياء والرسلین علیهم السلام» والملاتكة الکرام علیهم السلام» وعباده السلمین 
من الجن والانس» وسائر الخلق في هذا العالم أوغيره من العوالم» وسواء عرفه الإنسان 
أم لم یعرفه فالحمد في هذا کلّه اب مُستكق لله كك وعائدٌ إليه سبحانه؟. 

۲-الحمد لله رب العالمين أفضل القرآن الكريم: 

و 

٠‏ الحديث آنس < ظلله قال: قال رسول الله يكلةِ: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فتلا عليه: 
ا حمد لله رب العالين». 

ا 
او وہ ارو ہو محر 
سيد ذلك ا حیٔ فَسَعَوْا له بکل شیء لاینفعه شيع ۶ فقال بعضهم: لوأتيتم هؤلاء 
0ئ" لعله أن یکون عند بعضهم شی فاتومم فقالوا: يا با 
رن م سيدا لدع فَسَعَيْنَا له بگُل شيءِ لا ینفعه شي فهل عند أحدٍ منکم شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم والله إِئ لَرّاق» ولكن والله لقد استضفناكم فل تم فتاه فیا أنا 


(۱) انظر: تفسير سورة الفاتحة» د. نور الدين العتر» ص ۹۸ -۹۹۔ 

(۲) أخرجه الحاكم» ۰۵7۰/۱ عن طريق علي بن عبد الحميد المعني» وقال ا حاکم: صحيح على شرط 
مسلم» وأقره الذهبي» وقال الألباني: والمعني هذا لم يخرج له مسلم شيئّاء ولكنه ثقة فالحديث 
صحيح» وله شواهد تجدها في أول تفسير ابن كثير. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان» ح: 
.)۱٢۹(‏ 


۲۰۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح 


رای کم حتی تجعلوا لنا جفلاه فصالحوہم عل قَطِنِع من لت فانطلق فجعل یل 
ويقرًا: «الحمدٌ لله رت العالین» حتی لکنا نْشِط من عِقَال فانطلق یمشی مابه من 
لث قال: فَأَوْمَوْهم جُعلهم الذي صاشقوهم علیه فقال بَعْضُهُمْ: اقَسِمُواء فقال 
الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يك فنذكرله الذي كان» فننظر ما يأمرناء 
یف وع یا رقیة ؟ أَصَبتَمْ أَقْسمُوا 
واضْرِبُوا یی معكم سهم 

en Es 
ا ولع الفان‎ 

قال الامام ابن قيم الجوزية كنتت مُعَلّهَا على هذا الحديث الشريف: "فقد 
الدواء في هذا الذَاءِ وأزاله» حتی کَأنَهُ ۾ يَكْنْ وهوأسهل دواء وأيسره» ولوأحسن 
لبد التداوي بالفاتحة لرأى ھا گائیڑا عجرا في ای وعگثث بِمَكَة مه يعتريني 
آدواء ولا أَجدُ طبیبًا ولادواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحةه فأرى ها تأثيرًا عجيبًاء 
فکنت ادك لن یٹک آ1ا فکان كن منهم يرأ ریا ۳(؟. 

وقال کته: "وکنث أَتَعَالجٌ بها -أي سورة امد آخذ شربة من ماء زمزم 
وأقرؤها علیها مراژاء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التّام ثم صرّت اعتمد ذلك 
عند كثير من الأوجاع» فأنتفع به غاية الانتفاع ۳ . 

وقال يتتنه: " بالجملة فا تَضَمَتته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله- 
تعالى- وتفویض الأمر كله إليە والاستعانة بەہ والتوکل عليه» وسژاله مجامع النعم 
كلهاء وهي: افدايةٌ التي تجلبُ التعم» وتدفع ا نے أعظم الأدوية الما 


هذا 


(۱) أ ہب دو سس : ٩(‏ 6 ۵۷). 
جر 05 
Es‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۰:۳ 


الکافية"؟. 

٤-الحمد‏ أفضل الکلام: 

لقول النبي : «آفضل الکلام أربعٌ: سبحان اللہ وا حمد فل ولا له إلا اللہ والله 
أكبر)0". 

۵- التحميد من الكلمات التي اصطفاها الله تعالى ورتب عليها الأجر العظيم: 

عن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول الله اة قال: «إنَّ اله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان 
اللہ وا حمد لله ولا اله الا الله والله اکر فمن قال: سبحان الله کتبت له عشرون 
08-0 +0۹" الله أكبرء مثل ذلكء ومن قال: لا له الا 
الله مثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين» من بل نفسه كُتبت له ثلاثون حسنةً 
وط عنه ثلاثون خطیئۃ؛'''. 

جاء في ا حدیث الشريف الزيادة في ثواب ا حمدہ وذلك عندما یقول العبد: الحمد 
لله رب العالین من قبل نفسه ؛ لأن ا حمد لا يقع غالبًا إلا بعد حدوث نعمة كأكل 
آوشرب آونحوهماه فکانه وقع فى مقابلة ما آسدي إليه وقت الع فاذا شا البد 
ا حمد من قبل نفسه دون أن یدفعه لذلك تجدّد النعمة زاد ثوابه» ون کان العبد لا 
یزال في نعم تتجدّد له( . 


ا متسو 000 


0- ۰۰ھ مت 

(۳) آخرجه الامام أحمد فی مسنده ح: (۱۳۵ ۱(« والنسائي في عمل اليوم واللیلت ح: »)۸٤١(‏ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع الصغير» ح (۱۷۱۸). 

۰۱5۱/۱ انظر: تحفة الذاكرين» الشوكاني» ص۱ ۰۳۷ وانظر: فقة الأدعية والأذکار عبد الرزاق البدر»‎ )٤( 
.۸۱ وانظر: التسبیح في الکتاب والسنة» اسحاق محمد كندوء‎ 


۲٤٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح 


٦-الحمد‏ من تقوی الله كك : 

قال الله تبارك وتعالی: تیا الد ءامنو انوا ال حق تاو © [آل عمران: ۱۰۲]. 

قال العلامة اہن سعدي له " هذا آمه من الله -تعالی-لعباده الومنین أن یتقوه 
حق تقواه» وآن یستمروا على ذلك ویثبتوا علیه» ویستقیموا إلى المات» فان من عاش 
على شيء مات علیه... وتقوی الله -تعای-حق تقواه ک| قال ابن مسعود #ه: «وهوآن 
يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا یکفر»". 

۷-الحمد احق کلمت قالها ود یقوٹھا العبد: 

عن أبي سعید الخدري 5ه قال: کان رسول الله ية إذا رفع رأسه من الرکوع قال: 
«ربنا لك ا حمد ملْء السموات وملْء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لَمْل 
»اند أَحَقٌ ما قال العبدُ وكُلّنا لك عبد اللّهم لا مان لا أعطيت» ولا معطي 
لا منعت» ولا ينفع المد منك اكَدٌ)'''. 

قوله يكله: «حق ما قال العبد» أي: أن هذا ا حمدُ لك يا ربّناء والثّناء عليك 
والتمجيد هوحن ثيء قاله العبدٌ وتلفظ بەہ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتته: " 
ولكن لفظة: «أحقٌّ ما قال العبد» خبر مبتدأ حذوف أي: ا حمد أحق ما قال العبد» 
او امسو فان اشنا قد بات أن امه َال شاف 
ولهذا آوجب قوله في كل صلاة وآن تفتتح به الفاتحة» وآوجب قوله في كل خطبت 
وني کل أمر ذي بال" . 

0 وله و لكوي لحاسو لاه خلت ونان آن اف 0 
شيء نطق به العبدٌ» وأفضل أمر تكلّم به. 


.١ 5١ص تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رمن بن سعدي»‎ )١( 
.)8۷۷( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع» ح:‎ )۲( 
.۳۱۲ /١ 5 مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد‎ )۲( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۶:۵ 


وقوله يك: «وكُلّنا لك عبدٌ» فيه اعترافٌ بالعبودية» وإقرارٌ بتوحید الله كك وأنَّ 
الله سبحانه ریم وخالقهمء لا رب لهم ولا خالق سواہ وقوله يك «لا مانع ما 
أعطيت ولا مُعطي لما منعت» فيه الإعتراف برد الله تعالى بالعَطَاءِ والنع» والقَبْضٍ 
والبسْطِء والحفْضٍ وا لاشريك له في شي» من ذلك» فیا يكتبه سبحانه لعبده من 
خير ونعمقه آوبلاء ونقمةٍ فلا راد له ولا مانع لوقوعه؛ وما يمنعه سبحانه عن عبده 
من الخير والتعمة أوالبلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه کم قال اللہ تعالى: 8 وان يسك 
لہ دض بش لک کایت له لا هو ات برد بر لا رد لش 6 [يونس: ۱۰۷]. 

وقول :دول یف 5ب مك رلك ي: ایغ عنده» ولا لس من عذاه 
ولا یدنی من کرامته جدود بني آدم» آي: خظوظهم من نك والرئاسة والغنی وطیب 
اليش وغير ذلك» وانا ينفعهم عنده التقرّب إليه بطاعته سبحانه وایثار مَرْضَاته 
, 

وما سبق یتیئن أن كلمة «الحمد لله» أحقّ كلمة قاها ويقوها العبد مقر بها إلى الله 
ده كيف لا ؟ والحمد يتضمن الغاية التي من أجلها عَلَقَ الله تعالى الق وهي 
توحید الله كك فالعبد عندما يقول "الحمد لله" فهو بان الله يك وحده لمتحي 
گل الحمدء إذ اللام في قوله الله» للاستحقاق؛ فالستحق لهذا الحمد الخالص الشامل 
الُطلق هوالله ك بل کل حمد صحيح لخلوق» فاللہ 3 موالْْتَحِن له وَمُقَدرهُ 
هسه ومیشرهُ قال الله تعالی: لامك وله لکد که [التخابن: »]١‏ وإذا كان الله بك 
نحق لكل الحمد فهوأولى أن يُعبد وحده لا شريك لە؛ لأنه أولى أن مد نی 
عليه ویمبٌد» فهوأهل ا حمد والتحميد وأهلٌ الثناء والجد؛"وغذا أوجب قوله -أي: 


3 


الحمد -في کل صلاةء وآن تفتتح به الفاتحة» وأوجب قوله في کل خطبةء وني کل أمر 


تی 


۰۱۸۷-۱۷۷ انظر: كتاب الصلاة وحکم تاركهاء ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


۳:۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 


کال 

۸- الحمد من أيسر العبادات وأعظمها أجرا: 

عن أبي هربرة #5 عن النبي بيا قال: «کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظیم. سبحان الله وبحمدہ!''' 

قال ا حافظ ابن حجر ینتنه: "قوله يد «خفیفتان على اللسان» قال الطيبي: امه 
مُستعارة للسهولةء شبّه سهولة جریان هذا الکلام على اللسان با خف على ا حامل من 
شی ا لر لات فلا بش علد رق اليف عت غل الوا وهل :ةا رنه 
وتحريضٌ على ملازمته» لأن جمیع التکالیف شا على النفس» وهذا سھلء ومع ذلك 
يثقل في الميزان كا تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه" 

وقال الامام ابن قيم الجوزية تنته: "...فان حركة اللسان أخفٌ حركات الجوارح 
وأيسرهاء ولوتحرك عضومن أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشقٌّ 
عليه غاية المشقة» بل لا يمكنه ذلك". 

۹ لحمد يستجلب أعظم أنواع الجزاء وهورضا الله كك عن عبده: 

قال الله وَبَكَ: 9 إن تکفروا قت له هم عم و رن لعبادو الک وان کڈ 2 
لک € [الزمر: ۷]. 

قال الامام ابن قيم الجوزية کنتته: " فکان هذا الجزاء العظيم» الذي هوأكبر آنواع 
الجزاءء كما قال 8#: ٭ رون 00 تر € [التوبة: ۷۲]» في مقابلة شکره 


جو مس تی مسر سی تیر مھ و سر ری 

(۲) متفق علیه: خر جه البخاري» کتاب الدعوات. باب فضل فضل التسبیح ح : CIE)‏ ومسلم» » کتاب 
الذكر والدعاء والتبة والاستغفاره باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء ح: (۲۹۹۶). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر» ۰۲۱۲/۱۱ 

(8) انظر: الوابل الصیب. ابن قیم ا حوزیةء ص ۹۷. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۲:۷ 


3ن 
قال الامام ابن ال جوزي کنتته في تفسیر قول الله تعالی: 9 وان كد وا مضه لک 4 "أي: 
يرضى ذلك الشکر لكو"”". 


وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يكلهِ: «إنَّ الله نوی عن العبد يأكل 
الأْلَةَ فيحمده عليها أويشربُ الشَربَةٌ فيحمده علیها»(۳. 

قال الإمام النووي تنث: "وهي الرة الواحدة من الأكل کالغذاء جو وفبه 
استحباب حمد الله تعال عقب الأكل والشرب" فعلی السلم أن يحرص 
ا حرص على حد ر SE‏ 
بك بها رضاه عن عبده إلى يوم القيامة» وإذا رضي الله کک عن عبده فقد حاز الخير كله 
والسعادة التي لايشقى بعدها في الدنيا والآخرة» وأيضًا من رضي عنه ربه كك فإنه 
يجعله راضيًا ومطمئنًا لقضائه» قال الله تعالى: « ألا بِنِصكَرٍ امه تمن لوب 4 
[الرعد: ۲۸]ء وبذلك فان ا حمد ينفي عن العبد الاعتراض على قضاء لله و بل إِنَّ 
الحمد هوكمال رضا العبد بقضاء ريّه 88ء حتى إن البعض فسّر ا حمد بالرضا. 

“-الحمد یفتح له آبواب السماء فیصعد إلى الله تعالى: 

قال الله تعالی: ٭ له له يصعَدُ الک الطيب والعمل الضَلخ مره م فح € [فاطر: .]٠١‏ 

قال العلامة ابن سعدي صته: " # الہ بصعد الکو ات € من قراءة وتسبیح 
ونحميد وتبليل» وکل گلام حَسَنِ یب فيرفع إلى الله تعالى ویعرض علیه» ويثني الله 
(۱) عدة الصابرین» ابن قيم الجوزية» ص١١٠‏ . 


(۲) زاد المسير» ابن الجوزيء ۷/ ۰۱۸ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب استحباب مد الله تعالى بعد الأكل والشرب» ح: .)۲۷۳٣(‏ 

۲۱۰/۱۷ شرح صحیح مسلم النووي»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه حمد» 
NAE‏ 


۲۰۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


-تعال-عل صاحبه بین الا الأعلى» ۶ َو لسع 4 من أعمال القلوب وأعال 
الجوارح برد , € الله تعالى إليه أيضًاء كالكَلِم | نکب 

وعن ابن عمر نظ قال: بینها نحن تُصَلّ مع رسول الله كَل إذ قال رجلٌ من 
القوم: الله أكبر كبيرًاء وا حمد لله كثيرّاء وسبحان الله نک وأصياة فقال رسول الله 
ِّ: «من القائل كلمة كذا وكذا؟», قال رجلٌ من القوم: أنا يا رسول الله قال: 
اعَحِبْتٌ ها تحت ها أبوابٌ السماءاء قال ابن عمر عند : فیا تركتهن منذ سمعت 
رسول الله اة يقول ذلك؟. 

وفي هذا الحديث الشريف دليلٌ على أنَّ هذه الکلمات العظییات: الحمد والتكبير 
والتسبيح إذا قاها الؤمن صعدت إلى الله تعالى» ولذلك تفتح ها أبواب السماء””". 

۱- الحمد سبب لإجابت الدعاء: 

قال الامام ابن قيم الجوزية يختة: " وغذا کان الُْتَحَب في الدّعاء أن يبدأ الداعي 
بحمد الله تعالى» والثناء عليه ویْصَل على النبي مله بین يدي حاجته» ثم يسأل 
حاجته» کا في حديث فَضَالَة بن عبید 5ه یقول: سمع النبي پل رجلا يدعوني 
صلاته فلم تل على النبي يلك فقال اللبي كلد «عجل هذا» ثم دعاه فقال له- 
آولغیره-: «إذا صلی أَحَدّكُم فليبدأ بتحميد الله والثناء علیه» ثم لِيُصَلَّ على النبي يكل 
نم ليدع جَعْد۔ بها شاء» . وفي رواية: "قال: ثم ص رجل آخر بعد ذلك. فَحَِدَ 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان؛ عبد ال رمن بن سعدي» ص1۸9 . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة» ح: 
(1۰۱). 

(۳) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. محمد بن اسحاق کندو ۱/ .٦٤٤‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۹ ۰۳۷ وصححه الالباني فی صحیح سنن الترمذي» ح 
(۳۷۷). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۲:۹ 


لله وصلى على النبي با قال له النبي قل: «أيها اَل 2 جن .... فالدعاء 
الذي 7 1 ف"' 

وقال نل في حدیثه عن سورة الفاتحة: " ولا كان سوال اللہ -تعالی-اداية إلى 
الصراط الستقیم أجل الطالب ونیله آشرف الواهب علّم الله -تعالی-عباده كيفية 
سواله» وأمرهم أن یقدموا بین يديه حمده والثناء عليه وتجیده ثم ذکر عبودیتهم 
وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان إلى مطلوبهم» وتوسل إليه بأسماته وصفاته» وتوسل إليه 
بعبوديته» وماتان الوسیلتان لا يكاد یرد معهبا الدعاء... وقد جمعت الفاتحة 
الوسيلتين» وها التوسل بالحمد والثناء عليه وجیده والتوسل إليه بعبودیته 
وتوحیده ثم جاء سوال آهم الطالب وآنجح الرغائب-وهواهدایة-بعد الوسیلتین 
فالداعي به حقيقٌ بالاجابة "؟. 

۲-الحمد أفضل الدعاء: 

ودل عل ذلك حدیث جابر بن عبد ال کہ قال: : قال رسول الله اة (أفضل الذ کر 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد له . 

قال الامام ابن قيم الجوزية يتتة: "الدّعاءٌ يُراد به دعاء المسألة ودعاء العبادق 
التي على ريّه 5 بحمده وآلائه؛ داع له ہی فانه طالبٌ منهء وطالبٌ له 


وج لا رم ما تر 


فهوالداعی حقيقة قال الله تعالى:# و ای که هو فادغوه مخلصين له 


۳ 


لبرت 07( رب ای © [غافر: .'”]٦٦‏ 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: (۸ ۰6۳۷ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ح 
( ۳۶۷). 

(۲) الوابل الصیب» ابن قیم الجوزية» ص۱۹۱ ۰۱۹۳ 

(۳) مدارج السالكين» ابن قیم الجوزية» ۱/ ٤۸-٤۷‏ . 

.۲۲ سبق تخریجە؛ ص‎ )٤( 

۰۹۰ مطالع السعد مواقع ا حمد ابن قيم الجوزية» تحقیق: فهد عبد العزیز العسكرء ص‎ )٥( 


۳۱5۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


وقال ال حافظ المباركفوري عنتته: " قوله و: «وأفضل الدعاء ا حمد لله) لأنَّ الدعاء 
عبارة عن ذکر اله وأن تطلب منه امحاجة واحمد یشملهیا» فزن من غك اه تعال 
يحمده على نعمته» والحمدٌ على التعمة طلب الزید وهورأس الشکر‌قال تعالى: لپن 
رر لرگ € [إبراهيم: 0] "20 . 

وقد یل الإمام سفيان بن عیینة كانه عن هذا الحديث الشریفء فقيل لە: کن 
امد دعاء ؟ فقال: " آما سمعت قول أن أن الكلك لعبد اه بن جدعان 
پر جونائلة: 

مدع ای ام ند قاي تاو او سیف الا 

إذا ای اسف ات ا فتاه من کے ا 

ریسم لا صن الق امیس ل ولامساء 

فهذا خلوق اکتفی من لوق بالثناء عليه» فکیف با خالق سبحانه ". 

ومن التصوص القرآنية الله امد له دعام قول فان ھت 
دونه أن لََمَدُ یو رب اميت 4 [یونس: ۱۰] فجل ا حمد دعاء”". وقد جاء 
قول الله 3: # الکن نش بت اتيت 4 [الفاتحة: ۲]. مفتتخا سورة الفاتحة التي 
اشتملت على أعظم دعاء لِيُعَلّم الله جل جلاله عباده الومنین أن یفتتحوا توجههم 
إليه ودعاءهم إياه بلفظ # لت » ليكون شاملا معاني الثناء على وجه التعظیم 
والمدح على كيال الخصال. والشكر على جميل الأفعال» فكان التعبير بكلمة #الكندُ 4 
أبلغ من أي كلمة أخرى. 


(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المبارکفوري» ۲۲۹/۹. 
(۲) مطالع السعد بکشف مواقع الحمدء ابن قيم ا حوزیق ۰۹۰-۸۹ 
(۳) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن ۰۲۰۸/۱ 

(6) انظر: تفسير سورة الفاتحة» نور الدين العتر» ص۹۸۔ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح وه" 


۳ حلول البرکت بکل أمر بم فيه بالحمد: 
ہے ےس و قال رسول اللہ : اکُل کلام لا 
ا . وفي رواية: کل ار في بال لا ید فيه بحمد الله 


فهوأقطع)”' . وفي رواية: ا آمر ذي بال لا يُبدأ فيه با حمد أقطع»"“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عتثه: " وا حمد مفتاح كل أمر ذي بال: من مناجاة 
الرب» ومخاطبة العباد بعضهم بعضًا...فالحمد والتوحيد مقدم في خطاب الخلق 
للخالق» والحمد له الایتداء"(. ۱ 

وقال الامام النووي يتتة: " ومعنی «ذي بال»: أي له حال تم به» ومعنی: 
«أقطع» أي: ناقص قلیل البركةء «أجذم» بمعنا قال العلا فیستحب البذاءة باحمد 

لله لكل مُصنفِ ودارسٍ؛ ومُدرس» وخطیب. وخاطب. وبين يدي سائر الأمور 
الهمت قال الشافعي: أجت آن يُقَدّم الرء ین يدي خطبته وكل أمرطلبه: حمد اللہ 
تعالی» والثناء عليه 3# والصلاة على رسول الله پل "۲ . 


(۱) أخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب احدي في الکلام ح: (4۸4۰) وضعفه الألباني في ضعیف سنن 
أبوداود ح: (4۸60). 

(۲) آخرجه النسائي في عمل یوم ولیلة» ح: (4۹۸ وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر ح: 
.)٦٤٤(‏ ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النکاح» ح: (۱۸۹۶)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماج ح: (۳۷۱). 

(5) قال الامام التووي كن بعد أن ساق آلفاظ ا حدیث: " روينا هذا الألفاظ كلها في (كتاب الأربعین)ء 
للحافظ عبد القادر الرهاوي» وهوحديث حسن وقد رُوي موصولا وژوي مُرسلاء ورواية الوصول 
جيدة الاسناد» وإذا رُوي الحديث موصولا ومُرسلا فالحکم للاتصال عند جمهور العلماء لأنہا زيادة 
ثقة وهي مقبولة عند الجماهير". انظر: الأذکار النووي» ص۱۹۸. 

(5) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع واعداد: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه حمد» ۲ 

)٦(‏ الأذكارء النووي» ص۱۹۸۔ 


YoY‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


-٤‏ الحمد سببٌ لتصدیق الرب كك لعبده الذي يحمده: 

لحدیث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري تشد أت ہما شهدا على رسول الله اة أنه قال: 
«من قال لا له إلا الله والله أكبرء صَلَقَهُ رہ فقال: لا إله إلا أناء وأنا آکس وإذا قال: 
لا إله إلا الله وحده - قال- یقول: "الله لا إله إلا آنا وحدي وإذا قال: لا له إلا الله 
وحده لا شريك له قال الله: لا له إلا آنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا اله إلا الله له 
الملك وله احمد. قال: الله لا له إلا أناء ني اللك ولي احمك. وإذا قال: لا له إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالل قال: لا له إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي"» وكان يقول: 
من قا ها في مَرَضِهِ ثم ماتء لم تَطْعَمْه الا“ 

قال الامام ابن قيم الجوزية يختة: " الک سببٌ لتصديق الرَّبٌّ كك عبدّه فان الذاكر 
بر عن الله كك بأوضاف كاله ونعوت جلاله فإذا أحي نا العبدٌ صدّقه ری ومنْ 
صدّقه الله تعال م بحشر مع الكاذبين» ورجي له أن شر مع الصادقين او 

قال الحافظ المباركفوري يختة: " وقول النبي #: «صدّقه ره فقال» أي: وقال الربٌ 
كلك بيانا لتصدیقه أي قرّره بأن قال: «لا له إلا أناء وأنا آکبر» وهذا أبلغ من أن يقول: 
صدقت. «وكان یقول» آي النبي#ة «من قاها» أي هذه الکلیات دون الجوابات «ثم 
مات لم تطعمه النار) أي مات من ذلك الرض لم تأكله النار"”". 

۵-الحمد سبب لمغفرة الذنوب والخطايا وان كانت کنیرة: 

وقد دلّ على ذلك من الكتاب المجيد قول الله تعال: « ولاک رک اله كديرا 


ڪرت عد 27 َك لم مَغْفْرةٌ وا عظیما 1 [الأحزاب: ۳۵ آي: و "والذاکرین 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض» ح: (۳۰ ۰6۳ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۳۰). 

(۲) انظر: الوابل الصيبء ابن قیم الجوزية» ص ۱۱۹-۱۰۸ ۰ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري» ٢/۹‏ ۲۷. 


الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح YoY‏ 


الله كثيرًا بقلويهم وآلسنتهم والذّاكرات» أَعَدٌ اله هؤلاء مغفرةً لذنوبهم» وثوابًا عظی 
وهوالجنة ''''۔ ولا ریب أن ا حمد من أعظم أنواع الذکر. 

ومن الأحاديث النَّبوية الگریفة الدَالّة على أنَّ الحَمْدَ سببٌ لغفرة الذنوب 
والخطاياء وان كانت كثيرة» ما يلي: 

أ-عن أنس بن مالك ك أن رسول الله يا قال: «من أكل طعامّاء ثم قال: الحمد 
لله الذي آطعمني هذا الطعام رت نيه من غير حول مني ولا قُوَّ؛ عفر له انم من 
ذنبه وما تأآئُر-قال: -ومن لبس ثويًا فقال: الحمدٌ لله الذي كَسَاني هذا الوب ورَزَكَن 
من غير حول مني ولا قُوَةِ غُفرَ له ما تقدُم من ذنبه وما تأر" 7 

ب-عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ہی «إنَّلله ملائكة يطوفون ني الق 
یلتمسون أهلّ الذّْرء فإذا وجدوا قوما يذكرون انا هموا إلى حاجتکم. قال: 
يَحْفُومَُمْ بأجنحتهم إلى السّماء الڈُنیاء قال: ینام ریم وهوأعلم منهم. ما يقول 
عبّايي؟ قالوا: بقولون: بُسَبحَونَكَ وبْكَمُِّونّكَ منك وه ُمَجُدُونَكَء قال: فیقول: 
هل رأَوّی ؟ قال: 9ص ۳م" قال: فیقول: وکیف لورَأَوْني ؟ قال: 
يقولون: لورَأَوْكَ كانوا أَشَدَّ لَكَ عاد وأَسَّدَّ لک تهجيدًا وَأَكْثَرَ لك تسبيحاء قال: 
یقول: فا يسألوني ؟ قال: يسألونك ان قال: یقول: وهل رَأَوْهَا ؟ قال: یقولون: لا 
والله بارت ما رَأَوْهَاء قال: بقول: فكيف لوا رَأَؤْمَا ؟ قال: یقولون: لزا روما 
كانوا اتد عليها حِرْصَاء وأَشَّدَ لها طلبًاء أعْظع فيها رغبةٌ قال: یم دون ؟ قال: 
يقولون: من النَّار قال: یقول: وهل رَأَؤْهَا ؟ قال: بقولون: لا والله ما رَأَؤْهاء قال: 
بقول: وكيف لورَأَوْهَا ؟ قال: بقولون: لورَأَوْهَا كانوا اشد منها رار ومد ها اف 


. 5 ۲۲ التفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص‎ )١( 
أخرجه آبوداود» كتاب اللباس» باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًاء ح: (4۰۲۳). وحسنه الألباني في‎ )۲( 


صحیح سنن أبي داود ح: (۶۰۲۳). 


٥٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


غه ورو 


قال: فیقول: فَأَنْهِدُكُم ي قد عَفَرْثٌ هم ء قال: سس 
ليس منهم. نما جاء حاجة ! قال: هم الجلَسَاءُ لا يَشْقَى , بهم جیهم( 

ج-عن أنس ظلكہ أن رسول الله هگا أخذ غصنا قَقَصَهُ فلم یتفض نم تشه فد 
ينتفض » ثم تَقَضَهُ فانتفض» فقال رسول الله چا: «إنَّ سبحان الله وا حمد لله ولا اله 
إلا اللہ والله أكبر تتفض الخطايا كا تنفض الشجرة وَرَكَها». 

وني رواية: «أن رسول الله يك مرّ بشجرة بابسة الورق» فضريها بعصاه فتناثر 
الورق» فقال: «إنَّ الحمد لله وسبحان الله ولاإله إلا الله والله أكبرء لتُساقطٌ من 
ذنوب العبد كا تساقط ورق هذه الشجرة»0". 

د -عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَللِلِ: «من قال سبحان الله وبحمده. في 
يوم مئة مر حصت حَطایاۂ وا وان كانت مثل ربد خر 

و یا سو قال رسول الله وَكِهِ: «إلا أَعَلَّمُكَ کلماتِ إذا لته عفر 
على أنه مغفورٌ لك: لاله إلا الله العلُ العظیی لاإله إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله 
رب العرش العظيمءالحمدٌ لله رب العالین» ۳۱ . 

٦-استغفار‏ الملائكة الكرام لمن يحمد رهظ : 

قال عبد الله بن مسعود ذه لأصحابه: «إذاحدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى» ح: (16۰۸). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ۰۱۵۲/۳ والبخاري في الأدب الفرده ص۱۸ ۰۲ ح: (۰)۱۳4 وحسنه الألباني 
في تعليقة على الأدب الفرد وفي صحيح الجامع» ح: (۲۰۸۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: ۹۸ء ح: (٣۳٥۳)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وحسته الألبانی في صحيح سنن الترمذي» ح: (۳۵۳۳). 

(4) متفق علیه: آخرجه البخاري کتاب الدعوات باب فضل التسبیح ح: (18۰0). وأخرجه مسل 
کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب فضل التهلیل والتسبیح والدعای ح: .)۲٦۹٢(‏ 

)٥(‏ آخرجه أحمد في مسنده» 40۱/۲ ح: (۱۳۹۳)» وهوحدیث حسن لغيره» رجاله ثقات رجال 
الشیخین غير أبي سعيد مولى بني هاشم فمن رجال البخاري» وانظر: (العلل) للدارقطني 4/ ۰۱۰-۷ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح Yoo‏ 


من کتاب الله -تعای- إن العبد السلم | إذا قال: سبحان اللہ والحمد لله. ولا إله الا 
ال والله کی وتبارك ال أَحَلمَنٌ مَك د فجعلهنٌ تحت جناحیه» ثم صَعَدَ ین إلى 
السماء فلا نع جع من الملائكة إلا استغفروا لاله حتی نيب وج 
الرحمن» ثم قرأ عبد الله ابن مسعود طلہ: ٭ له يَسمَدُ الکلر لب وَالْمَمَلُ سیم 
07 € [فاطر: ۸۲۱۰ . 

قال الإمام إبن قيم الجوزية كله في معرض حديثه عن فوائد الذكر: " الملائكة 
تستغفر للذّاكر كا تستغفر للنّائب» كما روى حسين المعلّم عن عبد الله بن بريدة» عن 
عامر الشعبي» عن عبد الله بن عمروبن العاص ظ4 قال: أَجِدُ في كتاب الله المنزل: أنَّ 
العبد إذا قال: «الحمد لله»؛ قالت الملائكة: «رب العالمين»» وإذا قال: «الحمد لله رب 
العالمين» قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك...” 

۷- الدعاء بالرحمت لمن حمد الله تعالى بعد العطاس: 

ود على ذلك حديث أبي هريرة كه عن النبي با أنه قال: «إذا عطس أحدكم 
فلیقل: ا حمد ش ولیقل له آخوه آوصاحبه: يرحمك اللہ فإذا قال له: يرحمك اللہ 
فلیقل: بهدیکم الله ويُصلح بالکم»". 

۸- من حمد الله تعالی 2 حال سرّائه؛ ذکره الله تعالی بالفرج والنّجاة ب حال 
کربته وشیدته: 

قال الله تعالى: #8 ادون أذ م واشگروا لى ولا ککفرون € [البقرة: ۱5۲]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيرهء ۱۰/ ۰۳۹۹-۳۹۸ وا اکم في الستدرك ۲/ ۰٤٦۱‏ ح: (۳۵۸۹) وقال: 
هذا حدیث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۹۰/۱۰): رواه 
الطبراني وفيه المسعودي» وهوثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(۲) الوابل الصیب. إبن قيم الجوزية» ص ۰۱۷۱ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب إذا عطس كيف يشمت» ح: (4 1۲۲). 


٥‏ الحمد على ضوء الکتاب والسن واقوال السلف الصالح 


قال الإمام السيوطي كانه في تفسير هذه الآية: "وأخرج عبد الله بن أحمد عن أي 
الدرداء ب قال: "اذكر الله عند كل خجيرة ومَدْرَة» واذكره في سَرٌائكء تذکر في 
او" 

والتحمید ید بقَاله عند الله كك في وقت الشِدَّة فعن النعمان بن بشير ذه قال: 
قال رسول الله پل إن ۳ تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحمید. 
ينعطفن”' حول العرش هن دوي" كدوي النحل تذكر بصاحبھاء أما يحب أحدكم 
أن يكون له - أولا يزال له - من ی کر به“ . 

أفاد هذا الحديث الشريف هذه الفضيلة العظيمة وهي أن الكلمات الأربع ينعطفن 
حول العرش أي يملن حوله» وم صوتٌ يشبه صوت التحل يُذكر بقائلهنٌ: وني 
هذا أعظم الترغيب على الذكر بهذه الكلمات: التسبیح؛ والتهليل» والتحمید. 

وعن سلمان هه قال: " إذا كان العبد يحمد الله في السرّاء ويحمده في الضرّاء 
ويحمده في الرخاء فأصابه ضر فدعا الله قالت الملائكة: صوتٌ معروف من امرئ 
ضعیف. فیشفعون له» فإذا كان العبد لا يذكر الله في السراءء ولا يحمده في الرخاء 
فأصابه ضر فدعا اللہ قالت اللائکة: صوت مُنکر 7 . 


(۱) انظر: الدر ال منثور السیوطی ۳۳۳/۱ 

(۲) ینعطفن: أي: یَملنَ» من الیل یقال: یعطف عطفا إذا مال إليه. انظر: لسان العرب» ابن منظور مادة 
ا 

(۳) دوي : أي: یسمع من صوت كدويٌ النحل» ودوي النحل: حفیفها وهوصوتها. انظر: القاموس 
المحيط» الفيروزآبادي» مادة (دوي) 00 (حفف) ص١‏ ۰.۱۰۳ 

ال ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل فضل التسبيح» ح: : )۹ 6٠‏ ). وصححه الالباني في صحيح 

(ہ٥)‏ انظر: تحفة الذاكرين» الشوكاني» ص۳۷ وانظر: التسبيح في الكتاب والسنة» محمد اسحاق کندوء 
۶(۱ 


. ۱١۰ سبق تخرجه ص‎ )٦( 


الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۲۲۷ 


ويؤيد هذا العنی ما رواه ابن عباس ید قال: كنت خلف رسول الله که يومًا 
فقال: «يا غلام! إني أَعَلّمكَ كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تَجَامَكَ. .2000 

وفي رواية " «احفظ الله محفظك. احفظ الله تجده آمامك. تعرّف إلى الله في الرّخاء 
يعرفك في الشة»۱). 

قال الإمام ابن رجب الحنبلی تنتنه: " فقوله يليه «احفظ الله» يعني: احفظ حدوده 
وحقوقه وأوامره ونواهیه» وحفظ ذلك: هوالوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند 
نواهيه بالاجتناب» وعند حدودہ فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نہی عنه...» 
وقوله ی يحفظك» يعني: أنَّ من حفظ حدود الله -تعال-وراعی حقوقه. حفظه 
الله-تعالى-» فإن الجزاء من جنس العمل...» وحفظ اللہ -تعالى-لعبده يدخل فيه 
نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» قال الله 
طن: ۶ له معقبلت من بن يديه ومن لفو يحفظوتة. ین مر له 4 [الرعد: »]١١‏ قال ابن 
عباس نفد : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله -تعالى-فإذا جاء القدر خلوا عنه. 

النوع الثاني «وهوأشرف النوعين»: حفظ الله -تعالى-للعبد في دينه وإيمانه 
فيحفظه في حياته من الشبهات اُضِلَ ومن الشّبَْاتِ الم ويحفظ عليه دينه عند 
موته» فيتوفاه على الایمان. 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم ۰0٩‏ ح: (٢٥٥۲)ء‏ وقال هذا حدیث 
حسنٌ صحيح» وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي» ح: .)۲٥٥٢(‏ 

)٢(‏ أخرجه أحمد في مسندهء ۰۲۹۳/۱ ح: (۹٢٦٦۲)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیں (۲۲۳/۱۱) ح: 
۰ والحاكم في الستدرك كتاب معرفة الصحابة خی باب تعلیم النبي بي ابن عباس 
شد ح: (۱۳۵۸). 


۳۱5۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


وقوله كك «تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدَّة» يعني : أن العبد إذا اتقی 
الوا نا اس 
السّدائد بهده العرفة...» قال رجل لأبي الدرداء ضيه أوصنيء فقال: اذکر اله-تعالی- 
في السراء يذكرك اللہ كك في الضراء وعنه أنه قال: ادغ الله -تعالى-في یوم سرّائك 
لعله أن يستجيب لك في یوم ضر سپ 

9 الحمد القرون تا علي ورن الأمور به: 

ومن الأدلة التي تب فضل الحمد المقرون بالتسبيح وأنه یُعین على الصبر المأمور به 
شرعاء ما أمر الله تعا ی به نبيه محمد کف بالتسبيح والحمد بعد آمره إياه بالصبر في عدة 
مواضع من القرآن المجيد ومنها ما يلي: 

أ-قال الله تعالى: # اضر عل ڪن ما يَقُولُونَ وین بحمّد ريك قبل طلوع الشُمیں ول 
رووا ومن عاتای ا شی وكا ابر لتك رھ € [طه: .]17٠١‏ 

قال العلامة ابن سعدي ینتنه: " وغذا أمر الله-تعالى-رسوله بالصبر على آذیتهم - 
آي: آذية الکفار-بالقول» وأمره أن یتعوض عن ذلكء ويستعين عليه بالتسبیح بحمد 
ربه كنك في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف النهارء 
آوله » آخره» عموم بعد خصوص, وأوقات اللیل وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك» 
ترضی با يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك 
ss‏ 

ب-قال الله ك: ٭ كاضر بے وقد الہ حى وأستَفور لديف رسیم جن 
ريك اي والابگر 4 [غافر: 90]. 

ج-قال الله تبارك وتعالى: « سیر عل ما قولوت وَسَیّخ نی ريك یل طُلیع 


() انظر: جامع العلوم والحکم» ابن رجب ال نب ص ۲۳۰-۲۲۹ . 
(۲) تيسير الکریم ال رحمن في تفسیر کلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص۰۵۱ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح و۲۹ 


م مرو مر يهم 


میں وَل آلفروب € [ق: ۳۹]. 

۰-الحمد القرون بالتسبیح من آسباب انشراح الصدور والاعانی على الأمور: 

ومن الادلة على ذلك ما آمر الله تعالى به نبیه محمد ا بالتسبیح وا لحمد عند ضيق 
صدره با يقوله الکفار من السوء والکفر كا في قول الله تعالی: ٭ ولقد نمار أنك يَضِيقُ 
در 4 یم ولو 9 ی سح حمّد ریک وکن من یمیت 4 [الحجر: ۹۸:۹۷]. 

قال TT‏ ۲ # ولد له أنك یضیق صَنَرْك * من الأقوال 
الكفرية التضمنة للطعن على رسول الله ية بالسحر وال جنون والكهانة والکذب» وقد 
كان يحصل ذلك مع رسول الله ية بمقتضى الجحبلة البشرية والمزاج الإنساني» ثم أمره 
وو یس ین رد رف ہس یت فقال: 
۶ یح جر ريك € أي: متلبساً بحمده آي: افعل التسبيح التلبس باحمد وگن 
تم یه 4 آي: الصلین فانك |ذا فعلت ذلك کشف اھ هتك وآذهب غمّك» 
وفرع مار او ۷( 

وقال العلامة ابن سعدي يتله: ۳ سے مد ريك وکن من ألسَجِدِنَ > آي: 
من ذکر الله -تعای-وتسبیحه وتحميده والصلاة» فان ذلك یوم الصَّدْرَ 9 
ويعينك على أمورك'''''. ولذلك کان النبي بي يلجأ إلى الصلاة إذا نابه أمرء کا جاء 
في حديث حذيفة ك قال: «کان النبي ا إذا عَرَبَ' أَمْرٌ صل ولاریب أنَّ 
الصلاة تفیض بتسبیح الله تعالى» وحمده كك . 

ومن الادلة من القرآن الکریم على آثر الذکر عمومّا ومنه ا حمد على انشراح 


.۷۷۰ فتح القدیر محمد الشوكاني» ص‎ )١( 

(۲) تیسیر الکریم ال رمن في تفسير کلام النان» عبد ال رمن بن سعدي» ص 470 . 

(۳) حزبه الأمر: ناب واشتدٌ علیه. انظر: القاموس الحیط الفيروزآبادي» مادة (حزب)ء ص٤۹.‏ 
(4) آحرجه آبوداود کتاب الصلاق باب وقت قیام النبي يك من الليل» ح: (۱۳۱۹). 


۳۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
الصدور وطمانینتھا قول اللہ تعای: ‏ الین اما وطن وهم بذک ان ألا 
ِنِكْرٍ ان تین وب 4 [الرعد: ۲۸]ء قال الامام ابن الجوزي تنتنه: " وفي معنی 
هذه الطمانينة قولان: آحدهما: أنها الت لهدتعالى- والأنْس به»الثانی: السکون إليه- 
تعالی-من غير شك» بخلاف الذین إذا ذكر الله اشمأرّت قلویهم ". 

ولا ریب أن ا حامدین هم آطیب الناس نفوسّاء وآشرحهم صدوزا. وَأكَرُهُمْ 
عیوتا» وآبعدهم عن الضَیق والقلق» ذلك أن قلويهم ملآنة بحمد الله تعالى» والاقرار 
بنعمه» والاغتباط بکرمه وحبه سبحانه وألسنتهم رطبة في كل وقت بحمده وذکره 
ووالله ذلك أساس الحياة الطيبة وانشراح الصدورء نسأل الله ا حمید المجيد أن يجعلنا 
منهم. 

۱-الحمد كلمت الشکر: 


ام سے 


عن عبد الله بن عمروبن العاص «نضد قال: "إن الرجل إذا قال: لاإله إلا الله فهي 
كلمة الاخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى یقوضا؛ وإذا قال: الحمد لله فهي كلمة 
الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها"”". 

۲-الحمد رأس الشكر وأفضله: 

قال الامام المباركفوري کتته: " ...والحمد على النعمة طلب المزيد وهورأس 
الشكر..."”". وإنم| كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم 
من فهوشکر وزیادة. 
وعن أبي عبد الرحمن الحنبلي ناه قال: "... وأفضل الشکر امد" . 


(۱) زاد المسیر ابن احوزي» ٤‏ / ۳۲۷. 

(۲) فتح الباري» ابن حجرء ۰۲۱۱/۱۱ 

(۳) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري» ۲۲۹/۹ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب. ابن منظور مادة (حمد)ء ۰۳۱/۳ 

)٥(‏ فتح القدیں محمد الشوکاني» ص۰۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۹۱ 


۳-حمد العبد آکثر من ذكره لله -تعالی-اللیل مع النهار: 

3 5 73 3 2 ا 01 01 2 

دل على ذلك حديث أبي أمامة 4 قال: قال رسول الله ة: «ألا أدلك على ما 
هوأكثر من ذكرك الله اللیل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ماخلق, الحمد لله ملء ما 

خلق» ا حمد لله عددما فی السموات وما فى الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. 

والحمد لله على ما أحصى كتابه. والحمد لله عدد كل شىء. والحمد لله ملء كل شیء 

رو رن 94 ۵ يمرم مومع 7 ۲ 

و تسبح الله مِثلَهَنٌء تَعَلمُهَنَ وعَلمْهَِنَ عَقَِكَ من بعدك)”". 
۶-الحمد جن ووقايت من الثّار: 
عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله كك «خذوا جتنکم»: قلنا: يا رسول الله من 

عَدُوقد حضر؟ قال: «لا! جنتکم من التّارء قولوا: سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا 

اللہ والله اکس فان یأتین یوم القيامة مُتحیات» ومقدمات» وهن الباقیات 

الصالحات»". 
قال العلامة محمد الناوي تنتته: " قول النبی عل: «خذوا جتتکم من النار» أي: 

وقایتکم من نار جهنم» ومنه قیل للترس جنة وجنة لأن صاحبه يتستر به «قولوا 

سبحان الله وا حمد لله. ولا إله إلا ال والله آکر» «فإنهنّ» یعنی ثواب هذه الکلیات 

«مقدمات» لقائلهن «الباقیات الصالحات» الشار إليهن نی القرآن". 

5 مر 7 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ككتتنه: " الذكرٌ سد بین العبد وبين جهنم فإذا كانت له 
إلى جهنم طريق من عمل من الأعمالء كان در سَدَّا في تلك الطریق فإذا كان دا2 

(۱) أخرجه الطبراني فی المعجم الکبیرں وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغیر» ح: (۲۱۱۵). 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذکر» باب المنجيات 
الصالحات» ح: 50 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول خرجاه» ووافقه الذهبي» 
وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير وزیادته ح: (۳۲۱۶). 

(۳) إشارة إلى قول الله تعالى: ل وَالَْقَِتُ لمحت کر عند ریک توا ويرام © [الكهف: .]٤١‏ _ 


۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


كاملا كان سدا کا لا منفذ فیهءوإلا فبحسه"' ۔ 


0 الحمد بتحی صاحبه من عذاب الله تعالی: 


ر و 


وقد دل على ذلك قول الله : « گا یل a‏ کُر وَءَامسكُم 
وکن ال مارا عَلِيمًا * [النساء: .]١51/‏ إن اتفال لا يعدي ااك 
آلو" 

وكما قال معاذ #5 ويُروى مرفوعًا: «ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله کک 
من ذكر الله تعاللى»”". 


5-الحمدٌ يزيد إيمان العبد بالله تعالى: 

الإجتهاد بالاعال الصالحةوالمداومة عليهاء ومنها حمد الله تعالى» يزيد إیمان العبد 
باللہ تعالى» وکل| ازداد العبد دا لربّه كاك ازداد یا به كك ولنا في سلفنا الصالح 
قدوةٌ حسنة» فقد كان عمير بن حبيب احظمي #ه يقول: " الایمان يزيد وينقص» 
فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله كك وحمدناه» وسبحناه فذلك زيادته» 
وإذا غفلنا وضيّعنا ونسینا فذلك نقصانه"وكان عبد الله بن رواحة 5ه يأخذ بيد ار 
من أصحابه فيقول: "تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيانّا بطاعته لعله 
ا 

ولاريب أنَّ الإيهان یدعوإل كثرة الذّكر -ومنه ا حمد-فمن أحبٌ الله تعالى» أكثر 
من ذكره» ومحبة الله تعالى هي الإيمان بل هي روحه“. 


() الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص١۷٠‏ . 

(۲) زاد السی این الجوزي» .۲۳٣/٢‏ ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي كتاب الأدب» باب فضل الذکر ح: (۳۷۹۰)ء وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة ح: (۳۰۷۲). 

(5) أنظر: آسباب زيادة الایمان ونقصانه» عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر» ص٦‏ 

.۳۲ آنظر: التوضیح والبیان لشجرة الایمان عبد ال رحمن بن ناصر السعدي» ص‎ )٥( 
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۷۔الحمد القرون بالتسبيح آفضل ما یَسنتید به العبد للقاء ربّه كلك : 


قال الله تعا ی في سورة النصر : ۶ ف تو ویک وات که كان نوراب 4 


[النصر: ۲۳. 
قال ابن عباس «#تضد: "لا نزلت هذه السورة عَلِمَ النبی للا أنه تُعیت إليه 
00 
تسه 5 


قال العلامة ابن سعدي تتلة: " فأمر اللہ -تعالى- لرسوله اة با مد والاستغفار 
في هذه ا حالء إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فلیستعد ویتھیأً للقاء ربه كك ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. 

فكان ية يتأوّل القرآنء ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي"”". 

۸-الحمد القرون بالتسبيح من أفضل ما يأتي به العبد يوم القیامت: 

ودل على ذلك حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول اللہ يَلِ: «من قال حين 
بُصبحء وحين یُمسی: سبحان الله وبحمده مائة مرةء لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل 
ينا جاء به» إلا أحدٌ قال مثل ما قال أوزاد علیه»۱. 

۹ الحمد من أفضل الكلام بعد القرآن الكريم: 

عن سمرة بن جندب د قال: قال رسول الله كك «أفضل الکلام بعد القرآن 
آربع-وهي من القرآن لا يضرك بأ بدأت: سبحان اش والحمد ش ولاإله إلا 


..۹۶) تفسير البخوي» حسین بن سعود البغوي»‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح:‎ )۳( 
.)۲٦۹٢( 


55 الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


الله والله آکر». 
وقد دلّ هذا الحديث الشريف على أنَّ هذه الكلمات ومنها: «الحمد لله؛ أفضل من 
غيرها من الکلمات سوى القرآن”"» وأنَّ أفضل الذكر القرآن الكريم» ثم ما كان ثناء 


على الله يلآ بصحيح السنةء كالحمد لله» وسبحان اللہ ولاإله إلا الله والله آکبر۱. 


۰-الحمد أعلى الذكر وأفضله بعد القرآن الكريم: 

أعلى أنواع الأذكار المأثورة وأفضلها بعد القرآن الكريم» هي تلك الأذكار التي 
تتضمن الثناء على الله كلك بما هوأهله كالتحميد والتمجيد والتعظیم...ء قال شيح 
الإسلام ابن تيمية تننه: "آنواع الأذكار مطلقا بعد القرآن أعلاها ما كان ثناء على الله- 
تعالی-". وقال يتته: " وللذكر ثلائة أنواع: أفضله ما كان ثناء على الله- تعالى -"” 2 . 

١-الحمد‏ من الكلمات الدالت على إسلام العبد واستسلامه لله تعالى: 

وقد ذل على ذلك حديث أبي هريرة ذه أنه سمع النبي پل یقول: (من قال: 
سبحان اللہ وا حمد لله ولاإله إلا الله والله آکس ولا حول ولا قوة إلا با قال الله: 


آسلم عبدي واستسلم»(۲ 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده ۰۲۰/۵ وابن ماجة -بنحوه-في سننه» ح: (۳۸۱۱) وقال اميثمي في مجمع 
الزوائد ۸۸/۱۰: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» وللحدیث شاهد عن بعض آصحاب النبي 
ية عن النبي یاو قال: «أفضل الکلام: سبحان الله وا حمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر» آخرجه 
أحمدء ۳۱/۶ وقال عنه الألباني: وهذا اسناد صحيح رجاله رجال الشیخین» وجهالة الصحابي لا 
تضر كا هومعلوم. انظر: سلسلة الأحاديث الصححیق ۳/ ۸٦ء‏ ح: (۱۶۹۸). 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء 
٦ء‏ 

(۳) انظر: ذکر الله تعا ی بين الاتباع والابتداع عبد الرهن محمود خلیفة ص۸4. 


(4) قاعدة في آنواع الاستفتاح في الصلاة» وأنواع الأذكار مطلقاء أحمد بن تیمی ص ۲. 
)٥(‏ مجموع فتاوی سيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم محمد» ۲ . 
)٦(‏ أخرجه الحاكم في الستدرك ح: (۱۸۵۰) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي. 
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التحميد القرون بالتهليل والتسبيح والتكبير أكثر ثواباً من إعتاق الرقاب 
من ولد اسماعیل: 

ٴ والدئیل على يث أبي أمامة لہ أنَّ رسول الله بيا قال: «لأن أقعد أذكر ال 
وک 2 ول حتى تطلع الشمس أحبٌ ای من أن أعتق رقبتين 
آوآکثر من ولد اسماعیل؛ ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحبٌ ال من أن أعتق 
أربع رقاب من ولد اسماعيل»” . 

۳-کل تحميدة صدقۃ عن مفصل من مفاصل الحامد لربه 5 : 

لحديث أبي ذر 5ه عن النبي بي أنه قال: «يُصبح على كل سُلامى”" من أحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تہلیلة صدقت وكل تكبيرة 
صدقق وأمرٌ بالعروف صدقة ونب عن المنكر صدقة» وييزي من ذلك ركعتان 
برها فن ال 

وعن عائشة فعا أنَّ رسول الله ل قال: رنه حُلقَ کل إنسانٍ من آدم على ستين 
وثلاثائة مفصل» فمن كبر الله» کید الله. وهَلّلَ اش وسَبّحَ اللہ واستغفر اللہ وعرّل 
حجرا عن طریق الناس أوشوكة أوعظًا عن طریق الناس» وأمر بمعروفي آونبی عن 
منكر عدد تلك السّتَين والثلاثائة السّلامى فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن 
الا“ 

إن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله تعا لی على عبده» فيحتاج کال 


و سرت 

)۲( سلامی: ر بضم السين وتخفيف اللام» وأصله عظام الأصابع وسائر الکف. ثم استعمل في جمیع عظام 
سرت انظر : شرح صحيح مسلم» النووي» ۱/۵ ۳. 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی...ءح: (۷۲۰). 

.)۱۰۰۷( آخرجه مسلم» كتاب ال زکاق باب کل معروفة صدقة ح:‎ )٤( 
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عظم منها إلى صدقة يتصدَّق ابن آدم عنم شّكرًا للربٌ وك على هذه النعمة» قال الله 
ككَ: « اما آلاد ہجوت E‏ 
تا کے رک > [الانفطار: -٦‏ ۸]ء وقال عكَ: ٭ فل هو ال أنشاك وجعل لک سم 
اضر وله قلا ما تون که [الملك: ۲۳]. 

"قال الامام جاهد ینته: هذه نِعَمٌ من الله تعالی متظاهرة يقررك بها كيا تشکر... 
وروی ابن أبي الدنیا بإسناده عن سلمان الفارسي هه قال: إن رجلًا بُسط له من 
الدنياء فانتزع ما في يديه» فجعل يحمد الله كك ويثني علیه» حتی ۸ يكن له فراش إلا 
بوري» فجعل يحمد الله تعالى ويثني عليه» وبسط للآخر من الدنياء فقال لصاحب 
البوري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله كك ؟ قال: أحمد الله على ما لوأعطيت به ما 
أعطي الخلق» لم أعطهم لیام قال: وما ذاك؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ 
آرآیت يديك؟ أرأيت رجليك؟. 

والعبد إذا داوم على حمد الله تعالى وذكره؛ فإنه قد تصدّق عن نفسه» ويكون ذلك 
سا فالتا 

4 اللاشکت الکرام ی کرون من ينطق بالحمد عند ربهم کت : 

عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كياد «إنَّ لله ملائكةٌ بطوفون في الق 
يلتمسون هل ال فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تَنَادَوا: هلوا إلى حاجتكم» قال: 
یوم بأجنحتهم إلى السّماء الڈُنیاء قال: یام رم وهوأعلمٌ منهم؛ ما یقول 
عبادي؟ قالوا: یقولون: يُسبحُوتَكَ وکوک و دنك ويُمَجُدُونَكَ قال: فیقول: 
هل رأون ؟ قال: فبقولون: لا والله ما رأوك؛ قال: فیقول: وکیف لورازن ؟ قال: 
يقولون: لورَأَوْكَ کانوا مد لَكَ عاد ومد لك عَحیدًا وَأَكْثَرَ لك تسبیخاء قال: 


.۲ انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلٍ» ص۹۱‎ )١( 
. ٤٥٦ص انظر : التسبیح في الکتاب والسنة اسحاق محمد كندو»‎ )۲( 
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قول: فیا يسألوني ؟ قال: يسألونك ابن قال: یقول: وهل رَأَوْهَا ؟ قال: يقولون: لا 
والله یارب ما رَأَوْمَاء قال: یقول: فكيف لوأَتہُم رَأَومَا ؟ قال: بقولون: لوأَئم رَأَوْمَا 
ترا أذ ها زَا له رآ یه رهگ فد وم تون ؟ قال: 
يقولون: من النّا قال: يقول: وهل رَأَوْمَا ؟ قال: یقولون: لا والله ما رأوما؛ قال: 
یقول: وكيف لَورَأَوْهَا ؟ قال: يقولون: لورَأَوْهَا كانوا سذ منها فراژه وشن ها 
قال: فیقول: هدک أن قد عَمَرْتٌ هم قال: یقول مَلّكٌ من الملائكة: فيهم فلانٌ 
ليس منهم انیا جاء لحاجة ! قال: ہُمُ ا كُلَمَاء لايَشقی بهم جلیشهُم »۱ 

دل هذا ا حدیث الشريف على الفضل الکببر لمن يحمد الله كك حيث إن الملائكة 
الكرام يذكرونه وینوهون به عند الله كك . 

5-الملائكت الكرا 1 يتسابقون إلى كتابت الحمد 2 صحائف حسنات قائلها: 

لحديث وِفَاعَة بن رافع الزرقی ذه فد قال: كتا يوما تُصَلْ وراء النبي َك فلا رفع 
رأسه من الركعةء قال: سَوع الله لمن يده قال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمدء حمدًا 
كثيرًا طیبّا مبارگا فیه» فلا انصرف» قال: «من المتكلّم؟» قال: أناء قال: «لقد رأيت 
بضعة وثلائین مَلَكَا يَبْتَدِرُومَاء َُم يكتبها آوّل»(). 

"ومعنی قوله: «حمدًا كثيرًا طیبّا مباركًا فيه» أي: أحمده حمدًا «وحمدًا» مفعول مطلق 
مؤكد لعامله» وقوله كَكَِِ: «كثيرًا طيبًا مبارگا فيه» هذه صفات للحمد. أي: أحمدك 
حمدًا موصوفا بالكثرة والطیب والبركة» وقوله كَلِ: «لقد رأيت بضعةً وثلاثين ملک 
يَبتدِرُوتا؛ البضعة: قطعة من العدد» قيل: ما بين الثلاث إلى التسعء وقيل: ما بين 
الواحد إلى العشرة» وقوله ي: اییتدرونہا) من الابتداء» وهوالسبق» أي: يتسابقون 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله تعالى» ح: (16۰۸). 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الأذان, باب 117 ح: (۷۹۹). 
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إلى كتابتها في صحائف احسنات "۳ . 

-:٦‏ الله ك يباهي بالحامدين ملائكته الكرام: 

لحديث أبي سعید الخدري 5ه قال: خرج مُعاوية ذه على حلقة في المسجدء فقال: 
ما آجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله! ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله! ما 
آجلسنا الا ذاك قال: آما إن ۸ سْتخْلفكم تم لک وما كان أحدٌ بمنزلتي من 
رسول اللہ آقل عنه حدینًا مني» وان رسول اللہ ٍ خرج على حلقة من آصحابه. 
فقال: «ما أَجْلَسَكُمْ». قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمدّهٌ على ما هدانا للاسلام؛ ومَنْ به 
عليناء قال: «الله! ما آجلسکم إلا ذاك؟». قالوا: والله! ما جلسنا الا ذاك قال: «آما 
إن لم استخلِنْكُمْ مه لکې ولکنه أتاني جبریل فأخبرني أن الله كك يُباهي بكم 
الللائکت؛!''. 

قال الامام ابن قيم الجوزية تعته: "فهذه الباهاة من الرّبٌ تبارك وتعالی دلیل على 
شرف الذّكر عنده» ومحبته له» ون له ري على غيره من الأعمال"”". 

۷-الحامدون جلسائهم الملائكت الكرام: 

۸- الحامدون يسعد بهم جلساؤهم: 

4-حمد المؤمنين من بني آدم أعلى وأشرف من حمد اللاتکی: 

قال الإمام إبن قيم الجوزية کنتته: " مجالس الذكر مجالس الملائكة» فليس من جالس 
الدنيا هم مجلس إلا مجالس يُذكر الله تعالى فيه...ومجالس الغفلة جالس الشياطين". 

ومن جالس ا حامدین لله 4# والذّاكرين له كث نالتهُ مغفرةٌ الله ك لأنهم هم 
(۱) انظر: فقه الأدعية والأذکار عبد الرزاق البدر ۰۱۹/۲ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر» 

م: (۲۷۰۱). 


(۳( الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص۵۸ .١‏ 
(6) الوابل الصيب» ابن قيم الحوزية» ص ۱٥۸٥٥١‏ 
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القوم لأ ھی بیم جلیسهم: 

فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ياة: «إن لله ملائكة یطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتکم قال: 
فیحفونہم بأجنحتهم إلى السیاء الدنياء قال: فیس مم رہہم وهوأعلم منهم ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ویمجدونك قال: فيقول: 
هل رأوني ؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك: قال: فيقول: وكيف لورأوني: قال: 
يقولون: لورأوك کانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبیخاء قال: 
يقول: فما يسألوني ؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها ؟ قال: يقولون: 
والله يارب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لوأنهم رأوها ؟ قال: يقولون: لوآنبم رأوها 
کانوا أشد عليها حرصًاء وأشد لما طلبّاء وأعظم فيها رغبة» قال: فمع يتعوذون ؟ قال: 
يقولون من النار: قال: يقول: وهل رأوها ؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: 
يقول: وكيف لورأوها ؟ قال: يقولون: لورأوها كانوا أشد منها فرارّاء وأشد ها خافةء 
قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت شم قال: ود با یو و 
ليس منهم» إنم| جاء لحاجة ! قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)”". 

قال الحافظ ابن حجر ككلله: " اهم القوم لا يشقى بهم جلیسهم» وني هذه العبارة 
مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين» فلوقيل: لسعد بهم جليسهم» لكان ذلك 
في غاية الفضلء لکن التصريح ينفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود...وني الحديث 
فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتاع على ذلك» وأن جليسهم يندرج 
معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى ا 0+00 
ال ا 
)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله تعالى» ح: .)٥٦٦۸(‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجرء ۱۱/ ۲۱۷۔ 


۳۷۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
سعععع ٍ و وج( _ح(حس _ 


وفي الحدیث الشریف ما يدل على أن حمد المؤمنين من بتي آدم أعلى وآشرف من 
حمد الملائكةء وقال الحافظ ابن حجر یت: "یخذ من هذا الحديث أن الذکر احاصل 
من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر ا حاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع 
كثرة الشواغل» ووجود الصوارف» وصدوره في عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك 
NS‏ 

«-الحمّادون هم خير عباد الله تبارك وتعالی يوم القيامت: 

عن مطرف بن عبد الله بن الشخبر ه قال: قال لي عمران بن حصين ظلہ: "نی 
لأحدثك بالحديث اليوم» لينفعك الله كك به بعد الیوم» إعلم أنَّ خير عباد الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة ا ادون" . 

۱-الحمد يكسووجنة قائله نُضرة ف الدنياء ونورا 2 الآخرة: 

قال الامام ابن قيم ال حوزیة كتفي بيان فوائد الذكر -ومنه الحمد-: "أنه -أي 
الذكر-يكسوالوجه نضرةً في الدنيا ونورًا في الآخرة... ومن المراسيل عن النبي كل 
قال: امن قال کل يوم مائة مرة: لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد 
يحي ویمیت. بيده الخبر وهوعلی کل شيء قدير» أنى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشدٌ 
بياضًا من القمر ليلة البدر» "0" . 

۲- عظيم أجر من طال عمره 2# الإسلام وکثرَ تحميده وتكبيره وتسبيحه 
وتهليله: 

۳-با لاکنار من الحمد يزداد المؤمن فضلاً عند الله كك : 


.۲۱۷ /۱۱ فتح الباري» ابن حجرء‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده» ح: (۱۹۹۰۹))ء 4۳4/4 وقال افيثمي في الجمع: رواه مد موقوف» 
وهوشبه مرفوع» ورجاله رجال الصحیح. 

(۳) الوابل الصیب. ابن قیم ا حوزیق ص 4 ۱۷. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۲۷۱ 


عن عبد الله بن شدّاد 4ه أنَّ نفرًا من بني عذرة ثلاثة» أتوا النبي كك فأسلمواء قال: 
فقال النبي يَلِ: «من يكفينهم ؟» قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحة» فبعث 
النبي كك بعنًا فخرج فيه أحدهم فاستشهدء قال: ثم بعث بعثاء فخرج منهم آخرء 
فاستشهد. قال ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلائة الذين 
کانوا عندي في الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استشهد أخيرًا 
يليه والذي استشهد أولهم آخرهم» قال: فدخلني من ذلك. فأتيت النبي و فذكرت 
ذلك له قال: فقال رسول الله يَكِِ: «ما آنکرت من ذلك ليس أحدٌ أفضل عند الله من 
مؤمن يعمر في الاسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتبليله وتحمیده»*. 

هذا الحديث الشريف يدل على عظيم آجر من طال عمره في الإسلام وكثر حمیده» 
وأن المؤمن كلا كان للتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل أكثرء كان لأجلها أفضل 
عند الله كلك فينبغي للمؤمن أن يشغل وقته بذكر هذه الكلمات» وَيَعَمْرَ حياته بالإكثار 
منها لينال هذه المنزلة العظيمة عند الله تعا ی'''۔ 

٤ہ-‏ الحمد لله تملا الميزان وئتقله بالحسنات آوتملاً ما بين السماء والأرض: 

عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ياة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»””. 

هذا الحديث الشريف له شأَنْ كبير في بیان فضل التسبيح والتحمید» فقد ختم به 
الامام البخاري يتنه کتابه «الجامع الصحیح» الذي هوأَصَمٌ الکتب اسم 5 
الاسلام(. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده ح: (۱ ۰6۱۶۰ وصححه الألباني صحیح الجامع الصغیر ح: (9۳۷۱). 
(۲) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة» اسحاق محمد کندو ۱/ ۰1۲ 

(۳) سبق تخريجه ص 594 ۲. 

)٤(‏ انظر: صحيح البخاري» کتاب التوحيد» باب قول اللہ تعال: ‏ وَبصَعُ ال الط پر الم 


نی الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


قال الحافظ ابن حجر جنته: "والتسبیح مشروع في ا حتامء فلذلك ختم به «کتاب 
التوحيد» چو ریو بے ور سیت دعوم فا 
سبح له وم وم د فا مله وءاخر دَعْوَهُرَ آن لََمْدُ ينه رب العلیبت 4 
[یونس: 0 32 

قال الحافظ ابن حجر نله في شرح معنی قوله َه «ثقیلتان ف یزان وت 
اقل فعلى حقيقته لأن الاعمال تَتَجَسّم جم عند الميزان... وفي الحديث حَث على ال ُواظبة 
على هذا الذكر وتحريضٌ على مُلازمته» لأنَّ جميع التكاليف شَاقةّعلى الَْس» وهذا 
سهلٌ ومع ذلك يثقل في الميزان کم تثقل الأفعال الشاقة فلا ین ينبغي التفریط فيه" 

وقوله و: «ثقیلتان في الميزان» أي: بالحسنات المضاعفة لقائلهاء والأجور المدخرة 
ھئ۳۷ 

وعن أبي مالك الأشعري د ذه قال: قال رسول الله كلِ: «الطَّهُور سط الایمانء 
والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن- أو: تملاً- ما بين السموات 
والأرضء والصلاة نور والصدقة برهانٌ» والصَّبر ضِيَاءٌ والقرآن حُجَةٌ لك أوعليك 
كل الاش يغدوفبائع تسه فَمُعْيِقَهَا أومُويقها0. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنتة: "فأخبر أنه يملا ما بين السماء والأرض» وهذا 
أعظم من ملئه للمیزان". 

وعن أبي سلمة #ه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «يخ بخ - وأشار بيده 
ما ل و ها 


[الانبیاء: 1۷ ]. 
(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجرء ۱۳/ ۵-۵۵۲ ۵. 
(۲) فتح الباري» إبن حجر؛ ۱۱/ ۲۱۲. 
(۳) انظر: التنضيح في حدیث التسبیح» ابن ناصر الدین الدمشقي» ص۰۹۱ 
(6) آخر جه مسلم کتاب الطهارق باب فضل الوضوء ح: (۲۲۳). 
)٥(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» 5 ۲/ 5 71. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۷۳ 


بخمس - ما أَثقلھنٌ في الیزان: سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا ال والله آکب 
والولد الصالح يُتوفى للمرء السلم فیحتسبه». 

-٥‏ الحمد سبب لحصول الحسنات المضاعفت: 

الحمد القترن بالتهليل «في دعاء دخول السوق» سببٌ لحصول ال حسنات 
المضاعفة» وقد دل على ذلك حديث عمر بن الخطاب ك قال: قال رسول الله لاة: 
«من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي 
ويُميت وهوعَيٌ لا يموت بيده الخبر وهوعلى کل شيء قدین کیب له ألف ألف 
حسنق وجي عنه ألف ألف سيئةء وژفع له ألف ألف درجة»”"2 

7-زیادة ثواب الحمد: 

لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله ية قال: «إن الله اصطفی من الكلام أربعًا 
سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال: سبحان الله کتب له عشرون 
حسنة وحطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر مثل ذلك. ومن قال: لا إله إلا 
الله مثل ذلك ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه کتبت له ثلائون حسنة 
وحط عنه ثلاثون خطیتة»(۳. ۱ 

وقد زاد في ثواب ا حمد عندما یقول العبد: ا حمد لله رب العا مین من قبل نفسه؛ 
لأن ا حمد لا يقع غالبًا إلا بعد حدوث نعمة كأكل آوشرب أونحوهماء فكأنه وقع في 
مقابلة ما سدي إليه وقت امد فإذا أنشأ العبد ا حمد من قبل نفسه دون أن یدفعه 
(۱) آخرجه ابن حبان باب ذکر استحباب الاکثار للمرء من التسبیح والتحمید والتمجید والتكبير» ح: 

(۸۳۳)» وصححه الالباني فی صحیح ال حامع الصغیرء ح: (۲۸۱۷). 
(۲) آخرجه الترمذي کتاب الدعوات» باب ما یقول إذا دخل السوق» ح: (۳۶۲۸). وحسنه الألباني في 

صحیح سنن الترمذي» ح: (۳6۸۲). 
(۳) آخرجه الامام أحمد فی مسنده» ح: (٤٣۱۱۳)ء‏ والنسائي فی عمل الیوم واللیلت ح: »)۸٤١(‏ وصححه 

الألباني في صحیح الجامع الصغيرء ح (۱۷۱۸). 


۲۷٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


لذلك تجدد النعمة زاد ثوابه» وإن کان العبد لا يزال في نعم تَتَجدّد له“ . 

/اه-الحمد من الباقیات الصالحات: ۱ 

الحمد من الباقیات الصالحات التي جاء ذکرها في القرآن المجيد» والسنة الطهرة: 
قال الله كك: 3 وی لمحت خی عند ريك توا وير آملا که [الکهف: 47]. 
وقال الله تبارك وتعالی:* وَالَْقِيَدتٌ لمحت حبر عند ریک توب وعَرَردا #[مريم: .]۷٦‏ 

وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله اة اخذوا جنیکم» قلنا: یارسول الله من 
عَدُوقد حضر؟ قال: «لا! جتکم من النار» قولوا: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا 
الله والله آکبر؛ فإنہن يأتين يوم القيامة منجیات. ومقدّمات» وهنَّ الباقیات 
الصالحات». 

وقيل لعشان بن عفان ظله: ما الباقيات الصالحات؟ فقال: «لاإله إلا اللہ وسبحان 
اللہ وا حمد له والله اکر ولا حول ولا قوة إلا باله»؟. 


(۱) انظر: تحفة الذاكرين» الشوكاني» ص۱ ۳۷ وانظر: فقه الأدعية والأذكارء عبد الرزاق البدرء ۰۱5۱/۱ 
وانظر: التسبيح في الكتاب والسنق اسحاق محمد کندو ۱/ 1۱۳ 

.۲۷۸ سبق تخر جه ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /١‏ وابن جرير الطبري في تفسيرف ۰۲۳۰/۸ وقال ا میثمي فی جمع 
الزوائد ۲۹۷/۱ رواه أحمد وأبويعلي والبزان ورجاله رجال الصحیح. غير الحارث مولى عثمانء 
وهونقه. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۷۵ 


وقد اختلف العلماء في: هل الباقیات الصالحات محصورة في هذه الکلیات الاربع 
أوالخمسء كا في الحديثين السابقین. آولا؟ والتحقیق أنها غير محصورة في هذه 
الكلمات» بل هي شاملة لها ولغيرها من الطاعات القولية والعملية» الظاهرة والباطنة» 
کا جاء عن ابن عباس تد في تفسير قول الله تعالى # وَالْعِيَتُ اَلضَلِحَتُ 4 
[الكهف: 47]» قال الإمام الطبري عنته: " واختلف أهل التأويل في المراد الباقيات 


الصالحات هنا: 
جبير وابراھیم لش" 


وسعید بن السیب ورواية لابن عباس تن . 

۳-وقال آخرون:هی العمل بطاعة الله -تعالى - وهذا قول ابن عباس وابن زید. 

-وقال آخرون: هي الکلم الطیب. وهذه رواية لابن عباس شید . 

والراجح القول: الباقیات الصالحات: ہن جمیع أعمال الخير. لأنہا من الصالحات 
التي تبقی یر ال عرته وهي في الاية عامقه رس منها في» دون آخره 
فکل قول من الأقوال من الأقوال السابقة تنطبق علیه الات لکنها لا عط 
وقول ابن عباس اشد في كل الأقوال دليلٌ على قوله بالعموم( وقال العامة ابن 
سعدي ككلنه: "الباقيات الصالحات ؛ وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة» والمستحبة 
من حقوق الله-تعالى-» وحقوق عباده» من صلاة وزكاة» وصدقة» وحج» وعمرة» 
وتسبيح» وتحمید» وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» ونہي 
(۱) تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري» ۵/ .۱٦۹‏ 


(۲) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(تفسیر ابن عطية)ء عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
ص96١١.‏ 


۳۷۹ الحمد على ضوء الکتاب واٹسنۃ واقوال السلف الصالح 


عن منكر» وصلة رحم» وير والدین» وقیام بحق الزوجات. والماليك والبهائم 
وجمیع وجوه الاحسان إلى الخلق» کل هذا من الباقیات الصا حات» فهذه خير عند الله 
وبا وخيرٌ أملاء فثوابها يبقى ويتضاعف على الآبادء ول أجرها وبڑھا ونفعها عند 
الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون...". 

ومع القول بعدم حصر الباقيات الصالحات في الكلمات المذكورة» ى) جاء عن ابن 
عباس نضا ء وکیا ذهب إليه الحققون من أهل العلم”"» فإن هذه الكلمات ومنها 
«الحمد» هي أولى ما شمیت بالباقيات الصالحات» لما ثبت لها من الفضائل العظيمة 
والأجور الكبيرة التي ل يثبت مثلها لغيرها من العبادات””". 

۸- التحميد ثوابه خيرٌ من فرس مسرجتة یحمل عليها 2 سبيل الله تعالی . 

۹-لتحمید خیر من مئت بدنم. 

۰-التحمید خیر من مئت رقبۃ: 

والدلیل على ذلك حدیث أم هانی بنت أبي طالب تا قالت: آتیت إلى رسول 
لله ية فقلت: يا رسول الله دُلّني على عمل فان قد كَرْتُ وضعفت وبدنت» قال: 
«گيري الله مائة مرق واحدي الله مائة مرة» وسَبّحِي الله مائة مرة خی من فرس مُلجم 
مُسرج في سبیل الله وخ من مائة بدنة» وخيرٌ من مائة رقبة»(*. 
۹ الحمة ختتاقم مدق بها الت 


.٦۷۹ص تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرهن بن سعدي»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري» ۱۹۹/۵ وانظر: المحرر الوجيزء تفسير ابن عطيةء 
ص 2١١960‏ وانظر: تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام المنان» عبد الرهن بن سعدي» ص۰8۷۹ 
46 . 

(۳) انظر: التسبیح في الكتاب والسنة» د. محمد اسحاق کندو» .577/١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة» كتاب الأدب» باب فضل التسبيح» ح: (۳۸۱۰) وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة ح: (۳۰۸۵). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۲۰۷ 


قال الامام ابن رجب ا حنبلی تنننه: " والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية: 
مانفعه قاصر" على فاعله كأنواع الذّكر: من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل 
والاستغفار... وما يدل غل ذلك حدیث أن ذر لہ أن ناسا من صحاب رسول 
اله لاه قالوا للنبي :يا رسول الله ذَهَبَ آهل الدُثور بالاجوس يُصَلُونَ كا صي 
ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون بأمواهم» قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما 
تصدٌقون به ؟ إن ِكل تسبيحة صدقق وكل تكبيرة صدقة» و کل تحميدة صدقةه 
وكل تہلیلة صدقة. وأمر بالعروف صدقة وبي عن منکر صدقة وني بضع آحدکم 
صدقة». قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيه آجر ؟ قال: «أرأيتم 
لووضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها نی الحلال كان له أجر؛'''. 

؟"-الحمد يعدل إنفاق المالء وجهاد العدو ومكابدة قيام الليل: 

لحديث عبد الله بن مسعود #ه قال: (إن الله تعالى قسم بينكم آخلاقکم کا قسم 
بینکم أرزاقكم» وان الله تعالى يعطي ا مال من أَحَبّ ومن لا تجب. ولا يُعطي الإیمان 
إلا من مب فمن ضرٌ با مال أن ينفقه» وخاف العدوأن مجاهده» وهاب الليل أن 
یکابده» فليكثر من قول: لاإله إلا اللہ وسبحان اللہ وا حمد لله» والله أكبر»””. 

هذا الحديث موقوف على ابن مسعود #ه وهوفي حكم المرفوع» ويشهد له حديث 
أبي الدرداء #ه الذي يليه. 

۳-الحمد أفضل من صدقت المال: 

(۱) جامع العلوم وا حکم ابن رجب حنبلی» ص ۲۹۱. 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاق ح: (۱۳۲۹ )» ومسلم کتاب الساجد 

ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته ح: .)۵۹٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب الفرد ح: (٥۲۷)ء‏ وقال ا میثمي في جمع الزوائد» ۱۰/ ۹۰: رواه الطبراني 
موقوفاء ورجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في تعليقه على ا حدیث في الأدب الفرد: صحیح 

موقوف في حکم الرفوع. 


۳۷۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


قال الإمام ابن رجب ا حنبلی لته " وقد تکاثرت النصوص بتفضیل الذکر - ومنه 
ا حمد۔ -على الصدقة بالمال وغیرہ من الاعمال» کم فی حدیث أبي الدرداء ىك قال: قال 
النبي گا: الا بتکم بخير أعمالکم وآزکاها عند ملیککم» وأرفعها نی درجانکم» ۱ 
وخيرٌ لكم من إنفاق الب والوّرق” 2 وخيرٌ لكم من أن لوا عَدُوَّكُم فتضربوا 
آعناقهم. ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بل يارسول الله ! قال: «ذْكْرٌ الله ستعالی-» قال 
معاذ بن جبل 5ه: "ما شيءٌ أنجى من عذاب اللہ من ذكر اش . 

وعن ابن مسعود 5ه قال: «لإنْ آخذ في طریق أقولٌ فيه: سبحان اللہ وا حمد لله 
ولا له إلا الله» والله أكبرء أحبٌّ إِليّ من أنفق عددهن دنانير في سبيل الله وق 2. 

وعن عبيد بن عمير تا قال: " تسبيحةٌ بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من 
جبال الدنيا تجري معه ذه" . 

ولا يفهم ما تقدم ذكره التقليل من شأن الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى 
وغيرها من العبادات» وإنما اراد بها تعلية مكانة وشأن الذکر وا حمد فالاأعمال كلها 
والطاعات جميعها نا شّرعت لإقامة ذكر الله تعالىء والمقصود بها تحصيل ذكر الله 
ا ولهذا يقول الله تعالى: وق سل انکری 6 [طه: ١١]ء‏ أي: "صل 
لتذکرن "۳ كا أنه ينبغي أن لا يفهم أن الاشتغال بالذكر أفضل من غيره من الأعمال 


(۱) الوَرِقٌ: الفضّة. انظر: سنن ابن ماجة بشرح الإمام ابي الحسن ا حنفي العروف بالسندي» /٤‏ 757. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات ن باب فضل الذكرء ح: (۳۷۹۰) وصحح الألباني في سحيح سنن 
الترمذي» ح: (۲۳۷۷). 

(۳) جامع العلوم وا حکم؛ ابن رجب حتنبلي» ص ۰۲۹۲ 

(6) فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن ۱/ ۳۳. 

(5) الوابل الصیب. ابن قیم الجوزية» ص ۱٥١‏ والأثر رواه ابن البارك في کتاب الزهد. 

.۳۳ /۱ انظر : فقه الأذكارء عبد الرزاق البد‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير» ۳/ ٠٤١‏ . 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۷۹ 


في كل وقت وني كل حال» فقد یکون الفضول فاضلا» وذلك بحسب اختلاف الناس 
فيا یقدرون عليه من الأعال وبحسب اختلاف الأحوال والأوقات» ومعرفة تفاضل 
الأعمال ومناسباته باب مهم من الفقه في الدين» يؤدي الجهل به آوتجاهله إلى خلل في 
طريقة التعبد لله تعالى» لکن ما هوكالإجماع بين العلماء أنَّ ملازمة ذكر الله تعالى دا 
هوأفضل ما شغل العبد نفسه في ال حملة'' والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب المجيد 
والسنة المطهرة9". 

-٤٦‏ من حمد الله تعالى على العافیۃ عند رؤیۃ المبتلى لا يُصيبه ذلك البلاء: 

لحديث ابن عمر شا عن عمر نله أن رسول الله بي قال: «من رأى صاحب 
بلاي فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به» وفضّلني على كثير عن خلق تفضیلا؛ 
لا عون من ذلك البلاء؛ كاتا ماكان؛ ما عاش» . 

قال ال مام البارکفوری يتة: " «من رأى صاحب بلاء» آي: مبتل في آمر بدني 
کبرص أوقصر فاحش» أوطُول مُفرط» آوعمی» أوعرج» آواعوجاج يد ونحوهاه 
آوديني بنحوفسق» وظلم وبدعة» وکفر وغیرها... «إلا عوفي من ذلك البلاء» آي: ۸ 
یر أحدٌ صاحب بلاء فقال: ا حمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضّلني على کثبر من 
خلق تفضیلا» إلا عوفی من ذلك البلاء «كائنًا ما کان» أي: ذلك البلاء أي بلاء كان 
«ماعاش» آي: مدة بقائه في الدنیا"*. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد 
۰ ۳۸/۲۲ وانظر: التسبیح في الکتاب السنة اسحاق محمد کندو» ۱/ .٦٥٤‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه حمد» 
2۰ 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات باب ما یقول إذا رأى مبتل» ح: (۳۶۳۱). وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۳۱). 

(5) تحفوالاحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المبارکفوري» ۲۷۹/۹. 


YA“‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


٥‏ الحمد سبب لدخول المريض الجنن: 

٦‏ لحمد سبب لشفاء المريض وتكفير سيئاته: 

لحديث عطاء بن يسار ذه قال أن رسول الله ِا «إذا مرض العبد بعث الله تعالى 
إليه ملکین فقال: انظرا ماذا بقول لعوّاده ؟ فان هوإذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا 
ذلك إلى الله يك - وهوأعلم - فيقول: «لعبدي عل إن توقّيته أن أدخله الجنة» وان أنا 
۹20ص من سو عه و 

ولحديث شدّاد بن آوس هه قال: سمعت رسول الله ية یقول: ١إنٌ‏ الله لك یقول: 
إذا بتلیت عبدّا من عبادي مومتّا فحمدني على ما ابتلیتہء فانه من مضجعه كيوم ولدته 
آمه من ال خطایاء ويقول الربٌ کّ: آنا قدت عبدي هذا وابتلی فأجروا له ما كنتم 


۳ 5 8 ۲ 
تجرون له قبل ذلك وهوصحیح»! 0 

۷- حمد العبد لربّه كك عند النزع والاحتضار يجعله 2 منزلۃ يستحق فيها 
كل خير: 


عن ابن عباس نا قال: سمعت رسول الله يك یقول: «إن المؤمن بكل خير على 
كل حالء إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهويحمد الله تعالی». 

-الحمد سببٌ لأن يُكتب للمريض والمبتلى أجر ما كان يعمل صحیحا: 

عن شذاد بن أوس الأنصاري #5 قال: سمعت رسول الله بك يقول: 

«إن الله كك یقول: إذا ابتلیث عبدًا من عبادي مومتاه فَحَمِدَنٍ على ما ابتلیّه فإنَّه 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب ما جاء في أجر الریض» ح: )١787(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء التراث» مصر. 

(۲) أخرجه الطبراني في العجم الکبیر» ح: ١۷۱۳ء‏ (۲۷۹/۷). وقال الهيثمي في جمع الزوائد (۲/ ۲۰۲- 
6 2 رواہ أحمد ۰۱۲۳/۶ والطبراني في الكبير والأوسط وهوحديث حسن. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١‏ ۰۲۷-۲۷۳ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة» ح 
(۱۱۳۲). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنة واقوال السلف الصالح ۲۷ 
من مضجیه كيوم وه له من الخطاياء ویقول الربٌ كك: آنا یذ عبدي هذا 
وابتليئة» كَأَجْوُوا له ما کنتم رون له قبل ذلك وهوصحیح؛(. 

الجن جزاء من ذهبت عينه فحمد الله تعالی: 

لحديث أبي آمامة 5ه أنَّ النبي يل قال: «قال رَبُكُم تعالی: إذا قبضت كريمة عبدي» 
وهوبها ضنين» فحمدني على ذلك» لم أرض له ثوابًا دون الجنة»". 

۰-الحمد عند فقدان الولد جزاءه الجنتۃ وبيت فيها اسمه (بيت الحمد): 

لحديث أبي موسی الأشعري #ه قال: قال رسول الله ٍ: «إذا مات ولد العَبْدٍ قال 
لله يَلائِكيه: قيضم ولد عَيْدِيْ؟ فيقولون: نعم فَيَقُولُ: قَبَضتُم مره فوایه؟ فيقولون: 
نعم قَيقُولُ: ماذا قال عَبْدِيْ؟ فيقولون: کت وَاسَْدْجَعَ يمول الله: ابا لَِيْدِي بيا 
في ات موه بت اَی“ 

قال الامام البارکفوري تنته: " آضاف البیت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة» 
لأنه جزاء ذلك ا 

وقال العلامة المناوي تختة: " وحقيقٌ لمن فقد نعمة الولد فتلقّاها با حمد أن يكون 
هومحمودًا في ذاته» وني المكان الذي يسكنه". 

١/ا-الحمد‏ كلام أهل الجنم: 

عن جابر #ه قال: قال رسول الله يكلِ: «يأكل أهل الجنة فيها ویشربون ولا 
يتغوّطون ولا يمتخطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك جُشاء كرشح السك؛ 
(۱) سيأتي تخريج هذا الحديث انظر: ص 4 4۲. 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحیحه ح: (۲۹۳۱)ء والطبراني في المعجم الكبير» ح: ۰۷۵۰4 (۸/ ۱۰۶ ). 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» ح: (۱۰۲۱ وحسنه الألباني في 

صحیح سنن الترمذي» ح: (۱۰۲۱). 


.۸۷ / 5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري»‎ )٤( 
.۵ 16/۱ فيض القديرء محمد المناوي.‎ )٥( 


YAY‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


يُلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون الفس»(. 

قال الحافظ ابن كثير نل#: " وانا يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله - 
تعالى- عليهم فَتَكَرّرَ وتّعاد وتزداد» فليس ها انقضاء ولا آمد» فلا إله إلا هوولا رب 
رت 

۲- بالحمد تَغرّس بساتین الجنۃ: 

قال الامام ابن قيم ا وزیة تنالہ: " وكا أنَّ بناءها-أي: الجنة- بالذکر عراس 
بساتينها بالڈکرہ کیا روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود 5 عن البي أنه قال: 
و وی یا محمد رآ ک مي السّلامَ وَأَحِْرْہُمْ أنَّ 

مد لب عیام وأا فعا وأ غراشها شیکان الله اد ولا اله 

الا والله أكبر»” » فالذکر غراسها وبناژها. 

وعن أبي هريرة تك أنَّ رسول الله يكل مر به وهويغرسُ عَرْسَاء فقال: «يا أباهريرة 
ما الذي تغرش ؟» قلت: غرّاسّا لي. قال: «ألا أدلّك على غراس خير لك من هذا؟» 
قلت: بل يا رسول الله ! قال: «قل: سبحان اللہ وا حمد لله ولا إله إلا الہ والله آکس 


يُغرس لك بكل واحدة شجرة في ا 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشية ح: (۲۸۳۵). 

(۲) تفسير القرآن العظیم اسماعیل بن كثير» ۲/ ۳۹۰. 

(۳) القیعان: جمع قاع وهوالکان الستوي الواسع في وطأة من الأرض یعلوه ماء السیاء فیمسکه ويستوي 
نباته» انظر: النهاية في غریب الحدیث ابن الأثير» ۵۰۹/۲. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۰)۳4۲۲ وحسنه الألباني فی صحیح سنن الترمذي» ح 
(۳۲۲). 

(5) انظر: الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۷۰ 

)٦(‏ آخرجه ابن ماجة» کتاب الأدب» باب فضل التسبیحء ح: (۳۸۰۷)ء وصححه الألباني في صحیح سنن 
ابن ماج ح: (۳۰۱۸۶). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح YAT‏ 


وعن جابر لہ عن النبي بيا قال: «من قال: سبحان الله العظیم وبحمده عُرِسَتُ 
له تَخْلَةٌ في امن( والقصود أن ال جنة ینموغراشها سريعًا بالحمد والتسبيح» 
والتهلیل» والتكبير» كا ينمو راس القیعان من الأرض ونبتها(؟ 

۳- الحمد وما صاحبه من التسبیح والتهلیل والتکبیر والحوقلر يُجزئ من 
القرآن م2 حَقٌ من لا یستطیع شيئًا منه: 

محدیث عبد اللہ بن أبي أوفى 5ه قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئًا فَعَلَّمْني ما ثجزثني منه» قال: قُلّ: (سبحان اللہ والحمد لل ولا 
له إلا اش والله أكبرء ولا حول وقوة إلا بالله العلي العظیم» قال: يا رسول الله هذا لله 
ك فا لي ؟ قال: «فْلْ: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني». فلا قام» قال هكذا 
یه فقال رسول الله ل: «أمّا هذا فقد مَلأَيَدَهُ من الخير)9 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلتة: " وغذا كان العلماء على أن الذکر في الصلاة لا 
يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة» بمنزلة التيمم مع ا 

قال العلامة محمد شمس الحق آبادی وننٹ: " قال شارح ام یج اعلم أن هذه 
الوائعة لا تجوز آن تکون في جمیع الازمانه لال من فز على تلم هذه الگلیات لا 
حالة يَقِْرٌُ على تَعَلُم الفاتحة» بل تأویله: ا ا 
سے ور یت رمه أن يتعلّم...» 
قال الخطابي تنت: الأصل أن الصلاة لا جى إلا بقراءة فاتحة الكتاب...وإن کان 


عم 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۳04)» وصححه الالباني في صحیح سن سنن الترمذي» ح 
(۳۶6). 

(۲) انظر: جزء في الباقیات الصالحات» العلائي» تحقیق: بدر الزمان محمد شفیع» ص۰۳۰ 

(۳) آخرجه آبوداود» کتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» ح: (۸۳۲). وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ح: (۸۳۲). 

(4) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» ۳۸/۹ 


YA“‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


رجْلا ليس في وٌُسعہ أن یتعلّم شيتا من القرآن لعجز فی طبعه آوشوء حفظ أوعجمة 
لسان أو انا تعرض له» کان اا کا من 
التسبيح» والتحمید والتهلیل "7 . 

والحديث الشريف يدل على أن هذه الکلیات ومنها «الحمد» هي أولى ما ينبغي 
العناية بتعلمه وتعليمه بعد القرآن الكريم» وهذا دلیل على عظم مكانة الحمدء وكبير 
: 

4-الحمد أفضل نعم الدنيا: 

ودل ذلك حديث آنس ذه قال: قال رسول الله : «ما أنعم الله على عبده نعمت 
فقال: الحمدٌ ش إلا كان الذي آعطاه أفضل ما آخذ» ۳ . 

قال الامام ابن قيم الجوزية کتنه: ان قوله گا «الحمد لله» نعمة من نعم الله - 
تعالى-» والنّعمة التي مد الله -تعالى-عليها أيضًا من نعم الله-تعالى-» وبعض التعم 
أجل من بعض» فنعمة الشكر أجل من نعمة ا مال والجاه والولد والزوجة ونحوها... 
والله علم» وهذا لایستلزم أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الله-تعالى-" . 

وقال تعته: "فن أفضل العم وأجلَّها على الإطلاق: نِعْمَةٌ معرفته تعالى وحمده 
طا ۳۸۹ 


U 


تن 


(۱) انظر: عون العبود شرح سنن أبي داود» العظیم آبادي ۳/ ٤٤-٤۳‏ . 

(۲) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. اسحاق محمد کندو» ۱/ .٦٦۷‏ 

(۳) سبق تخر ججه» ص ۰.۹۱ 

۰۱۷۱-۱۷۰ /١ الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي»‎ )٤( 

(۵) انظر: عدة الصابرین ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۱۹ 

.5 ١ مطالع السعد بکشف مواقع الحمدء ابن قيم الجوزية» تحقيق: فهد العسكر» ص‎ )٦( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۰٥‏ 


وإنما كان ا حمد أفضل نعم الدنيا على العبد بل وأكبر نعمة عليه من نعم الدنياء 
لأن ثواب الحمد لا يفني» ونعيم الدنیا لا يبقي”". 

-۵٥‏ من حمد الله تعالى على التّعمت فقد ادى شکرها: 

لحديث جابر بن عبد الله تشد قال: قال رسول الله كِِ: «ما أنعم الله على عبد من 
نعمة» فقال: الحمد لله إلا وقد ادى شكرهاء فان قاها الثانية جَدَّدَ اله له ثوابهاء فان 
قاها الثالثة غفر الله له ذنوبه»۱. 

وعن عبد لله بن غنام البياضي # أن رسول الله َا قال: «من قال حين يصبح: 
اللهم ما أَصْبَّحَ بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكرء فقد 
أدى شكر یومه» ومن قال ذلك حين يُمسي فقد دی شکر ليلته”". 

ومعنى قوله يَلِةِ: «ما أصبح بي» أي: ما صار مصاحبًا بي من نعمة» وقول ييه ه 
«فمنك» أي: فمن عندك ومن فضلك. وقوله ية «وحدك» توكيد لقوله: «فمنك»» 
وأيضًا «لاشريك لك» توكيد «وحدك» بمعنى: كل ما أصبح بي من نعمة فمنك 
وحدكء لايشاركك في إعطائها غيرك. 

وقوله ية «فلك ا حمد ولك الشكر» أي: لك ا حمد بلساني على ما أعطيت» ولك 
الشكر بجوارحي على ما أوليت» ونیا جمع بین الحمد والشکر ؛ لأنٌ الحمد رأس للشكرء 


() انظر: فتح القدير» محمد الشوکانی» ص6١‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب الدعاء والتكبير والتهلیل والتسبيح والذكرء باب الدعاء بعد أكل 
الطعام ولبس الثوب» ح: (١١۱۹)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه إلا آهیا لم يخرجا 
أب معاوية. 

۳( آخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب ما یقول إذا أصبح» ح: (۵۰۷۳ (. وأخرجه النسائي في عمل 
الیوم والليلة» ح: (۷) وابن السني» ح: (4۱)» وحن ابن باز إسناده في تحفة الأخیاره ص ۲4 
وضعفه الالباني في ضعيف سنن أبي داود» ح: (۵۰۷۳). 


٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


ہے ے۔ 


والشکر سب للزيادة قال الله تعال: لین کڪ رر یدک € [إبراهيم: ۷]''' 

-٦‏ الحمدٌ هوالجالب الحافظ الْتَمّی: 

ا حمدُ هوامجَالِبُ لأنه؛سببٌ لب التعم المفقودة» والحمدٌ مواافظ؛ لأنه سببٌ 
کے رہ نما ا تھ ردول 
عل ذلك قول الب العم :٭_ وإ تلات رق ين کک رٹر اردنت 
لین کف عتا ید € [إبراهيم: ۷ 

قال الامام ابن قيم ا وزیة یتائہ: " وغذا کانوا يحون الشکر (الحافظ)؛ لأنه يحفظ التعم 
الوجودة و«الجالب»؛ لأنه يجلب التعم الفقودة... قال الفضیل بن عیاض تنتته: کان یقال: 
من عرف نعمة الله ھی ہد ہر ی تو 
تعالی ین کرش زدنک € [إبراهيم: ۲۷ ؟. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية اه : "مایت عم اه واستذیتث وق 
بمثل ذِكْر الله تعالى» فالذکر جلاب للنّعم دافم ؛ ٣‏ 

۷- التحمید صفت الذين کانوا یعبدون الله تعالی قبل خلق الدنیا وهم الملائكت 
الکراه: 

ا ور وی دج ات 

لسلام: " « ون شیم ی 4 ۳ وذلك في قول الله سل © ود كَالَ 


¢ 
ریت الک إن جاعل ق الأرض خليمّة فالوا أتحمل فها من يقد فا وسيك 
آلرماء ون شم م مر بعد 8 ال ان عَم مَا يا هک تن ۳۰ 


(۱) شرح حصن المسلم» جدي عبد الوهاب الأحمد» ص ۰۱۱-۱۱۳ 
)٢(‏ عدة الصابرین» ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۵۷-۱۵۵ 

(۳) انظر: الوابل الصيبء ابن قيم ا حوزیة ص 4 ۱۵. 

۰۱۵۳/۲ انظر : التفسیر الکبیر الفخر الرازي»‎ )٤( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت واقوال السلف الصالح YAY‏ 


قال القاضي أبي السعود عته: " أي: نزهك عن كل مالا يليق بشأنك مُتلبسین 
بحمدك على ما آنعمت به علينا من فنون النعم التي من جملتها توفيقنا هذه 
اا 

۸الحمد سبب للرزق: 

عن عبد الله بن عمرو 4ه عن النبي بايا أنه قال: «إنَّ نبی الله نوحًا عليه السلام نا 
حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: امرك بائنتین وأنهاك عن اثنتين» 
مرك ب«لا إله إلا الله»» فان السموات السبع والأرضين السبع لووّضِعّت في كِمَةٍ 
ووْضِعَتُ «لا إله إلا الله في کف رجحت من «لاإله إلا الله»» ولون السموات 
السبع والأرضين السبع ك حلقةً مبهمة قصمتهرن”” الا إله إلا الله 
واسبحان الله وبحمده» فإنها صلاةٌ كل شيء» وبا ُرزق الخلق» وآنهاك عن الشرك 
والكبر..)9©) ١‏ 

۹ آثار الحمد م2 حياة المسلم وسلوكه: 

لا تقوم للمسلم حياة مطمئنة وآمنة» ولا تزكوله نفسه. ولايستقيم له سلوك 


(۱) تفسير أبي السعود» محمد بن محمد العمادي الحنفي» ۰۱۱۲/۱ 

(۲) (حلقة مبهمة) أي: غير معلومة المدخل والطّرف.انظر: مسند الامام مد تحقيق: شعیب الارناؤوط 
وآخرون» ۰۱۵۳/۱۱ 

(۳) (قصمتهن) أي: قطعتهِن وكسرتهن. انظر: مسند الامام آمد» تحقیق: شعیب الارناژوط وآخرون» 
۱۱ء 

)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده» (۱۱/ ٥٥۱)ء‏ ح: (۳٣۸٦٥۱1)ء‏ والبخاري في الأدب الفرد بتخریجات وتعليقات 
الألباني» ص۱۸۸ح: (۵4۸) من طریق سلیمان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن الصقعب بن زهير 
به وذكره اميثمي في الجمع (۲۲۳/4) وقال: (رواه كله أحمدء ورواه بنحوه وزاد في رواية: 
وأوصيك بالتسبیح فإنها عبادة الخلق» وبالتكبير» رواه البزار من حدیث ابن عمر... ورجال أحمد 
ثقات) » وذکره ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳۹/۱) وقال: هذا اسنادٌ صحيح» و خرجوہہ وانظر: 
تفسير القرآن العظیم ابن کثبر» تحقیق: مصطفی السید وآخرون» ۰۱۸/۹ 


۳۸۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


ولاتتحقق له شخصية سوية إلا إذا كان قلبه ولسانه عامرین بذکر الله تعالى و ده 
ویمکن إيجاز آثار الحمد في حياة السلم» وأمنه النفسي» وسلوکه على النحوالتالي: 

أ-تزكية النفس واستقامة السلوك: 

من آعظم وسائل تزكية النفس واستقامة السلوك: قیام العبد بالعمل الصالح؛ 
ومنه الداومة على حمد الله كك فعن أبي مالك الاشعري ك4 قال: قال رسول الله گلا 
«الطهور شطر الایمان واحمد لله تملأ الیزان وسبحان الله وا حمد لله تملآن مابين 
السموات والأرض: والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضیاء والقرآن حجة 
لك آوعليك. كل الناس يغدوفبائع نفسه فمعتقها أومُويقها 0 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي كتته: " قوله كَلِةِ: «كل الناس يغدوفبائع نفسه 
فمعتقها أومُوبقها»... وقال الله تبارك وتعالی: نی وا سا اك مها رها 
توما (م) هد قلح من ركا ل وف غاب س دسا € [الشمس: ۷- ۱۰]» والعنی: 
قد آفلح من زکی نفسه بطاعة الله-تعالى-» وخاب من دساها بالعاصي فالطاعة 
تزكي النفس وتطهرها فترتفع والعاصي تدسي النفس وتقمعها» فتنخفض وتصیر 
كالذي ید في التراب» ودل الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه» أوني 
فكاكهاء فمن سعى في طاعة الله -تعالى-» فقد باع نفسه لله -تعالى-» وأعتقها من 
عذابه» ومن سعى في معصية الله تعالى» فقد باع نفسه با هوان» وأوبقها بالآثام الموجبة 
لغضي الله -تعالى-وعقابه ۳ . 

والمتأمل للعمل الصالح بجميع أنواعه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي 
يحبها الله تعالى ويرضاهاء يجد أنها تندرج تحت حمد اللہ تعالى وهي دلیل على حمد العبد 
لربه كك قال العلامة ابن سعدي تنتت+: وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله-تعالى- 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ح: (۲۲۳). 
(۲) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» ص۱ ۰۲۷ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۲۸۹ 


وتحمیدہہ لأنها تنزیه له عن کون العبد یصرفها لغیره» وحمدٌ له تعالی» بل ا حمد 
هوالعبادة له تعالى ا 

ولوتأمّلنا الصلاة تلك العبادة العظيمة التي جعلها الله تعا ی الرکن الثاني من أركان 
الاسلام» لوجدنا أنَّ ما أثرّ عظیم في تزكية العبد واستقامة سلوکه» فهي تنهاه عن 
الفحشاء والمنکر؛ لتضمنها صنوف العبادة ومنها: التحميدء قال العلامة الآلوسي كله 
في تفسيره لقول الله تعالى: نک الصككرة تَنْعن عر عن الْفَحَسَك والشکر ولذكر او 
اسر واه یماد ما تسْتَمونَ € [العنكبوت: ']٠٤‏ یس بس إياهم عن ذلك أنها 
لتضمنها صنوف العبادة من التکبیر والتسبیح والتحمید والقراءة والوقوف بين يدي 
الله كك والركوع والسجود له سبحانه الدال على غاية ا خضوع والتعظیم» كأنها تقو 
لمن يأتي بها لا تفعل الفحشاء وا منکرہ ولا تعص ربّا هوأهل لا آتیت به» وکیف یلیق 
بك أن تفعل ذلك وتعصیه کک وقد أتيت با يدل على عظمته وکبریائه سبحانه من 
الأقوال والأفعال با تكون به إن عصيت وفعلت الفحشاء أوالمنكر كالمتناقض في 
أفعاله... والصلاة تقام لذكر الله تعالى کما قال عز من قائل: ‏ لآ هل أا 
عبن وق أصَّلَرَةَ لذکری * [طه: ١١]ء‏ ومن كان ذاكرًا لله كك منعه ذلك عن 
الإتيان بما يكرهه منه تعالى ما قل أوكثر...". 

ومن تأثير ا حمد على استقامة سلوك المسلم أنه يجعله حسن الخلق كريم الطباع 
وما ذاك إلا أنه يقابل الإحسان بالإحسان”"» فهوينظر إلى أحسان الله تعالى ونعمه 


۶ 


علیه» فیمتثل لقول اللہ تعالی: إِنَّ آله مب میب © [البقرة: ۱۹۰]ٴء فیحسن في 


(۲) انظر: روح المعاني» الالوسي» ۲۰/ ٤۹٤-٤٩۳‏ . 
(۳) انظر: ا حمد في القرآن الکریم والسنة النبوية» عبد الر من عابد الغريبي» ص۲۰۵ 
)٤(‏ انظر: حدیث الاحسان وأثره اللفسی» أ.د. فالح الصغير» ص ۰ ۵. 


۳۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


عبادته لله تعالى» ونی معاملته للخلق بالأخلاق الحسنة» ولا ریب أن من الاحسان 
التخلق بالأخلاق الحسنة» وقد آمر به النبي گل فعن أبي ذر تفه قال: قال لي رسول 
الله ٍ «اتق الله حيث) کنت. واتبع السیئة ا حسنة مخها. وخالق الناس بخلق 
حسن). 

ب-تحقيق الطمأنينة والأمن النفسي: 

الاکثار من ذکر الله 8# وحمده یجعل السلم يعيش حیاته في اطمثنانِ قلبي وأمن 
نفسي» بعيدًا عن الضیق والقلق والحيرة والاضطراب ومصداق ذلك قول ا حق 
تبارك وتعال: « أن موأ ری ور بزگر ا ألا بزسکر و لمي لوب > 
[الرعد: ۲۸]ء قال العلامة الشوکانی يخته: " # رین فلوم بزگر ال 4 أي: تسکن» 
وتان بذکر الله سبحانه بألسنتهم کتلاوة القرآن والتسبیح والتحمید والتکبیر 
والتوحيد» أوبساع ذلك من غیرهم...» وقيل: تطمئن قلوبهم بتوحيد الله-تعالى-» 
وقيل: ا مراد بالذكر هنا الطاعة» وقيل: بوعد الله -تعال-وقیل: با حلف بالله-تعالى- 
فإذا حلف خصمه بالله-تعالى-سكن قلبه» وقيل: بذكر رحمته» وقيل: بذكر دلائله 
الدالة عل توحیده"*. 

وما انتشرت الأمراض النفسية والعصبية في هذا الزمان انتشارًا ذريعًاء وما ترتب 
عليها من زوال الطمأنينة والأمن وحدوث الجرائم کالانتحار وتعاطي الخدرات؛ 
والعنف الأسريء وغيرها من الجرائم إلا حين أعرض الناس عن ذكر الله وحمده 
تبارك وتعالى» قال الله تعالی: # وَمَنْ مش عن ری کن له مَعِدسَّةٌ تک » [طه: 


(۱) المصدر السابق» ص88 ۲. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» ح: (۱۹۸۷) وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح» وحسنه الألبانٍ فی صحيح سنن الترمذي» ح: (۱۹۸۷). 

(۳) فتح القدیر» محمد الشوكاني» ص ۷۳۰. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنم واقوال السلف الصالح ۲۹۱ 


۶ والمسلم الذي يذكر ربه كبك ويحمده على الدوام في جميع آوقاته وأحواله» في 
حال السراء والضراء تجده مطمئن القلب» يغمره شعور الأمن والرضا بقضاء الله كك 
وتدبيره ورزقه» لا يعرف القلق والملع والجزع إليه طريقاء قال الإمام ابن قيم الجوزية 
تئلتەنی بیان فوائد الذكر: " ذكر الله كك يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله تأثيد 
عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله كك 
إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه. حتى كأن الخاوف يجدها أمانًا له» والغافل 
خائف مع أمنه. كتى كأنه ما هوفيه من الأمن کله خاوف» ومن له أدنى حس قد 
جرّب هذا وهذاء والله الستعان"؟. 

ج-تحقیق الشخصية السوية المتزنة: 

الا کثار من ذكر الله كك وحمده في كل الأوقات والأحوال يبني شخصية المسلم 
السوية المتزنة» ويقيها -بإذن الله تعالى-من اضطراب الشخصية وتناقضها وآثارها 
السيئة» ومن أخطر آثارها: التفاق» ذلك المرض العضّالء فالمنافق ذو شخصية مريضة 
ومضطربة» وسلوك منحرف» ويعيش تناقضا في تفكيره وسلوكه وتصرفاته» ومن 
علامات المنافق: أنه قليل الذكر لله كلك قال الله تعالى مخيرًا عن حال المنافقين: # إِنَّ 
مین یعون الله وهو خدرغهم وَإِذَا قاموا إِلَ الصَلوة اموا سال باہو الاس ول 
یہو آله إل یلا € [النساء: 157]» ولذلك جعل الله كلك الإكثار من ذكره» ومنه 
الحمد حصنا حصيئًا من النفاق» فأمرنا الله كك بالإكثار من ذکره فقال الله تبارك 
وتعالى: « ایا لت اموأ روا له ور گیا € [الأحزاب: 4۱]» قال الإمام ابن قيم 
الجوزية ينتنه: " كثرة ذكر الله كلك أمان من النفاق» فان المنافقين قليلوا الذكر لله كلك... 
والله كبك أكرم من أن يبتلي قلبّا ذاكرًا بالنفاق» وانما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله وك ". 
)١(‏ الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» ص554١.‏ 
(۲) الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص ۲ ۱۷۳-۱۷ . 


۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


وقد جعل الله 5 القيام بالحمد من صفات المؤمنين» قال الله تعالی: ‏ التّتيبورت 
آلکیڈوت يدوت الست پ حو رے الأسجكعورت السجڈوت مروت ِالْمَعَرُوفِ 
والکاثوے عَن المبصكر وافظون دود اق کت لمت € [التوبة: ۱۱۲] 
-آثار الحمد على الجوارح: 

أولًا: آثار ا حمد على القلب: 

للتحمید آثار عظيمة وجليلة على قلب العبد المؤمن» منها ما يلي: 

أ-الإكثار من ا حمد يزيد الایمان في قلب العبد: 

الا جتهاد بالاعال الصا ةوالداومة عليهاء ومنها مد الله تعالى» يزيد یمان العبد 
بالله تعا لی وکلما ازداد العبد دا لربّه ‏ ازداد إيانًا به كك ولنا في سلفنا الصالح 
قدوةٌ حسنة» فقد كان عمير بن حبیب الحظمی نله یقول: " الایمان يزيد وينقص» 
فقیل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله كك و حدناه. وسبّحناهء فذلك زيادته» 
وإذا غفلنا وضيّعنا ونسینا فذلك نقصانه "وکان عبد الله بن رواحة نف يأخذ بيد التَمَرِ 
من آصحابه فیقول: "تعالوا نقمن ساعة تعالوا فلنذکر الله ونزداد إيانًا بطاعته» لعله 
بل اه 

ولاریب أنَّ الإيمان يدعوإلى كثرة الذّكر -ومنه الحمد-فمن أحبٌّ الله تعالى» أكثر 
من ذکرہہ وحبة الله تعالی هي الإيهان بل هي روحه”". 

ب-الحمد يورث في القلب: محبة الله كك والمراقبة» والإنابة والتعظيم والإجلال» 
وقد آوضح ذلك الإمام ابن قيم الجوزية تنه في بيانه الرائع لفوائد الذکر» وذلك على 
النحوالتالي: 

ففي محبة الله کب قال يتنه: " أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام» وقطب رحى 


٦ص أنظر: أسباب زيادة الإیمان ونقصانه عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر»‎ )١( 
.77 أنظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيهان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص‎ )۲( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۹۳ 


الدين» ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله -تعال-لکل شيء سبّاء وجعل سبب 
الحبة دوام الذکر فمن آراد أن ينال محبة الله كلك فلیلهج بذکره-تعالی-... قال ابن 
عباس تشد : لما وفد موسی عليه السلام إلى طور سیناء قال: يا رب! أي عبادك. 
أحب إليك؟ قال: «الذي يذكرني ولا ينساني»”© 

وقال تنته: القرآن کلام الله َك وقد تل الله جل جلاله فيه لعباده بصفاته... فتارة 
جل فى صفات اال والکمال-وهوکال الات وجال الصفات. وجال الأفعال 
الدال على كيال الذات- فیستنفد حبه من قلب العبد قُوْةٌ الحب کلھاء بحسب ما عرفه 
من صفات جماله ونعوت کاله؛ فیصبح فؤاد عبده فارغا الا من محبته فإذا آراد منه 
الغير أن يعلق تلك الحبة به أبى قلبّه وأحشاؤه ذلك كل الاباع."" والله 3 له الحمدٌ 
كله وأنّأحدًا من خلقه ل يحص ثناة علیہ بل هوك شی على نفسه» وه يستحق أن 
يُعبدَ لذاته» ويحبٌ لذاته ويُشكر لذاته» وأنه سبحانه يحب نفسه ویثنی على نفسه 
ومد نه وآن ع سرع تشه رفا غل لت رخ لہ هرق 
احقيقة الحمدٌ والئناء والحبٌ والتوحید. فهوسبحانه کا أثنى على نفسه وفوق ما يثنى 
به عليه له ویس في الوجود ما يحب لذاته وم لذاته إلا ھوسبحانہ وکل ما 
حب سواه فن كانت عبت تابعةً لمحبّتِه سبحانه-بحيث مب لأجله-؟ فمحبئه 
صحيحةء وإلاً فهي محبَةٌ باطلة. 

وهذا هوحقيقةٌ الإلهيّة؛ فإ الالة الح هوالذي بحب لِذَاتِهِ ومد لد فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك إِحْسَائة وإِنْعَامُه وحِلْمُه وتجاوزه. وعَفوه ويره ورحمته؟!. 

وني ا مراقبة قال تته: " أنه يورثه الراقبة حتی يدخله في باب الإحسان. فیعبد الله 
(۱) الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص ۰۱۵۱۰٩۲‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق» ۱/ .٤۷١٤‏ 
(۳) انظر: فوائد الفوائد» ابن ة قیم الجوزية» ص٠‏ ۳۳-۰ 


۹٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
-تعالی-کأنه یراه". 

وفي الإنابة» قال کتتنه: " أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله كك فمتى آکثر 
الرجوع إليه بذكره» آورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل آحواله» فيبقى الله كك مفزعه 
وملجأه» وملاذه ومعاذه. وقِبْلَةً قلبه» ومهربه عند النوازل والبلایا"'''. 

وفي تعظيم الله ولجلاله قال کنتته: " أنه يورثه الهيبة لربه كك وإجلاله» لشدة 
استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل» فان حجاب ايبة رقيق في 
ا رتا 

ایارک في القلب الرضی بقضاء ال تعای: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يتته: "والرضا وان كان من أعمال القلوب فکاله 
هوا حمد؛ حتى إن ع فسّر امد بالرضا؛ومذا جاء في الکتاب والسنة حمد الله 
على كل حال» وذلك يتضمن الرضى بقضائه". 

ولا ريب أن رضا الله كك عن عبده» ورضا العبد عن ربه كك هوالفضل العظيم» 
والسعادة الأبدية» والدرجة العالية الشریفة قال الله تعالی: ‏ جراؤهم عند رَيَهِمْ جَنَتٌ 


۳ 


عدن د ری ين کا انز خیب فیا بذا نی اه عتمم وتشوا عله دل یمن نی ويد 4 


سے 


[البينة: ۸]. 
د-الحمد يورث في القلب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى» ويدع و إلى التفاؤل 
والأمل: 


العبد المؤمن مها أحاطت به الشدائد والكربات» فان قلبه ولسانه يلهجان بحمد 


.۹۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.۹۲ المرجع السابقء ص‎ )۲( 
.۹۲ الرجم السابق» ص‎ )۳( 
۳/۱۰ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبدالر من بن قاسم وابنه حمد‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳۹۵ 


الله » وحمد الله كك دلیل على رضا العبد المؤمن بقضاء الله تعالی له» وعلى ظنه بالل 
تعا ی خيرًا واطمئنانه إلى تدبير ربه كك ولطفه وحکمته وآنه مخمور بنفحات رحمة الله 
تعالی آرحم الراحمین الذي هوآرحم به من آمه الشفيقة الرحيمة» وبالتالي فه ولاييأس 
من رحمة الله تعالى» ولا یقنط من الفرج ویتفائل بقرب النجاة والسلامة قال الله تبارك 


مر ود 
2 


وتعالى: وکان بالموَمیْانَ رحيما 7 [الأحزاب: «ir‏ فعن أي هريرة طا قال: قال 


ع8 


رسول الله يك «یقول الله وَبَكَ: آنا عند ظن عبدي بي»'» وقد نہی الله كك عن القنوط 
من رحمته فقال عر من قائل: 9 که لا ايش من روج اه الا ارم لکوت 4 [يوسف: 
[AV‏ 

ھ- ا حمد يورث حياة القلب وآنسه بالله كك: 

قال الإمام ابن قيم في بيانه لفوائد الذکر: " أنه يورث حياة القلب» وسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدَّس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك؛ 
فكيف يكون السملك إذا فارق الماء؟... -والذكر- يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه 
تبارك وتعالى» فان الغافل بينه وبين الله وك وحشة لا تزول إلا بالذکر ". 

و-الحمد پسد فاقة القلب وافتقاره: 

قال الإمام ابن قيم ا جوزية: " في القلب خلَةٌ وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله 
كك ... فيكون صاحبه غنیّا بلا مال» عزيرًا بلا عشيرة» مهيبًا بلا سلطان". 

ز-ا حمد يذيب قسوة القلب: ۱ 

قال الامام ابن قيم الجوزية: " في القلب قسوة لا یذیبها إلا ذکر الله تعالى» فينبخي 


(۱) أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» ح: (771/5). 
(۲) الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص"45-91. 
)۳( المرجع السابق» ص۱۳۹ 3 


۲۹٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى". 

ح-الحمدٌ يُزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور": الداومة 
على امد يزيل اموم والغموم والقلق» ويجلب للقلب الإنشراح: وطمأنيتته وفرحه 
وسروره» يقول الله تعالى: « الین اموا وکین لوهم بذكر ال الا بزکر ر له 


تَطمَين اقلوب 1 [الرعد: ۲۸ ]. 
ومعنى قوله تعالى: « ان ام تین وهم بكر ال 4 أي: "يزول قلقها 


2 سے 2 


واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتهاء وقوله تعالى: « ألا بزکر الو تطمين 
لوب 4 أي: حقیق بہاء وحريّ أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره ... هذا على القول 
بن ذکر اللہ ذکر العبد لربه 8ء من تسبیح و تحمید وتهلیل وتکبیر وغیر ذلك ۲۷۷ 

قال الامام ابن قيم تعتته: "ومن آسباب شرح الصدر: دوام ذکره على كل حال» وفی 
كل موطنء فللذکر تأثير عجیب في انشراح الصدر ونعیم القلب» وللغفلة تأثير 
عجیب في ضيقه وحبسه وعذابه "۳. 

ثانیا: آثار الحمد على البدن: 

١-ا‏ حمد سبب لقوة البدن وعافیته: 

الداومة على ذکر الله كك وحده تورث الحامد قُوَةٌ البدن وعافیته» قال الامام ابن 
قیم الجوزية نالفي E‏ کلامه عن فوائد الذکر: " يُعطي الذاکر فو حتی إنه 
لیفعل مع الذّكر ما لا يطيق فعله بدونه» وقد شاهدت من فو شيخ الاسلام تنتني 
مَشْي وكلامه وإقدامه وكتابته مرا عجيبّاء فكان يكتب في اليوم من التصنیف ما 


۰۱۵۳ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) الرجع السابق» ص ۰۹۱ 

(۳) انظر: تیسیر الکریم الر هن في تفسير کلام ا منانء اين سعدي» ٤۱۸-٤١۷‏ . 
)٤(‏ انظر: الجموع القيم من كلام ابن القيم» منصور القرن» ۸(۱.. 


الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۲۹۷ 


يكتبه الناس في حمعة أوأكثر» وقد شاهد العسكرٌ من فوته في ا حرب أمرًا عظييّاء وقد 
عَلمَ الب و ابنته فاطمة وعليًا تشد أن يُسبّحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهم ثانا 
وثلاثين» ويحمدا ثلانًا وثلاثين» ويُكيّرا أربعًا وثلاثين, لما سألته ابنته فاطمة وها 
لخادم وشگث إليه ما قاسیه من الطَحْنٍ والسعي والخدمة: فعَلّمها ذلك وقال كله 
(إنه خيرٌ لکا من خادم»”"2, فقيل: أن من دارم على ذلك وَجَدَ فو في بدنه» مُعْنية عن 
خادم”". 

۲-ا حمد يكسوالوجه نضرة في الدنیاء ونورًا في الآخرة: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية كته في بيانه لفوائد الذكر: "يكسوالوجه نضرةّ في 
الدنياء ونورًا في الآخرة» الذاكرون أنضر الناس وجومًا في الدنیاء وأنورهم في 
اا 

والذکر نوز للذاکر في الدنیا ونوڑ له في قبره ونورٌ له في معاده یسعی بین يديه على 
الصراطء فا استنارت القلوب والقبور بمثل ذکر الله تعالی .قال الله تعالی: ‏ أو 
NN o‏ 
0 > [الانعام: ۱۲۲]. ۱ 

ثالفًا: آثار الحمد على اللسان: 
الإكثارٌ من الحمد بحفظ اللْسانَ من کل قول يُسْخِطٌ الله كك كالغيبة والتّميمة» ومن 
کل قول يُسخط الله كق قال الإمام ابن قيم الجوزية تتلةفي بيان فوائد الذكر: " إنه- 
أي: الذکر- سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والتّميمة والفحش والباطل» فان العبد 


(۱)متفق عليه سيأتي. 

(۲) انظر: الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» ص ٠١١-۱۹٤‏ 
() انظر: الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» ص٤۷٠‏ . 

.١١ انظر: الوابل الصيب» ابن قيم ا حوزیة ص‎ )٤( 


۳۹۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


لاد له أن یتکلم فإن لم يتكلم بذکر الله تعالى» وذکر أوامرہہ تَكَلَّم بہذہ الحَرّمات 
أوبعضهاء فلا سبيل إلى السلامة منها لب إلا بذكر الله تعالی ۳. 


(۱) انظر: الوابل الصیب. ابن قيم ا حوزیة ص45. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۹۹ 


البحث الثاني: فضائل الحمد العامت 

فکما أن للحمد فضائل خاصّة, فله أيضًا فضائل عامّة» مأخوذةٌ من فضائل الذکر 
عمومّاء باعتبار أن الحمد أحد آنواع الک وفضائل الذکر كثيرة جدّا؛ وهي أكثر من 
أن حصرء ومن خسن مَنْ كَنَبَ في فضائل الذکر الامام ابن قيم الجوزية منت في كتابه 
القيّم: «الوَابلُ الصَيّب ورَافِمٌ الكلم الطَيّب»» وقد ذكر ما يزيد على السبعين فائدة» 
كل واخدة منها بمفردها كانه لبعت اكد لكان ند اش طارھی ومن 
الفضائل العامة ما يلي: 

١-الحامدون‏ يذكرهم الله تک : 

قال الله تعال: ٭ درو ڏک وَأَشْكُرُوأ لى ولا کون € [البقرة: ۱۵۲]. 

- قال الإمام ابن قيم الجوزية کناہ: " ولو يكن في الذّكْر إلا هذه وحدها کی بها 
قضلا وگ ق" 

-وقال تنتته: " الغتّی بای تبارك وتعالى عن كل ما سواه هوأعل درجات الفتّی» 
وهوأن تشھد ذكر الله ك إياك قبل ذكرك له» وأنه تعالى ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته 
ابتداءً قبل وجودك بطاعتك وذکرك فقدّر عَلَقَكَ ورِرْقَكَ وعَمَلّكَ وإحسانه إليك 
ونَعِمَهُ عليك. حيث ل كن شيء لب ودک تعالى بالإسلام فك له» واختارك له 
دون من خلت قال الله تعالى: « هو سَسَُكُم امین من كَل € [الحج: ۷۸]ء فجعلك 
أهلًا ما لم تكن أهلًا له قط وإنما هوالذي مك بسابق ذكره» فلولا ذِكْرُهُ لك بکُلُ 
جيل لاک لم يكن لك إليه سبیلء وَمَنْ الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت. 
ور كق لو ا ا اھ ای د ر ا ی مزا 
وأوقعها في قلبك وبَعَتٌ دواعيك» وأحيا عَرَّمَاتِكَ الصّادقة عليهاء حتى ثبت إليه 


nF 


(۱) الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص۹۳ 


۳۰۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


وأقبلت علیه فَذُقْتَ حلاوة الّوبة ويَرْدَهًا ولدّتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بِمَحَبّْهِ 
حتی هاجت من قلبك لَوَاعِجْهَاء وتوجُھت نحوه سبحانه رَكَائبھاء وعمّر قلبك 
بمحبته بعد طول الخراب: وَأَنسَكَ بقَرْبه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرّب 
إليك آولا حتى تقرّبت إليه» ثم أصابك على هذا التقرّبء تقرّيًا آخرء فصار التقزب 
منك محفوقًا بتقرٌبین منه تعالى» تقرّبٌ قبله وتقرّبٌ بعده واب منك محفوقًا بحُن 
منه: حب قبله وحُبٌ بعدہہ والذّكْرٌ منك محفوقًا بذكرين: کر قبله وکر بعده» فلولا 
سابق ذکرہ إيّاك لم يكن من ذلك كله شيء» ولا وَصَل إلى قلبك ذرّةٌ ما وَصَلَّ إليه من 
معرفته وتوحیده وبته وخوفه ورجائه لول عليه والإنابة إليه والتقرّب إليه 
فهذه كلها آثار ذکره لك ثم ال 6۰2 لذ بنکیه المترادفة المتواصلة بعدد 
الأنفاس» فله عليك في کل طَرْفَةِ عينٍ ونفس یَعَمٌ عديدة» ذكرك بها قبل وجودك 
وتعرّف بها إليك» وتحبّب بها إليك» مع ناه التام عنك» وعن كل شي» وان ذلك 
جرد [حسانه وفضله وجوده إذ هواكواة الس لذاته لالعاوضة ولالطلب جزاء 
منك ولا حاجة دعته إلى ذلكء كيف وهوالغنی احمید؟ فإذا وصل إليك آدنی نعمة 
منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك لذکره لك بہاء فانه ما حقرك من ذكرك 
بإحسانه» وابتداءك بمعروفه وتحبّب إليك بنعمته هذا كله مع غناه عنك. 

فإذا سهد العبدٌ ذِكْرَ ربّه تعالى له ووصل شاهده إلى قلبه» شغله ذلك عما سواه 
وحصل لقلبه غنى عال لا يشبهه شيء» وهذا كا بحصل للمملوك الذي لا یزال 
أستاذه وسيّده يذكره ولا ینساہ فهويحصل له بشعوره لذكر أستاذه له غنى زائد على 
إنعام سیّده عليه» وعطایاہ الستية لەہ فهذا هوغنی ذکر الله-تعالى- للعبد...والقصود 
أن شعور العبد وشهوده لذكر الله-تعالى- له يُغني قلبه ویسد فاقته» وهذا بخلاف من 
نسوا الله -تعالی- فنسیهم» فان الفقر من کل خير حاصل هم» وما یظنون أنه حاصل 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۰ 


لهم من الغنی فهومن أكبر آسباب فقرهم "۳ 

وفي ا حدیث القدمی عن أبي هريرة ه قال: قال النبي ُ: «یقول اللہ تعا ی آنا عند 
ظن عبدي بي» وآنا معه ذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في 
ملأً ذکرته في ملأ خير منهء وإن تقرّب إل شبرًا تقرّبت إليه ذراعًاء وان تقرّب ال ذراعًا 
تقرّبت إليه باعًاء وان أتاني يمشي أتيته ھرولڈً؛''' 

۲-آهنل التحمید هم آهل السیّق: 

ہو سی رس ہر سرت 
سس سر سرت ری جبل یال له مدان فقال: «سيرواء هذا 
لات سيق الم دون فالر اڑا ام دون یا رسؤل الله قال: «الذ اون الله كثيرًا 
والذَاكِرَاتٌ)70. 

قال الامام النووي تختة: "قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المَرّدين الذين هلك 
أقرانهم» وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى» وجاء في رواية: «هم الذين اهتزوا 
في ذكر الله» أي: هجوا به ". 

۳- ذكرالله تعالی ومنه الحمد خير الأعمال وأكثرها برکت ونماء وأرفعها 
درجم: 

عن أبي الدرداء لہ قال: قال رسول الله ا «ألا آنبتکم بخیر أعمالکم؛ وأزكاها 
عند مليككم» وآرفعها في درجاتکم وخيرٌ لکم من نفاق الذهب والورق وخيرٌ لکم 
(۱) انظر: الجموع القیم من کلام ابن القیم» ۱/ ۰۸۲-۸۵ 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب التوحیدہ باب قوالله تعا ی: « یسم اه تن کت 4 [آل عمران: 

۸ ح: (٢۷۰)ء‏ ومسلم کتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفارہ باب الحث على ذكر الله تعالی» 

ح: ( .)۲٦۷‏ 
(۳) آخرجه مسلم» کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارہ باب ا حث على ذكر الله تعالی» ح: (٦۷٦۲)۔‏ 
)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم ۱۸/ ۱۷۷۔ 


۳۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


من أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ویضربوا آعناقکم» قالوا: بل قال: «ذکر الله 
تعا ی)ء فقال معاذ بن جبل 4: ما من شيء آنجی من عذاب الله من ذكر الله“ . 

>-المداومت على الحمد سبب لوالاة الله كن ومحبته لعبده: 

قال الامام ابن قیم الجوزية کتلہ: " الذّكْرٌ أصل موالاة الله كك ورأسهاء والغفلة 
أصل معاداته ورأسهاء فان العبد لا یزال یذکر ربه كك حتی مبّه فیوالیه» ولا یزال 
یغفل عنه حتی يُبغضه ویعادیه "". 

٥‏ مَعِيّنَ الله تعالى لعيده الذي یحمده: 

الذكر ومنه امد يُوْجِبٌ لقائله مَعِيةَ الله كك لحديث أبي هريرة كه عن النبي گلا 
قال: «قال الله تعالی: أنا مع عبدي حیٹما ذكرني وتر کت بي شَفَتَها'''. 

قال ابن قیم الجوزية تتته: ا 
َو خاصّة غير معي العلم والإحاطة العامّة» فهي مَعِيّ بالقرب والولاية والمحبّة 
والنصرة والتوفيق» كقول الله تعالی: 

۶ إِنَّ الله مَمَ لین اقا € [النحل: ۱۲۸ وقول الله تعالى: « وله مع سیر 4 
[البقرة: 1 ہج" « وَإِنَّ ألَهَ لمع الْمْحَيينَ € [العنکبوت: 1٩‏ وقول الله 


جل جلاله: لا سرن رک ال معا € [التوبة: 6۰]. 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذکر ح: ( ۰61۳۷۷ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ح: (۷‌1۱۳۷). 

(۲) انظر: الوابل الصیب. ابن قيم ا حوزیة ص5 ۰۱۵ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب التوحید في بداية باب قوله تعالی: « لاحرد بو یسالک € [القيامة: ۱۲]» وآخرجه 
ابن ماجةء کتاب الأدب» باب فضل الذكر» ح: (۰)۳۷۹۲ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة 
ج:(٣۴۰۷).‏ 


۔٥٤١١ص انظر: الوابل الصیب. ابن قيم ال جوزیةء‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۰۳ 


«-الحامدون يُصَلّي علیهم الله كك وملائكتهُ الکرام: 

ا حمد كأحد آنواع الذکر پوجب صلاة الله كك وملائکته على ا حامد 7) 
مارم ارا e‏ موہ 
ا ما گیا لک وا گیا © ی ولا( خو لی مل ييخ 
وملتيكته. لیر هو ال ارات إلى الور وكات بِالْمَؤْمِنِينَ تَا € [الأحزاب: 
EER‏ 

قال العلامة محمد الشوكاني يتتة: "والصّلاةٌ من الله تعالى على العباد: رحمته هم 
وبركته عليهم» ومن الملائكة: الدعاء شم والإستغفارء كما قال الله تعالى: # الس ون 
مرت ومن حول کم تی د و یموب يه ويَسَتَْيونَلِلِّنَ اما 4 [غافر: ۷]. 

۷-الحمد جنَتَ 7 الدنیا کرد عین الحیین: 

ال حمدُ كأحد أنواع الذکر جَنَةُ الدنیا وأطیب ما فيهاء وقد كان بعض العارفین 
یقول: مساکین أهل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فیها؟ قیل: وما آطیب ما 
فیها؟ قال: محبة الله تعال ومعرفته وذکره ونحوذلك. 

قال الامام ابن قیم الجوزية تته: " عبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذکره-ومنه 
احمد- والسکون إليه والطمأنينة إليه وإفرادہ باب وا خوف والرجاء والتوکل 
والعاملت بحيث يكون هووحده ا مستولی على موم العبد وعزماته وإرادته» هوجنة 
الدنيا والتعیم الذي لا يشبهه النّعيم وهوقرة عين المحبين وحياة العارفين ". 

۸-الحمد يقي صاحبه من المعيشت الضنك: 

امد كأحد أنواع الذکر يقي صاحبه من العيشة الصنك» لأن المحرض عن الذّكر 
(۱) انظر: الوابل الصیب. ابن قیم الجوزية» ص ۱۵۵ . 


(۲) انظر: فتح القدیر الشوكاني» ص۱۷۴ ..١‏ 
(۲) انظر: الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص۰۱ ۱۰۷-۱. 


رس الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


تكون معيشته ضنگا وشقاء کیا في صریح کتاب الله وكَ: $ وَمَنَ أ عرض عن زگری 
AL E o‏ [طه: ۱۲۶]. 

٩‏ الحمد مع البكاء 2 الخلوة سببٌ لاظلال الله تعالی العبد يوم القيامت يوم 
الحر الأكبر: 

جاء في حدیث أبي هريرة ذه أن النبي يك قال: ١اسبعةٌ‏ يُظِلّهِم الله في له يوم لاظِلٌ 
الا ظلّ -وذکر منهم- ورجل در اللہ خاليًا فاص عَيَْاة0'". قال الامام ابن قيم 
الحوزية اند : "الذّكرُ مع الگا في الو سببٌ لاظلال الله تعالى العبد يوم ا ڑالاکر 
في ظل عرشه ي والنَّاسُ في خر الشمس قد صهرتهم في الوقف» ومذا الذَاكِرٌ مُسْعَظِلٌ 
في ظل عرش الرّحمن وبق . 

۳-الحمد قر له تخا 

امد من عظم ما یقرب به العبدٌ إلى الله تعالى» فالمداومة على الذكر ومنه الحمد 
تورث الحامد القرب من الله كق قال الامام ابن قيم الجوزية يخلةفي معرض كلامه عن 
فوائد الذکر: " أنه-أي: الذکر- يُورث القرب من الله ك فعل قَدْرِ ذکره لله ك یکون 
قربه منه» وعی قَذْرٍ غفلته یکون بُعده منه". 

١١-الحمد‏ أَمَانَ من الحسرة يوم القيامة: 

المداومة على الذَّْرِ ومنه الحمد نون الب من ال حْرَة في يوم القيامة» قال الإمام 
ابن قيم الجوزية تملته: " أنه - أي: الذكريِوَّمُنْ العبد من احَسْرَةٍ ةيوم القيامة» فان کل 
مجلس لايذكر العبد ربّه تعالى فيه كان عليه حسرةً ويَرَةٌ يوم القيامة"» فعن معاذ بن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل الساجد» ح: (٦٦٥)؛‏ 
ومسلم کتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» ح: (۱۰۳۰). 

(۲) انظر: الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» ص ۹۷. 

(۳) انظر: الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» ص ۰۹۲ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۳۰۵ 


جبل ظلہ قال: قال رسول الله ا: «ليس یتح يتحر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم 
يذكر الله فیها». 

قال العلامة محمد المناوي كناة: : "قوله لا: اليمس یتحسًر أهل الجنة على شيء» أي 
ما فاتهم من أمر الدنياء وقوله و: «إلا على ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فیها» أي 
احتسابًا وتقربًا إليه» وذلك لأنہم لما عرضت عليهم أيام الدنيا وماذا خرج لهم من ذكر 
الله تعالى» ثم نظروا إلى الساعة الأخرى التي خرموا فيها الذكر ما تركوه من ذكره 
فأخذتهم السرات. لکن هذه الحسرات إنما هي في الموقف لافي الجنة"”" . 

۲-الحمد يُكثّر الشهود للعبب يوم القيامت: 

الداومة عل الذکر ومنه امد فيه کٹ شهو د العبد في یوم القیامة قال الامام 
ابن قيم الجوزية ع ہے ہہ رایت "أن في دوام الذکر فی الطريق» 
والبيت» وا حضرء والسفرء والبقاع» تکثیرٌ الشهود للعبد يوم القيامة» فن البقعة 
والدّار والجبل والأرض تشهد للذّاكر يوم القيامة"". قال الله تعالی: * إا لب 
لش اما ) مرج ی لش اَنمَالا © وق آلانتن ما ما (5) یہد تحت 
أخبارها )بان ریک أو لها € [الزلزلة: 0-۱]. 

وعن أبي هريرة # قال: قَراً رسولٌ الله : 2 يَرْممِذِ یت أَحْبَارَمَا 4ء قال: 
أندرون ما أخبارھا؟٤ء‏ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فا أخبارها أن تشهد على کل 
عبد أوأَمَةٍ بها عمل على ظهرهاء أن تقول عمل کذا وکذا يوم كذا وکذا» قال: «فهذه 
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(۱) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر» ح: ۰۱۸۳ (۲۰/ ۹4 وقال افيثمي في جمع الزوائد (۱۰/ 4 ۷): 
ورجاله ثقات. وفي شيخ الطبراني محمد بن ابراهیم يم الصوري خلاف. وقال النذري في الترغیب 
(۲۰۹/۳): ولاحضرني فيه جرح ولاعدالة» وأخرجه البيهقي بأسانید آحدها جید. 

(۲) انظر: فيض القدير» محمد الناوي» ۵/ 4۹۷. 

(۳) انظر: الوابل الصیب» ابن قيم الجوزية» ص 175 . 


كيم الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


أخبارها»”"' . 

والذاکر لله كك في سائر الماع يكثر شهوده ولعلهم أوأكثرهم أن يقبلوه يوم 
القيامة» يوم یقوم الام وآداء الأمانات فيفرح ويغتبط بشهادتهم.۱ 

۳- الجبال والقفار تستیشر بالدٌاکر والحامد لِرَیهِ كك : 

عن ابن مسعود ذه قال: "إن الل اوی ال اه 0 مر بك الیوم َحذ يذكر 
الله كك ؟ فإذا قال: نعم» اسبشر"0". 

6-الحمد حرزرٌ مكين وحصنْ حصينْ ومن شرور الشياطين: 

الداومة على الذَكر ومنه الحمد جر وتَّيجَاةٌ من شُرور الشياطين» وني ذلك يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية يختة: "... فان إبليسَ لا یزال يبعث له سَرِيّةٌ بعد سَرِيّةه وکلا 
ل وأشدّ تما به وإرادةً لهء كانت السّريّة أكنفٌ وأكثر وأعظم 
شوكة» بحسب ما عند العبد من مَوَادٌ الخير والإرادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع 
إلا بدوام الذّكر"”». ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك حديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله 492: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 


كان أقوى طلبًا لله 


وهوعلى كل شيء قدیر في يوم مائة مرق كانت له عدل عشرة رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» وم 
یأتِ أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه»“.وكذلك حديث الحارث 
الاشعري ظلہ والذي جاء فیه: «وآه مُرَكم أن تذکروا اللہ فان مثل ذلك كمثل رجلٍ 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب صفة القیامة ح: (۲2۲۹). وضعفه الالباني في ضعیف سنن الترمذي» ح 
(۲۲۹). 

(۲) انظر: الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» ص 176 . 

(۳) انظر: الرجع السابق» ص ۱۷۲ . 

. ۱6۰ انظر: الرجع السابق» ص‎ )٤( 

.)14۰۱۳( آخرجه البخاري کتاب الدعوات باب فضل التهلیل ح:‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والستی واقوال السلف الصالح ۳۰۷ 


خرج الوق آثره مراف سی إذا آتی ال حصن حصین فأحرز نفسه مته کذلك 
العبد لا حرز نفسه من الشیطان إلا بذ کر اله»۱. 

فذکر الله تعالی يحص الذَّاكِرٌ من وسوسة الشيطان ومن آذاه» فلوم یکن في الذّكر 
إلا هذه الخصلة الواحدة لكان تما بالعبد أن لايفتر لسانه عن ذكر الله تعالى» وأن 
لايزال ههجًا بذكره. فإنه لايحرز نفسه من عدوه إلا بذلك» ولا يدخل عليه العدوالا 
من باب الغفلة» فهويرصده» فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا در الله انخنس» 
وتصاغر وانقمع حتی یکون کالذباب ولهذاسمي # الوسواس الاس 4 الناس: 
۶ قال العلامة ابن سعدي يتتة: ۲ نس اي ا إذا دك العبذ ربه واستعاق به 
على دفعه "۳ فنسأل الله تعالى أن يُعيذنا من َر الشیطان وشرٌ که ومن همزو ونفخه 
ونفثه إنه سمیع محيبٌ قريبٌ. 

6 الحمد صَدَقنّ من الله تعالى على عيده الحامد: 

عن خالد بن معدان كت قال: " إِنَّ الله يَتَصَدَّقُ كل يوم بصدقة» فا تَصَدَّق على 
عبده بشيء أفضل من ذکره"“. 

"-الحمد من أسباب التَّصْرٍ على الأعداء: 

يقول الله تعالی: ٭ کابھا ليرج امنوا ا قمر فک ٹائبٹوا واڈکوواً له کنیا 

وو و 


َلك لمت * [الأنفال: .]٥٤‏ قال العلامة ابن سعدي تكتة: "۳ ییا الیک 
منوا تشر فد € أي: طائفة من الكفار تقاتلکم» ‏ فَأنَبَتُوأْ © لقتاغا واستعملوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ح: (۲۸۲۳)؛ 
e‏ کت 


۳۰۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


الصّيْرَ وحبس التَّفْسِ على هذه الطاعة الکبيرة التي عاقبتها العزُ والتص واستعینوا 
على ذلك بالاکثار من ذکر الله تعالى « نتر 4 آي: تُدرکون ما تطلبون من 
الانتصار على أعدائكم, فالصّبْرُ ولا والإِكثَارٌ من وِکْر الله من آکبر الأسباب 
ار 

۷-الحمد من آکبر العؤن على طاعۃ الله تعالی: 

عن عبد الله بن بسر 5ه أنَّ رجلا قال: لیا رسول الله لد ثرا الاسلام قد کرت 
عل فأخبرني بشيء نشب به ؟ قال: «لا يزال لِسَانُكٌ رَطبّا من ذكر الله0”"©. 

"والراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قوضا والإكثار منهاء 
مثل الباقيات الصا حات وهي: سبحان اللہ ومد والله أكبر» وما يلتحق بها من 
احوقلة ‏ والبسملة» وا حسبلةٴ والاستغفان ونحوذلك والدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة... ومعنى: هن شرائع الاسلام» أي: ما شرع الله تعالى وأظهره لعباده من 
الفرائض والسُنن «فأخبرني بشیء» التدكير في «بشيء» للتقلیل لصن لعنی التعظيم 
ومعناه: أخبرني بشيء يسير مستجلب لثواب كثير» ومعنی: «أتشمِّتُ به» أي أتعلّقٌ به 
وأستمسك» ول يرد أنه يترك شرائع الاسلام راشا بل طلب ما یتشبّت به بعد 
الفرائض عن سائر مالم یفترض علیه ومعنی قوله وا «لا یزال لسانك رطبًا من ذکر 
لله» آي: لا یزال لسانك طَرِيًا مُشتغلا قريب العهد منه» وهوکناية عن الداومة على 
الك 


(۱) تیسیر الكريم ال رمن في تفسبر کلام المنان» ابن سعدي» ص ۳۲۲. 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذکر ح: »)۳۳۷١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۳۷۵۹). 

(۳) ا حوقلة: قول: لاحول ولاقوة إلا بالله. 

(4) الحسبلة: قول: حسبنا الله ونعم الوکیل. 

.۲ ۲۳-۲۲۲ /۹ انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري»‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۰۹ 


۸-الاشتغال بالحمد يعطي الله كك عليه أفضل ما يُعطي السائلين: 

الاشتخال با حمد سببٌ لعظیم عَطَاءِ الله كَ لعبده الذي يحمده: قال الامام ابن قيم 
ا لجوزية يتلنة: " الاشتغال به-أي الذكر-سببٌ لعطاء الله تعالى للذاكر آفضل ما يعطي 
السائلين» ففي الحديث عن عمر بن ا خطاب له قال: قال رسول الله مَكليِ: «قال الله 
كَ: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»""“. 

-وبعد فإن الفضائل العظيمة والجليلة لحمد الله كك لايمكن حصرهاء وما ذكرته 
نا هؤفيض من غيض» وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية تته‌عن فضائل 'وفوائد ذکر 
الله تعالى: "فالأدعية والأذكار التّبوية هي أفضل ما يتحرّاه من الذكر والدعاء 
وسالكها على سبيل آمان وسلامة» والفوائد والتنائج التي تحصل لايعبرٌ عنه لسان» 
ولائحیط به إنسان"”7". 

وأهل فضائل الذکر-ومنه الحمد- هم کیا قال عنهم الإمام ابن بطّال ضتتة: "نَا 
هي لأهل الشرف في الدّين والکمال والطّهارة من ا جرائم العظّام فلا تظن أ أن مق 
أدمن الذکر وأصدّ على ما شاء من شَّهَوَاتِهِ وانتهك دين الّه-تعالی- وحرماته أنه 
يلتحق بالُظھرین امن ویبلغ منازهم بكلام أجراه على لسانه لیس معه تقو تقوی ولا 
عمل صالح"۳ . 

فأسأل الله العظیم رب العرش العظیم بِمَنّْهِ وکرمه ورحمته الذي وفقني لعرفة 
بعض فضائل احمد. أن لا يحرمني ووالديّ وأهلي وذريتي وجميع ا مسلمین والمسلمات 


)١(‏ أخرجه البخاري» في التاريخ الكبير ( ۱۱۵/۲) والبيهقي في شعب الإيهان» ح: (۵۷۲) وأورده 
الألباني في الضعیفة »ح: (1۹۸۹) 

(۲) الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص ۰۹۷ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمدہ ۰۵۱۱/۲۲ 

.9۵۱/۱۳ فتح الباري» ابن حجرء‎ )٤( 


۳۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


فضلها وآجرها في الدنیا والآخرة» إنه هوالغني ا حمید وهوالولي احمید» وهوأكرم 
الأكرمين. 


الا البَطيك 
الآثار السينة للغفلة عن الحمد. والتجذیر من آسبابها 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الآثار السیئن للغفلت عن الحمد: 
البحث الثاني: التحذير من الغفلۃ عن الحمد وأسبابها. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


پک 


الاشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۱۳ 


البحث الأول: ا آثار السیئت للغفلن عن الحمد 
يجب أن یعلم " أن الله سبحانه غني كريمٌ» عزیز رحیم سغني می فهوحسن إلى 
عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ویکشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا 
لدفع مضرة بل رحمة منه واحسائاه فهوسبحانه لم يخلق خلقه لیتکثر بهم من قِلَّ ولا 
لیعتزٌ بهم من زلف ولا ليرزقوه» ولا لینفعوہ ولا ليدفعوا عنه» کیا قال الله تبارك وتعالى: 
٭ وما حلفت ای والان لا یجو (ح) ما ارد متهم من ززق وما رد أن مون کا 


ل محريو ے 


إن الله هو اَلرزَاق ذو الْمَرَوَ ألْمَتِينٌ 45[الذاریات: -٦٥‏ ۸٦]ء‏ وقال تعا ی: # وقل امد بر ألَذِى 


خر اج 


ہہ ھ ۔صبر 


رد و ور یج لَه سَرِيكُ في الم ور یک و من ال کرک [الإسراء: 2۱۱۱ 
فهوسبحانه لائرق من بواله من ا الخلوق الخلوق وانا یُوالی أولياءه 
إحسانًا ورحةً وحبةٌ هم وأما العباد فإنہم کیا قال تعالی: ٭ وه اس شلف 
[ممد: ۲۳۸ والله 5ك لا یزداد في ملکه شین بحمد الناس وشکرهم له تبارك وتعالی» 
كما أنه سبحانه لا یضره کفرهم لأنه الغني ا حمیدہ ولکنه تبارك وتعالی يحب أن محمد 
ويشكرء ویرضی عن العبد بذلك رمة وإحسانًا منه كك بعبده» ولا یرضی سبحانه أن 
یکفر به وبنعمته» ویسخط على العبد بذلك قال الله تعالی: ٭ إن تفا فیک الله عن 


بل الستفید والنتفع با حمد والشکر هوالعبد نفسه كا أنه هوالتضرر بالکفر قال 
الله تعالى عن سلیمان عليه السلام: # مان ملق رن اشر آم کف وین شگر 
کر یه وشن کنر رق گی 4 [النمل: ٤٤]ء‏ وقال كلك عن العبد الصالح 
لقمان: « ود ٤ایا‏ لقن الیک آن اشکر یل ومن بشکر کلم دشکر نیہ ومن کنر 
چا 


فان الله ع میت € [لقمان: ۲۱٢‏ ''. 


(۱) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» ابن قيم ا جوزیق ۱/ “5-971 . 
(۲) انظر: النهج الاسمی في شرح آسماء الله ا حسنی؛ محمد ا حمود البخدي» ۳۱۳/۱. 


۳1٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


ومن الآثار السيئة للغفلة عن ا حمد ما يلي: 

١-إِنَّ‏ المحروم من حرمه الله تعالى» والموفق من وفقه الله تعالى» وتارك الحمد 
عرّض نفسه للحرمان والخسران» وفوّت على نفسه الفضائل العظيمة» والأجور 
الكبيرة للحمد. والتي أوردت بعضًا منها في ثنايا هذا البحث”"» ومن أعظمها: رضا 
الله كك عن عبده ومغفرة الذنوب» والنجاة من النار والأجور المضاعفة التي تملا 
الیزان وتثقله» وإجابة الدعای والدعاء له بالرحمة بعد العطاس» ومايكون في القلب 
من مقامات العبودية» كمحبة الله كيده وحسن الظن به والرضا بقضاءه» وتعظيمه 
وإجلاله... وغير ذلك کثم" لاحصی. 

۲-سبقت الاشارة إلى أن الحمد هوالجالب الحافظ المنمي للنعمة» وهوبذلك سببٌ 
لحفظ النعمة من زواهاء ولذلك فان من لم يحمد الله كك ويشكره ه على النعمة فقد 
ھا للزوال قال الله 8# 8 وخرب اله ما ديد کات +امنة مطمية بأتیها 
رذفها بعدا من کل مکان تکفرت ياشو أنه فادها 0 الع لحف یکا 
کگانواً يَصتَمُوک € [النحل: ۱۱۲ وقال الله تعالى: # ما يڪل الہ بعد ابم إن 
شکرثم وءامنٹم ۴ ون آله شارا علیکا دسا نا تا " من لم یشکر 
النعمة فقد تعرّض لزواغاء ومن شکرها فقد قیّدها بعقاطا". 

۳-ترك ا حمد قد يؤدي بالعبد إلى الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره» فالمؤمن 
جج ہف یا یو پش سی عن النبي پا 
أنه قال: «عَجَبًا لامر الین دنر كله که ویس دا لأَحَدٍ إلا وین إن اه 
سر کر فان کب له وَإِنْ أَصَابنُ صَرَاءُ صب فَكَانَ خر [۱»2. 


(۱) انظر فضائل ا حمد ا خاصة والعامة في هذا البحث. 
(۲) انظر: فيض القدیر محمد الناوي» ۰۱۸/۳ 
(۳( آخرجه مسلم» »باب المؤمن ن أمره كله خير» ح: : (۲۹۹۹). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳10° 


٤-ترك‏ ا حمد في الدنیا يحرم الانسان من الدخول تحت لواء النبي ی يوم القیامة 
لان مفهوم منطوق قول النبي کل «آنا سید وَلَدِ امم يوم الْقَِامَةِ وَبيَدِي لِوَاءُ امد 
ولا فَخْرَ وما من تبي يَْمعِذِ آدَمْ فَمْنْ سِوَاهُ إلا تخت لِوَائِيء وأنا وَل من تن عنه 
الأض ولا فخ يعني حرمان تارك امد من الدخول تحت متا اللواء: 

ولا كان النبي أحد الخلائق لله تعالی» وأكملّهم قيامًا بحمده أعطي لواء ا حمد 
ليآوي إلى لوائه ا حامدون لله تعا لی من الاولین والآخرين» وإلى هذا آشار النبي ا 
یفهم أن تارك احمد لا يأوي إلى لواء النبي اة يوم القيامة» وهذا من أعظم ا حرمان 
نعوذ بالله العظیم من الحرمان» ونسأله تبارك وتعال أن يجعلنا من ا حامدین له ك 
ومن ينضوي تحت لواء النبي بيا . 

ه-من الأمور الستنبطة من ترك ا حمد هو: أن القترف للذنوب غير حامد لربه 
َء ذلك أنه قد عصى ربّه كك با آنعم عليه من نعم» ومنها ونقم ا جوارح فهویسرق 
بيده ویبطش بها آیضاء ویمشی إلى النکر برجله» ویسمع وینظر إلى ا حرام بعینه» 
ویستمع إلى ا حرام بإذنه ويرضاه» والواجب عليه أن يشكر الله كك على هذه امحوارح 
بأن يسخرها في طاعة الله تعالى واجتناب معصیته, لكنه قابل ذلك بالتکران والجحود 
واقتراف المعاصي! ليدلل على أنه غير حامد لربه كك ولوكان حامدًا لأدى حق هذه 
النعم بصيانتها عن الوقوع في الذنوب. ولحمد الله كلك الذي وهبه إياها وحرم منها 
آخرون. 

7-تارك الحمد في أول الدعاء يكون من استعجل في دعائه» وقد لا یرفن للإجابة» 
فعن فضالة بن عبيد 4 قال: سمع النبي بيا رجلا يدعوفي صلاته» فلم ی على 
(۱) أخرجه الترمذي» وابن ماجةء وقال الألباني صحيح الاسناده صحيح سنن ابن ماجة (۲/ ٤٣٣)ء‏ وله 

روايتان صحيحتان أيضًا ذك رهما الألباني» انظر: الصحيحة /٤(‏ ۹۹). 


۳۹۹ الحمد على ضوء الکتاب والستت واقوال السلف الصالح 


النبی ا فقال النبی عل «عَجِلّ هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى آحدکم 
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم لی النب کلت ثم ليد نا وت 
ماه م بي وك ۳ ج6 : 


(۱) آخرجه الترمذي» باب جامع الاعوات عن النبي بو (۰/ ۵۱۷ وقال: حسن غريب صحیح» 
والحاكم» باب التأمين» وقال صحیح على شرط مسلم وم بخرجاہ (۱/ ۰۳ وأبوداود» باب الدعاء 
(۲/ ۷۷))ء وصححه الألبانين صحیح سنن أبي داود (۱/ ۲۷۸). 

(۲) انظر: ال حمد في القرآن الکریم والسنة النبویق عبد الرمن عابد الغريبي بص ۰۲۱۰-۲۰۹ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۷ 


البحث الثاني: التحذیر من الغفلۃ عن الحمد وأسبابها 
تقدُم في هذا البحث. أن الحمدَ ُورث حياة القلب» فلا حياة له بدونه» فالقلب 
العامر بذکر الله تعا ی وحمده هوالقلب ا حي؛ والقلب الغافل عن ذکر الله تعالى وحمده 
موالقلب الیّت» وقد صح عن النبي كَلِِ: أنه قال: «مَتَلْ الذي يذكر ربّهُ والذي لا 
٠‏ يذكره مثل الحيّ والميّت)20 وقد حدر الله كك في كتابه المجيد من الغفلة عن ذكره 
بصفة عامة» وعن شكره وحمده بصفة خاصة وذلك في مواطن كثيرة ومنها قوله 


کہ امع جاک و مه E RS‏ سر ع مسح EMT‏ ہے NK‏ 
تعالى: # واذکر رلک فى قت تضرعا وخيفة وَدُوَ الْجَهَرٍ من الَول لد والاصَال ولا 


رس مم 


تک من عفن € [الأعراف: ۲۰۵]» وقال تعالی: #إرت آله لو فشل على اَلتًایں وک 
رهم لا کرو ٭ [یونس: ۰ قال العلامة ابن سعدي سته: ۲ ۶ بت ال لڌو 
قصلي عَلَ آلتّاس € کثس وذوإحسان جزیل» ولکن آکثر الناس لا یشکرون ٠...‏ 
وقلیل منهم الشاکر الذي یعترف بالُنعمة» ويثني بها على الله تعالی ویستعین بها على 
طاعته "200 وقال تعال: # وَأَشْكُروا لى ولا كرون € [البقره: ۱۵۲] والعنی: 
حصو بالشگر قولا وعملا ولا تَجْحَدُوا نِعَوِيْ علیکم ". 

قال بعض السلف -رحهم الله تعالى-: " ما قح الغفلة عن ذكر من لا يَعَقَلُ عن 
كرك ". 

ولا ریب ن یکَند الله تبارك وتعا ی يجيا القلب» وتنظم أجور العبد» ويزداد یمان 
قرا من تل وع یمین عل تحقیق ذلك: معرفة العبد لاسباب الغفلة عن مد الله 
تعالى لكي یتجتبها. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله قد ح: (14۰۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص .۳٦۷‏ 
(۳) التفسیر المسير» نخبة من العلماء» ص ۰۲۳ 

۰۱۵۵ الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص‎ )٤( 


۳۱۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


من آسباب الغفلة عن حد الله ظن: 

١-كثرةٌ‏ الذنوب والعاصي» فانهاتَضد العبد عن طاعة الله تعالی ومنها ا حمدہ قال 
الامام ابن قيم الجوزية يختته: "وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة اُضرّةِ بالقلب 
والبدن في الدنیا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللہ فمنها: حِرْمَانَ الطاعة» فلوم يكن 
للذنب عقوبق إلا أن يَصٌدَّ عن طاعةٍ تكون بدله» ويقطع طريق طاعة أخرى» فيقطع 
عليه بالذنب طريق ثالثة» ثم رابعة... وهَلّمَ جر فینقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة 
كل واحدة منها خی له من الدنیا وما عليها"”'". قال الله تعالى: # وم مک من 
میم یما کسیت یدیک وَيَعْثوا عن یر 4 [الشورى: ۳۰]. 

۲-لانشغال بشهوات الدنیا وكلهياتاء وتسویف العبادات ومنها عبادة مد الله 
تعالى» قال الله ن: « يحابا لت ءامنوا لا لهك آتولکم ول آزکشکم عن زگر له 
ومن يَفْصَل دای ایک هم ألْكَسِرُونَ € [النافقون: 9]. 

۳-الصَحبة السّيّئة التي تُصِيْبُ الانسانَ بالغفلة عن ذکر الله كك وحمده. قال الله 
تعالی: ا ولا ع من أعَملنا َلبه عن نا واتبع هو وكات أمره, فط 4 [الکهف: ۲۸]. 

:-الجهل بمعاني وفضائل ومواطن ا حمدہ والتي ينبغي لكل مسلم ومسلمة 
معرفتهاء فهي التي مه وترَعَبةُ في الإكثار من مد الله كك . 

ه-الجهل بالآثار السيئة المترتبة على الغفلة عن الحمد وإ ماله. 

ترك التّمَكر والتديّر في آيات الله كك وخلوقاته» المقتضيان لحمد الله 8 وشّكره. 
قال الله تعالى: ۳ وهو ای جعل الل والٹھار خِمَة من آراد أن یڈکر او اراد شحكورا 4 
[الفرقان: »]1١‏ وقال الله تبارك وتعالى: # كَدَلِكَ ی اللہ کم ایی لکد مشكزونَ 4 
[للائدة: 84]» وقال الله تعالى: ۳ وجل کم الم وَالابصدر وَالأقِيدَة لح 
یکروت 4 [النحل: ۷۸]. 


(۱) انظر: الداء والدواء المعروف باسم الجواب الکافي ابن قيم الجوزية» ص ۰۱5۷-۱۵ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۹ 


۷-التوشُع والبالغة في الباحات التنوعة من مأکل ومشرب ومسکن وملبس» 
ونحوذلك. ۱ 

۸-ترك التعوّذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي يَصُدٌ ناس عن ذکر 
الله تعالى وعن شكره وحمدہہ وقد جاء التحذير من كيد الشيطان الرجیمء في قول الله 
تعلی: ‏ ثم تن یت یم زین لهم عن لبسو کن لوم و د رن کرت 4 
[الأعراف: ۱۷]. 

4-ترك الدعاء والتضرع إلى الله كك بالاعانة على احمد» ومن الأحاديث النبوية 
التي تحث على الدعاء وسوال الله تعالى الإعانة على ا حمد والشکر» حدیث ابن عباس 
تشد ء قال: كان النبي بك یدعو: «رَبٌ أَعِتّي ولا ِنْ َل وانصرني ولا تَنْشُر عل 
وائگرلی ولا کُر علي واهدني ويز هُداي ي وانضرني على من بَمّى عل اللهم 
اجعلني لك شاکراء لك ذاکرا...»۳. 


(۱) أخرجه أبوداود. كتاب الصلاق باب ما يقول الرجل إذا سلم» ح: (۱۵۱۰) وصححه الالباني في 
صحیح سنن أبي داود ح: (۱۵۱۰). 


معلو مات 
1 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


اد 


الاشعارات 


حكم الحمد وآدابه وضوابطه 
وفيه ثلاثة مباحت: 


البحث الأول: حكم الحمد. 
الیحث الثاني: آداب الحمد. 
المبحث الثالث: ضوایط الحمد. 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


١‏ ا 


الإشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۳۳۳ 


البحث الأول: حکم الحمد 
لقد شرع الله تعالى مده» وأمر به في مواضع عديدة من کتابه الجید ومنها ما يلي: 
۱-قال الله تعالی: ‏ وق امد ای لی شد و ور یی لھ شرب في الم وکو یکن 
ع وو م ےو بج مم fm‏ رد ۹1 
له ول من الڈل وکره تيا € [الاسراء: ۱ قال الإمام البغوي يختة: "أمر الله نبيه بان 
بحمد-اللہ تعالى - على وحدانیته "۲. 


۲-قال الله تبارك وتعالی: # اضر على ما یقولوں وَسَيْحَ صمد ريك بل طلوع الم 


سے 


ول غرويها ومن ءاتای یل سم وأطراف الاک تن 4 [طه: ١٤۳٣ء‏ قال العلامة ابن 


سعدي لنه. کو وطذا آمر اللہ -تعای-رسوله و بالصبر على ذيتهم بالقول» وآمره 
أن يتعوّض عن ذلكء ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات 
الا 
۳-قال الله تبارك وتعالی: ‏ قل لد یک وسم ل عادو الک ضط © [النمل: 
4 قال الامام البغوي تنته: "قوله تعالى: # قل للم گر 4 هذا خطابٌ لرسول الله 
و 
لا ام أن محمد الله تعالى - على هلاك کفار الامم ا خالیة وقيل: على جميع 
On‏ 


2 22 سم 


٤-قال‏ الله تعالی: ‏ صَمَيَحْ يحَمْدِ ری وَآسْيَفْفِرَة َه کان يبا 4 [النصر: ٣ء‏ 
قال العلامة ابن سعدي عتنه: "... فَأَمْرٌ الله -تعالى-لرسوله يك بالحمد والاستغفار في 
هذه ا حالء إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهيّا للقاء ربه 5ء ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عله" . 


(۱) تفسیر البغوي ا حسین بن مسعود البغوي» ۳/ .1١57‏ 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص5١‏ 6. 
(۳) تفسير البغويء الحسين بن مسعود البغوي» ۳/ .٦٢٤‏ 


۳۲٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح 


والأمر في هذه الایات الکریمات موجه للنبي ية أصلاء ولكن الامر له أمرٌ لأمته 
تبعّاء إلا ما ثبت تخصيصه به" ومع ذلك فقد جاء الأمر بحمد الله كلك لأمته صرما 
في آيات عدیدةء منها ما يلي: 

١-إفتتح‏ الله تعالی کتابه المجيد» بقوله تعالی: ‏ آلکنۂ َه تب الصتیرت 4 [الفانحة: 
۲ء قال الامام الطبري كختة: "الحمد تعلیمٌ من الّه-تعالی -لعباده كيفية مده وَأَمرٌ هم 
بذلك فهوعل تقدیر: قولوا: امد له ۷ 

۲-قال الله تعالی: ‏ سحن اق حِينَ تسوت وحن تَصبِحُونَ لع وله الْحَنْد في 
تومت والض وَعَسيًا رم تُظْهرُونَ € [الروم: ۱۷ء ۱۸ء قال العلامة ابن سعدي 
جنته: " فهذه الأوقات ا حمسةة أوقات الصلوات ا خمس: آمر الله -تعالی-عباده 
بالتسبيح فیها واحمد» ويدخل في ذلك الواجب منه کالشتملة عليه الصلوات 
ا لخمس» والستحب كأذكار الصباح والساء وأدبار الصلوات..."”". 

کیا جاء في السنة النبوية الأمر بالحمد والحث علیه وبيان مواطنه وأحواله 
وفضائله في أحاديث كثيرة » ورد ذكرها في ثنايا هذا البحث(. 


والحديث عن حكم الحمد يشمل : ا حکم الإجمالي» والحكم التفصيليء وبیانما في 
المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: الحكم الإجمالي للحمد. 

المطلب الثاني: الحكم التفصيلي للحمد. 


(۱) انظر: شفاء العلیل» ابن قيم الجوزية» ۲/ 9 وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبد 
الرهن بن سعدي» ص۱۳۸ . 

(۲) تفسیر الطبري» محمد بن جرير الطبري» ۰۷۰/۱ 

(۳) تیسیر الکریم ال رمن في تفسير کلام المنان» عبد الرهن بن سعدي» ص۱۳۸ . 

(4) انظر مواطن ا حمد: ص ۳۵۹ وانظر فضائل ا حمد : ص ۲4۵ في هذا البحث. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح Yo‏ 


المطلب الأول: الحكم الإجمالي للحمد: 

الحمد على الإطلاق لا يجوز إلا لله تعالى» فهوسبحانه یستحق ق الحمد بأجمعه. إذ له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» ولأن کل إحسان هومنه في الفعل أوالتسبب”". 

وقد أمر الله تعال عباده بحمدہ تبارك وتعالى في نصوص كثيرة في الكتاب المجيد 
والسنة المطهرة» منها قول الله تعالى: « وول لسن یل لز بنذ وكا ور يك لَه شرب 
فى الم ی[ له ول ول وگره تک 4 [الإسراء: ١١١]ءوفي‏ هذه الآية وجوب 
حمد الله تعا ی والثناء عليه وتنزیه 2'''. 

والحمدٌ عا يجري عليه الأحكام التکلیفیة الخمسة”" » فقد یکون واجبّاء أوستة 
أومُستحبّاء أومَكرُوماء أوعَرَمَا وذلك على النحوالتالی: 

-١‏ يكون الحمد واجبّا ىا في خطبة الجمعة. 

۰ ۲- یکون امد مذ مؤكدة کا هوبعد العْطّاس. 

۳-یکون ا حمد مندوبًا کی في خطبة النکاح» وفي ابتداء الدعاء وفي ابتداء کل آمر 
ذي بال» وبعد کل أكل وشرب. وبعد الاستیقاظ من النوم ونحوذلك. 

-٤‏ یکون ا حمد مکروها کم في الأماكن الستقذرة مثل مکان قضاء احاج 


وبعض الأحوال المعَينة» کحال الجاع . 
-٥‏ یکون ا حمد حرامّا ىا لوتضمّن ا حمد شِرْكَاء وأيضًا ىا فی حال الفرح 


قال الإمام النووي كن " اعلم أن الذَّكُرَ حبوب في جیع الأحوال الا في أحوال 


(۱) انظر: الوسوعة الفقهية» اعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت» ۰۱۲/۱۸ 

(۲) انظر: أيسر التفاسيرء أبوبكر الخزائري» ۰۲۳۵/۳ 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۲۰0/۱۰ وانظر: 
أحكام الذكر في الشريعة الإسلامیة أمل الصغير» ص٤٦‏ -۵۰. 


۳۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


ورد الشرع باستثنائهاء فمن ذلك أله یکره الذكر حالة ا جلوس على قضاء ا حاجةء وني 
حالة الجماع» وفي حالة ا خطبة لمن یسمع صوت ا خطیبء وفي القيام في الصلاة» بل 
یشتغل بالقراءة» وقي حالة العا وبذلك یتبین حکم ا حمد على وجه الا جمال. 
الطلب الثاني: الحکم التفصيلي ٹلحمد: 
حکم حمد الله تعالى يتعدد بتعدد مواطن الحمد» وسيأتي بإذن الله تعالی بیان أحكام 
ا حمد بالتفصيل في مبحث: «مواطن الحمد وأحكامه»» وني مبحث: «أحكام ومسائل 
متفرقة بالحمد» في هذا البحث. 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص 4۰. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳۳۷ 


البحث الثاني: آداب الحمند 

لكي یکون ا حمد مُرَقَقَا للقلوب. مُطَهُرًا للنفوس» مهدب للجوارح» حاملا على 
فعل ال خیرات مُبْعِدٌا عن اقتراف السَّيّاتء فقد ذَكَرَ هل الیلم جملة من آداب الذكر 
-ويدخل فيه الحمد- ينبغي لكل مسلم ومسلمة مراعاتها عند حمد الله كبك ومنها ما 
ل 

- الا خلاص لله كبك في الحمد: 

والراد بالاخلاص في الحمد: أن يقصد العبدٌ بحَمُدِہ لله كك ابتغاء وجه الله تعال 
وامتثال آمرم وأن يُصَفّى حمده من الرياء ومصالح الدنيا الرّائلة ومعلومٌ آن 
الاخلاص في العبادة هوالأصل الذي يُبنى عليه قبو اء لقول له تعالل را موأ ال 
ليعبدوا ا حلصي له الي حتمآة € [البينة: .]٥‏ ولقول النبي ل دنا الاعمال 
بالنيات)7 " ولقوله يك «إنَّ الله لا یقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتفي به 
وجهه)” "” وَذِْكْرٌ الله كك وحمده في الخفاء والخُلوة أقرب للاخلاص وأبعد من الرياء 
لذلك قال اله تعال: « ود یلک نی شاک ضا وة وت افر ب الت 
اعدو الصا ولا کن من افلج € [الاعراف: ٠٠۲]ء‏ قال العلامة ابن سعدي تنه: 
فأمر الله -تعالی-عبده ورسوله محمدًا هة أصلاء وغيره تبعًا بذکر ربّه 8 في نفسه 
أي: لصا عَالِیا'''“ء وقد جاء في حديث السّبعة الذين يُظلّهم الله 28 في ظِلَّهِ يوم لا 


(۱) انظر: ذكر الله تعال بين الإتباع والابتداع» عبد الرحمن خلیفیة» ص ۰۱۱۷ وانظر: أحكام الذكر في 
الشريعة الإسلامية» أمل الصغی ص ۰۷۵-۷۱ وانظر: الرائد: دروس في التربية والدعوة» مازن 
الفريح» ۳۲۲-۳۱۹/۴ وانظر: فقه الأدعية والأذکان عبد الرزاق البدر /١‏ ۵۳. 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب بدء والحديء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وك ح: (۱). 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء ح: (٣٤٣۳۱)ء‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن النسائي» ح: (۳۱۰). 

۰۳۱6 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص‎ )٤( 


۳۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


ظِلّ إلا ظِلّهُ قول النبي يل: «وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خاليًا ففاضت عیناه( فهذا الرجل 
كان في خلوةٍ من التاس» ولا يَعْلَمُ بذکرو ودمع عينيه إلا الله كك دفعه إلى ذلك 
إخلاصه لله ّق. ۱ 

؟-التضرّع إلى الله كبك في الحمد: 

راد بالتضدّع في ا حمد: أن يحمدَ العبد ربّہ كك 13 وخضوع واعترافٍ بنعمه 
الدينية والدنيوية التي لا تحصيها ی شر ںاھ ظا وفك ره هن 
تلك النعم؛ ليتحقّق فيه ذُلّ العبودية» والإنكسار بين يدي ربّه ونا" لقول الله تعالى: 
« واڈگر رک في نَنْسِلك ترا وَحِيمَةٌ ردو لْجَهَرِ من التول بر وَالآصَالٍ ولا تکن 
من ی 4 [الاعراف: ۲۰۵]. 

۳-مُشَامَدَةٌ النّة والاعتراف بالتقصیر : 

قال شيخ الاسلام أبوإساعيل افروي کت " العارف یسیژ إلى الله بين مُشاهدة 
الله ومُطالعة عیب الس والعملء وهذا معنی قوله اة في الحديث الصحیح: سيد 
الاشتغفار أن تقول: له انت رن لا ره رید آنت. حَلَقئَتي وآنا عبدك وأنا عل 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اشتَطعت. ود بك من شر ما صَتَعْتُء ابُوء لك بنِعْمَيِكَ عل 
وه َي فاغفز ل هلر لوب لا نت قال: ومن قاها من النهار مُوقنا 
بهاء فیات من يومه قبل أن يُمِْيَ» قَھُومن أَهْلِ اج ومَنْ قالها من ال ومُومُوقِنا 
بہاء فیاتَ قبل أن يُضْيٍِحَء فَهُومِنْ هل اك 

فجمع في قوله يَكلِ: «أَبُوءٌ لك بنِعْمَتِكَ 20 وَبوءُ 0س] بین مُشامدة ال 
ومُطالعة عيب النفس والعملء فَمُشَاهَدَةٌ الث وجب له المحيّة وا حمد والشكر لولي 


.7١ 5 سبق تخريجه.» ص‎ )١( 
.۵۳ /١ انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البد‎ )۲( 
.)1۳۰( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» ح:‎ )۳( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۳۳۹ 


اک والاحسان» رمالا سی والعمل توجب له الذّل والانکسار والافتقار 
والتوبة في کل وقت. وأن لا یری نفسه الا مفلا" ولاریب أن تحقق تلك العاني 
العظيمة من معاني العبودية في العبد من ذل وانکسار وتوبةء تُعَدّ من أعظم النّعم التي 
تُوجب على العبد ا حمد للربٌ انعم ا حمید الجید. 

٤‏ -الييفَة فی الحمد: 

المراد با ية فی ا حمد: أن بحمد ا امد ری كك بشعور ا خوف من الله تعال من 
المؤاخذة على التقصير في ا حمد وسائر الطاعات» وا ٣حشیة‏ من الرّت وعدم القبول 
قال الله تعالى في وصف الومنین: ولتت ما انوأ وقوه له نم إل ریم تَجُونَ 4 
[المؤمنون: .]٤٤‏ 

ه-أن یکون ال حمد دون ا حھر من القول: 

بمعنی: أن يحمد ا حامد ربّه عرٌ وزجل دون ا جھر با حمدء لأنه آقرب إلى حسن 
التفكر والخشوع. والدب مع الله كك الذي وَسعَ سمعه الأصوات» قال الله تعالى: 
« واذکر ریک فى تیک ترا وة وذو الْجَهْرِ من لول بو الصا ول تكن 
من لک 4 [الأعراف: ۲۰۵]. قال ا حافظ ابن کثبر جتله: "وهکذا بُسْتََبٌ أن یکون 
الكو لكو E‏ 

5-آن یکون امد باللسَان والقلب مک 

قال الامام النووي وو "للع یکون بالقلب ویکون باللسان والافضل منه ما کان 


سے 


بالقلب واللسان جیعًا"“ وهومستفادٌ من قوله تعالى: « واذگر رلک في تفیل ترما 


.۲۳-۲۲ انظر: الوابل الصیب. ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ۳/ 5 5 ۵. 

(۳) للاستزادة في مسألة ا حمد باللسان والقلب» انظر: ص ۱۸۲-۱۸۱ في هذا البحث. 
)٤(‏ الأذکار النووي» ص ۳۳ 


۰ ۳۳ الحمد على ضوء الکتاب والستی واقوال السلف الصالح 


مر مر کر و ساس 


وَحِمَةٌ وذو الْجَهَرٍ من لول بر الصا ولا تكن من التنليع ۹ فقول الله كبك: 
« واڈکر ریک في تَفْسِلك تَضْرا وَخيفَة وَدُونَ الجهر من َو 4 [الاعراف: ]٥٠٢‏ آي: 
''ومنکل بکلام هودون الجهر من القول "”". 

والراد بالآية الكريمة: الأمر بالجمع في الذّكر بین اللسان والقلب» قال الحافظ ابن 
حجر تنل " ثم الذکر يقع تارة باللسان ویُؤجر عليه التاطق» ولايُشترط استحضاره 
لات رھت آوت تمت فی او افات إل انظر لداعت 
فهوأكملء فان انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم 
الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد کمالّاء فان وقع ذلك في عمل صالح ما فرض من 
صلاة أوجهاد أوغيرهما ازداد كال فان صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك 
فهو أبلغ الكمال"”". 

قال العلامة أحمد المراغي ل في تفسيره للآية الكريمة السابقة: "واذكره بلسانك 
مع ذكره في نفسك...وذکر اللسان وحده دون ذكر القلب وملاحظة معاني القول لا 
تجدي نفعًاء فكم رأينا من ذوي الأوراد والأدعية الذين يذكرون الله كثيرًا با مئين 
والالاف ولايفيدهم ذلك معرفة بالله كك ولا مُراقبة له» لأن ذلك أصبح عادة هم 
تصحبها عادات أخرى منكرة» ومن ثم كان الواجب الجمع بین ذكر القلب وذكر 
اللضان رت 

۷- الإ حاح في الدعاء وطلب العون من الله تعالی على ذکره وشکره و خسن عبادته: 

آخبر الله كك عن نبيه سلیمان عليه السلام, أنه دعا ربّهُ كك أن يوفقه ويعينه ويفرغه 
لشكر نعمته» بقوله: « رب أو 


1 ۳ رم ر ر مم 


ن اشکر تعمتف الى آنهمت عل وعل ولاف وان 


() فتح القدیر محمد الشوكاني» ص ۰۲۳۲ 
(۲) انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ابن حجرء ۲۱۲/۱۱ 
(۳) تفسبر الراغیء أحمد الراغی» ۱/۳ 4۷. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۳1 


کے رم ص 9 روم کے 


ال يدحا رة ودلب میلک في باود اموک € [النمل: ۱۹](. 

كا حت التي ی ماد هه أن یقول: «اللهم أَعِنّي على ِكْرِكَ وشكْرِكَ وخشن 
عبادتت»( ۱ 1 

وإذا هدی الله تعال عبده ووفقه لحمده على نعمه» فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة " 
ونعمة الله تعا ی على عبده بهدايته لشکر نعمه با حمد علیها أفضل من نعمه الدنيوية 
2 

۸-التظافة والتطهّر: 

هن ادات ادان کرت اا فقال ف اه نظت اق یب اة 
لقوله تعالی: « ياب َر 4 [المدثر: ٤]ء‏ لقول النبي يكلِْ: «فنَ الملائكة تتأذّى بم یی 
منه بنوآدم». 

۹- کُرّي ا حمد في الأمكنة النظيفة والشريفة: 

ينبغي للحامد أن يتحرّى المواضع النظيفة والشريفة کالساجد. لکونہا جامعة للنظافة 
وشرف البقعة» قال الله تعال: # في سوت أَونَ له أن ترقع وبذگر فہا مه € [النور: 
٦ء‏ وف المقابل ينبغي للحامد أن یتجنب ذكر رَيِّهِ كك وحمده في الأماكن النجسة 
كأماكن قضاء الحاجة. 

۰- خَحرّي الحمد في الأزمنة الفاضلة: 

ينبغي للحامد أن يتحرّى نی حمده الأزمنة الفاضلة كالغْدُووالآصالء لقوله تعالى: 
() انظر: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد ا حق بن عطية الأندلسي» ص ۱۷ ۱۶. 
(۲) أخرجه آبوداود» كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» ح: ( ۰)۱۵۲۲ وصححه الألباني في صحيح سنن 

أبي داود ح: (۱۵۲۲). 
(۳) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» ص ۳۰۰. 
)٤(‏ آخرجه مسلم؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نہي عن أكل ثومًا اوبصلا أوكرانًا أونحوهاء ح: 

.)058( 


۳۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنيّ وأقوال السلف الصالح 


« ألتْدُو الصا 4 [الأعراف: ۲۰۵] والعشييّ والابکان لقول الله ّ: 0 وس يحَمَدٍ 
ریک لعشي وَالْإِبَحَكَرٍ € [غافر: ٥۵ء‏ وقول الله تعالی:٭ ودک نم ریک کہ وأصِيلًا 
لھا وسح اَل َأسْجُذ لَه وَسَيَحَهُ یلا طویلا ‏ [الإنسان: 0 قال الامام النووي 
تننه: " آشرف أوقات الذكر في النّهار: کر بعد صلاة الصّبح"”"". وقال ابن علان: " 
نما فصل الذکر في ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة". قال الله تعالى: # وران 
الجر إن قران المج ر کات مشود € [الإسراء: ۷۸]. 

ومن الأزمنة الفاضلة التي يُتَحرَّى فيها الحمد: 

وآحره -والذي له مزیّة» فقد ورد أن عمل 
العبد یصعد أوّل النهار وآخره. فعن أبي هريرة 4# عن النبي ی قال: «یتعاقبون فيكم 
ملائكة" بالليل» وملائكة نهر ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعر 
الین بای فيخم فيسأهم رم وهوأعلمٌ بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: 
تركناهم وهم ون وآنیناهم وهم کت ۷ 5 

والعبد إذا افتتح تازه بحمد الله تعالل واختتمه رہ كان جدیرا بان یکون عن 
يُرَاقِبَ الله كك ولاینساه فيما بینھماء وأن یستحضر نِعَمَ الله تعالی والائه عليه فیشکره 
ويحمده ويثني عليه بأسائه الحسنى وصفاته العلى. 

ومن الأزمنة الفاضلة: یام عثر ذي الحجة» لقوله تعالى: « وَيرحكروا اسم أله 
ف أَيَاٍ مومت ٭ [الحج: ۲۸]ء وکذلك في رمضان من الشهور. وا حمعة من 
الأسبوع» والسّحر من الليل. 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص ۱۳۷ . 

(۲) انظر: الفتوحات الربانیق ابن علان» ۳/ ۰1۶ 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة علیهیا» 
ح: (1۳۷۲). 
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والاصل أن مد الله تعالى وذكره شب في جيع الاحوال والأوقات» قال الإمام 
ابن قيم الحوزية که: "كان النبي کی آکمل الق ورا لله ته بل كان كلامه کل في 
ذكر الله تعالی وما والاه» وكان مره و وتشريعٌةُ لا زرا منه لله َه وإخبارُهُ عن 
أسماء ارت ك وصفاته وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعيده. ذكرًا منه له» وثناؤه 
عليه بآلائہ وتمجيده وحده وتسبيحه ذكرًا منه له» وسؤاله ودعاژه إياه» ورغبته 
ورهبته ذكرًا منه له» وسكوته وصمته ذكرًا منه له بقلبه» فكان ل ذاكرًا لله يد في کل 
أحيانه» وعلى جميع أحواله» وكان ذِكْرٌهُ لله كك يجري مع آنفاسه. قات وقاعدًا وعلى 
جنبه» وني َيه وزکوبه ومیتروه وزوله وظعْن وإِقَامَيهِ ح 

وکا أنَّ الحمد-مستحبٌ في جیع الأحوال والأوقات الا أن هناك آحوال ورد 
الشرع باستثنائها””. 

-١‏ البّعد عن المعاصي وتجديد التوبة: 

کاجتناب أكل ا ال الحرام» والرّباء وظلم الناس» والغيبة» والتّميمة» والاستهزاء 
بالدين والعلماء والصا حين» وسماع الموسيقى والأغاني الُحَرّمةء والنظر إلى الُحَرّمات» 
+01 

۲ - الالتزام بألفاظ ا حمد المأثورة: 

وأعني بالأذكار المأثورة: "ما ورد عن النبي يك تعليمها والأمر بہاء أوورد عنه کل 
قوها في مناسبة خاصة أوفي غير مناسبة» كالحمد عند ركوب الدايّة*". 

اسان اوک ولا ند ادون ای ولا انسل ولا اکمل غا ساعن 

رسول الله ية فمن ولج آفلح ووصل» ومن رام غيره خاب وانقطع» وفي ذلك یقول 
(۱) انظر: زاد العاد في هدي خير العباده ابن قيم الجوزية» ۰۳۳۲/۲ 


(۲) وقد آشرت إلى بعض هذه الأحوال نی هذا البحث» انظر: ص 6 4 ۳. 
(۳) انظر: الوسوعة الفهية» اعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» ۰۲۲۷/۲۱ 


۳۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح 


الامام النووي کنتته: "فهي -الأذكار المأثورة -أفضل وآنفع من أي صيغ آخری وکلام 
سی 9 

۳- الم وعدم الاستعجال: 

هناك من يسرع في الأذكار ومنها ا حمد فلا ينطق بلفظ الحمد صحيحًاء فيفوته 
الخير العظيم من التأمل في معاني الحمد» وما يترتب عليه من عبة الله كك وتعظیمه» 
والرضا بقضاءه وقدره. 


ع 


(۱) انظر: الأذكار النووي» ص ". 
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المبحث الثالث: ضوایط الحمد 
للأذكار -ویدخل فیها ا حمد -ضوابط تجعل العبد الشتغل بها متبع هدي النبي 
ا وب الوقوع في الابتداع في الدين. 
ویمکن القول بأن ضوابط ا حمد تتجلٍّ في الطلبین التالیین: 
الطلب الأول: ضوابط عامة. 
الطلب الثاني: ضوابط خاصة. 
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الطلب الأول: ضوابط الحمد العامت: 
وأعني بہا: ضوابط الأذكار المأثورة بصفة عامة ويدخل فيها احمد. وعلی ذلك 
يمكن القول أن من أبرز الضوابط العامة للحمد ما يلي: 
١‏ - أن تكون مما جاء في القرآن المجيد أو الأحاديث الصحيحة. 
۲- أن يتأدّب معها بالمنهج الشرعي في الإطلاق والتقيبد» فيشتغل بالذكر المقيّد 
بسبب في سببه ومناسبته» ويبقي ما أطلقه الشارع على إطلاقه فلا يقيده بمناسبة ولا 
هيئة ولا عدد لم یقیدہ بها الشارع. 


۳72 


۳- الالتزام بالأعداد التي يُفهم أنَّ الأَجَرَ بط بها کا حمد عَقِبَ الصلاة. 

-٤‏ الالتزام بالألفاظ التي یُفهم أن الشارع حرص على آدائها کما هي؛ كألفاظ 
ا حمد بعد الرفع من الرکوع. 

۵-مراعاة آداب اح حمد كما سبقت الاشارة إليها. 

ثانیّا: ضوابط الحمد الخاصت(۲: 

وآعني بها: ضوابط ا حمد الذي يُنشئه العبدہ إذ يجوز للعبد أن ینش اً حمدًا مطلقّا من 
عند نفسه» ولکن مع ضوابط لاد له من مراعاتها. وقبل الحديث عن هذه الضوابط 
جسن بيان بعض الأمور الحامّة وهي كا يلي: 

الأمر الأول: معلومٌ من الدين بالضرورة أن الله كك أَكْمَلَ هذا الدین» وينه واه 
على الإطلاق» قال الله تعالى: ٭ الوم کت کک یتک وَآمَمْتُ عَم یم ورضیت 
لک اَلسْكم ديا € [الائدة: ۳ ومن ذلك بیان عبادة حمد الله تعالى بيانًا واضحًا 
وشاملا لألفاظ الحمد وأحواله ومواطنه وأوقاته المختلفة» وأيضًا بیان فضائل وأجور 


(۱) انظر: الوسوعة الفقهية» اعداد: وزارة الشوون الا سلامية والأوقاف بالكويت» 4/۱ وانظر: 
ذکر الله تعالی بین الاتباع والابتداع» عبد الرحمن الخليفةء ص11 . 
(۲) انظر: ذكر الله تعالی بين الاتباع والابتداع عبد الر من الخليفة» ص ۰۹۰-۸۹ 
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الحمد العظيمة. 
الأمر الثاني: يجب أن بعلم أن من أراد أن ینش حمدًا لله تعالى فان لحم تعلق باللہ 
د الذي لا مثيل له ولا نظيرء قال اللہ تعالى: ٭ لیس ین وه وهو سیم 
ویر € [الشوری: 9 
رسول الله وصَفِيّهُ محمد يك قد أظهر العجز والانقطاع دونه» فقال: «لا أحصي ا 
عليك. أنت كما أثنيت على نَفْسكٌَ)! کے تب سے 
والثناء عليه شکزا هم . 
الأمرالثالث: إذا أنشأ الانسان حمدًا مُستوفیّا لکل الضوابط واشتغل به فلیعلم 
بأنه استبدل الذي هوآدنی بالذي هوخبر» واشتغل بالفضول عن الأفضل. وهذا 
هوما قزٌرہ أهل العلم مِنْ أنَّ الاشتغال بالذكر الوارد أفضل من الاشتغال بذكر 
يخترعه الانسان من عند نفسه» ووجه الأفضلية واضح وهو: " ما فيه من الاقتداء 
7 2 چ 
بالإضافة 7 الکفا کت مع ما أوتي النبي ية من جوامع الکلم". 
ومن خلال ما تقدّم ذكره يمكن ذكر أبرز الضوابط الخاصة لإنشاء الحمد على 
التخوالتال": 
١‏ -الإخلاص لله في الحمد: 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود ح: .)٦۸٤(‏ 
(۲) انظر: شأن الدعاء احمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد الدقاق» ص ۱۵ دار المأمون للتراث ط١ء‏ 
۶ ه. 
(۳) انظر: الفتوحات الربانية» محمد علان الصديقي, ۱/ ۱۷ء دار إحياء تراث العربي» بيروت» دون ذکر 
الطبعة والدار. 
)٤١(‏ انظر: ذکر الله تعا ی بين الاتباع والابتداع» عبد ال رحمن خلیفق ص٦۸۷-۸.‏ 
)٥(‏ انظر: ذکر الله تعا ی بين الاتباع والبتداع عبد الرحمن محمود خليفة» ص ۰۹۰-۸۹ 
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بمعنی أن یکون التوجه فيه إلى الله تعالی خالصًا من أي شائبة لغیره» كا قال الله 
يلة: ¥ وم ا 1 لیعبدوا ال لین له لین حُتَمََ 4 [البینة: 0]. 
۲- أن يكون الحمد الْنشأ مُطلفًا غير مُقَيِّد بزمان ولا مکان ولاهيئة ولا عدي إِذْ 
أن ربط العبادة بالظرف وایئة والعدد هي من خواصٌ الشّرع التي لا بازع فيها. 
۳- أن يكون ا حمد المنشأ مُتضمّنًا للثناء على اللہ تعالى بیا هوأهله سبحانه» وفي 
حال النفي عن الله تعالى أن يقتصر على ما ورد نفیه(. 
- أن لا يستلزم الحمد المنشأ نقصًا في حَقّه ل بوجه من الوجوه. 
۵- آن کرت آلفاظ امد المشأ واضحةً وركى فلا تکون افاظا غر معروكة 
أوألفاظًا غريبة» آوطلاسم لا یعرف ما هي وما معناها. 
-٦‏ أن تکون معاني ا حمد اُّنشأ واضحة وبيّنة» ولا تقبل النقص في حقه سبحانه 
بوجه من الوجوه. 
وبناء على ما تقدم فإن ا حامد لربّه کت إذا راعی آداب وضوابط ا حمدہ وکان مت 
هدي نبيه محمد بی غير مُبتدعء فانه يرجى له من الله كك أن يحوز السّبق ویفوز 
بفضائل وأجور ا حمد العظيمة التي سبق بيانها في هذا البحث قال الإمام ابن قيم 
الجوزية يتتة: "فالمشتغل بالذّكر مع الإخلاص وموافقة اهدي لن يتقدمه أحذٌ حين 
ُقام الموازين» ذلك أن أعمال الآخرة في مضتار سباق» والذَّاكِرُونَ هم أسبقهم في ذلك 
الضار"“. 


(۱) انظر: الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء عبد الملك الجويني» تحقيق: أسعدمقيم» ص 
۱۳۷-1 مؤسسة الكتب الثقافية» بروت ط١.‏ 
)٢(‏ الوابل الصيب» ابن 5 قیم الجوزية» ص ۱۰۳ . 
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الفصل الثامن 
مواطن الحمد وأحكامه 

امد شعاز آمة محمد و التي هي خر 
لاله دا لایتائی: من ا عرفا قب رظ کر مال شتی» ومواطن التخمید 
في حياة العبد السلم كثيرةٌ ومتنوعة» فهومطالبٌ بها عرفانًا منه ينعم الله تعالى التي 
تغمره» ومدًا وثناۃ عليه با هوأهله على ما أولاه من عم لا طاقة للعبدِ على عََمَاء 
ولا قدرة له عی سام قال اف تبارك وتعالی: ون من یتست أو لا رما > 
[إبراهيم: ٤۳]ء‏ فا بالعباد من نعم كثيرة: قديمة آوحدیثت ظاهرة آوباطنق عامّة 
عاض نزي ای ی ی 
وحده لاشريك له کا أنه يل یستحق الحمد لکمال صفاته العلى»ولما له من الأسماء 
الحسنى التي لا تنبغي إلا له » فكل إسم عظیم من آسمائه وکل صفةِ علیا من صفاته 
یستحق علیها آکمل ا حمد والثناء فکیف بجمیع أسائه ا حسنی وصفاته العلى؟ 

ومن رمة الله تعا ی الستوجبة حمده أن ی لعباده من مواطن ا حمد ما يُعينهم 
ل اقا بحمده اش لها ول 

وكا أن ا حمد مطلوبٌ من السلم في کل وقت. الا أن هناك مواطن ذات آوقات 
وأحوال وأعداد خصوصة یکون فیها ال حمد آکثر تأكيدًا. 

وقد اجتهدت بتوفیق الله كك ومَنْهِ في تتبّع معظم مواطن ا لحمد في الکتاب الجید 
والسنة النبوية الطهرة» وني کتب علاء السلف رحمهم الله تعالى» وقمت بجمعهاء 
وترتیبها» وبیان أحكامهاء ومعانیها» ولطاتفها» وآسرارها-علی حد اطلاعي وعلمي 
القاصر -وذلك على النحوالتالی: 
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١-الحمد‏ على أعنظم وأجل نعمت وهي نعمت التوحيد: 

أوجب الله كك على عباده حمده» والناء عليه بها هوأهله على أعظم نعمة وأجلّها 
وهي نعمة التوحید وتنزیهه سبحانه عن كل عجز ونقص(؟ ويدل على ذلك قول 
الله ج: ٭ وق امد یلو الى لز ید وا ول یی له کر ۲ يك في الملكك وکر یک لَه ول ۳ 
الڈل وكير تک | € [الاسراء: ۱۱۱]. 

وني هذه الآية الكريمة أمرٌ للنبي ول أن يحمد الله على نعمة توحیده في آلوهیته 
وربوبيته وأسائه وصفاته» وأن ينزهه عن الولد والشريك في ربوبيته وألوهيته وعن 
النقص والعيب في أسرائه وصفاته وأن يُعظّمه تعظيًا تامًا بالثناء علیه» وإفراده 
بالعبودية وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له سبحانه. 

وقد نزلت هذه الآية الشريفة ردا على مزاعم المشركين واليهود والنصارى» فقول 
الله تعالى: ل ای لز ید و € ردا على ما زعمه بعض مشركي العرب إذ قالوا: 
اللاتكة بنات الله» وكا زعم اليهود الذین قالوا: عزيرٌ ابن اللہ والنصاری إذ قالوا: 
عیسی ابن الله- سبحانه وتعا ی عا یقولون علوًا كبيرًا-والله 3 | يتخذ ولدّاء لأنّ من 
یتخذ الولد يُمسك جیع النّعم لولده فالولدٌ مجبنةٌ مبخل وقد نره سبحانه نفسه عن 
اتخاذ الولد في آیات قرآئیة آخری منها قول الله تعالی: ‏ وما نی لسن أن ید وا * 
[مریم: 47]» وذلك لأن اتخاذ الولد يدل على النقص والحاجة» والّه هوالغني ا حمید 
ال من کل نقص, ولان الولد یکون من جنس والده؛ والّه تعالى لیس کمثله شيء لا 
فی أسمائہ ولا في صفاته ولا نی آفعاله تبارك وتعال وتقدّس» قال الله تعالى: # امه 
امد © کم جيذ وم بوکد لت ولمم بک لم کنو اد 4 [الاخلاص: 
جو بر سد و جم 
تعا ی لیس له زوجة. قال الله تبارك وتعال: # : بیغ لکوت والارتی أن ين له 


.۲۳٣ /۳ انظر: آیسر التفاسير لكلام العلی الكبير» أبوبكر الجزائري»‎ )١( 
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ور تک لم ی ا وق کل کی وه يكل ہی و عم # [الأنعام: ۱ .]٠‏ 

وقول الله تعالی: # وَل یی لَه سرك في الم € ردًا على ما زعمه الشرکون العرب 
بقوهم: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكًا هولك تملكه وما ملك- 
سبحانه وتعال عما يقولون علوًا كبيرًا-فهوسبحانه ليس له شريك في اللك إذ لوكان 
له ذلك لكان عاجزا محتاجًا إلى معونة غبره» وعندها لا يكون إهاء فالاله هوالمنفرد 
بالملك والسلطان» وقول الله تعال: « وَل یک لہ ول من لدل :€ ردًا على ما زعمه 
"8 کی'9 0 عبا یقولون علوا 
كبيرًا-فهوسبحانه لم يحالف أحدًاء ولا يبتغي نصر أحدٍ له من خلقه لدفع مذلة به 
لأنه متى احتاج إلى ذلك لا یکون إِشَاء بل الله يل هوالقوي العزيزء وهوالغني الحميد 
وجميع خلقه فقراء مفتقرون محتاجون إليه» وقول الله تعالی: « وک تک » أي: 
وعَطمَة تعظیع) اما بالشناء علیه وعبادته وحده لایر رف له واخلاص الدین کله له 
ع 

ولأهمية الحمد على هذه النعمة العظمى نعمة التوحید» قال ابن عباس عند : " 
من قال لاإله إلا اللہ فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالین "۳ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية يتتة: "ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده 
له أن َْعلَا عبيدًا له خاصة ول يجعلنا ربنا منقسمین بین ش رکاء متشاكسين» ول یجعلنا 
عبيدًا لاله نحتته الأفکار لا يسمع أصواتناء ولا تبصر أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا 


(۱) انظر: تفسير الطبري» محمد جرير الطبري» 2177/05 وانظر: أضواء البیان» محمد الشنقيطي» 
۹ وانظر: تيسير الكريم الرهن» عبد الرحمن بن سعدي» ص٥٥٠‏ وانظر: تفسير الراغي» 
أحمد المراغي» 507 -۳۹۹. وانظر: أيسر التفاسيرء أبوبكر الجزائري. ۰۲۳۵/۳ وانظر: التفسير 
المسيرء اعداد: نخبة من العلیاء ص۹۳ ۲. ۱ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر» ۰۲۱۱/۱۱ 
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يملك لعابدیه ضرًا ولا نفعّاء ولاموتًا ولاحياةً ولانشورا... فله ا حمد والِنَة والثناء 
ا حسن الجميل إذ لم يجعلنا عبيدًا لمن هذا شأنه فنکون مُضَیّعن» لیس لنا رب نقصده 
ولا صمد نتوجّه إليه ونعبده» ولا له تُحَوّلُ علیه» ولا رب نرجع إليه...فلله العظیم 
أعظم حمدٍ وأكمله على ما مِنٌّ به من معرفته وتوحیده والاقرار بصفاته العلیا وأسمائه 
ا حسنی؛ واقرار قلوبنا بأنه الله الذي لاله إلاهوء عالم الغیب والشهادة رب العا مین 
قيوم السموات والأرضینء له الأوّلین والآخرين» ولا یزال موصوقًا بصفات 
ا لجلال» منعوتّا بنعوت الکمال مرها عن أضدادها من النقائص والتشبیه والثال ". 

وقال یلته في توحید الله قٌ: ۳... -فالله تعا ی -واحدٌ لا شريك له في ربوبیته» ولا 
ف آلوهیته» ولا شبیه له نی ذاف ولا نی صفاته» ولاف آفعاله» ولیس له من یش رکه نی 
ذرَّةِ من ذرّات ملکه أويخلفه في تدبير خلقه أويحجبه عن داعیه أومومّليه آوسائلیه 
أويتوسّط بينهم وبينه بتلبيس آوفرية أوكذب كا يكون بین الرعایا والملوك» ولوكان 
کذلك لفسد نظامٌ الوجود 0 العام بأسره -قال الله تعالى-: ۶ و کات فیما اد 
إلا هس 4 [الأنبياء: ٢۲]ء‏ ولوكان معه آهةٌ أخرى كا يقوله أعداؤه البطلون لوقع 
من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال» ويصلح عليه وجود"". 
فلله امد ر اھر والثثاء اللي عل نعمته العظيمة نعمة التوحید. 

۲-الحمد بعد الفراغ من الوضوع: 

يُسْتَحَبٌ ا حمڈ بعد الفراغ من الوضوء(؟ فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال 
رسول الله يك «من توضّأ فقال بعد فراغه من وُضوئہ: سُبحانك اللهم وبحمدك 
اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك. كُتب في رقء ثم جُعل في طابَع» فلم 
(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم ا حجوزیق ص 4-1177 ۲۳. 


(۲) طريق ال هجرتين وباب السعادتین» ابن قيم ا حجوزیق ص۲۳۲. 
() الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۰۲۷/۱۰ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح رحس 


يُكسر إلى یوم القیامة»(. 

E‏ اہر اڪ والتّحميدٌ والتهلیل والاستغفارٌ طهارةٌ 
للقلب بالتوحيد والتنزيه والثناء الجميل لله تعالى والتوبة إليه سبحانه» فإذا توضاً 
السلم وأسبغ الوضوی ثم آتی بهذا الذكر الوارد في الحديث» مع الفهم الصحيح 
لعنام والاعتقاد التام له فقد اجتمعت له الطهارتان: طهارة البدنء وطهارة القلب» 
وصَلَمَ عندثذٍ للدخول على الله تعالى» والوقوف بین يديه ومناجاته ۵( . 

۳-الحمد 2 الصلاة: 

2 تقد مكانة خافة في عمود الدین الاسلامي» ورکنه الثاني بعد الشهادتین 
وهوالصلاة والتأمّل للصلاة يجد آنبا تفيض با حمدہ فهي تُفتتح بالحمد وتتضیّن 
الحمد, وتختتم بالحمد» بل إن مد الله كك والثناء عليه هوالقصود الأكبر في الصلاة» 
قال الإمام ابن قيم الجوزية كلك " ولا كان حمده والثناء عليه وتمجیدہ هومقصود 
الصلاة التي هي عاد الإسلام ورس الطاعات, شرع في أوَّها ووسطها وآخرها 
وجميع أركانهاء ففي دعاء الاستفتاح يحمد -الله تعالى-ويثني عليه ویمجده» وفي ركن 
القراءة يحمد ويثني ويمجّدء وني الركوع يثني عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد رفع 
الرأس منه يحمد ويئني عليه ویمجد... وفی السجود يثني عليه بالتسبح المتضمّن 
لکماله المقدّسء والعلوالمتضمّن لباينته خلقه. وني التشهد يني عليه بأطيب الثناء من 
التحيّات» ويختم ذلك بذكر حمده ومجده"7". 

(۱) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه» ح: (۸۱) مرفوعاء وح: 
(۸۳) ۸۲(۰) موقوفا وأخرجه ابن السني في عمل اليوم واللیلت ح: (۳۰) مرفوعًاء وصحح الألباني 
الروایة الرفوعة في صحيح الجامع الصغير وزیادته ح: (٭ ۱۱۷)ء ۱۰۲۲/۲ 

(۲) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة د.محمد اسحاق كندوء ۲/ ١۷ء‏ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الریاض» ط ۲۰۱ ۱ه. 

(۲) الصواعق الرسلة ابن قيم الجوزية» 5/ ۰۱8۷۵-۱۷4 


نوس الحمد على ضوء الکتاب والست واقوال السلف الصالح 


مواطن الحمد ب2 الصلاة: 

أ- الحمد عند إرادة الصلي القیام إلى الصلاة: 

وهومستحبٌ فقدأورد الإمام النووي كتلةفي كتابه القیٔم «الأذكار»” '' بابًا سنّاه: 
"باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة " وذكر فيه حديث أم رافع فد آنا 
قالت: يا رسول الله دُلِّي على عمل يأجرني الله كك عليه قال: ایا أمّ رافع» إذا قمت 
إلى الصلاة فسبّحي الله عشراء وليه شرا واحمديه عشرّاء وكريه عشرّا» واستغفريه 

شرا فإنك إذا سبّحتٍ قال: هذا لي» وإذا مُللتِ قال: هذا لي» وإذا حمدتٍ قال: هذا 

لي وإذا كبرت قال: هذا لي» وإذا استغفرتِ قال: قد فعلتٌ»۲. 

ب-الحمد عند القيام إلى الصلاة من جوف الليل: 

وهومُسْتَحَبٌ لحديث ابن عباس نش قال: إِنَّ رسول الله 4# كان يقول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل: «اللَّهُمّ لك ا حم أنت نور السموات والأرض» ولك 
الحمد أنت َي السموات والأرضء ولك ا حمد أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن» آنت الحقٌّ ووعدك الحقٌّ. وقولّك الق ولقاؤك الق والجنّة حى والّار حقّ» 
والٔیون حقٌّ» والساعة حقٌء اللهم لك آسلمت. وبك آمنث» وعليك تو كلت وإليك 
نیت وبك خاصمثء وإليك حاكمتٌ؛ فاغفر لي ما قَدَّمْتُ وماأَخَرْتٌ وماأَسْرَرْتٌ 
وماأعلنت» أنت إهي لا إله إلا أنت»”". 


۳7 


هذا الذكر تضكن: الا غل الله تعالی» والاخباژ من العبد عن عبادة الله تعالی؛ 


PE, 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص۸۷. 

(۲) آخرجه ابن السني» ح: (١۱۰)ء‏ وذکره النووي في کتاب الأذكار» وأخرج آبوداود حديثًا مثله بالعنی 
ح: ¥10(« وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود ح: .)۷٦٦١(‏ 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري» کتاب التوحیدہ باب قول الله تعال: یوک آن رم € [الفتح: 
۵ -(۷۹۹) واللفظ له وأخرجه مسلم کتاب صلاة مسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
اللیل وقيامه» ح: (۷1۹). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۵ 


والسوال والطلب. "فقدَّم ما هوخبر عن الله تعالی» والیوم الآخرء ورسول اللہ بف ثم 
ذکر ما هوخبر عن توحيد العبد وإیم|نہ ثم ختم بالسوال". 

وبالجملة فهذا الاستفتاح العظیم اشتمل عل أصول الایمان وأسس الدین وحقائق 
الاسلام وفیه أهمية تقدیم الحمد بین يدي الدعاء وذلك بالتوسل إلى الله تعا ی بحمده 
والثناء عليه بها هوأهله» والاقرار بعبوديته» ثم سؤاله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب”". 

وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة ضغ : باي شيءِ كان یفتتخ رسول الله 
كل قيام اللیل ؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك» کان إذا قام: 
كبر عشراه ود الله عشراء وسَبِّحَ عشرّاه وهل عشرًاء واستغفر عشرّاء وقال: «اللهم 
اغفر لي» واهدني» وارزقني» وعافني» ویتعوّذ من ضيق ا مقام يوم القيامة”" . 

وني هذا القام یندب أن ينوي الشخص قيام اللیل عند النوم!*» لحديث أبي درداء 
لہ أن النبي 8 قال: «من آتی فِرَاشَهُ وهوينوي أن يقوم يُصَل من اللیلء فَعَلبنَهُ عيناه 
حنى أصبح؛ كنب له ما نوى» وكان نومه صدقة عليه من ۳ 

ج- التحمید 2 افتتاح الصلاة: 

يشرع التحميد في افتتاح الصلاة - أي في دعاء الاستفتاح - بعد تكبيرة الإحرام 
وقبل قراءة الفاتحة» سواء كانت الصلاة فرضًا آم نفلاء وافتتاح الصلاة بالأدعية 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد 
۲. 

(۲) انظر: فقة الأدعیة والأذکان ۲/ ٠١۹‏ . 

(۳) أخرجه آبوداود» كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ ح: (٦٦۷)ء‏ وصحح الألباني 
في صحیح سنن ابي داود ح: (١٦٦۷)۔‏ 

(6) انظر: الوسوعة الفقهية إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» /۳٣‏ ۱۲۷ 

)٥(‏ أخرجه النسائي کتاب قیام الليل» باب من أتى راشه وهوينوي القیام فنای ح: (۱۷۸۲)ء وصححه 
الألباني فی صحیح سنن النسائي» ح: (۱۷۸۲). 


۳:۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


والأذکار الثابتة شن گت الصلات وقد ذهب جهور العلاء عل آنه مستحب(؟ 
فقد جات ال اة الطهرة باحادیث کثبرة مشتملة هل طيغ متنوعة ف افتتاح 
الصلاة سأقتصر على ذکر ما اشتمل منها على التحميد الذي هومحل بحئي» وهي کا 
بلي: 

١-عن‏ ابي سعيد الخدري ڪه قال: كان رسول ا سیت ا يقول: 
«سُبْحَاَكَ الم ومد ِحَمْدِكَ وتبَارَكَ اسمكک. وتَعَالَ جَذّكَ ولا له عارك . 

۲-عن ابن عمر تشد قال: بينها نحن تصَ مع رسول الله یا ٍذ قال رجل من 
القوم: «الله آکبر کبیّا» وا حمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصیللا». فقال رسول الله 
ا «من القائل كلمة كذا وکذا؟». قال رع من القوم: آنا یا رسول الّه» قال: 
ّت فا يحت ھا آواث الا قال ابن عمر نغ : فیا تک منذ سمعت 
رسول الله اة يقول ذلك(؟. 

مع تنوّع الأذكار والأدعية الواردة فی افتتاح الصلاة فان كثيرًا من أهل العلہ*”' 
اختاروا الافتتاح -المتضمن للحمد-بصيغة «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك» وفضلوا هذه الصيغة على غيرها من صيغ افتتاح 


(۱) انظر: المغني» ابن قدامت تحقيق: د. عبد الله التركي» ۰۱6۱/۲ وانظر: الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۱۰/ ۲۹۷ 

(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاق ح: (۲ ۸۰ ). وصحح الالباني فی صحیح 
سنن ابن ماجه ح: ( 11۲ ). 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة» ح: 
(1۰۱). 

۰۱۹۷-۱۹۵ /۱ انظر: زاد العاده ابن قیم الجوزية»‎ )٤( 

(۵) انظر: سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ۲/ ۰۱۱-۱۰ وانظر: زاد المعاد. ابن القیم الجوزية» 
۲۰۰-۱ وانظر: الغني لابن قدامت ۲/ ۰۱2۳-۱6۲ وانظر: التسبیح في الکتاب والسنة» 
محمد اسحاق کندو» ۵۲۰-۵۱۸/۱. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳:۷ 


الصلاق لعدة آمور منها مايلي: 

۱ -لَمْل لاستفتاحات الصلاة ة المأثورة عن النبي پل جد أنها على ثلائة آنواع: 

النوع الأول: فيه الشاءٌ على الله كلك «وهوأفضلها». 

النوع الثاني: فيه إخبارٌ من العبد عن عبادة الله كك. 

النوع الثالث: فيه دُعَاءٌ وطلب. 

قد قرّرَ شيخ الاسلام ابن تيمية يذتة أصلًا عظيًا في هذا الباب وأطال في ذکر 
شواهده ودلائله» ألا وهوأنَ أعلى الذّكر ما كان ثناءً على الله تعالی» ويليه ما كان خا 
من العبد عن عبادة الله تعالى» ويليه ما كان دعاءً من العبدء ثم قال ته عقب ذلك: 
"إذا تبین هذا الأصلء فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثَنَاءَ عَخْضَاء مثل: «سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدّك ولا إله غیرك)ء وقوله «الله أكبر كبرل 
ومد ا ولكن ذاك فيه من الثّناء ما ليس في هذاء 
فإنه تَصَمِّنَ ذكر «الباقيات الصا حات» التي هي أفضل الكلام بعد القرآن”" وتَضَمَّنَ 
قوله: «تبارك اسمث. وتعالى جدك» وهما من القرآن أیضا؛ وغذا كان أكثر السلف 
يستفتحون به» وكان عمر بن النطاب 5د يجهر به وَيُعَلّمْهُ الاس . 

۲-أنه استفتاح أخلصٌ للثناء على الله تعالى» وغيره متضمّن للدعاء والشّاء أفضل 
من الدعاء. 

۳-أَن عاك الاستفتاحات نها هي في قيام الليل في النافلة» وهذا الافتتاح كان عمر 


>) دل على ذلك قول النبي بكي (أفضل الکلام آربع: سبحان اللہ وا حمد لہ ولا له إلا اه والله أکبر‎ )١( 
.۲ سبق تخریج الحديث في هذا البحث» ص4۳‎ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد 
۲ ۳۹۶ وانظر: فقه الادعية والأذكار» عبد الرزاق البد ۱۳۱/۲ 


۳:۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 
سس ی ی ٽڪ 


5ه يقوله في الفرض» ویْعَلَمْهُ الاس . 

٤-أنٌ‏ هذا الاستفتاح ورد بشأنه فضلٌ خاص في حديث عبد الله بن مسعود ظلہ 
قال: قال: (إِنَّ أحبٌ الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمد وتبارك 
نہ وان دا ولا ر 

۵-آن الله تعالی قد آمر بالتسبیح بحمده في مواضع عديدة من کتابه الجید منها: 


قول الله تعال: ٭ تسیز ی مایت وین مد ديك مل طلوع ان وقبل را 
وین ءاتای ّل تسم واطراف التہار اك تن 4 [طه: ۱۳۰] وقول الله تبارك وتعای: 
# شیم يحَمْدٍ ريك واس کف رگ ان تراسا 4 [النصر: ٢]ء‏ وقول الله تٌ: 
« صر دمک ريك یک اعيا رسیم ند ریق ِي َُْمُ 4 [الطور: 4۸] فکان ابتداء 
الامتثال بهذا الافتتاح أولى”» بل جاء في تفسبر الاية السابقة وهي قوله تعالی: 

واضیر دمک ریک اف ياعيا وَسَيْحَ مد ريك ین فوم € [الطور: 4۸] أي: " حين 
تقوم للصلاء تقول هذه الکلمات: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعال 
حدك ولا اله غبرك»"*. 

-٦‏ أنَّ التحمید وما يقترن به من تسبیح وتبلیل وتعظیم في افتتاح الصلاة تمهید 
لتحصيل العنی الذي تتم به حياة الصلاة وکم|ها وهوالتحمید والثناء على الله كلق با 


هوأهله» وتعظيمه والخشوع له الذي هوروح الصلاة» والخشوعٌ يولد من معرفة 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ۲۲/ ۰۳4۷ ۰4۰۳ 
وانظر: زاد العاد» ابن قيم الجوزية» ۱/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم واللیلته ص ۰4۸۹-4۸۸ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة ح 
(۲۹۳۹). 

(۳) انظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن قاسم وابنه مده ۲۲/ ۳۹۷. 

(5) الدر ا منثور في التفسير المأثورء جلال الدین السيوطي» ۷/ ٢٦٥‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» 
وابن أبي شيب وابن جریر» وابن النذر» عن الضحاك. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳:۹ 


عَظَّمَةٍ الله تعال وجلاله وکاله الطلق» ومعرفة حقارة النفس» وأا مُستعبدةٌ لله 
8ن 

۷-أن معرفة معاني هذا الاستفتاح العظيم الشتمل على التحمیدہ والثناء على الله 
تعالی وتعظيمه تُعين لصي على تحقيق الخشوع في صلاتہہ قال الإمام ابن قيم الجوزية 
تہ " وإذا قال -الخُصَلّ -«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى دك 
ولا إله غيرك» شاهد بقلبه ربا مرها عن كل عیب؛ سالا من كل نقصء محمودًا بكل 
هد » فحمده يتضمن وصفه بكل کیال وذلك يستلزم براءته من كل نقصء تبارك 
اسمه فلا يُذكر على قليل إلا ره ولا على خير إلا ناه وبارك فیهء ولا على آفة إلا 
أذهبهاء ولا عل شیطان إلا رَد خاسئًا دارا وکمال الاسم من كمال ماه فإذا كان 
هذا شأن اسمه -الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء -فشأن السَتٌی أعلى 
وأجل. 

وهال ج آي: ارتفعت کت وجلّت فوق کل کت وعلا شأئه عل کل 
شأن» وقهر سُلطانہ على كل سُلطانء فتعالی جده أن يكون معه شريكٌ في مُلكه 
وژبوبیته» أوفي إلهيته» أوفي آفعاله أوفي صفاته کا قال مؤمن الجن: « وآ تل جد 
را ماد سح ولا ولا 4 [الجن: 0۳ فكم في هذه الكلمات من گل لحقائق الأسماء 
والصفات على قلب العارف بہاء غير اُحَطّل بحقائقي"". 

ومع إفضلية هذه الصيغة على غيرها من صيغ افتتاح الصلاة فان الإتيان بالصيغ 
الأخرى الواردة في الافتتاح أحياناء أفضل من المداومة على نوع وهجر نوع . 


قال العلامة ابن عثيمين تنته: " ومعنى قوله: «ولا له غيرك» هذه هی كلمة 


(۱) انظر: ختصر منهاج القاصدين, أحمد بن محمد القدسی» تحقيق: زهير الشاویشی» ص ۳۳. 
(۲) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم الجوزية» ص7١٠.‏ 
(۳) المصدر السابق» ۲۲/ ۰۳۷-۳۳۷ ۲۸/۲ 


۳۵۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
هتسه << 


ری را سور وت : + ما رسفا 
من قبلاکک من سول 1 ت ی إِلْه أن لا إِله ال آنا فا عدون 1 [الأنبياء: «Yo‏ فهي 
أفضل الذكر ومعناها: لا معبود حق إلا الله. 

وقد جاءت كلمة التوحيد بعد الثناء عل الله تعالی وده ليكون توحیده بالألوغية 
مينيًا على کاله فقال: (سبحانك اللهم ویحمدك وتبارك اسمكث وتعالى حدك» وهذا 
كله ثناء عل اللہ تعال وحمده بالكمال» ثم قال: «ولا اله غيرك» فيكون هذا السابق 
كالسبب البنی عليه اللاحق» يعنى أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله 
: 00 
یرد ۲ 

وما سبق یتضح أن هذا الاستفتاح العظیم قد اشتمل على آنواع التوحید الثلاثة» 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء والصفات البنية على الثناء على 
الله تعالى وحمده كلك بالكمال المطلق”". 
- ومع أفضلية هذه الصيغة المشتملة على الحمد» على غيرها من صيغ افتتاح الصلاة» 
فإن الإتيان بالصيغ الأخرى الواردة في الإفتتاح أحيانأء أفضل من المداومة على نوع 

م 

وهجر وع 

د-الحمد 2 سورة الحمد 2 الصلاة: 

قراءة سورة الحمد«الفاتحة» واجبة في الصلاة» ون من رکب ولا و إلا ہا 
في المشهور عن آحمد نقله عنه جماعةء وقول مالك والثوري والشافعي"" 

فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَللِلةِ: «من صل صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن 
(۱) انظر: الشرح المتع على زاد الستقنم» محمد بن صالح عثيمين» ۳/ ۰۱۰-۵۹ 
(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر ۰۱۳۲/۲ 
(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد 

۸۲ ۰۷ 
)٤(‏ انظر: المغني» ابن قدامة» ۰۱۶۰/۲ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 1 


فهي خداج" ثلانًا " غير تمام»» فقيل لأبي هريرة 5ه ك اقرأ 
بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعال: قَسَهْ نَسَمْتٌ الصَّلاةَ بينى 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله 
تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علٌ عبدي وإذا 
قال: مالك يوم الدینء قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوّض ال عبدي - فإذا قال: إِيّاك 
تعبدٌ وإيّاك نستعین» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين» قال: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»(. 

إن الم نی هذا الحديث القُديِىء في قول الله تبارك وتعالى: «فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال الله تعال: حمدني عبدي» ليجد العناية الالهية» والتقضل 
ارب والشرف العظيم» فمن هوالعبد حتى يقول الله ل يقول العبد كذاء فيقول الله 
تعالى كذاء لولا العنایة الإلهية» والتفضل الرَبّاني» لا وقع الاشتراك في الُناجاة بين 
ال 38 :وبين عبده... “راطق تارك وتعال اخ ف الصلاة بالالفاظ بل 
سے سس سو رس وس و لا يكون حمده 
حقیقیّاء فان كد الله تعالى بلسانه وقلبه فإنه د یستحق الشَّرف العظيم والفضل العميم 
بأن يقول الله تعالى له: «حمدني عبدي» 00 

وروي عن الامام أحمد مته في رواية آخری وهي أا -الفاتحة -لا تتَعَین ونجزيء 
قراءة آية من القرآن» من أي موضع کان وهذا قول أي حنيفة كناف لقول النبي ويا 


مه م 


للمسيء صلاته: «ثم اقراً ما تیسر معك من القرآن»( وقوله تعال: 9# فاقوا ما سر 


٤‏ مو حر تر سو نز 
(۲) انظر: فيض القدیر» محمد المناوي» YE 1۲۳ / ٤‏ 
(۳( آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعه ح: (۸) ومسلم كات 


oY‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
للفو د ا ت 


مِنَ ان 4 [الزمل: ۲۰]. 

وأما المأموم فقد اختلف الفقهاء في حکم قراءته للفاتحة على أقوال: 

١-أَهَا‏ واجبةٌ في الصّلاة الّدَيَة والجهرية مع القٌدرة» وهوقول الشافعية والرواية 
الثانية عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي بياة: «لا صلاة لمن لم يقرأ نفاتحة الکتاب». 

۲-آنها واجبةٌ في الصلاة السََّيّة ولا تجب في الجهرية إذا كان يسمع الامام» وهذا 
قول المالكية واي عند الحنابلة واستدلوا بقوله تعالى: #وَإِدًا قرت نان 
َأُسْيمِعوأ لم وانصتوا لک رون € [الأعراف: 4 ۲۰]. 

ہو سر سج O‏ 
واستدلوا بقول النبي يَللِ: امن كان له إمام فقراءة الامام له قراءة»©) 

هالحمد 2 الصلاة يجزيء من لا یحسن قراءة الفاتحم: 

َم الفقها القائلين بوجوب قراءة الفاتحة أنه إذا لم بسن الُصَل قراءة الفاتحة 
وجب عليه لھا فان یفعل مع القدرة | تصح عباوت 

ولکن يُشرع لمن لا تجسن قراءة شيء من القرآن الکریم أن يحمد الله تعالی في 
الصلاة حمدًا مقروّا بالتسبیح والتهلیل والتکبیر وا حوقلةء ویدل على مشروعية ذلك 


الصلاة باب باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة ح: (۳۹۷). 

(۱) انظر: الغني ابن قدامة» ۰۱6۱/۲ 

(۲) انظر: الانصاف» الرداوي» ۰۱۱۲/۲ وانظر: الغني ابن قدام ۲۹۹/۲ وانظر: جواهر الا کلیل 
الآبي ۷۱/۱ وانظر: الفقه عل الذاهب الأربعةء عبد الرحمن ا جزیريء ۹-۱ ۱۸۱-۱۷ 

(۳) أخرجه البخاري کتاب الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة ح: (۷۵۲ )ء ومسلمء كتا 
الصلاة» باب باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة ح: (۳۹۶). 

)٤(‏ أخحرجه ابن ماج كتاب إقامة الصلاق باب إذا قرأ الامام فأنصتواء ح: (۸۵۰)ء وصحح الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجة ح: .]٦۹(:‏ 

)٥(‏ انظر: الانصاف. المرداوي» ۳۹/۲ المغني» ابن قدامة» ۱۵۹/۲ آحکام الذكر فی الشريعة الاسلامیة 
أمل الصغير» ص ۰۲۸۵-۲۸ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح YoY‏ 


حديث عبد الله بن أ بي أوفى ذه قال: «جاء رجل إلى النبي ييه فقال: إني لا أستطيع أن 
آخذ من ا اھ فا ما نی مه قال: «قل: سبحان اللہ والحمد له ولا 
له إلااش والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظیم» قال: یا رسول اللہ هذا 
لله بد فا لي ؟ قال: «قل: اللھم اغفرلی وارمني وعافني واهدني وارزقني»۲7 

فهذا ا حدیث دلیل على أن هذا التحمید القرون بالتسبیح والتهلیل والتکبیر 
والحوقلة نجزی لمن لا محسن شيئًا من القرآن من القراءة في الصلاة. 

قال الامام النووي کنانه: 8 00 
القرآن أتى من الأذكار: کالتسبیح والتهليل ونحوهماء بقدر آيات الفاتحة» فان لم يحسن 
شيئًا من الأذکاں وضاق الوقت عن التعلّم؛ وقف بقدر القراءة» ثم یرکع» وتجزئه 
صلاته إن لم يكن فرط في التعلّم فان کان فرط وجبت الإعادة» وعلی کل تقدیر متی 
فكن من التعلم وجب عليه تعلم الفائحةة أما إذا کان محسن الفاتحة بالعجمية» ولا 
تحسنها بالعربية» فلا يجوز له قراءتها بالعجمية» بل هوعاجزء فيأتي بالبدیل على ما 
نا 

وهذا قول الشافعية وا حنابلق وقال المالكية: يجب لمن لا بحسن قراءة الفاتحة 
تعلمها إن آمکنه. فان لم يحسن وجب عليه الاقتداء بمن يحفظها وجوبّاء فان لم يجده 
ندب له الفصل بین تكبيره وركوعه بذكر الله تعالی(. 
(۱) أخرجه آبوداود ۱/ ٥١٢٦ء‏ ح: (۸۳۲)ء وحسّنه الألباني في إرواء الغليل» ۲/ ۱۲ء ح: (۳۰۱۳). 
(۲) انظر: نیل الأوطان الشوكاني» ۰۲۳۷/۲ 
(۳) الأذكارء النووي» ص۰۹1 
)٤(‏ انظر: الفقه على الذاهب الأربع عبد ال رحمن الجزيري» ۱/ ۰۱۸۱-۱۸۰ وانظر: الغني ابن قدامةء 

۱ وانظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۱/ ۰۳۰۷ وانظر: حاشية ابن عابدين» ۰۲۲۶/۲ وانظر: 


جواهر الاکلیل شرح تصر العلامة خلیل» الآبي» ۱/ ۱۷ء حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 
الدسوقی» ۳۸۱/۱. 


ء ۳۵ الحمد على ضوء الکتاب والسن وأقوال السلف الصالح 


القرآن الکریم کلام الله قِبَدْء وهذه الکلمات ا خمس: التحمید القرون بالتسبیح 
والتهلیل والتکبیر والحوقلة هي آفضل الکلام وأطيبه وأحبّه إلى اللہ تعالى بعد القرآن 
الكريم» وان الله تعالى قد اصطفاها من الکلام لذکره والثناء عليه بها“ وذلك لأن 
هذه الکلمات كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنانة: "تتضمن معاني آسیاء الله ا حسنیء 
وصفاته العل» فقیها کال الدح "° 

و- التحمید 3 الرکوع والسجود: 

اتفق علیاء السلمین على مشروعية التسبیح في الرکوع والسجود. فذهب بعضهم 
إلى أنه تة مُستحبة» وذهب آخرون إلى أنه واجب""وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 
ضتة: " والأقوى أنه يتعين التسبيح... وأحمد يوجبه”' فی الركوع والسجود» وروي 
عنه أنه رکن» وهوقوي لثبوت الأمر به في القرآن والسنة"*. 

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة صیغ متعددة للتسبيح في الركوع والسجود؛ 
سأقتصر على ذكر المتضمن منها للتحميد الذي هوموضوع البحث وذلك على 

ا 

۱-قول اللي : «سبحان ربي العظيم وبحمده» فی الركوع» وقوله: اسبحان ربي 

الاعلى وبحمده» في السجود وقد وردت هذه الصيغة في أحاديث عديدة براویة عدد 


(۱) انظر: الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك في هذا البحث» ص٤ ٠١٠١-١٠۲‏ . 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمدء ۰۲۹۶/۱۰ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رحمن بن قاسم وابنه حمد 
7٦‏ - ء۱ وانظر: المغني» ابن قدامة» تحقيق: د.عبد الله تركي» ۰۱۸۰/۲ وانظر: المجموع 
شرح المهذب» النووي» ۳/ ۳۸۷ وانظر: الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» ص ۳۱۷. 

۰۱۸۰ /۲ آي: الإمام أحمد بن حنبل إمام آهل السنة وا جحماعة. انظر: المغني» ابن قدامة»‎ )٤١( 

(۵) انظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» 
۰( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح مهم 


من الصحابة » ولکن لا يخلوواحد منها من مقال في اسناده» وغذا اختلف العلماء في 

زيادة «وبحمده» في صيغة التسبيح في الركوع والسجود. فَرَدّ بعضهم هذه الزيادق 

وقبلها بعضهم لکونہا وردت في أحاديث متعددة وقد تعاضدت وتقوّت بكثرة 

الطرق(. 
وقد سُیْل الامام أحمد بن حنبل لہ فقيل له: «سبحان ربي العظیم» أعجب إليك 

أو«سبحان ربي العظیم وبحمده» ؟ فقال: "قد جاء هذاء وجاء هذا وما آدفع منه 

شی 

۲-قول الُصَل في الركوع والسجود: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفرلي»» وقوله «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي»» وقوله «سبحانك ربنا 
وبحمدك اللهم اغفرلی» وقوله «سبحانك ري وبحمدك اللهم اغفرلي»» وقوله 

«سبحان ربي وبحمده اللهم اغفرلي» وقوله «سبحانك وبحمدك لاله إلا آنت» 

وقوله «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». 
وهذه الصيغة وردت في حدیث أم المؤمين عائشة بہذہ الالفاظ السبعة على 

اختلاف الروایات عنها. 

)١(‏ ومن هذه الأحاديث: حدیث عقبة بن عامر #ه الذي أخرجه آبوداود کتاب الصلاة باب مایقول 
الرجل في رکوعه وسجوده. ح: (۸۷۰)ء وقال: (وهذه الزيادة -يعني (وبحمده ) -نخاف أن لا 
تکون محفوظة وقد ضعّف ا حدیث الألبانی في ضعیف سنن آبوداود ح: (۸۷۰). 

(۲) انظر: نیل الأوطارء الشوكاني» ۲/ ۲۷. 

(۳) انظر: جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وإعداد: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد /۱١‏ 


انظر: المغني» ابن قدام ۲ 

)٤(‏ حديث أم المومنين عائشة خجغاء أخرجه باللفظ الأول: البخاري» كتاب الاذان» باب الدعاء بعد 
الرکوع» ح: »)۷۹٤(‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. ح: (4۸4). 
وآخرجه باللفظ الثاني: أحمد في مسنده (٦/۲۳۰)ء‏ وأخرجه باللفظ الثالث: البخاري» کتاب 
التفسیر باب سورة (إذا جاء نصر الله )» ح: (4۹0۷). وآخرجه باللفظ الرابع والسادس: مسلمء 


۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
سس سس پٽ 


۳-قول المصلي: (سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك”" في الرکوع 
والسجود. 

شرع الله تعالى الركوع والسجود ليخضع بها العبد لہ سبحانه ویتواضع ول 

له ویخشع''ء وغذا شرع فیھم| من التسبیح والتحمید والتمجید ما يناسب 7ئ 
فإذا خضع العبد ول لربه 85 بالركوع والسجود. رهه عن النقائص والعيوب 
والتمثیل والتشبیه وحمده وأثنى عليه با هوأهله» ووصفه بصفات الکمال والعظمة 
والعلووالعز والکبریا» فکأنه یقول: الل والانقیاد وا خضوع والتواضع وصفي؛ 
والعلووالعَظمَةُ والکیریاء وا حمدُ وَضْفْكَء وغذا شرع للعبد في رکوعه أن یقول: 
«سبحان ربي العظيم وبحمده»» وقي سجوده: اسبحان ربي الأعلى تاه ۳ 

الال في الصّلاة يجد أنَّ الدّكُوعَ قد صّصٌ بالتعظيم, كما أن الرّكُوعَ جاء بعد 
ركن القيام الذي خصّصٌ بقراءة الفاتحة المشتملة على ا حمد والتوحیدء والثناء 
والتمجيد والتعظيم تابع لذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنله: " فالتحميد 


والتوحید مُقَدمْ على جرد التعظيم» وطذا اشتملت الفاتحة على هذا: أولما تحميد» 


کتاب الصلاق باب ما يقال في الرکوع والسجود. ح: (4۸۵-۸6) وأخرجه باللفظ الخامس: 
الطبراني في کتاب الدعای ۰۱۰۷۰/۲ ح: (۲۰6) ورجاله كلهم ثقات» وأخرجه باللفظ السابع: 
النسائي» کتاب التطبیقء باب الدعاء في السجودہ ح: (۱۱۳۰) وصححه الألباني في صحیح سنن 
النسائي ح: (۱۱۳۰). ۱ 

(۱) أخرجه الطبراني في العجم الكبير» من حديث عبد الله بن مسعود ظد (۱۰/ ۰6۱۵6 : (۱۰۳۰۲)) 
وقي کتاب الدعاء (۲/ ۱۰۲۷-۱۰۲۹ ح: (۹۳)ء وإسناده حسن. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد 
۳ء 

(۳) انظر: الصلاة وحكم تارکها» ابن قيم الجوزية» ص ۳۲۱. 

)٤(‏ انظر: الخشوع في الصلاة» ابن رجب حنبلی» ( ضمن مجموعة رسائل له )» جمع: عادل العزاري» 
ص١15١.‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والستت وأقوال السلف الصالح ۳۷ 


و بر و و 


وآوسطها مجید. ثم الرکوع في تعظیم الرب؛ وف القيام یحمدہ ويثني عليه ویمجده 
دل على أنَّ التعظیم الجرد تابع لکونه محمودًا وکونه معبودًاء فإنه يجب أن مد 
ويُعبد» ولا بد مع ذلك من التعظيم» فإنَّ التعظيم لازمٌ لذلك7". 

ز- التحميد بعد الرفع من الرکوع 2 الصلاة: 

التحميد عند استواء الرفع من الركوع في الصلاة واجب عند الحنابلة» وستة عند 
ا حنفیة والشافعية للمأموم وا لمنفردہ فانه/ يجمعان بين التسميع والتحمید» ويكتفي 
المأموم بالتحمید اتفاقًا للأمر به" ما روى أنس وأبوهريرة ند أن النبي بيا قال: 
«إذا قال الإمام سمع الله لمن مدہہ فقولوا: ربنا ولك امحمد»(. 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: كان رسول الله يه إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«ربنا لك الحمد ملء السیاوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد آهل الثناء 
والحد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد اللهم لا مانع ما آعطیت؛ ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك احد»(*. 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي ضيه قال: كتا یوما صي وراء النبي كل فلما رفع رأسه 
من الرّكعة» قال: «سَوع الله لنْ عيدَهُ» قال رجل وراء؛: ربّنا ولك ا حمڈ حمدًا كثيرًا 
طیبّا مارا فیه. فلا انصرف قال: «من کلم ؟» قال: أناء قال: د(رَآَبْتُ بضْعَةُ 


(۱) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» ۰۱۱۸/۱ 

(۲) وانظر: الغني ابن قدام ۱۸4/۲ انظر: الوسوعة الفقهية» إغداد وزارة الأوقاف والشوون 
الااسلامية بالکویت» ۱۸/۱۰ ۰۲. 

(۳) آخرجه البخاري کتاب بدء الخلق» باب ذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» ح: ( ۳۲۲۸ )ء ومسلم کتاب الصلاة باب التسمیع والتحمید 
والتأمین ح: (4۰۹). 

.)٦۷۷( آخرجه مسلم کتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال رکوع» ح:‎ )٤( 


۳۵۸ الحمد على ضوء الکتاب والسن واقوال السلف الصالح 


ولان مَلَكًا يدرو“ یم نبا و۳ 

وثبت عن النبي ية أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع» في صلاة الليل: الب 
ال حمده”' وكان قيامًا طویلا. 

وقوله: «حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رکا فيه» آي: أحمده حدّا؛ و«حمدًا»» مفعول مطلق مؤكد 
لعامله وقوله «كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» هذه صفات للحمد أي: أحمدك دا موصوفا 


بالكثرة والطیب والبركة. 
وقوله يك «من التکلم؟» أي: من القائل هذه الكلمة «ربنا ولك الحمد دا كثيرًا 
طيبًا مبارگا فيه». 


وقوله وا «لقد رأيته بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها» البضعة: قطعة من العدد؛ 
قيل: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وقوله 2456: 
«يبتدرونها» من الابتدار وهوالسّبق» أي: يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات. 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف ما يلي: 

أ-على المأموم المبادرة إلى قول «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» عقیب 
قول الإمام: سمع الله لمن مدہہ وهذا مستفاد من قوله: «فقال رجل من وراء» فان 
الفاء تفيد التعقيب. 

ب-کثرة الملائكة الكاتبين» وعبة الملائكة للذكر والحمد وأهله. 

ج-فضيلة كلمة الحمد وتسابق الملائكة الکرام على كتابتها في صحائف حسنات 


(۱) ومعنى يبتدرونها: یسرعون ويتسابقون إلى كتابتهاء انظر: الأذكارء النووي» تحقيق علي الشريجي» قاسم 
النوري» ص۱۰۸. 

(۲) أخرجه البخاري کتاب الأذان» باب فضل أللهم ربنا لك الحمد ح: (۷۹۹). 

(۳) أخرجه آبوداود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. ح: (4 ۸۷). 

.۷۳ انظر: مطالع السعد بکشف مواقع الحمدء ابن قيم الجوزية» تحقيق: فهد العسکر» ص‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۹ 


قائلها"؟. 

صیغ ا حمد بعد الرفع من ال رکوع في الصلاة: 

١‏ -الحمد في التسمیع: وقد جاء بصيغة واحدة» وهوقول ال مام والنفرد إذا رفعا 
من الركوع: «سَمع الله يَنْ ده( وه وأحد واجبات الصلاة”. 

ومعنى قوله: «سَمِعَ» أي: استجاب: والعنی: استجاب الله تعالى دعاء من ده 
فالسمع هنا سمع إجابة» فمن حمد الله تعالى» فإنه قد دعا رَبّهُ 5 بلسان ا حالء لأنَّ 
الذي محمد الله تعای برجوئوابه» فإذا کان یرجوئوبه تعالى» فان الكّناء على الله جل 
جلاله والذکر والتكبير مُتَضَمّن للدعاء٩).‏ 

"-الحمد بعد الرفع من الرکوع: وهوقول الامام والمأموم والنفرد: «ربنا ولك 
الحمد» وهوأحد واجبات الصلاة" وقد اتفق الفقهاء على أن صیغ التحمید ليست 
واحدة وکلها جائزة» وهي کم بلی: 

الصيغة الأولى: «ربنا ولك الحمد» ۲ الصيغة الثانية: «ربنا لك احمد»( الصيغة 


(۱) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن ۲/ .١59‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الاذان» باب التكبير إذا قام من السجود» ح: (۷۸۹) ومسل 
كتاب الصلاق باب إثبات التكبير في كل خفض ورفض في الصلاة...» ح: (۳۹۲). 

(۳) انظر: المغني» ابن قدام ۲/ .۱۸١‏ 

ر2 انظر: الشرح المتع عل زاد الستقنع» محمد بن صالح عثيمين» ۰۱۳۹-۳۳ وانظر: فقه الأدعية 
والأذكار» عبد الرزاق البدن ۱5۵/۳ 

.۱۸۰١ /۲ انظر: الغني» ابن قدامة»‎ )٥( 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاق ح: (۷۳۲) 
وأخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب إئتمام المأموم بالامای ح: (511). 

(۷) متفق عليه: آخرجه البخاري كتاب الأذانء باب التكبير إذا قام من السجود» ح: (۷۸۹) وأخرجه 
مسلم» کتاب الصلاق باب ما یقول إذا رفع رأسه من ال رکوع ح: .)٦۷۷(‏ 


۳۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف اتصالح 
الثالثة: «اللهم ربنا لك احمد»" الصيغة الرابعة: «اللهم 9 ولك الت 
واختلفوا أيّ هذه الصيغ أفضل على أربعة آقوال**: 

۱-«ربنا ولك الحمد» وهوقول الشافعية والرواية الشهورة عن الإمام أحمد. 

۲ -«ربنا لك الحمد» وهوقول بعض الحنفية وبعض الشافعية. 

۳-اللهم ربنا لك الحمد» وهوقول بعض ا حنفیة والرواية الثانية للإمام أحمد. 

4 -اللهم ربنا ولك ا حمد) وهواختیار الامام مالك. 

ول الراجح -والله تعالى أعلم -أن يأتي بهذه الصيغة تارق وبهذه الصيغة تارة 
تحقيقًا ليت قال شيخ الإسلام ابن تيمية تننه: " أن ما فعله النبي ب من أنواع 
متنوعة» وإن قيل: إن بعض تلك الأنواع أفضل» فالاقتداء بالنبي ية في أن يفعل هذا 
تارق وهذا تارة» أفضل من لزوم أحد الأمرين» وهجر الآخر ". 

وني التنويع بهذه الصيغ ثلاثة فوائد: 

١‏ -المحافظة على السّنّة. ؟-اتباع السُنّهَ. " ۳-حضور القلب. 

لأن الانسان إذا صار مستمرًا على صيغة واحدة صار كالآلة یقوضا وهولا يشعر» 
فإذا كان بعش يقول هذا أحيانّاء وهذا آحیاناء صار ذلك أدعى حضور قلبه(. 

آما الزيادة على التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع فإنه يُستحب أن يزيد 


1 


A 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك ا حمد ح: (٦۷۹))ء‏ وأخرجه 
مسلم کتاب الصلاة باب التسمیع والتحمید ح: ٩(‏ 6۰). 
(۲) أخرجه البخاري کتاب الأذان» باب ما یقول الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الرکوع» ح: 
(۷۹۵). 
: (۳) انظر: الغني» ابن قدام ۰۱۸۸/۲ ومغني الحتاج» الشربيني» ۳۷/۱ وبدائع الصنائع» الكاساني» 
(4) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الله بن قاسم وابنه حمد ۲۲/ ۳۳۷. 
)٥(‏ انظر: الشرح المتع على زاد الستقنع» محمد بن صالح العثيمين» ۰۱۳۸/۳ 


الحمد علی ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۲۱۹ 


الاما والنفرد والمأموم على التسمیع والتحمید بقوله: «حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا 
فیه وبقوله: «ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد»". ویزید 
النفرد وإمام قوم راضین بالتطویل قول: «أهل التّناء والجده أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا مُعطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك 
اد . وموقول الشافعية والرواية الشهورة عند النابلة؟. 

ح- الحمد 3 التشهد الثاني: 

عن ابي مسعود الأنصاري نله قال: آتانا رسول الله لا ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة د فقال له بشیر بن سعد #ه: آمرنا الله تعالی أن ثُصَل عليك يا رسول الله» 
فکیف تُصَل عليك ؟ قال: فسکت رسول اللہ ی حتى میا أنه لم یسال ثم قال 
رسول الله و: «قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل تمه کما صَلَّيّت على آل 
إبراهيم» وبارك على ثُحَمَدٍ وعلى آل تم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك 
کید یل والسّلام کا قد علمتم»" 7 

و کک وو بد تحت 
فهر جامد لعباده وآولیائه الذین قاموا نامرف وهوممود: ےت 
صفاتِ الکمال» وجزیل الانعام. 

جیدٌ: فعیل بمعنی فاعل أي: ذوالجد والجد هو: العظمة وک‌ال السلطان"؟. 


.)۷۹۹( آخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك ا حمدہ ح:‎ )١( 

(؟)أخرجه الترمذي» کتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل» ح: (۶۲۳ ۳).. 

(۳) سبق تخريجه ص ۳ ۲. 

(4) انظر: المغني» ابن قدام ۲/ ۰۱۹۱-۱۹۰ والفروع ن محمد بن مفلح» ۰4۰۲/۱ ومغني الحتاج» 
الشربيني» ۰۳۱۸/۱ والجموع. النووي ۳/ ۰۳٩۱‏ وأحكام الذکر» أمل الصغیر» ص ۳۲۲. 

.)4۰0( آخرجه مسلم» کتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 38 بعد التشهد ح:‎ )٥( 

۲۳/۳ انظر: الشرح المتع على زاد الستقنم» حمدبن صالح العثيمين»‎ )٦( 


۳۹۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


وحکم الحمد في التشهد يأخذ حکم التشهد نفسه؛ لأنه داخل فيه» وقد اختلف 
الفقهاء نی حکم التشهد الثاني في الصلاة فَذَّكِرَ عنهم ثلاثة آقوال: 

-١‏ رک من أركان الصلات وهوقول الشافعية والذهب عند الحنابلة. 

۲- وَاجبٌ من واجبات الصلاة» وهوقول بعض ا حنفیة وقول عند مالك وأحمد. 

۲- سن من سن الصلاة» وهوالقول الشهور عند ا حنفیة والالكية ورواية عن 
الامام أحمد. 

ط-الحمد بعد التشهد الثاني 2 الصلاة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يختتة: " ويُستحب للمصلي أن یدعوقبل السلام با 
آوصی به النبي گل معادًا 5ه أن یقول دبر کل صلاة: «اللهم أمنّي على ذکُرك 
وشکرك لون 

قال الامام ین باز عنته: "بر الصلاة يُطلق على آخرها قبل السلام» ویطلق على ما 
بعد السلام وأكثرها يدل على أن نراد آخرها قبل السلام فيا يتعلق بالدعاء کحدیث 
ابن مسعود 4# نا علّمه الرسول تل التشهد» ثم قال " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
البه رو 0اگ 

وعن آنس بن مالك ب قال: کنا مع النبي و في حلقة ورجل قائم يصلي» فلا 
ركع وسجد تشھد ودعا فقال فی دعاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا 
أنت بدیع ےرات والارض, یا ذا امملال والاکرام» یا حي یا یرم تقال النبي 2 


)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة» ۰۲۲۲/۲ وکشاف القناع البهوتي» ۰11۹/۱ وبدائع الصنائع الکاساني» 
/ ۳ء وأحكام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغیر» ص۳۲۸. 

(۲) سبق تخرمجه» ص ۱٤١‏ . 

(۳) انظر: الاختیارات الفقهية ابن تيمية» ص ۵۷. 

(4) آخرجه البخاري کتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب ح: (۸۳۵). 

۰۱۹6/۱۱ انظر: جموع فتاوی ومقالات متنوعة» ابن بازء‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح رش 


«لقد دعا باسم الله الأعظم» الذي إذا دُعِيَ به آجاب. وإذا یل به غطی»(). 

ي- الحمد بعد الفراغ من الصلاة: 

ا حمد بعد الفراغ من الصلاة عقیب التسلیم سن مُستحبة( ومن الأدلة على 
ذلك: 

١‏ کب المخيرة بن شُعبة إلى معاوية ند أن رسول الله كل كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلم قال : الا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله ا حمد وهوعلى كل 


شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 


الجد)”. 
۲- قول النبي ية لعاذ ذه بأن يقول در كل صلاة: «اللهم أَعِني على ذِكْرِك 
وشکرك وخشن عبادتك». 


۴- وكان ابن الزبير + يقول في یر کل صلاة حین سم "«لا إله الا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدی لاحول ولا قوة إلا باش لا 
له إلا الله ۹ Ny Ay‏ لسن لا إله إلا الله 
تخلصين له الڈین ولوكّرة الکافرون» وقال: كان رسول اللہ كله یل ون کل 
صلاة”2. 


(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك باب اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب وإذا سئل به أعطى» ح 
(» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت» ۲۹۸/۱۰ وانظر: 
أحكام الذكر في الشريعة الإسلاميةء أمل الصغير» ص ۰ ۳. 

(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة»ح: (٤٤۸)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح: .)۵٩۳(‏ 

.۳۳۱ سبق تخريجه. ص۱۳۷ و‎ )٤( 

.)۵۹6( آخرجه مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاق ح:‎ )٥( 


55 الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح 
ٽپ 


-صيغ الحمد بعد الفراغ من الصلاة: 

وردت أحاديث كثيرة في التحميد وما يقترن به من تسبيح وتكبير وذلك عقب 
الصلاة وهي على خمس صيغ: 

الصيغة الأولى: التسبیح والتحميد والتكبير ثلاث وثلاثون» أي: کل واحدة 
إحدى عشرة مرة» فعن أبي هريرة ذه قال: جاء الفقراء إلى النبي ييه فقالوا: ذهب 
أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم .ا مقیم؛ يصلون كا نصلی» 
ويصومون كما نصوم» وهم فضل من آموال. يحجون بها ويعتمرون» ويجاهدون 
ویتصدقون قال كَللةِ: «آلا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم, وم يدرككم أحد 
بعدکی وكنتم خير من أنتم بین ظهرانیه. إلا مَنْ عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون 
وتكبرون خلف کل صلاة ثلانًا وثلاثین)ء فاختلفنا بینناء فقال بعضنا: نسبح ثلاتًا 
وثلاثين ونحمد ثلانًا وئلائین» ونكبر آربع وثلائین» فرجعت إليه فقال: «تقول 
سبحان اللہ وا حمد لله والله أكبرء حتی یکون منهن کلهن ثلانًا وئلائین». 

الصيغة الثانیة: التسبیح ثلاث وثلائون والتحمید ثلاث وثلاون» والتکبیر آربع 
وثلائون» فیکون الجموع مائة» لقوله ع: «معقبات لا يخيب قائلهن آوفاعلهن دبر 
کل صلاة مکتوب ثلاث وثلائون تسبيحة. وثلاث وثلائون تحميدة» وآربع وثلائون 
تکیر. 

الصيغة الثالثة: التسبیح ثلاث وثلائون والتحمید ثلاث وثلائون والتکبیر ثلاث 
وثلاثون, فالجموع تسع وتسعون, ویقال ام الائة: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله ا حمد وهوعلی کل شيء قديرا. 


(۱) انظر: أحكام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغیر» ص 47 ۳-۳ ۳. 
(۲) أخرجه البخاري کتاب الآذان» باب الذکر بعد الصلاةء ح: (۸۶۳). 
(۳) آخرجه مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلات باب استحباب الذ کر بعد الصلاق ح: (4۲ ۱۳). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 2 ۳۹۵ 


فعن أبي هريرة 5ه عن رسول اللہ َلْ: «من سبح الله في دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثين» 
وحمد اللہ ثلانًا وثلاثين» وكير الله ثلانًا وئلائین» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهوعلى کل شيء قدیں غفرت 
خطاياه وان كانت مثل زبد البحر»”" . 

الصيغة الرابعة: التسبيح عشر مرات والتحميد عشر مرات والتكبير عشر مرات 
لحديث أبي هريرة #ه: «قالوا يا رسول الله! قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم 
المقيم» قال كيف ذاك؟ قالوا! صلوا کا صلیناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من 
فضول آمواشی ولیست لنا آموال قال: «أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلکم 
وتسبقون من جاء بعدکم. ولا يأتي احد مثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله: تسبحون في 
دبر کل صلاة عشرّا» وتحمدون عشرّاء وتکبرون عشر|00). 

الصيغة الخامسة: التسبيح حمس وعشرون مرة» والتحميد هس وعشرون مرة. 
والتکبیر مس وعشرون مرة» والتهليل مس وعشرون مرة» لحديث زيد بن ثابت 5ه 
قال: «أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلانًا وثلائینء ونحمده ثلائّا وثلاثين ونکبره أربعًا 
وثلاثين» فرأى رجل من الأنصار في النام فقال: أمركم رسول الله ئة أن تسبحوا في 
دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتحمدوا الله ثلانّا وثلاثين» وتكبروا أربعًا وثلائین؟ قال: 
نعم» قال: فاجعلوها مس وعشرين واجعلوا التهليل معهن, فغدا على النبي 35 
فحدثه» وقال: «افعلوا»0". 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» ح: 
.)۵٩۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة» ح: (1۳۲۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۰)۳۶۱۳ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» ح: 
)۱( 


۳٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 


ومن فوائد تنوع صيغ التحميد بعد الفراغ من الصلاة ؛ ما ذكره العلامة ابن 
عثیمین یله في قوله: "والجواب عن ذلك: أن فيه فائدتين: 

الفائدة الأولى: حتى لا يتبلّد الذهن وا حس: فتكون جرد عادةء یسب الانسان 
ولايدري كم سبّح؟ لأنه أخذ على العادق فإذا تنوّعت انتبه» فأتى هذه المرة ة بهذا النوع» 
والمرة الأخرى بالنوع الثاني» وهكذا. 

والفائدة الثانية: تحقق الاتباع لرسول ی الله لأنك تسح من أجل موافقته کل 
سی 

ومن لطائف وآسرار ا حمد بعد الفراغ من الصلاة: أنه لا كان ذُبْرَ هووقت 
انصراف الْصَ إلى الناس من مناجاة الله تعالى» شُرع التحمید مقروئا بالتسبیح 
والتكبير والتهلیل» ليصل العبد مُناجاته مع رَبّه كك باکر المشتمل على التحمید 
والتسبیح والتكبير والتهلیل > فیکون العبد بذلك مُستحضرًا کال ربّ کک وغامد 
وعظمته ونزاهته من کل نقصي وعيب» فیظل العبد ذاكرًا وحامدًا مود ره في 
سائ وفته۳ : 

٤-الحمد‏ 2 دعاء صلاة الجنازة: 

التحمید في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى سنة عند الحنفية" وذلك في دعاء 
الاستفتاح وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله 
, ۱ 

وقد جاء الحمد في الدعاء للميت بنحوماورد عن واثلة بن الأسقع ك قال: صل 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ۱۳/ ۳۹۱. 
(۲) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة» د. محمد اسحاق کندوء .۵۹٦/۱‏ 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدین» ۰۱۱/۱ وانظر: الموسوعة الفقهيةء إعداد وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالکویت» ۱۹/۱۰ ۲. 
() سبق تخرمجه» ص ۳۱. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۷ 


بتا رسول الله #: على رَجُلٍ من السلمین فسمعته یقول: «اللهم إن فلان بن فلان في 
ذمتك فقه فتنة القبراء قال عبد الرهن: «في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر 
وعذاب النار» وأنت آهل الوفاء واحمد. اللهم فاغفر له وارحه إنك أنت الغفور 
الرحیم». 

مالحمد 2 سجود الشکر: 

يُستحب للمسلم عند تجدد العم واندفاع التقم» سواء خصّته أم عمّت السلمین» 
أن یسجد لله تعالى شکرّا مثل سجود الصلاة ویقول: سبحان ربي الأعلی» ويحمد الله 
كك على ما حصل له من الخير والبشرى السّارة فعن عبد الرحمن بن عوف نف قال: 
سجد النبي گل فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: ۷إ جبريل عليه السلام أتاني 
فبشُرن فقال: إن الله كك بقول: " من ا فا صلیت سی 
سلّمت علیه ۲ فسجدت لله بك شكرًا)” ء وعن أبي بكرة د " عن النبي بل أنه كان 
إذا جاءه أَمْرٌ مرو أُوبْشّرَ به خر ساجدًا لله "> ونا سَمِعَ كعب بن مالك ف 
صوت البشير بتوبة الله تعالی عليه» سجد لله تعالى شکرا'“. 

قال سماحة العلامة ابن باز ا ۳...وهکذا الشکر له سور مشروع اہ کر 
بشيء سره بولد» أوفتح للمسلمين» آوبانتصار السلمین على عدوهم» أوبغير هذا ع 
نغ كانه سک ابعال شك رئا شوه تفای رتیل شا نون الا 


(۱) أخرجه آبوداود کتاب احنائز» باب الدعاء للمیت» ح: (۲۲۰۲. وصححه الألباني في صحیح سنن 
أبي داود ح: (۳۲۰۲ ). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده» ۸ ۱ وحسنه الالباني في مشكاة المصابيح» 7٦ /١‏ : (۹۳۷)۔ 

)۳( آخرجه ابوداود کتاب اجهاد» باب فی سجود الشکر؛ ح: (۰)۲۷۷۱ و صححه الألبانی ف صحیح 
ستن أبي داود ح ك .)۲۷۷٤(‏ 

() انظر احدیث: التفق عليه الذي آخرجه البخاري» کتاب الغازي» غزوة تبوك ح »)٤٤۱۸(‏ وآخرجه 
مسلم کتاب التوبة» باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه» ح: (۲۲۷۹). 


۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والستن واقوال السلف الصالح 


ویدعونی السجودہ ويحمد الله- كك -ويئني عليه على ما حصل من الخير؛ لأن النبي 
یا کان إذا جاءه مر يس ه سجد لله تعالى شکرا...". 

وسجود الشكر كسجود التلاوة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة» وهوسجود 
ود لا شرع فيه تكبير ولا تسليم» إذ لیس في الأحاديث ما يدل على التكبير في 
سجود الشکر” قال شيخ الاسلام ابن تيمية عننه: " وأماسجود التلاوة والشکر؛ 
فلم ينقل حد عن النبي و ولا عن أصحابه شم أن فيه تسلیّاء ولا أنہم کانوا 
يُسَلُمُونَ منه" ولا يشترط لسجود الشكر الوضوء قال الامام ابن قيم الجوزية 
عتنه: " سجود الشكر مُستحبّ عند تجدد العم النتظرة وقد تظاهرت السنة عن النبي 
بفعله فی مواضع متعددة وكذلك أصحابه #شغہ» مع ورود الخبر السّار عليهم بختق 
وکانوا یسجدون عقبه» ول یؤمروا بوضوء» ول خبروا أنه لا یفعل الا بوضوء". 

ويحرم سجود الشکر داخل الصلاة» ومن فعل ذلك بطلب صلاته. ويجوز سجود 
الشکر على الراحلة في السفر بالایاء*. 

قال الامام ابن قیم الجوزية یننه: "...فان العم نوعان: مُستمرة» ومُتجددق 
فالستمرة شکرها بالعبادات والطاعات والتجددة شُرع لها سجود الشکر» شکرا 
لله-تعالى-عليها وخضوعًا له وذلاء فی مقابلة فرحة التعم وانبساط اس فاء وذلك 


)١(‏ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة عبد العزیز بن عبد الله بن بازه جمع وترتیب: محمد الشویعر» 
8۲۵۰-2-۱ . 

(۲) انظر: نیل الأوطارء الشوكاني» ۳۱۵/۲ والمغني» ابن قدامق ۳۷۲/۲ والجموع شرح الهذب 
النووي» ۶/ ۱۷ء والشرح المتع» ابن عثيمين» ۰۱8۱/۶ ۰۱۵4 وصلاة الومن» سعيد علي القحطاني» 
ص۳۹۹. ۱ 

(۳) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» ۰۱۹۱/۲۳ 

.۵ /۱ تهذیب السنة ابن قيم الجوزية»‎ )٤( 

۰1۹-۸ /4 انظر : الجموع شرح الهذب النووي»‎ )٥( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح ۳۹۹ 


من آکبر أدوائهاء فان الله-تعالى-لا تب المَرِحِينَ ولا الأشرين» فکان دواء هذا 
الداء: ضوع والذّلْ والانکسار لربٌ العالمين» وکان في سجود الشْكْرٍ من تحصيل 
هذا المقصود ما لیس فی غیره. 
٦-الحمد‏ 2 الحج: 
اج هوالرّكُنُ الخامسٌ من آرکان الاسلام» ومناسکه تَفِيْضُ بالحمدہ ومن ذلك ما 
أ-الحمد قبل الإهلال بحج آوعمرة عند الر کوب على الدابة: 
يُستحب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاهلال بحج آوعمرة عند الرکوب على 
الدابة» ودلیل ذلك ما ثبت عن أنس #ه أنه قال -وهويحكي شيئًا من حجة النبي کر 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح. ثم ركب حتى استوت به على البيداء» يد 
اله وسَبّحء وکر ثم اَعَل بحج وعمرة: وآهل الناس مهبا...» اد 

1 كان أداءٌ اج ركن من أركان الاسلام وأداءُ الْعُمْرَةٍ واجبة في العمر مرة 
رایت كان حسنٌّ أن يبدأ السلم هاتین العبادتین العظیمتن باحمد لله تعال والتناء 
عليه بها هو أهله» ويشكره سبحانه على توفيقه لأداء مناسك الحَجٌ والعمرة امتثالا لأمر 
الله تعالى» واقتداء برسول الله لار . ۱ 


4۱۰ /۲ إعلام الوقعین عن رب العا مین ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الحج» باب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاهلال عند الرکوب على الدابق 
ح: .)۱٥٥١(‏ 

(۳) وهذا الحكم عند الحنابلة والشافعية» وذهب ا الکیة وأكثر ا حنفیة إلى أن العمرة سنة مؤكدة في العمر 
مرة واحدة» وذهب بعض الحنفية إلى آنا نی العمر مرة واحدة. انظر: الوسوعة الفقھیة اعداد وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۳۰/ ۰۳۱۶ 

(6) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو» ۰۸۱/۲ 


۳۷۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


كا دل الحديثٌ السّابق على أنَّ ا حاج والْعتمر ین فم أن مدا الله تعالى ويُسبحاه 
5 و ل هك 5 و کل 

ويكبراه قبل أن لا بِالحَجّ والعمرق» وهي شنه تكاد تكون مهجورة وخافية على كثير 
من الناس ولعل ذلك راجع إلى أن أكثر الأحاديث الواردة في بيان حج النبي كَل م 
تذكر هذه السَّنََّه وإنم| ورد ذكرها في حديث أنس 5ه هذاء وكا قال الإمام ابوداود 
تن بعد رواية هذا الحديث -: "الذي تَمَرّدَ به» -يعنى أنسّا- في هذا الحديث أنه بدأ 
بالحمد والتسبيح والتکییرں ثم هل باحج»(). 

ب -الحمدٌ في قَلَة المخرٌ م بالج والعمرة: 

تلبية الحرم مُستحبة عند الحنفية والشافعیة وا خنابلة وهي واجبة عند الالكية» 
وأما صيغتها فعن ابن عمر تعمد : أن تبي رسول الله جک يك اللّهمَ لت ليك 
لا شريك لك لت زو ا حمة لمع لك والُلك لاشريك لك»”. 

ج- الحمدٌ في الطوافي: 

نص جھور الفقھاء على استحباب الاکثار من ذكر الله تعا ی في الطواف من قراءة 
للقرآن وتبلیل ات وتحمید وتکبیر واستغفار ودعاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ینان مت ۱ ب له في الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوبا يشرع» وإن قرأ 
القرآن سِرّا فلا بس ''. 


(۱) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في الإقران» ح: (۱۷۹۲)ء ص ۰۲۸۰ 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۱۳/ ۲٦٢‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب ا حج؛ باب التلبية» ح: (١۹٤٥۱)ء‏ ومسلم» كتاب ا لحجء باب التلبية وصفتها 
ووقتهاء ح: ١85(‏ )0 

۲٢٢/٥ انظر: حاشية ابن عابدين» ۰40۱/۳ والجموع النووي» ۰۰/۸ والمغني» اين قدامة»‎ )٤( 
۰۱۲۲/۲۲ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد‎ 
. 1۲۲ وأحكام الذکر؛ أمل القصیر» ص‎ 

ء۸٦ انظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیف‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۷۹ 


قال الامام ابن قدامة نله" ویْسْتَحَبٌ الذَّعَاءُ في الطواف والإكثار من ذكر الله 
تعالی؛ لأن ذلك مُستحبٌ في جميع الأحوال» ففي حال له بہذہ العبادة أولل". 

د-ال حمدنی السّعي وعلى الصفا والمروة: 

سحب الاکتار من ذكر الله تعالى في السّعي-ومنه الحمد- كا یستحب فراءة الآية 
الكريمة: « إنَّ ألصَمًا الم من تَکبر اث 4 إذا دنا من الصَّفاء وايضًا التهليل 
والتكبير والتحميد إذا رقى على الصفا والروة فقد ثبت في حديث جابر بن عبد 
اللہ جنتد في صفة حَجّة النبي ية وفيه: «قَلَنَا دنا من الصّفا قرأ: 8 و آلضّمًا وَألْمَرْوَة 


کے1 ہی مه ہے ے ہے 5 f‏ ہ کہ 2 2 f‏ سے لع عم سک ہے سه 
من سُعار اللہ فمن حح ليت أو اعتمر فلا جاح عَلَيْهِ أن بیطوف پھعا ومن تطوع حيرا 


ص ی چم سے 


ِن اه شاک عَلِيمٌ * [البقرة: ]۱٥۸‏ بدا ما یا الله به» فبداً بالصَّمَاء فرق عليه حتى 
رأى البیت فاستقبل القِبْلَةَ فَوَحَدَ الله وكَيّرَهُ وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله ا حمد وموعل کل شىء قدي لا اله إلا الله وحده اَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصَرَ 
عَبلَهُ وهَرّمَ الأحزاب وَحده»(. 

وأيضًا ثبت عن جابر # أنه قال: فبداً بالصّفاء فَرَقِيَ عليهاء حتی بدا له البیت؛ 
وقال -ثلاث مرات -: «لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يجبي 
ويُميت» وهوعلى كل شيء قدير» کنر الله ده ثم دعا با فد له ثم نزل ماشیّاء 
حتى تَصَوّبت قدماه في بطن المسيل» فَسَعَىء حتى صَعِدَّتْ قدماة» ثم مَسّی» حتى آتی 
المروة» فَصَعِدَ فيهاء ثم بدا له البیت. فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 


(۱) انظر: المغنى» ابن قدامة» /٥‏ 5 77. 

(۲) سورة البقرة» جزء من الآية: ۰۱۸۵ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۰۱۲۸/۲۲ وبداية الجتهد» ابن رشد الأندلسي» 
۱ ۰ والمغنی» ابن قدامق /٥‏ ۲۳. 

(4) أخرجه مسلمء کتاب الحج» باب حجة النبي گل ح: ( ۱۲۱۸). 


۳۷۲ الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 


وله ا حمد وهوعلى کل شيء قدیراء قال ذلك ثلاث مرات» ثم ذکر اللہ وسَبّْحَ 
و ده ثم دعا علیها بها شاء الله» فعل هذا حتی فَرَعٌ من الطواف"". 

هب امد في عَرَقة: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالی على أنه يسن في يوم عرفة الاجتهاد بالاکثار من ذکر 
الله تعالى» من قراءةٍ للقرآن وتكبير وتہلیل وتحميدٍ واستغفار وصلاة على النبي كك 
ومع افر ایام الع رن کو اس ورو مولع یت "عبد 
ال رمن بن یعمر الب لہ قال: شهدت رسول الله ية وهوواقف بعرفة» وأتاه ناش 
من أهل نجدہ فقالوا: یا رسول اللہ! كيف ا حج؟ قال: ا حج عرفة...۳. "قوله و 
«الحج عرفة» قیل: التقدیر معظم ا حج وقوف یوم عرفة» وقیل: إدراك الحج إدراكه 
وقوف یوم عرفة» والقصود: أن إدراك ا حج یتوقف على إدراك الوقوف بعرفة» وإن 
من آد رکه فقد آمن حجه من الفوات۳۳. - 

وقد حت النبي ية على خير الدعاء والتضمن للثناء وا حمد یوم عرفة» فعن 
عمروبن شُعیب عن أبيه عن جدّہ كه أن النبي اة قال: «حَدْدُ الأعَاءِ دعاء يوم عرفقه 
وخير ما قلت أنا والتبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهوعلى كل شيء قدیر*. 


(۱) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» الذكر والدعاء على الصفاء ح: (79175)» وصححه الألباني في 
صحیح سنن النسائي ح: (۲۹۷). 

(۲) أخرجه ابن ماجة» كتاب الناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء ح: »)7١١0(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة» ك .)۲0٩(‏ 

(۳) سنن ابن ماجة بشرح الامام أبي الحسن ا حنفي المعروف بالسندي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
. ش 

)٤(‏ أخرجه الترمذي كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرف ح: .)۳٥۸٥(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ح: .)۳٥۸۵(‏ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح VY‏ 


وقد قيل للإمام سفيان بن عيينة يخلته: هذا ثناءٌ فلا سّاہ رسول الله ي دعاء؟ 
فقال: لاء على الكريم دعاء لأنه یعرف حاجته() 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عننه: " فجمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء 
وأفضل الثناء» فان الذکر نوعان: دعای وثناء فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفق 
وأفضل ما قلت هذا الكلام» ولم يقل: أفضل ما مكث يوم عرفة» هذا الکلام وإنما 
هوأفضل ما قالت مطلقًا''''. 

و- الحمدٌ في مُرْدَلِفَة: 

یتح ذكر اللہ تعال على وجه العموم ومنه الحمد عند الدع إلى مُزدلفة 
والوقوف عند ال ارام" لقول اه تبارك وتعلی: « قآ آفششم تن 
عرقت فاذگروا الله عند المشعر الحاو وآ دوه کنا هدک ۾ 
[البقرة: ۱۹۸ ]۰ 

قال العلامة المراغي يخلته: " آي: يُطلب من ا حاج إذا دَقَعَ من عرفات إلى مزدلفة أن 
يذكر الله-تعالى- عند المشعر الحرام» بالدعاء والتحميد والثناء والتلبية... ". 

ومن ذکر الله تعالى في هذا الموطن التلبية التضمنة للحمد فقد كان النبي ئي يلبي 
في إفاضته من عرفة إلى مزدلفة ولم يقطع التلبية". 

و 

سحب انت للسيلم الذي یدخل الکعبة أن بحمذ الله تعالی» ویقرن معه التسبیح 


(۱) انظر: فتح القدیر» ابن امام ا حنفيء ۲/ ٤١٤‏ . 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» 4  /۲‏ ۲۳. 
(۳) انظر: أحكام الذکر في الشريعة الإسلامية» أمل الصغير» ٤١١‏ . 

(5) انظر: تفسير الراغي» أحمد الراغي» ۰۲۷۳/۱ 

۰۲۲۸-۷۲ انظر: زاد العاد في هدي خير العباده ابن قیم الجوزية»‎ )٥( 


۳۷ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
ببس( 


والتهلیل والتکبیر والاستخفار والدعاء مع العلم أنَّ جهور العلماء اتفقوا على أنَّ 
استحباب دخول الکعبة وذکر الله تعا ی فيها لیس من مناسك ا حج والعمرة " وهذا 
الاستحباب حکم مستقل في جميع الاوقات غير مُقَيِّد بوقت الحج» وهومشروطٌ بعدم 
الایذاء لاک ف اردل مل استحباب امد داحل الکعية حدیث أسامة بن زید 
تشد : أنه دخل هوورسول الله کل البيت» فأمر بلالا فَأَجَافَ الاب والبیت إذ 
ذاك عل یڈ آعمدة» فمضی حتی إذ كان بین الأسطوانتین ٩‏ اللتین تلیان باب الکعبقه 
جلس فحمد الله وأثنى علیه وسأله واستخفره» ثم قام حتی أتى ما استقبل من دبر 
الکعبة» فوضع وجههه وخده علیه» وحمد اللہ وأثنى علیه» وسأله واستغفره» ثم 
انصرف إلى كل ركن من آرکان الكعبة» فاستقبله بالتكبير» والتهلیل والتسبیح 
والثناء على الله» والمسألة والاستغفان ثم خرج فصل رکعتین مستقبل وجه الکعبة ثم 
انصرف. فقال: «هذه القبلت هذه القبلة»۳؟. 

وی رواية آخری عن أسامة بن زید عض قال: «دخلت مع رسول الله ِا البیت 
فجلس» فحمد الله وأثنى علیه» وكبّر ول ثم مال إلى ما بين يديه من البيت» فوضع 
صدرہ عليه وخده ويديه» ثم کر وهلّل ودعاء فعل ذلك بالارکان کلھاء ثم خرج؛ 
فأقبل على القبلة وهوعل الباب» فقال: «هذه القبلة» هذه القبلت»(. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم النووي» ۰۸۲/۹ وانظر: فتح الباري» ابن حجرء 60۱/۳ وانظر: تحفة 
الذاکرین» الشوکاني» ص ۲۰۵-۲۰ . 

(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجرہ ۳/ 0۷ . 

(۳) أجاف الباب: أي رده علیه. (انظر: لسان العرب. ابن منظور مادة (جوف)ء ۲/ ۰1۲۲ 

») الأسطوانة: السارية والعمود» وجمعها: آساطین.(انظر: العجم الوسیط ابراهیم مصطفی وآخرون‎ )٤( 
.۱۷ مادرة (الأسطوانة)» ص‎ 

(۵) أخرجه النسائي» کتاب مناسك الحج» الذکر والدعاء في البيت» ح: (۲۹۱6) قال الالباني في صحیح 
سنن النسائي: (۲/ ۱۸-۳۱۷ ۳): صحیح الاسناد ح: .)۲۹۱٢(‏ 

)٦(‏ أخرجه النسائي» کتاب مناسك ا حجء وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة» ح: 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح Vo‏ 


گا كانت الكعبة الشريفة بُنيت لتوحید الله تعالی وعدم الإشراك به كا قال سبحانه 
« ولد بَوَأكَا اتب مکاک اب أن لا شر ف سیا وَطْهَرٌ ہیی للطايفيت 
والتایییت وال اشجور ‏ [الحج: ٦٢ء‏ فإِنَّ فی التحميد والتسبیح والتھلیل 
والکبیر والاستغفار والدعاء واخل الکعبة فی لا دّت علیه هذه الآية الكريمة من 
النهي عن الاشراك بالله تعالى» والامر بتطهير بیته من الشرك» وجعله خالصًا لعبادته 
وحده لا شريك له وقد مرٗ معنی في هذا البحث تضَمَن ا حمد لأنواع التوحید 
الثلائة: «الربوبية والألوهية والأسیاء والصفات»؟. 

ح-الحمدٌ عند الرجوع من الج والعمرة: 

یتح الحمدٌ في هذا الوطن لحديث عبد الله بن عمر ند : أن رسول الله لا 
كان إذا قَقَلَ من عَرُوأَوحَجٌ أوعٌمرة یر على کل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات» 
ثم یقول: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله امد وهوعلى کل شيء 
قدير.آيبُون تائبون عابدون, لِرَيْنَا حایِدُون.صَلَقٌ الله وَغْلَهُ ونَصَرّ عبد وهزم 
الأحزات وَخده». 

۷-الحمد 2 الجهاد: 

آ-الحمد عند لقاء العدو: 

نص الفقهاء "- رحمهم الله تعالى-على مشروعية ذکر الله تعالى ومنه الحمد عند 


(۲۹۱۰))ء قال الالباني في صحیح سنن النسائي (۳۱۸/۲): صحیح الاسناد ح .)۲۹۱٢(‏ 
)١(‏ انظر: ص ۲۹-۱۷ في هذا البحث. 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب الدعوات. باب الدعاء إذا آراد سفر آورجع» ح: (0۳۸0)) 
واللفظ له وآخرجه مسلم کتاب ال حج؛ باب ما یقول إذا قفل من سفر ا حج وغیره» ح: (۱۳44). 
(۳) انظر: الأذکار النووي» ص ۳۶۰ فتح الباري» ابن حجرء ۰۱۵۱/۲ الوابل الصیب» ابن القيم؛ 

ص ”07 7. حکام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغیر» ص۱ 1۳ . 


۳۷٦‏ ۱ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
ملاقاة العدو» وعند ا خرب؛ واستدلوا بقوله تعال: $ 2ي یت ءامنا ! 72 ل 


4 020 ۳ 1 کروی وه 


وأأكروا اله مكنا لح فت € [الأنفال: .]٤٥٤‏ 

ات ان لتر ند " قوله تعالى: # وادکُروا الله كيرا € فيه قولان: 

آحدهما: أنه الدعاء والنصر. 

والثانی: ذکر الله على الاطلاق ". 

قال العلامة أحمد الراغي تنته: " ۾ وا کرو الله کنیا # أي: واکثروا من ذکر 
الله في أثناء القتال في قلوبکم بذکر قدرته ووعده بنصر رسله والمنین...» وبآلسنتکم 
بالتکبیر ونحوه» وبالدعاء والتضرع إليهہ مع اليقين بأنه لا یعجزہ شيء "”". 

وفي ا حمد نی هذا الوطن تنبية على أنه ينبغي للعبد أن لا يشغله عن مد اللہ تعالى 
وذکره شيء» ولوکان عند لقاء العدوء وأن یلتجاً إلى به كك عند الشدائد. 

ب-الحمد عند نصر المسلمين وإعزاز الدين: 

وھ اديه عر افيد وإعزاز الڈینء قال الله تعالى: ۳ لد کے 
تصر آله انح نا ور ERAN‏ یدخُلورے فى دین الہ O‏ سیخ 
مد رک سو ےت وو مت ےت 
تعالی-لدین الحق» وانهزام أهل الشرك وخذلانبی وفتح الله بينك وبين قومك» 
بجعل الغلبة لك عليهم» وإعزاز آمرك وإعلاء كلمتك» ورأيت الناس يدخلون في 
دينك» وينضوون تحت لوائك جماعات لا أفرادًا...إذا تم لك كل ذلك فنرّه ربك 
وقدّسه عن أن يمل الحق» ويدعه للباطل يتغلب عليك. وعن أن يُخلف وعده الذي 
وعدك به. بأن يجعل كلمتك العلياء وكلمة الذين كفروا السفلی... وليكن تنزيهه 


.۳ ۰۵ /۳ زاد المسير في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي الجوزي»‎ )١( 
.۸/٤ تفسير المراغي» أحمد مصطفی المراغي»‎ )۲( 
.5 ١/0 انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النوویة محمد بن علامة الشوكاني»‎ )۳( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت واقوال السلف الصالح VY‏ 


بحمده على ما أولاك من نعم» وشكره على ما منحك من خیرہ والثناء عليه با هوله 
ا 

وعن ابن مسعود ذه قال: نیت النبي بيا فقلْ: " يا رسول اللہ إن الله تعالی قد 
تل آبا جهل» قال: «الحمد لله الذي صَدَق وَعْدَهُ وتضر عَبْدَه وأعَرَ دين" . 

وعن أب بکرة: أنه شهد النبي ي آتاه بشيرٌ پیشره بظفر جنل له على عدوهمء 
ورأسه في حجر عائشة ند فقام فخرٌ ساجذا» ومن عمل الصحابة شیم أن 
آبابکر #5 ما أتاه خبر فتح الیمامة سجد شكرًا لله تعالی. 

قال الامام النووي تتته: "ينبخي أن يُكثر عند ذلك من شُکُر الله تعالی» وال 
عليه» والاعتراف بأنَّ ذلك من فضله لا بِحَولَِ وقُويِنَاء ان النَضْرَ من عند الله تعلی» 
ولیحذروا من الاعجاب بالکثرة... كا قال الله تبارك وتعالى: # وَبَوْمَ حُنَيْنٍ لد 
مج سکم رٽڪ ف ٽن کم سيا کات يڪم ارش يما 
رح يت ٹم ولد مريت € [التوبة: e‏ 

ج-الحمد عند هلاك الظالین وأعداء الإسلام والنجاة منهم: 

جاءت النصوص الشرعية من الكتاب المجيد والسنة المطهرة وعمل الصحابة 
فته . الدالّة على بيان الحمد في هذا الوطن» ومن الآيات القرآنية الدالة على ا حمد 
عند هلاك الظالین قول الله تعالی: فطع دابر َو لبن ع ولد یو رب ]نپ 
[الأنعام: .]٥٤‏ 


(۱) انظر: تفسير المراغيء أحمد المراغي» ٥٠۹/۱٠١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ح (٦۳۸۵)ء ٠7/١‏ 5» والطبراني» ح (۷۲٤۸)ء‏ ۸6/۹ 
(۳) أخرجه أحمد في مسندہ ۵/ 50 . 

(6) انظر: السنن الكبرىء البيهقى» كتاب الصلاةء باب سجود الشكر. 

0502 انظر: الأذكار» النووي»‎ )٥( 


۳۷۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


قال العلامة آحد الراغي سته: كملح در الوم لين غلم 4 أي: فهلك اولتك 
القوم الذین ظلموا آنفسهم بتکذیب الرسل والاصرار على الشرك وأعماله 
واستژصلوا فلم بيق منهم آحد. # ولد و رب الکلیین 4 آي: والثناء الکامل 
والشکر التام لله رب العا مین على إنعامه على رسله وأهل طاعته باظهار حججهم 
على من خالفهم من أهل الکف وتحقیق ما وعدهم به من إهلاك المشركين» واراحة 
الارض من شرکهم وظلمهم ۳ 

وقال العلامة محمد الشوكاني تنته: " وفیه تعلیم للمومنین كيف يحمدونه سبحانه 
عند نزول النعم التي من ما هلاك الظلمة الذین یفسدون في الارض ولا 
تصلحون فإ: هم آشذ عل عباد له من کل شدید ". 

وقال الله تعالی: ۷ فَإدَا توت أت ومن عك عل البق لد الى نا من الم 
یلم € [الومنون: ۲۸]ء ومعنی هذه الاية الكريمة: آي: "وقلنا لنوح: إذا اعتدلت 
في السفينة آنت ومن معك من أهلك. راکبا فيهاء عالیا فوقهاء فقل: الحمد لله الذي 
نجّانا من الظالین" يعني: المشركين ”. 

ووصف قومه با و سر سا و سی ویو 
ل رک شراک لام عَظیمر € [لقیان: ۱۳]ء وا حمد على الانجاء من الظالین متضمن 
سد مل دای رد ال نز رن تا کت نب 
ایب € [الأنعام: ٤٤]ء‏ وإنما قیل ما ذكر وم یقل: فقل الحمد لله الذي أهلك القوم 
لو مو دہ کچ ا 


ولوعدوًا من حيث کونہا مصيبة له» بل لا تضمنته من السلامة من ضرره أوتطهير 


۰۱۰-۱۰۳ /۳ تفسير المراغی» أحمد المراغی‎ )١( 
' .5 ١9ص فتح القدیں محمد الشوكاني»‎ )۲( 
۲۱۱/۹ (۳)انظر: تفسير الطبري» محمد جرير الطبري»‎ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۳۷۹ 


الأرض من وسخ شرکه واضلاله"(. 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ا حمد عند هلاك الظالین وآعداء 
الا سلام حدیث ابن مسعود ذه قال: أتيت النبي بي يوم بدر فقلت: إني قد قتلت 
آبا جھلء قال: «آلله الذي لا له غیرہ لأنت قتلته؟» قلت: آلله الذي لا إله غيره لأنا 
قتلته» فاستخه فقال: «ز رتیه فانطلقت به حتی وقفت به عل رأسه» فقال: المد 
له الذي آخراك هذا فرعون هذه الأمة» جُرّوه إلى القلیب» قال: وقد كنت ضربته 
بسيفي» فلم يحك فیه فأخذت سيفه فضربته به حتى قتلته» فنفلني رسول الله ا 
بنا 

ومن عمل الصحابة تیم ما یلی: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية كنه: " وقد سجد آبوبکر الصدیق ب لاجاءه قتل 
مسيلمة الکذاب ۳ وكذلك فان عليًا لہ " لا قاتل ا خوارج وقيل له: إل ني قتلاهم 
ذا الثديّة الذي أخبر النبي بيا أنه يكون فيهم» سجد لله شکز! قال العلامة ابن 
علیمین له لأنه إذا كان ذوا الثدیة مع من يقاتله صار هوعلى الحق-أي: علي 5ه - 
وهم على الباطل» فسجد لله شكرًا. 


() انظر: تفسير الطبريء محمد جرير الطبري» ٥9ء‏ وفتح القدیر محمد الشوكاني» ص ۰۹۸۲ وروح 
المعاني» الألوسي» ۳۱۳/۱۷ والتفسير الکبیر» الرازي» ۰۲۷/۸ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام ا منانء ابن سعدي» ص ۵۵۱. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده» ح: )۳۸۲٤٣(‏ و(۳۸۵۲) و(4۲7) و(۷٤۲٤)»‏ والبزار ح: (0/ا/ا١)ء‏ 
والطبراني في الكبير» 4/ ۸۲ء ح: (85794)» وقال اميثمي في جمع الزوائد /٦(‏ ۱۰۲): (رواه كله أحمد 
والبزار باختصار» وهومن رواية أبي عبيدة عن أبيه» ولم یسمع منه» وبقیة رجال أحمد رجال الصحيح). 

(۳) زاد العاده ابن قيم الجوزية» ۳/ ٥۸٤‏ . 

.)4۷7( أخرجه أحمد في مسندہہ ۱/ ۰۱۰۸-۱۰۷ وحسنه الألباني في الاروای ح:‎ )٤( 


.۱۵۳ / ٤ انظر: الشرح المتع على زاد الستقنم» محمد بن صالح العثیمین»‎ )٥( 


۳۸۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
*.۱۰ سح سح 


د-الحمد عند الرجُوع من العَرّو: 

شیک ال ومنه الحمد- عند ال جوع من الغزومع كراهة رفع الصوت بذلك 
لغير حاجة0"©. فعن عبد اللہ بن عمر نفد قال: کان النبي و إذا قفل"" من 
غَرْوأُوحَجٌ أوعُمْرَ یک على کل شرف من الارض ثلاث تکبیرات ثم یقول: «لا اله 
إلا الله وحده» لا شريك له له اللك وله ال حمد وهوعلى کل شيء فن نان 
تائبونء عابدونء لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب 
و 


ھ -ما یال من الحمد لمن يَعَدِمٌ من الغزو: 


ون ۵ 2 


ُسْتَحَبٌ تمي العائد من السفر آوالغزوبحمد الله تعالى» فقد آفرد الامام النووي 
يتن في کتابه القیٔم «الأذكار» با سّاء: «باب ما يُقال لمن يقدم من غزو»"". وآورد 
فيه: ۲ حدیث عائشة جخا أا قالت: کان رسول الله كَل في غزوء فلا دخل استقبلته 
9٤‏ ۰ فك 

۸-الحمد ے الاعتکاف: 

بح لِلْمُعْتَكِفٍ الاشتغال بالعبادات من صلاق وقراءة القرآن الكريم» وذكر 


(۱) انظر: جواهر الاکلیل» الآبي» ۳۹۰/۱ وانظر: أحكام الذکر في الشريعة الاسلامیة» أمل الصغير» 
ص27 . 

(۲) قفل: أي رجع. انظر: فتح الباري» ابن حجرء ۰۱۹۳/۱۱ 

(۳) آيبون: جمع آيب أي: راجع. انظر: فتح الباري» ۰۱۹۳/۱۱ 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الدعوات باب الدعاء إذا سفرًا آورجع» ح: (٥۸٦٢)ء‏ واللفظ 
له» وأخرجه مسلم کتاب الحجء باب ما يقول إذا قفل من سفر ا حج وغیره» ح: (5 ۰0۱۳6 

.۳۷۰ انظر: الأذكارء النووي» ص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبوداود» كتاب اللباس» باب في الصور ح: (4۱۵۳) وصححه الألباني في صحيح سنن أي 
داود ح: (۱۵۳ 6). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح مم 


الله تعا ی وغيرهاء ويدخل في الذكر امحمد(. 

۹-الحمد 2 الدماء: 

الدعاء -وأعني به دعاء المسألة -عبادة عظيمة» بل هوالعبادة کما في حدیث النعیان 
بن بشير ه: أن رسول ية قال: «الدعاء هوالعبادة» وقرأ: # وَفَالَ رڪم أدعوؤة 
نت ا ایک قيلعت عن مادق سو بهم ديخريت € [غافر: '"]٦۰‏ 

ومن مواطن ا حمد في الدعاء ما يلي: 

آ-إيتداء الدّعَاءِ بِحَمْدِ الله تعالى: 

قال الإمام النووي يختة: "أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تعالى» والثّناء عليه» ثم الصلاة على رسول اللہ يكل ثم يتم الدعاء با"» فعن فضالة 
بن عبيد كه يقول: سمع النبي گل رجلا يدعوفي صلاته فلم يُصل على النبي لاف 
فقال النبي پل «عجل هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلی أحدكم فلييداً 
بتحميد الله والثناء علیه. ثم ليُصل على النبي- يكل . ثم ليدعوبم| شاء»””. 

وعن سعد بن أبي وقاص ده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: لم 
كلامًا أقوله» قال: اقُلْ: لا له إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرًاء وا حمد لله 
كثيراء سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». قال: فهؤلاء 
لرئی فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وا رحمني واهدني وارزقتي»(*) 

وعن آنس بن مالك هه قال: كنا مع النبي بي في حلقة ورجل قائم يصليء فلا 
(۱) انظر: المغني» ابن قدامة» ۰1۷۹/4 كشاف القناعء البهوتي» ۲.. ۱ 
(۲) آخرجه أبوداود کتاب الصلاة باب الدعاءی ح: (۱8۷۹ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي 

داود (۱/ 2۰)40۷: ( .)۱٤٤۹‏ 
(۳) سبق تخريجه» ص .۳۱٣‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التهليل والتسبيح والدعاء» ح: 
.)۲٦۹۸٦(‏ 


AY‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنم واقوال السلف الصالح 


ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك ا حمدء لا له إلا 
آنت بدیع السیاوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي كيا 
القد دعا باسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا ثل به أعطى». 

وعن آنس بن مالك ذه قال: «أنَّ 4 لیم غدت على النبي بل فقالت: عون 
کلیات افو في صلاتي؟ فقال: كبري الله عشرًاء وسَبُحي الله عشرّاء واحمديه عشرّاء 
ثم سل ما شئت؛ يقول: نعم نعم)”'. 

وعن فضالة بن عبيد فف قال: «سمع رسول الله ا رجلا يصلي فمجّد الله 
ومد ول غل النبي يلل فقال رسول الله ئگ : دم E‏ 0 

وقد جاء نی دعاء الملائكة الكرام للمؤمنین بالغفرق آنهم قدموا حمد الله كك والثناء 
عليه بين يدي دعائهم» وذلك في قول الله کلك: 3 الزن يلون العرش ومن حوله: هبو 
مد ري توت ییہ وونل اموا رتا وسعت ڪل تیم رَِحمَة وعلما 
عفر لِلَدِيتَ تابو واتبعواً میت وق بیج € [غافر: ۷]. 

لطائف الحمد في الدعاء: 

أن الذعاء عل نوعین: دعاء عبادی رفا مسألة: 

وذعاء العبادة: کالنطق بالشهاتین» والحمدلة...» ودعاء المسألة: طلب الداعي ما 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك باب اسم الله الاعظم الذي |ذا دعي به آجاب وإذا سٹل به أعطى» ح: 
(۱۸۹۹))ء وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول مخرجاه واللفظ له وأخرجه ابن ماج 
کتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم. ۰۱۲۸/۲ وقال الالباني في صحیح سنن ابن ماجةء حديث 
حسن صحیح ح: (۳۱۲). 

(۲) آخرجه الترمذيء کتاب الوتر باب ماجاء فی صلاة التسبيح» وحسنه الألباني في صحیح سنن 
الترمذي» ح: (1۸۱). 

(۳) أخرجه النسائي» کتاب السهوء باب التمجید والصلاة على النبي في الصلاة ن ح (۰)۱۲۸۳ وصححه 
الألبانٍ في صحیح سنن النسائي (۱/ ٤٤٥-٤١٦)ء‏ ح: (۱۲۸۳). 
انظر: شروط الدعاء ومواضع الإجابة على ضوء الکتاب والسنة» سعید بن علي القحطاني» ص١١‏ . 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح YAY‏ 


ينفعه» أويكشف ضره" ‏ ودعاء العبادة أفضل النوعینء لأنه حق الله تعالی» لذلك 
شرع ابتداء المسألة با حمد والثناء على الله تعالى» الذي يحبه الله كك وتقديم على حظ 
النفسي» ليأتي العبد بالدعاء الشروع ویتوسل إلى ربه كك بأعظم الوسائل وأجها إليه 
سبحانه» قال الامام ابن قیم يختته: " ومن محبته للثناء عليه شرعه للداعي قبل سؤاله 
ودعائه» ليكون وسيلة له بین يدي حاجته» کا التقرب إلى المسؤول با يحبه ويسأله بین 
يدي مطلوبه ". 

ومن أجل أن تقديم التحميد والثناء والتمجید» على السوال والطلب أحب إلى الله 
كك ومن أسباب إجابة» كانت سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن نصفين: نصمًا 
نا على الله ود ونصمًا دعا وكان الثناء هوالمقدم کا في حديث أبي هريرة ذه قال: 
فان سمعت رسول الله 5 يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: # اند بهت آنستیبرت 4 قال الله تعالى: 
حمدني عبدي وإذا قال: # يمن َي ر # قال الله تعالى: أثنى علٌ عبدي» وإذا قال: 
۶ تیب یر ب 4 قال: جدني عبدي. وقال مرة: فوّض ال عبدي فإذا قال: « ل 
د وید نیت 4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذ قال: ‏ افیا 
الط لقم © صرط الین شنت عم عرالمفطّوب مهو اسان 4 قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل»؟. 

ب سم العَاء بحَمد الله تعالى: 

قال الإمام النووي عخت: "یستحب أن بختم دعاءه بالحمد لله رب العالین» وكذلك 
يبتدئه با حمد لله» قال الله تعالی: # دعوم فا فا بتک الهم وتنبم و E‏ 


(۱) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو» ۲ . 
(۲) الصواعق الرسلة ابن قيم الجوزية» ۱۷۵/4 
(۳) أخرجه مسلم» کتاب الصلاق باب و جوب قراءة الفاتحة في كل رکعة ح: (۳۹۵). 


۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
r e E‏ > ا یم تجح 


ود آن اتد ورب الیک 4 [یونس: ۱۰ 

۰-الحمد بے العیدین: 

أ-التحميد 2 تکبیرات العیدین (عید الفطر وعید الأضحى): 

"یشرع للمسلمین التکبیر والتسبیح والتهلیل والتحمید في ليلتي العیدین» وصباح 
یومهیا إلى انتهاء اخطبة من یوم عيد الفطرء وإلى انتهاء أيام التشریق یوم عيد النحرء 
كا شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة". 


ور 2م 


ویس جهر الرّجال في المساجد والأسواق والطرقات والبيوت» إعلانًا هذه 
الشعيرة العظمى من شعائر الإسلام» وإظهارًا لتعظيم الله تعالى وعبوديته وشکره؛ 
تيب به النْسَاءِ لأنهن مأمورات بالستر والإسرار بالصوت. 

ب-من صيغ التحميد 4 تكبيرات العيدين: 

الصيغة الأولى: وهي عند أكثر الصحابة فض وهي أن يقول: «الله أكبر الله 
اکر لاإله إلا اللہ والله آکس الله أكبر» ول الحمد»» والدليل على ذلك حديث جابر 
کل قال: «كان النبي كله إذا صل الصبح من غداة عَرَفَةه يُقبل على أصحابه لض 
فيقول: على مکانکم؛ ویقول: «الله أكبرء الله أكبرء لاإله إلا اللہ والله أكبر, الله اک 
و 

الصيغة الثانية: التکببر ثلانّاء وقول: لاله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


(۱) انظر: الأذکار النووي» ص۰۹۹ 

(۲) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتیب: أحمد عبد الرزاق الدويشي» ۰۳۰۲/۸ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد» 
۰6 2-۰ 

)٤(‏ آخرجه الدار قطني فی سننه» ح (۰)۱۷۲۱ ۲ وقد ساق هذا ا حدیث شيخ الاسلام ابن تيمية وم 
یتعقبه بشيء» انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» 5 ۲/ ۲۲۰. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح Ao‏ 


ا حمد وهوعلى کل شيء قدیر. 

ج-الحمد بين التکییرات 2 صلاة العیدین: 

يُستحب الذکر التضمن للحمد بين كل تكبيرتين في صلاة العیدین» ويكره التكبير 
متتابعاء والذکر التضمن للحمد الواقع بین كل تكبيرتين له صيغ عديدة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يختة: " وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان اش والحمد لله 
ولاإله إلا الہ والله أكبرء اللهم اغفرلي وا رمنيء كان حستاء کماجاء ذلك عن بعض 
السلف. والله أعلم"”". 

أويحمد الله كك ويثني عليه ويصلى على النبي با أويقول: الله أكبر كبيرّاء والحمد 
لله كثيراء وسبحان الله بكر وأصیلا وصل الله على محمد النبي ۳۹ وعلى آله 
وصحبه وسله”". 

١١-التحميد‏ 2 أيام العشر الأول من ذي الحجن: 

يسن التهلیل والتكبير والتحميد في أيام العشر الأول من ذي الحجة حدیث ابن 
عمر تین عن النبي و قال: «ما من أيام أعظم عند اللہ ولا أحب إليه من العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»“. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 


۵ ٠٤ 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه حمد»‎ )۲( 
۱ ۶ 


(۳) انظر: الجموع شرح الهذب النووي» ۰۲۲/۵ ومغني المحتاج» الشربيني» 4۲۲/۱ والغني ابن 
قدامت ۰۲۷۶/۳ والفروع» ابن مفلح» ۰۱۳۹/۲ وفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
جمع وترتیب: أحمد الدويش» ۰۳۰۲/۸ وأحكام الذکر؛ أمل القصير» ص ۷ ۳. 

(6) انظر: الوسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۰۲۷۰/۱۰ 

.۸۷۲ ء)٤٥٥٥( آخرجه الامام أحمد في مسندہ ح:‎ )٥( 


كم" الحمد على ضوء الکتاب والستت واقوال السلف الصالح 
سس سس سس سس سس سس تسد 


۲-الحمد 2 الخطب: 

أ-الحمد في خطبة الجمعة: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالی في الحمد والثناء على الله كبك بما هوآهله والصلاة 
على النبي ل في خطبة الجمعة» هل هي من شروطها وما الخطبة التي يعت بها ؟ على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب ولا يشترط الحمد 
والثناء واسم الخطبة عند العرب: جمع كلام اختلفت ألفاظه ومعانيه» ومجرد الذكر 
ومنه امد لا يسمى خطية» وپذا قال بعض الحنفية» وبعض المالكية”'» وقالوا بأن 
المشروط هوالخطبة والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل لتحميد الّه-تعالی- والثناء 
عليه بها هوأهله والصلاة على النبي ية والدعاء للمسلمين والوعظ والتذكير هم» 
فينصر ف المطلق إلى المتعارف”". 

القول الثاني: أن الحمد والثناء والصلاة على النبي يي من شروط صحة الخطبة 
ومبذا قال الشافعية وا حنابلة”ػ واستدلوا بحديث جابر له قال: «کانت خطبة النبي 
ية يوم الجمعة يحمد الله ويثني علیه...». 

قال الإمام النووي عتتته: " فيه دليل للشافعي أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة» 
ویتعین لفظه ولا یقوم غيره مقامه"”". 


(۱) انظر: البسوط السرخی ۰۳۰/۲ حاشية الدسوقی» محمد الدسوقي المالكي» ۰1۰۱/۱ 

(۲) انظر: البسوط ال ۲ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الکاساني» ۱ ۲۲ وأحکام 
الذکر آمل القصیرء ص54 ۳. 

(۳) انظر: مغني الحتاج» محمد الشربيني ۱/ ۰۳۸۷ والمغني» ابن قدامة» ۰۱۷۳/۳ 

.)۸٦۷( آخرجه مسلم کتاب احمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة» ح:‎ )٤( 

.٦٦٤ /٦ شرح مسلم النووي»‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح FAY‏ 


واختار شيخ الاسلام ابن تيمية كتل والعلامة ابن سعدي ن" القول 
الأول :قال العلامة ابن سعدي سد اشتراط الفقهاء الثرکان الأریعة: ال 
والصلاة على النبي كَل والوصية بتقوی الله كك وقراءة القرآن فيه نظرہ وإذا آتی في 
كل خطبة بها يحصل ما حصل به القصود من الخطبة الواعظة اللي للقلوب فقد أتى 
بالخطبة» ولکن لا شك ان حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة شيء من القرآن من 
مکملات الخطبة وهي زينة نت 

ب-الحمد في خطبة العیدین: 

حکم ا حمد في خطبة العیدین کحکمه في خطبة الجمعة. 

وقال الامام النووي تعتته: " قال آصحابنا لفظ التکبیر أن یقول: الله آکس الله آکر 
الله أكبر» هکذا ثلانًا متوالیات» ویکرر هذا على حسب ارادته" قال الشافعي كله 
والاصحاب: "فإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًاء وا حمد لله كثيرّاء وسبحان الله بکرة 
وأصيلاء لا له إلا اللہ ولا نعبد إلا إياه» خلصین له الدین ولوکره الکافرون» لا له 
إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله واللہ 
آکبر» كان حستا". 

وقال جماعة من آصحابنا: "لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس وهو: الله أكبرء الله 
آکس الله أكبر» لا له إلا اللہ والله آکس الله أكبرء وش الحمر". 


(۱) انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة علي بن محمد البعلي تحقيق: حمد حامد 
الفقي» ص 9/. 

۰۱۸۱-۱۸۰ /۱ انظر: الفتاوى السعدية» عبد الرحمن بن سعدي‎ )۲( ٠ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ح: 6670 ۲٢/٢٥۷۔.‏ 

(5) انظر: الفتاوى السعدية» ابن سعدي؛ /١‏ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

)٥(‏ انظر: الأذكار» النووي» ص‌۲۸۸. 


FAA‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


ج-الحمدٌ في خطبة الاستسقاء: 

الحمدٌ في خطبة صلاة ار لقا جو لان هه 
المالكية والحنفية ویخرج إليها المصلون متواضعين متذللين لله كك مبينين فقرهم 
وحاجتهم لحديث ابن عباس نشد قال: "خرج رسول الله کی متبذلا» متواضعًاء 
متضرعًاء متخشعًاء متوسلاء حتى أتى المصلى» ول بخطب كخطبتكم هذه» ولكن لم 
يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين کما كان يصلي العيد ". 

عن عائشة نا قالت: شکا الناس إلى رسول الله ية قحوط الط فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلى» ووعد الناس یوما يخرجون فیه قالت عائشة فد : فخرج 
رسول الله َك حين بدا حاجب الشمس فقعد على النبر» فکبر کٹ وحمد الله كلق ثم 
قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار الطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم 
الله كك أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لکم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرهن 
الرحيم» ملك يوم الدین» لا له إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
الغني ونحن الفقراءء أنزل علینا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم 
رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب 
أوحول رداءه وهورافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فص ركعتين» فأنشأ الله 
سحابة فرعدت وبرقت» ثم مطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده حتى سألت السيول 
فلا رای سرعتهم إلى الكِنَّ ضحك بيا حتى بدت نواجذه فقال: «آشهد أن الله على 


5 5 04 07 ۳ 
كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله»" ". 


(۱) انظر: الموسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» .519/٠١‏ 

(۲) أخرجه آبوداود كتاب الصلاة» باب جاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء ح: .)١116(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ح: .)1١76(‏ 

(۳) آخرجه. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳۸۹ 


د- امد فی خطبة الکسوف(: 

ا حمد في خطبة الکسوف ركن عند الشافعية الذین قالوا استحباب ا خطبة في 
الکسوف. خلافا للجمهور فا حطبة في صلاة الکسوف غير مشروعة عندهم ؟. 

ه-الحمد عند حدوث الکسوف وا حخسوف للشمس والقمر”": 

قال الامام النووي كنلته: " اعلم أنه يسن في کسوف الشمس والقمر الاکثار من 
ذکر الله تعالى» ومن الدعاء وتسّ الصلاة له بإجماع المسلمين". 

عن عبد الرهن بن سمرة ظله قال: بين آنا آرمي بأسهمي في حياة رسول الله كلق 
إذ انکسفت الشمس. فنبذتین» وقلت: لأنظرن إلى ما محدث لرسول الله كله في 
انکساف الشمس الیومء فانتهيت إليه وهورافع يديه يَدْعْوويُكَبر ومد ول 
سی جل عن الشمسء فقراً سورتین ورکع رکعتین!''. 

يسن التحمید وما اقترن به من تكبير وتہلیل ودعاء في هذا اللوطن لاظهار توحید 
لله تعالى» وتعظیمه والثّناء عليه بها هوأهله» وليتضرّع العبد بهذه الکلیات العظيمة إلى 
الله كك فهي من أعظم العبادات التي تستجلب بها الخيرات وتستدفع بها الشرورء 
وليعلم العبد أن الله كك هوالرت اد بالتصدّف في هذا الكون وما فيه من خلوقات 


)١(‏ الكسوف: ذهاب ضوء الشمس أوالقمر كله أوبعضه. (انظر: شرح صحيح مسلم النووي» 
(٦/۱۹۸ءء‏ وانظر لسان العرب. ابن منظورہ مادة (كسف) (۹/ ۲۹۸). 

۰ (۲) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن التزيري» ۰۲۸۶/۱ وانظر: مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ النهاج الشربيني 1۰۰/۱ 

(۳) ا حسوف يأخذ معنی الکسوف والشهور في استعمال الفقهاء أن الکسوف للشمس وا حسوف للقمر 
آنظر: النهاية في غريب الحديث. ابن الأئیں (۳۱/۲) (4/ ۱۷٩‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجره 
۳/۲ 

(؟) انظر: الأذكار» النووي» ص ۲۹۲. 

.)٩۱۳( خر جه مسلم» کتاب الکسوف. باب ذکر النداء بصلاة الکسوف(الصلاة جامعة )» ح:‎ )٥( 


۳۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


کالشمس والقمس الا لا جوز الل ا ولا اعتقاد عاد رهما عل آخرادت 
الأرضية» أوانہما ینکشفان لوت آحد أو لحياته”"2» ولذلك جاء عن ابن عباس عفد : 
أن رسول تیه الله قال: «إنَّ الشمس والقمر آیتان من آيات اللہ لا ینکشفان لوت أحد 
ولا حياته» فإذا رآیتم ذلك فاذکروا الله وکبروه وسبحوه وهللوه». 

و-الحمدٌ في خطبة التكاح وعند عقد النکاح: 

نص فقهاء الالكية والشافعية عل استحباب الذکر عند اخطبة بأن ییداً الخاطب 
بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله بي وأقلها أن یقول " ال حمد لله 
والصلاة والسلام على رسوله". 

وكذلك المجيب للخاطب يحمد الله تعالى ويْصَلٌ ويُسَلُمُ على نبيه يكل واستدلوا 
بالحديث: کل آمر لا يبدأ فيه باحمد لله فهوآجذم». - 

كا استحبّ الفقهاءٌ البداءة في خطبة الحاجة عند عقد النكاح وأقلها أن يقول: 
"الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله والشهادتين"” '. 

فعن عبد الله بن مسعود ك قال: علّمنا رسول الله يكل خطبة الحاجة: أَنْ: «الحمد 
لله» نستعيته ونستغفره ونعودٌ به من شُرور أنفسناء من ی الله فلا مُضِلَّ له» ومن 
يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)» ۶ ایا 
نش اما رک الى ق ین نس یکو لی یبا روجا ویک متها رجالا کیما وشا وتوا 


ع مر مر ره مم رھ 


٦‏ 21م مرج وگ ے ھے۔ اس ساد 2 ے چ مه 
ی کون بو لرام إن الہ کان کم رقیبا 4 [النساء: ۰۲۱ يتأيها اين انوا نوا 


۰۱۰/۲ انظر: التسبیح في الكتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو‎ )١( 

(۲) ذكره ا حافظ ابن حجر في فتح الباري» (۲/ ٦٦٦)ء‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

(۳) سبق تخرمجه» ص ۰۲۱۱ 

۰۳۸۱/۱ انظر: مغني المحتاج» الشربيني» 6/ ۰۲۲۳ وانظر: جواهر الاکلیل» الآبي الازهري»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المغني» بان قدامة» 9/ ۱۵-4۱6 کشاف القناع» البهوتي» ۵/ ۰۲۲ وانظر: أحكام الذکر في 
الشريعة الإسلامية» أمل الصغيرء ص١‏ 40 . 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳۹۱ 


و ر27 ر موه 


الله حى تُقَائو ولا عو لا وام شون ہس یں ۲ یناما الذي ءامنوا و 

ول ولا میا (4 4 بج لك اه ملک ویفرک دوبک ومن بطع آله ورس 
فقد فار مورا عَظِِيمًا € [الأحزاب: ۲۷۰۱۰۷۰ 4 

وهذه الخطبة العظيمة» يُستحبٌ الاتیان بها عند عقد النكاح» وهي مشتملة على معانٍ 
عظيمة ودلالات جليلة» ففيها حمدٌ الله كك والاستعانة به وحده وطلب مغفرته» والتعوذ 
به من شرور التفس وسيّئات الأعمالء والایمان بقضائه وقدره» والشهادةٌ له سبحانه 
بالوحدانية وله يكل بالرسالق مع الوصية بتقوى الله كك وتذگر فضله ونعمته ولزوم 
طاعته سبحانه» فهي من جوامع الكلم قال عنها شيخ الاسلام ابن تيمية کننه: "فهذه 
الخطبةٌ عقدٌ نظام الإسلام والایمان"۳. 

ومما يُنبّه عليه في هذا المقام أنه لم يرد دلیل شرعي من الکتاب المجيد أوالسنة النبوية 
الطهرة على مشروعية قراءة الفاتحة عند عقد النكاح» خلافا لا يفعله كثيرٌ من عوام 
a‏ 

ز-الحمد في خطبة الحج: 

تی جمهور الفقهاء على ندب ا حمد في خطب الحج وهي يوم عرفة ويوم العيد 
بمنى» وذهب الشافعية إلى أن ا حمد في هذه ا خطب ركن من آرکانها يأتي به الخطيب 
و 

قال الامام النووي يختته: " اعلم! أنه پستحب الإكثار من الأذکار في هذا العشر- 


(۱) آخرجه أبوداود كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» ح: (۲۱۱۸)» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ح: (۲۱۱۸). 

() جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد» ۱6/ ۰۲۲۳ 

(۳) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن ۳۰۰-۲۹۹/۲. 

(6) انظر: الوسوعة الفقهیق ۰۱۳۱/۱۸ 


۳۹۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


عشر ذي الحجة-على غيره» ویستحب من ذلك في يوم عرفة آکثر من باقي العشر". 


وعن ابن عمر تشن عن النبي ی قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا آحب إليه 
من العمل فیهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فیهن من التهلیل والتکبیر 
والتحمید»۱. 

فعن ابن عمر نفد عن النبي و أنه قال: «ما العمل في أيام العشر آفضل من 
العمل في هذه» قالوا: ولا امهاد؟ قال: «ولا الجهاد. الا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء». 

ح-الحمد فی خطبة لتسکین الناس وآمرهم بالصبر والثبات بعد موت الوالي 
أوالحاكم: 

آورد الإمام النووي كتل في كتابه القيّم «الأذكار» بابًا ستّاه باب بیان أنه يُسْتَحَبّ 
لكبير البلد إذا مات الوالی أن يخطب الناس وَيُسَكُنَهُم ويَعِظَهُم ويأمرهم بالصبر 
والثبات على ما كانوا علیه»*. 

عن زیاد پن علاقة قال: سمعت جریر بن عبد الك يمول یوم مات المخيزة بن 
شعبة هه قام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: " علیکم باتقاء الله وحده لا شريك له 
والوقار والسكينة حتی يأتيكم أمير» فانما یأتیکم الان ثم قال: استعفوا لامیر کم فانه 
كان تب العف ثم قال: آما بعد فاني أتيت النبي تا قلت: أبايعك على الاسلام» 
فشرط عليّ: «والنصح لكل مسلم» فبايعته على هذاء ورب هذا السجد إني لَنَاصِحٌ 
لکم» ثم استغفر ونزل" ©. 


.۲۹۰ انظر: الأذكار» النووي» ص‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده» ح: 17 ۷۵/۲ 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشریق» ح: .)۹٦۹(‏ 
(6) انظر: الأذکار النووي» ص٤۹٦.‏ 

(۵) آخرجه البخاري» کتاب الایان» باب قول النبی مو الدين النصحیق ح: ۵۸ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۳۹۳ 


۳-الحمد عند نزول الطر: 

قال الامام النووي يكتته: " ویستحب أن يشكر الله 3# على هذه النعمة» أعني نزول 
اوت 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن السري بن عبد اللہ أنه كان على الطاتف» فأصابيم 
مطر فخطب الناس فقال: " يا أا الناس احمدوا الله على ما وضع لكم من 
ه (Or‏ 


ررف4.. 


٤-الحمد‏ 2 الصلاة على النبي كَلِلِ: 


عن ابن مسعود ذه أن بشير بن سعد سال النبي قَ: آمرنا الله 8# أن نصلي عليك 
يا رسول اللہ فکیف نصلي عليك ؟ قال: سكت رسول اللہ با حتى تمنینا أنه لم يسأله» 
ثم قال يَكِِْ: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل حمد» کا بارکت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 
والسلام کما قد علمتم»”". ويدخل حكم الحمد في هذه الصيغة في حكم الصلاة على 
النبي ی وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال“: 

-١‏ إن الصلاة على النبي ية واجبة» وهذا قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة. 

-٢‏ إن الصلاة على النبي ييه سنة مستحبة» وهوقول الحنفية والمالكية والرواية 
الثانية عند ا حنابلة. 1 

ويُستحبٌ الإكثار من الصلاة على النبي ب يوم ا حمعة ولیلتھاء فان ذلك من 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص٣‏ ۳۰. 

(۲) الدر ا لنثور في التفسير با أئور جلال الدين السیوطي؛ .774/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي هة بعد التشھد ح: (۶۰۵). 

)€( انظر: المغني» ابن قدامف ۰۲۲۸/۲ مغني الحتاج» الشربيني» ۰۳۸۰-۷۱ الملبسوطف السر خسبي» 
۱ ۳ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر الدسوقي» .٤٠١ /١‏ 


۳۹٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
تررود٥_٠ل.ےشرییی‏ . سس سس سس پ پپپ پپپ 


شکر الله كاك وحده» حدیث أوس بن آوس ذه عن النبي كَل قال: «إنَّ من آفضل 
أيامكم یوم الجمعة» فيه لق آدم - عليه السلام س وفیه قبض» وفیه التّفخة. وفیه 
الضٌعقة فأكثروا عل من الصلاة» فان صلاتکم معروضة عل قالوا: يا رسول الله! 
وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ -أي: يقولون: قد بَلِيْتَّء قال: (إِنَّ الله وك 
قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء- عليهم السلام -2"70. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية يتتته: " ورسول الله ا سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد 
3 ا ا تی ۲ 1 2 ا .ع و 
بن سو و مذ الوم جره ات تا رو ان 
بر نالته أَمَنْهُ في الدنیا والآخرة فإن) نالته على يديه» فجمع اللہ لام به بين خيري 
الدنیا والآخرة» فأعظم کرامة تحصل له فانا تحصل يوم الجمعة» فان فيه بعثهم ال 
منازشم وقصورهم في الجنة» وهویوم الزید هم ذا دخلوا الجنة» وهویوم عيد هم في 
الدنیاء ویوم فيه یسعفهم اللہ تعا ی بطلباتهم وحوائجهم ولا یرد سائلهم» وهذا كله إن 
۶ ر ےه 5 7 2 ب ہیں 
عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده» فمن شکره وخمدو وآداء القلیل من خقه َة أن 
نکثر الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته". 

٥٠-حمد‏ العبد لربه كك عند تجدد النعمة آواندفاع النقمت: 

بسحب لمن تجدّدت له یَمْمَةٌ ظاهرةٌ آواندفعت عنه نِقْمَةٌ ظاهرةٌ أن كمد الله تعال 
ویثنی عليه بها هوأهله"» والأحاديث والاثار في هذا كثيرة مشهورة» منها ما يلي: 

أ- إذا رأى الشخص شيئًا به» أوشيئًا يكرهه حَيد اللہ تعالى با ورد فی الحديث عن 
عائشة ها قالت: كان رسول الله ية إذا رأى ما تحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته 


(۱) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» ح: (۱۳۷۲)ء وصححه 
الألبانی في صحيح سنن النسائي» ح: (۱۳۷۳). 

(۲) انظر: زاد العاد في هدي خير العباد ابن قیم الجوزية» ۰۳۶/۱ 

(۳) انظر: الغني» ابن قدامت ۳۷۱/۲ وانظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزراة الأوقاف والشوون 
الاسلامية بالکویت» ۰۲۷۲/۱۰ ۰۱۳۷/۱۸ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۹۵ 


تتم الصالحات» وإذا رأى ما یکره قال: «الحمد لله على کل حال»(. 

ب- كا یسْتَحب أن يحمد العبد رَه كك من حصول نعمة آواندفاع کر وه فان 
ذلك بحت ايا |ٍذا حصل لغبره کقریب آوصاحب آوحصل ذلك للمسلمین عل 
وجه سیت فعن أي هريرة لہ «آن النبي يار أي ليلة أسري به بقدحین من مر 
ولبن» فنظر الیها فأخذ ال فقال له جبریل: امد لله الذي هداك للفطرق 
لوأخذت ا حمر غوت آمتك»؟. 

1-الحمد عند سماع بشری: 

يستحب لمن جاءته البشری أن يحمد الله كك ويثني عليه با هوآهله ویدل على 
ذلك حديث الشورى الطويل الذي رواه عمروبن ميمون له في استشهاد عمر بن 
الخطاب ذه وفيه أنَّ عمر ذه آرسل ابنه عبد الله ذه إلى عائشة ضف يستأذنها أن يُدفن 
مع صاحبیه( فلیا أقبل عبد الله قال عمر: "ما لديك ؟ قال: الذي تحب يا أمير 
الومنن أذِنّت قال: ا حمد لله ما كان من شيء آهم ال من ذلك... فإذا آنا قضيت 
فاملوني» ثم سَلَّمْ فقل: يستأذن عمر بن اخطاب. فإذا اَنَث لي فَأَذْجِلُوي وان 
رَدّتني ردني إلى مقابر المسلمین'"”. 

۷-الحمد عند الکرب والشدة والبلاء: 


۸-لحمد عند النجاة من الکریات والشقات: 


(۱) أخرجه ابن ماجه في کتاب الآدب» باب فضل الحامدين» ح: (۳۸۰۳ ). وحسنه الألباني في صحیح 
سنن ابن ماجه ح: (۳۰۸۱). 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب الایمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله یله ح: (۱۸). 

(۲) انظر: الغني لابن قدامة» ۲/ ۰۳۷۱ وانظر: زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» ۱/ ۰۳۰۰ 

(4) آي: مع النبي ا وأبي بكر ظلل٭. 

(۵) أخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عشان بن عفان نک 
(۳۷۰۰). 


۳۹۹ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


پشرع للعبد إذا مر بشدة أوكربة آوابتلاء: التحمید وما يقترن به من تهليلٍ وتسبيح 
وثناء على الله تعا ی بأسمائہ ا حسنی وصفاته العلى» حدیث علي بن أبي طالب نف قال: 
علّمني رسول الله يك إذا نزل بي کرت أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم الحکیم؛ سبحان 
الله وتبارك الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين»” '. 

الإنسان في الحياة الدنیا لب بين الكَرْبٍ والقَرّحء والشّدَّة وَالرَّحَاءِه والعْشْر 
شار جا رو 
ابتلاءٌ من الله تعالی يبتلي به یمان عبده » قال الله 3: « ولو اشر وا فته 
وتا مُرحَعُونَ € [الأنبياء: ]٥٣‏ وني هذا الوطن یشرع للمسلم أن © 5 و را 
تعا ی في ألوهيته» وزبوبیته» وأسیائه وصفاته وینزهه عن الظلم» ويحمده على كالاته 
ومحاسنہ التي لا حيط بها البشرہ ولا شاك أنَّ اه كك والثناء عليه بأسمائه الحسنی 
وصفاته العل وتسبیحہہ وتهليله» من كمال التوحیدہ وثبات الایمان بالله كك بل إن 
ہو رید تھے 
الفرج» قال اللہ تعالى: # ما يڪل الہ بمدّابکم إن شکرثم ان وکن له 
مَاكرًا عَلِيمًا € [النساء: ۱6۷] وطذا كان التحميدٌ والثَنَاءُ على الله 0 ین 
الحسنى وصفاته العلى» والتسبيح والتهليل مَفرَعٌ أولياء الله تعالى في كرَّبَاتِ وشذائد 
التبا ا لغ 

"وشدائد الدنيا وکرباتها ما يلزم العبدٌ الشکر عليها لأن تلك الشدائد نع بالحقیقة 
لأنہا تُعَرّضَهُ لنافع عظيمة ومثوبات جزيلة"”". 


(۱) آخرجه النسائي في عمل البوم والليلة من طرق كثيرة» ص٤‏ ۰۶۱۱-4۰ (1۲۸)ء وأخرجه أحمدني 
مسنده» )٩۱/۱(‏ وآخرجه ا حاکم في الستدرك (۱۸۸/۱)ء ح: (۱۸۷۳ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(۲) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة» د. محمد اسحاق کندو» ۰۱۰۹/۲ 

(۳) فيض القدیر محمد الناوي ۵1/۳ ۵. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنم وأقوال السلف الصالح ۳۹۷ 


قال العلامة ابن سعدي يتن في ذکر الفوائد الستنبطة من قصة نوح عليه السلام: 
"ومنها: -أي الفواند-آنه ينبغي الاستعانة باللہ-تعالی-وآن یذکر اسمه عند الرکوب 
والنزول وني جیع التقلبات والحركات» وحذً الله -تعالی-والاکثار من ذکره عند 
النعم لا سا النجاة من الکربات والشقات» كا قال الله تعالى:# وَمَالَ اکا نها 
دشي الم را وفرسها إن وق لور رم 4 [هود: 14۱ وقال کك: « فا آنتونت أت 
ومن معائ عل الفلك ی امد یلو ای 52 ى الم ادلي * [الومنون: 3 آي: 
علوتم علیها واستقلت بكم في تیار الأمواج» ولحج اليم» فا مدوا الله على النجاة 
7 و 

۹-الحمد عند الرض: 

عن عطاء بن يسار ذفن قال أن رسول الله گلا «إذا مض العبدٌ بَعَثَ الله تعا ی إليه 
ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لِعُوَّادِهِ ؟ فان هوإذا جاؤوه كيد الله وأثنى عليه رَفَعَا ذلك 
إلى لله يك - وهوأعلم - فيقول: العبدي علي إن وفيت أن أدخله اه وان أنا 
شفیته أن یل له لا خا من مه ودا خما من دمه وان آگفر عنه سیثاته»(. 
ویوید مذا العتی.حدیث شناد بن آوس :5ك قال: سمعت زسول الله ا بقول: (إِنَّ 
الله ك بقول: إذا ابتليثُ عبدّا من عبادي مؤمئًا فحمدني على ما ابتليتة» فانه يقوم من 
مضجعه کیوم ولدته امه من الخطایاء ویقول الربٌ #ة: أنا ید عبدي هذا وابتلیشه 
َأَجْرُوا له ما کنتم گجرون له قبل ذلك وهو صحیح». 


(۱) تيسير اللطیف النان فی خلاصة تفسير القرآن» عبد الرهن بن سعدي» ص ۰۱۱۱ 

(۲) تيسير الکریم الرحمن» عبد ال رحمن بن سعدي» ص ١‏ 00. 

(۳) آخرجه الامام مالك في الموطأء باب ما جاء في آجر الریض» ح: )١187(‏ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث» مصر. 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی في العجم الكبير» حدیث: ١۷۱۳ء‏ (۷/ ۲۷۹ -۲۸۰) وقال: حدیث حسن. 


۳۹۸ ۱ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


الحمد عند مرض الوت: 

عن الأغرٌ أي مسلم قال: أشهدٌ على أبي سعيد وأي هريرة #خضد آنیا هدا على 
النبي كله قال: «من قال لا إله إلا اللہ والل أكبر صدّقه ربه. وقال: لا إله إلا أنا وأنا 
أكبر» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. قال: يقول الله: لا إله إلا آنا وحدي, وإذا قال: لا 
له إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» وإذا قال: لا 
له إلا الله له الملك وله احمد. قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي امد وإذا قال: لا إله 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي» وكان 
يقول: من قاها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار». 

قال الإمام النووي کي حى من كان في مرض الموت: " يُسْتَحَبٌ أن يُكْيْرَ من 
القرآن والأذكار» ویکره له ا لجرع» وسُوء الخلق» والشتم» والمخاصمة» واُنازعة في 
غير الأمور الدينية» ويُسْتَحَبٌ أن يكون شاكرًا لله تعالی» بقلبه ولسانه» ويستحضر في 
ذهنه آن هذا آخخر أوقانه من الدنیا؛ فیجتهد عل ختمها بيهر رت 

۱-الحمد عند التّرْعٍ والاحتضار: 

ينبغي محر أن بحسن الظنٌ بالله تعالى» وآن يرجورحة رَبّه كك ومغفرته وسعة 
عفوه"» وأن يحمد الله كلك لينال منزلة كل خيرء فعن أبي هريرة فك قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «يقول الله :ان عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير, يحمدني 


کر ے ےھ اش کا 2 
وأنا انزع نفسه من بين جنبيه» 1 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات. باب ما يقول العبد إذا مرض» ح: (٣٤٣٣۳)ء‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن الترمذي» ح: (۳۳۰). 

(۲) انظر: الأذکار النووي» ص 1۳ 6-۲ ۲. 

(۳) انظر: الوسوعة الفقھیة؛ إعداد: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۲/ ۰۷۷ 

۰۳۰۰ سبق تخريجه» ص‎ )٤١( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۳۹۹ 


۲-الحمد عند فقد العين: 

عن أبي آمامة ڪه أنَّ النبي يي قال: «قال ربكم تعالى: إذا قَبَضْتُ كَرِيْمَةَ عبدي 
وهوبها ین حون على ذلك» ل أَرْضٌ له وابًا دون الجنة»”"". 

المراد بالكريمة العين» وسّميت العينين بالكريمتين لكثرة منافعها دینا ودنيا 
ولأنهها أحب أعضاء الانسان إليه» لما حصل له بفقدهما من الأسف على فوت رؤية ما 
وریہ و د مو میں فيْسِرٌ به أوسّرٌ فیجتنبه!" فإذا حمد العبد ربه 58 آثابه الله كبك 
الجنة. 

۳-الحمد عند موت الولد والقریب: 

ال حمد عند موت الولد مطلوب ومرغب فيه شرع" لا ورد عن أبي موسی 
الأشعري هه أن رسول الله َة قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي ؟ فیقولون: نعم فیقول قبضتم ثمرة فژاده ؟ فیقولون: نعم. فیقول: ماذا قال 
عبدي ؟ فیقولون حدك واسترجع"* فیقول اللہ تعالی: «ابنوا لعبدي بیتا في ال جحنق 
وسمُوہ بيت احمد»". 

جاء في قصة وفاة ابن أبي طلحة نهد زوجته ٣غا‏ قالت: يا آبا طلحة لوأن قومًا 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه ح: (۲۹۳۱)ء والطبراني في العجم الکبیر ح: (5 ۰۷۵۰ (۸/ ۱۰ 
وقال افيثمي فی جمع الزواتد (۳۱۰/۲) وفیه السفر بن نسير ذکره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
الدار قطني» وهوتعلیل قاصر. 

(۲) فيض القدير» محمد الناوي» 4/ 11۰ . 

(۳) انظر: الوسوعة الفقهية» |عداد: وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالکویت» ۰۱۳۸/۱۸ الأذكار» 
النووي» ۰۲۹ 

).516 /۱ استرجم: أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر: فيض القديرء الناوي»‎ ٤١( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي فی کتاب الجنائزء باب فضل الصيبة إذا احتسب» ح: (۱۰۲۲) وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ح: (۰۲۱ ۱ 


۶۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


آعاروا قومًا عارَیةً شم فسأهم إياها آکان شم أن یمنعوهم؟ فقال: لا؛ قالت: فان الله 
كك كان أعارك ابنك عارّيَة ثم قَبْضَهُ إليه» فاختب واضبرٴ! فَعَصَبَ ثم قال: تركتني 
حتى إذا وقعتِ با وقعتٍ به نَعِيّتِ ال ابني! [فاسترجع, ود الله]» [ فلا أَصْبَحَ 
اغْتَسَل]ء ثم غدا إلى رسول الله 4 يك [فصلى معه] فأخيره» فقال رسول اللہ يا: «بارك 
الله لکا في غابر لیلتکیا»۳. 

وت ہی الاجر ین رہ ےس 
ل و يط آریڈکي؛ بل غد تلك المصيبة من الم الو جةاللع ٹم 
افون شب كاك و اوه ونع 00 
با حمد أن یکون هومحمودًا في ذاته» وني الکان الذي یسکنه*" ولذلك جاء في حدیث 
أبي موسی الاشعري 4د التقدم: «فیقول الله تعالی: ابنوا لعبدي بيا في الجنة وسَمَوه 
بيت الحمد»» وقد أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة؛ لأنه جزاء ذلك 
اھت 

وكان السلف-رحھم الله-يقابلون الابتلاءات بالصبر وا حمد والتسليم لقضاء 
تا یه وي هه زلف ادها اس عرو بن الزبير يتنه في قدمه. 
قزر الأطباء قطعهاء 7 عل أن قال: " اللهم لك الحمد فإن أخذت فقد 
أبقيت» وزن ابتليت فقد عافیت" فلا كان من الغد ركلت بغلة ابنه محمدًا-وهوأحبٌ 
ابنائه إليه-فيات من حینه» فجاءه الخبر بموته» فا زاد على أن قال مثل ما قال في 
الأولل» فلا ئل عن ذلك قال: " كان لي أربعة أطراف فأخذ الله مني طرفا وأبقى لي 
(۱) أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ح: ۰۱۲۸۸۸ (۱۸۱/۳)ء وأخرج قسأ منه البخاري كتاب ال جنائز 

باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» ح: (۱۳۰۱)ء ومسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك 

الولود عند ولادته ح: .)5١55(‏ 
(۲) انظر: فيض القديرء محمد المناوي» /١‏ 055. 
(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المباركفوري» /٤‏ ۰۸۷ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 3 


ثلاثة» وکان لي سبعة من الولد» فأخذ اللہ تعالی وأبقى لي ستة» وعافاني فيا مضی من 
حياتي ثم ابتلاني بها ترونء آفلا أحمده على ذلك؟!"۳. 

۶6-الحمد عند رؤیۃ البتلی: 

من السنة أن يحمد السلم ربه كك إذا رأى أحدًا من أهل البلاء کا جاء 
حدیث أبي هريرة ‏ أن النبی بي قال: «من رأى مُبتلى فقال: ا حمد لله الذي عافاني 
ابتلاك به وفَضَّلَنِي على کثير يمن خَلَقَ نفضیلا لم يُصبه ذلك البلاء»". 

5 ع و ۶ 

وينبغي لمن رأى مبتلى أن يقول هذا الذكر سرًا بحيث يُسمع نفسه ولا يسمع المبتل 

للا یتأ م قلبه بذلك» إلا أن تكون یه معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من 


)٤۔‎ 
6 


ي 


ذلك مفسد 
و ٣‏ ا 1 

والسلم ادا رای مبتلى في امر بدني كمر ض» اوفصر فاحش» اوطول مفرط 
ونحوذلكء أورأى مُبتل في أمر ديني كَمْسْقٍ أوظلّم أوِدْعَةِ آوکفر ونحوذلك تَذَكَرَ 
نعمة الله تعالى عليه بمعافاته من الابتلاءات فَحَمِد الله تعا ی على نعمة العافية التى هی 
آوسع من ال لأنها مظنة الجزع والفتنة» والمؤمن القوي أحبّ إلى الله من المؤمن 
الضعیف! *. 

وليحذر السلم من الشماتة بأهل البلاءہ فانه لايأمن أن يبتليه الله تعالى» با ابتلاهم 
فيه» قال الامام ابراهیم النخعي تتنه: " إني لأرى الشيء آکرهه فیا يمنعني ان آتکلم 


(۱) انظر : البلاء في حس المؤمنء علي بن صالح العاید» ص٩۰‏ دار الوطن» الریاض. 

(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن ۳۱۱/۲. 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات. باب ما یقول إذا رأى مبتلى» ح: (۳4۳۱). وحشّنه الألبانی في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۳۱). 

(4) انظر: الأذكار» النووي» ص۶۸ وانظر: الوابل الصیب. ابن قيم ا حوزی ص ۲۷۷. 

.۲۷ /۹ انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري؛‎ )٥( 


۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
سس سح ن سح 


فیه» الا مخافة آن بل بمقله الا 

۵-الحمدٌ على نعمت الهدايت للاسلام والایمان: 

امد على نعمة افداية لدين الاسلام دلّت عليه النصوص الشرعية في الکتاب 
الجید والسنة الطهرة وآقوال السلف رحمهم الله تعا ی ومنها ما يلي: 

قال الله تعالى: # واشگروا لى ولا کون [البقرة: ۲ قال العلامة عبد 
الرهن الدوسري كتتنه: "يعن يعني: اشکروا هذه النعم العظيمة التي تفضلت علیکم بهاء 
والتي من أعظمها نعمة الرسالة» واهداية للاسلام» التي إن تمسکتم بها حصلت لکم 
القيادة والسيادة العا مية وعظم شأنكم وجدکم". 

وعن أبي سعید الخدري ذف قال: خرج معاوية 5ه على حلقة في السجد. فقال: ما 
آجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذکر الله» قال: آلله! ما آجلسکم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أجلسنا الا ذاك قال: آما إني لم استحلفکم فمةٌ لكم» وماکان أحدٌ بمنزلتي من رسول 
لله يكل آقل عنه حديئًا مي وإِنَّ رسول الله ية عرج على حلقة من صحابه» فقال: 
«ما أجلسكم»» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومَنٌ به عليناء 
قال: «آلله! ما آجلسکم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: «آما ان لم 
استحلفکم مہم لک ولکنه أتاني جبریل فأخبرني أن الله كك باهي بكم الملائكة»”". 

وعن عبد الملك بن مروان كتتةقال: " ما قال عبدٌ كلمة أحبٌ إليه وأبلغ من الشكر 
عنده من أن يقول: "الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للاسلام". 

وقال العلامة أبوحيّان ناته في تفسيره لقول الله تعالى: « ات َكب أَنرَلْنَه 
(۱) انظر: فقه الأدعیة والأذكار» عبد الرزاق البدن ۳۱۱/۲۔. 
(۲) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم» عبد الرحمن الدوسري» ١/7‏ 50. 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 

الذکر؛ ح: (۲۷۰۱). 
(6) الدر المتثور بالتفسير بالمأثورء السيوطي» ۰۳۳/۱ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت واقوال السلف الصالح Os‏ 


یک لغم اس ین اللي إلى الور یادن رَه ي صّط المزيز 7 4 
[إبراهيم: 0 "ناسب ذکر هاتین الصفتین: وة وال الضمّنة للقدرة والغلب 
وذلك من حیث انزال الکتاب» وصفهةها مت اة استحقاقه اليد من حیت 
الا خراج من الظلمات إلى النور, إذ امداية إلى الایمان هي النعمة التي يجب على العبد 
امد علیها والشکر . 

7 الحمد عند اظهار ا وییان الحق: 

دل على ذلك قول الله کل تو أنه متا عیدا کا لا خر عل تو ومن 
ق برع حي من تج بو اْمد له بل 


سے 


e = 


ڪر هم لا يمون € [النحل: ۷۵]. 

SS لات کے‎ SSE aE كي‎ EU 
o ود جو‎ 
2 لاض سا ولا رد فلا ر‎ 
.]۷ ۰۷۳ [النحل:‎ 

فلما نهاهم عن ذلك ضرب الله تعالى مثلا ین فيه فساد عقيدة أهل الشرك فضرب 
مثلا له 3# ومن يُعبد من دون الله تعالی من الأوثان والأصنام بِرَجُلَيْنِه أحدهما: عبد 
ملوك آي ريق لایملك نفسه ولا یملك من الال والدنیا شیاه والثانی: حر عن قد 
رزقه الله تعالی رزقا حستّه يملك التصرف فیه فهوكريمٌ ینفق منه سرا وجهرّا 
وإظهارًا للحجة الدّامغة في هذا المثل الضروب قال الله تعالى بعده: ھل سے # 
والاستفهام هنا للانکا أي: كا لا يستوي عندكم عبذٌ ملوك لا يقدر من أمره على 
شيء» ورجل حر قد رزقه الله -تعالى-رزقًا حسنًا فهوینفق منم كذلك لا يستوي 


نه لذ 


شتا إن آله يعاو وآنشر لا حون که 


.۲ البحر الحیط محمدیوسف الاندلسی» ۵/ 4۰۳ دار الفکرء ط‎ )١( 


٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


الرب الخالق الرازق ا مالك المتصرف» والجمادات من الأصنام التي تعبدونہا وهي 
لائبصر ولا تسمع ولا تضر ولاتنفع» فكيف تُسَوّنَ بینهیا؟ وإلى هذا العنی ذهب 
جهور الفسرین وهوما رجحه الامام ابن قيم الجوزية نتن وذهب بعض 
الفسرین إلى أنَّ الله 28 ضرب مثلين في هذه الآية: مثا للمؤمن ومثلا للكافر» أمامثل 
الکافر فهو: عبَدا نم لایمیر عل کی 4 فالکافر لا يعمل بطاعة الله -تعالى- 
» ولا يأي خيرّاء ولا يُنفق شيئًا من ماله في سبيل الله -تعالى-» فهوكالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء فینفقه ومثل المؤمن هو: « ومن رَرَفْسَهُ من رما حَسَنا فهو 
یفن ین ی وَجَهَرَاً ۹ء فالمؤمن يعمل بطاعة الله -تعالى-» ويّنفق ماله في سبیل الله 
-تعالى-» فھوکالر الذي آتاہ الله مالّاء فهوینفق منه سرًا وجهرّاء بعلم الناس وبغير 
99 

لم 

وقد جاء مد الله كك في قول الله تعالی: المد للم بل أ ڪهم لبون ۹ء وإنما مد 
الله کت ذاته الكريمة في هذا ال موطنء لظهور ال حجة وقوتہا ضد الشرکین بهذا الثل الطابق 
للغرض والكاشف عن المقصود“. 

۷ ات عند هدايق الدعوودخوله 2 دين الإسلام: 

ااك قول الله تعالی: ‏ دا ھا مس اھ والفتح نا و و 


م مج 3 ص و رواج ےھ Je,‏ 


الاس یَدحُلوے فى دین أ ۳1 فا EO,‏ ری و إِنَّهُ ڪان 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي» محمد القرطبي» /٠١‏ ۱۳۱-۱۳۰ وانظر: تفسیر أبي السعود ۸۷۹/4 وانظر: 
التفسير القيم» ابن قيم ا حوزی ص۳۳۹-۳۳۸ والنظر: تفسير الألوسي» محمود الالوسيي 
۶ ۸ والنظر: محاسن التأويل» محمد القاسمي» /٦‏ ۳۹۱-۳۹۰ وانظر: فتح القديرء 
محمد الشوكاني» ۰۷۹-۷٩۳‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن» ابن سعدي» ص٥٤٤‏ . 

(۲) انظر: التفسیر القيم» ابن قيم ا حوزیة ص۳۳۹. 

(۳) انظر: تفسير الطبري» محمد جرير الطبري» ٤‏ /۷۱۰. 

.,/4 وانظر: فتح القدير» محمد الشوكاني» ص4‎ ۳٩۱ /7 انظر: حاسن التأويل» محمد القاسمي»‎ )٤( 
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مم 


انا 4 [النصر: ۱- ۳]ء قال العلامة حمد القاسمي مت " # وراک الاس 


لوت فى دين الہ أَفوامًا » آي: ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها عند 
0 و الله-تعالى-... # فیح بحمّد ريك * أي: فنزه ربك عن أن 
يمل الحق ویدعه للباطل يأكله» وعن أن يُخلف وعده في تأييده» ولیکن هذا التنزیه 
بواسطة حده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا یغلبه غالب» والحكيم الذي آمهل 
الکافرین لیمتحن قلوب المؤمنين» فلن يُضيع آجر العاملین» ولا تصلح عمل 
الفسدین Om,‏ 

وعن آنس تفه قال: كان 20 ودي يخدم النبي ی فمرضء فأتاه الي پیا 
يعو ده» فقَعَدٌ عند رأسه فقال له سم فنظر إلى أبيه وهوعنده» فقال له: أَطِعْ أا 
القاسم يك قشم فخرج النبي بي وهویقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار؛''' 

بن ارت آن النبي بعث عليًا إلى اليمن-فذكر الحديث-قال: 
فكتب علٌ باسلامهم. فلا قرأ رسول الله اة الکتاب» خرٌ ساجدًا شكرًا لله تعا ی على 
7 


(۱) تفسير القاسمي» محمد القاسمي؛ ۹/ ۱۰ ۵. 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب إذا آسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل یعرض على الصبي 
الاسلام ح: (۱۳۵۲). 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری» کتاب الصلاة باب سجود الشکر» ۰۳۹۹/۲ وأصله في صحيح 
البخاري» ح: (۰)40۹۲ وقال البيهقي: آخرج البخاري صدر هذا احدیث....وسجود الشکر 
صحیح على شرطه السنن الکبری» ۳۹/۲.وقال النذري في ختصر السنن» :۸٦/٤‏ وقد جاء 
حدیث سجود الشکر من حديث البراء بن عازب بإسناد صحیح. انظر: زاد العاده ابن قيم الجوزية» 
۱ وانظر: إرواء الغلیل» الألباني» ۲۳۰-۲۲۹/۲. 


٤٠“‏ الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 


التحميد للمسؤول عن حاله: 

گت التحمید للمسوول عن حال فعن این عباس بت آن 
طالب وه خرج من عند رسول الله يكل في عه الذي ری فيه فقال | ۳ 
ا حسن كيف أصبح رسول الله ۴ فقال: اصع بِحَمْدٍ الله تعالى با را 

9 التحميد ے آذکارالصباح والمساء: ١‏ 

التحمید عند الصباح وعند المساء مُسْتَحَبٌّ ومُرَعَبٌ فيه شرعًا" لقول الله تعالى: 
#وَسَيَحَ يحَمْدِ ریک بای والابتکر 4 [غافر: 00]. فالإبكار أول النهار والعشی 
آخره ولقول الله ۰3 وَسَيَحَ صند ریک قبل طلوع انس ول عرو € [طه: ۱۳۰]. 

قال الامام ابن قیم ا لجوزیة تتقة: " وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: أنَّ من قال 
كذا وكذا حين يصبح ويمسي» أن الراد به: قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وان 2 
هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر””. 

ووقت الحمد في أذكار الصباح هو: الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل 
طلوع الشمس» وأما وقت الحمد في أذكار الساء ويقال له: العشي والآصال فهومن 
بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى» فلوتّیی العبد 
ذلك في وقته» آوعرّض له عارض فلا بأس أن يأتي با حمد في أذكار الصباح بعد طلوع 
الشمس» واطمد ف أذكاز الساء بعد غروب الشمس"*. 

وقد كان السَلّف الصّالح-رحهم الله تعالی- ولامیّ) الصحابة جینغہ يحافظون 
أشَدَّ الحافظة على ذکر اللہ تعالى وحمده جل جلاله في کل الأوقات خصوصًا في وقت 


ہے م 
٢‏ 


(۱) انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت» ۶/۱۰ ۲۷. 
(۲) آخرجه البخاري نی کتاب الغازي باب مرض النبي ہك ووفاته» ح: (۶6۷). 

(۳) انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» ۰۱۳۸/۱۸ 
)٤(‏ انظر: الوابل الصیب» ابن قيم امحوزیق ص ۲۰۰. 

(۵) انظر: فقه الأدعية والأذکان د. عبد الرزاق البدن ۰۱۲/۲ 
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الصباح» الذي هووقتٌ ذكر لله كك وج ونشاط وهمّةٍ في الخير» بل هووقت قال فيه 
النبي كل «اللهم بارك لأمتي في بُُوْرهَا؛ ومن بركة هذا الوقت أن نسم فيه 
الارزاق» ومن الآثار في هذا العنی أن ابن عباس فغك رأى ابنّاله ناتا نومة الصبحة 
فقال له: «قم أتنام فی الساعة التي تُقَسّم فيها الارزای؟» 

وقد كان السلف-رحهم الله تعالى-يفر حون بتوفيق الله تعالى لهم بذكره 35 في هذا 
الوقت المبارك فیحمدون الله تعالى على هذا التوفيق وعلى هذه التّعمة العظيمة» وقد 
تقڈُم في هذا البحث أن إبن مسعود 5ه صل الفجر ثم جلس يذكر الله كك حتی 
۰۶۰۳030 بذنوبنا»؟. 

ي بو وم دنو 

وحري بكل مسلم ومسلمة الحذر من التفريط في هذا الوقت المبارك بالنوم 
آوبتوافه الأمور» وسوال الله تعالى التوفيق والاعانة على اغتنام هذا الوقت البارك 
بذکره سبحانه وحمده كك ومن اغتنم آوّل يومه بذکر الله تعالى وحمده. سَلم له يومه 
ات وط وی و و ی مه و ۹ 
كله بإذن الله تعالى» واعین فيه على الخير» وبورك له فيه» وقد قیل: «یومك مثل جملك 
إن آمسکت آوله تَبِعَك آخر ی ی جو جس 
فانه لا دق له حفظ اول یومه بالڈکر قال: «الحمد لله الذي آقالنا يومنا هذاء وم 
كنا بذنوبنا»!. 


(۱) صح من طریق صخر الغامدي 445 » آنظر صحیح أي داود ( ۰) وصحیح ابن ماجه (۱۸۱۸) 
وله وروایات آخری ولکنها لا تخلو من ضعف . 

(۲) زاد العاد ابن القیم الجوزية» ۱/4 ۲1. 

(۳) تقدُم ذکر الأثر وتخريجه في هذا البحثء انظر: ص ۱۵۲-۱۵۱ .. 

(6) انظر: فقه الأدعية والأأذکار عبد الرزاق البدن ۲/ ۰4۹-1۸ 


۰۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


وآمًا ا حمد الوارد في أذكار الصباح والساء فقد جاء في أحاديث نبوية کثبرق منها 
ما يلي: 

آ-عن ابي هريرة أن النبي ی قال: «من قال حين يُضْبِحٌ وحين یُمسی: سبحان الله 
وبحمده مئة مره لم يأتي أحدٌ يوم القيامةء بأفضل ما جاء به إلا أَحَدٌ قال مِْرَ ما قال 
آوزاد علیه»(. 

وفي هذا الحديث الشريف حع بين التسبيح والحمد. والتسبیح فيه تنزية لله تعال 
من النقائص والعيوب» والحمد فيه إثبات لجميع أنواع الکمال لله كك وتعیین امائة 
لحكمةٍ آرادها الشارع ا حکیمء وخفي وجهها علینا'''۔وقد سبق الحديث عن اقتران 
التسبیح بالتحمید ". 

ب-عن عبد الله بن غنامالپياضي ذل أن رسول الله يا قال: «من قال حين یی 
اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشکر فقد 
ای شک ورس اومن قال ذلك حين يُمسي فقد أدّی کر لیلته:(. 

ج-عن عبد الله بن مسعود ذه قال: كان رسول الله كي إذا آمسی قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله. والحمد ش لا إله إلا الله وحده لا شريك له)0 . 

د-عن آي عَيّاش هه أنَّ رسول الله ياء قال: «من قال إذا أصبح: لاإله إلا اللہ 
وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهوعلى كل شيء قدیر كان له عِذْلَ رقبة من 
ولد إسماعيل؛ وكُيِبَ له عشژ حسنات. وحُط عنه عفر سيئاتء وژفع له عشرٌ 


.)۲۹۲( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح» ح:‎ )١(_ 

(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار» د.عبد الرزاق البدں 7/ 5 7. 

(۳) انظر: ص ١94‏ في هذا البحث. 

)٤(‏ أخرجه آبوداود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ح: (۵۰۷۳). ضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابي داود» ح: (۵۰۱۷۳). 

. ۱۷۳ سبق تخريجه ص‎ )٥( 
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8 8 0 50 معو 
درجاتء وكان نی حرز من الشيطان حتى یٔمسی, وان قاها إذا أمسى كان له مثل ذلك 
حتى يصبح)”". 

ه-وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: كان النبي الله بي إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهوعلى 
كل شىء قدير رت أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدھاء وأعوذ بك شر ما في 
هذه الليلة وشرّما بعدهاء رب أعوذيك من الكسل وسوء الک رت أعوذ بك من 
عذاب في النار وعذاب في القبرء وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك 
ره 

معنی قول النبي و نی آول هذا الدعاء: (آمسینا وأمسى اللك لب والحمد لنّه) 
أي: دخلنا في الساءی ودخل فيه الملك كائنًا لله تعالى» وتضّا به سبحانه» وهذا بیان 
لال القائل: أي عرفنا وأقررنا بأن الك لله تعالى» والحمدٌ لله كك لا لغيره» فالتجأنا 
اھر واستعنا به سبحانه» و حصضتاه بالعبادة وا مد والثناء علیه سبحانه» وغذا أعلن 
بعد ذلك إيمانه وتوحیده فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أي: لا معبود بحق 
إلا اللہ تعالى» وهذه كلمة التوحيد وهی تشتمل على رُكنين: الق والإثبات» ف«لاإله» 
نافية" لجميع المعبودات» و«إلاالله» مُتْبِنَةَ العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه» ولعظم 
هذا الأمر وجلالة شأنه أَكَدَهُ بقوله: «وحده لا شريك له» فقوله«وحده» فيه تأکید 
للاثبات. وقوله «لا شريك له» فيه تأكيد للتفي» وهذا تأكيد من بعد تأكيد اهتامًا 
بمقام التوحيد ا لشأنه ثم قال: «له الملك وله الحمد وهوعلى کل شیء 
قدير)فالملك كله لله كين وبيده سبحانه ملکوت کل ثیء ای كله له ملگا 
(۱) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» ح: (0۰۷۷). وصححه الألباني في صحيح 


سنن أبي داود ح: (۵۰۷۷). 
(0) سبق تخريجه ص ۰۱۷۳ 
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واستحقاقًاء وهوسبحانه على كل شيءٍ قدير» فلا خرج عن قدرته شيء؛ ولا يُعجزه 
شيء في الأرض ولا في الساء. 

۹۹ زقزان ۹پ کله نله ہہ 
واستحقاقا دعا الله كلك وذکر مسألته وحاجته فقال: «رب اسألك...القبر» وایراد 
ا حمد بین يدي الدعاء ام أجمع العلماء على استحبابه ۳ وهومن آسباب إجابة الدعاء. 

و-عن جويرية ما قالت: إن النبي يل خرج من عندها بكرة حین صلى الصّبح 
وهي فی مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على ا حال التي 
فارقتك علیها ؟»قالت: قال النبي : «لقد قلت بعدك آربع کلمات ثلاث 
مرات. لورت با قلت ۸ من الیوم لوزنتھنٌ سبحان الله وبحمده عدد عَلَقهِ ورضًا 
نفسه وزنة عرشه ومِدَادَ كلماته)”". 

وني هذا الحديث الشریف آرشد النبي تا إلى آهمية ا حمد الضاعف وأنه يزيد في 
الفضل والأجر على جرد الذکر با حمد لله أضعافًا مضاعفة والقصود أن الله 38 
يستحق امد بذلك القدر والعدد کقوله پا (ربنا ولك ا حمد و السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وليس المراد أن العبد يحمد 
الله تعالى بذلك القدر فان فِعْلَ العبد محصورٌء وانا المراد ما يستحقه الربٌ من 
خی 

وللامام ابن قيم الجوزية ننه كلام نفيس في شرح هذا ا حدیث الشريف وقد تقدم 
بيانه في هذا البحث(. 


.۲۲-۲۱/۲ انظر: فقه الأدعية والأذكارء د.عبد الرزاق البدں‎ )١( 

(۲) انظر: الأذكار» النووي» ص ۰۱۹۸ 

(۳)رواه مسلم» باب التسبیح أول النهار وعند النوم» 4/ ۲۰۹۰ء ح: (۲۷۲۹).. 
(6) انظر : فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر ص .٦٥-٤٤‏ 

)٥(‏ انظر ص ۱۰۲ في هذا البحث. 
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۳۰-الحمد إذا استقلت الشمس: 

يُستحب ا حمد إذا استقلّت الشمس حدیث عمروین عبسة لہ عن رسول اللہ ول 
قال: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعا ی إلا سبح اللہ بحمدہہ إلا ما كان 
من الشیاطین وأغبياء بني آدم»۱. 

معنی «ما تستقل الشمس): أي ترتفع وتتعالى» ومعنی «آغبیاء بني آدم»: أي قليلي 
الفطنة منهم» جمع غبي وأغبياء» والغبي القلیل الفطنة”". 

۱-لحمد عند سماع الرّعد: 

سح رون بحمد اللہ تعالی عند سَبَاع الرَعْدِمُسْتَحَسٌ عند جهور الفقهاء "ک قال 
اله تبارك وتعالى: « وَمْمَيَحُ ره دو رکه ین خي 4 [الرعد: 2۱۳» قيل في 
تفسیر هذه الآية الكريمة: "المراد: ویب سَامِعُوا الرّعد أي یقولون: سبحان الله 
والحمد لله "”“وعن عبد الله بن الزبير نٹ أنه كان إذا سمع الرّعد ترك الحديث: ٠‏ 
وقال: " سبحان من سبح الرَعْدٌ بِحَمْدِو والملائكةٌ من خيفته ويقول: 5 هذا الوعيد 
شديد لأهل الأرض؟” . 

والتسبيح القرون بحمد الله كك في هذا الموطن» تعظيمٌ للرب كك الذي الرّعد ار 
من آثار كيال او كدر نت وفيه تجاوبٌ مع الرّعد الذي يسح بحمد اش كك 


ولکن لانفقه ت ئا 


.)۵۵۹۹( آخرجه ابن السني» وحسنه الألبانی في صحيح الجامع الصغير» ح:‎ )١( 

() انظر: فتح القدير شرح ا جامع الصغیں الناوي» /٥‏ ۵۵۷. 

(۳) انظر: الوسوعة الفقھیة إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» ۲۹۱/۱۱۔ 

.۷۲ فتح القدیر» محمد الشوكانيء ص‎ )٤( 

(0) أخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الکلام» باب القول إذا سمعت الرعد ح: ۰۱۸۰۱ (۹۹۲/۲) 
وأخرجه البخاري في الأدب الفرد ح: (۱۸ ۰6۷ وصححه الالباني فی صحيح الأدب» ح: (۵۵7). 

.76 5/57 انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن‎ )٦( 


41۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
شتصىج __ع___ ___ ب پپپ ڪڪ 


۲-الحمد 2 السفر: 

لالخف زذار کت كانس وتحوها 

نص جهور الفقهاء -رجهم اللہ تعالى-على استحباب التسمية وا لحمد القرون 
بالتسبیح والتکبیر والتهلیل والاستغفارعند رُكُوْبٍ مَرْكُوبٍ مِنْ دب أوسيّارق 
أوطائر أوسفينة» آوغیرها من وَسَائْلٍ سل( وذلك امتنالا لقول الله تعال: 


« وی حَلقَ ارو ها وج ع نم من اك والامم ما تکوم رن توا عل 


وی ر نوا عة ریک کا استویم عو وتفولوز سکن الى محر تا هذا و 

نا لئ مقرنیه 7ل وا ال ينا ون # [الز حرف: ۱۲- ۱]. 
۶۶۹ ہہ کاب 

قال: وحم ہت : الحمد لله ثم قال: : # سبلن ایی 


ےھے سم 


سر کا هدا وما تا لہ مُفْرِينَ )وا إل ربا لو € ثم قال: «الحمد ل٥‏ 
ثلاث مرات» ثم قال: «الله آکر» ثلاث مرات» ثم قال: «سبحانك إني ظلمت نفسي 
فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب إلا آنت»» ثم ضحك» فقيل يا أمير الؤمنین من أي شي: 
ضحکت ؟ قال : رَأَيْتُ النبيّ ول فعل كا فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله: من 
أي شيءِ ضَحِكْت ؟ قال: (إنَّ رك يعجبٌ من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» یعلم أنه 
لا يغفر الذنوب غيري»". 

وفي رواية زيادة التهليل: «ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي..». 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص ۰۱۸۸ وانظر: فتح الباري» ابن حجرء ۰)1۱۸(۳ وانظر: الوابل الصيب» 
ابن قيم الجوزية» ص ۰۲۵۹ وانظر: الموسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالکویت» .150-1١794/18‏ 

(۲) آخرجه آبوداود فی کتاب الجهاد. باب ما يقول إذا رکب» ح: (۲۹۰۲). وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ح: ( .)۲٦٦٢‏ 

(۳) هذه روایة الإمام أحمد في مسنده: (۹۷/۱). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح رہ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ِنلتہ: " وهذا كا أن ركوب الدابة ما اجتمع فيه أنه 
شرف من الاشراف وأنه موضع نعمة» كان النبي يجمع عليها بين الأمرین؛ فانه قال 
سبحانه: 8 لتوا عل طهوره. ثم تلگڑوا یمه ریک إا اسوم يو وتتواوا سبح 
ای سر نا هدا وما نا لَه مفْرِنينَ ا ول را موب € [الزخرف: ۰۱۳ »]1١5‏ 
فأمر بذكر نعمة الله-تعالى-عليه» وذكرها بحمدهاء وأمر بالتسبيح الذي هوقرين 
کن ا 

ب-الحمد |ذا زب ابد دسر حج آوغیره: 

شرع للمسلم إذا رکب دَابّته للسفر في حَجّ أوغيره أن يقول الدعاء التالي: 

عن عبد الله بن عمر 5ه أنَّ رسول الله اة كان إذا استوى على بعيره خا رجا إلى 
سفر كبر ثلاناء ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لنقلبون» اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضی. اللهم 
هون علینا سَمَرَنَا هذا واطْوعنًا بُعدهه اللهم آنت الصاحبٌ في السَقَر والخليفةٌ في 
الأهل» اللهم إن أعوذ بك من وَعْنَاءِ السَمَر» وكآبة المنظر) وشوء امنقلب في ا ال 
والأهل». وإذا رجع قَامنٌ وزاد فيھنٌ: «آیبون تابون عابدون لِرَبْنَا حامدون».. 

إن رُكُوبَ الدَابَة ونحوها من الرکوبات موضع نعمة» واللعمة تقتضي ذكرهاء 
وذِكْرُهَا يكون بِحَمْدٍ وشکر مُسديها کا قال الله تعالى: # ودی حل روج کا 


و ےم سے مرس 


ررر ر صد ہے م2 روج وم ہہ ہے 207٦|‏ مه با ے7 

وجل لكر من اماب والانعم ما ترکبوں (00) لتوا عل ظهورمه ٹم تذکروا مه ریخ إا 

(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد 4 ۲/ .۲٤١‏ 

(۲) الوعثاء: بفتح الواووإسکان العين الهملة: هي الشقة والشدة. (انظر: شرح صحيح مسلم» النووي 6 
(۱۱۱/۹). 

(۳) الکابة: وهي تغیر اللفس بالانکسار من شدة الهم والحزن۔(انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 
٤(‏ / ۱۳۷)). 

(4) آخرجه مسلمء كتاب ا حجء باب ما یقول إذا رکب إلى سفر ا حج وغیره» ح: (۱۳۲). 


۶۱ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال اسلف الصالح 


نوم لھ وتو سبح الى سر لَنَا ها وما كنا له مُقرن 4 [الزخرف: ۰۱۲ 
۳ فقول اللہ تعالی: # وجعل 1 کے ی "وهوالذي 
جعل لکم من لسن ما ترکبونه فی البِحَارِ إلى حیث تقصدون لعایشکم ومتاجرکم» 
ومن امام ما ترکبونه في لگ کال والبغال جا رما سیجذ من وسائل 
الواصلات " وقوله تعالی: ٭ تا عل ظھوریہ ثم تدكا نََمَة ریہ لا سوم ی 4 
آي: "لكي تستووا على ظهور دی ال و رب وخ 
الذي أنعم به عليكم وه وعْجُذُو*۳ بالاعتراف بالنعمة لمن سَحْرَمَاء 
SG‏ 0ک ۷ 55 شرع الحمدٌ في هذا الموطن» كا قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية يكت مُعَلَهَا على الآية الكريمة التقدمة: "فأمر بذكر نعمة الله عليه 
ا ا ااا 

ج-الحمد دُعَاءِ المسَافِرٍ ذا انش 

عن أبي هريرة طلہ أنَّ النبي یاو كان إذا کان في سَفَر وَأَسْحَرٌ بقول: «سمع سای 
بحمد الله وخشن باه علیناء ربا صَاحِبَْا ول عليناء عائدًا بالله من انار( 

ومعنی قوله قل: حر حرّ»: قام في السَحَرٍ أوانتهى فی سيره إلى السَّحَرٍ فهوآخر 
اللیل» ومعنی قوله ی «سمع سامع» سهد شاهدٌ على حمدنا لله تعالى على نعمه 
وحسن بلائه. 

ومعنی قوله ی «ربنا صاحبنا وأفضل علینا»: آي: أحفظنا وحطنا واكلأناء 


(۱) تفسیر المراغي» أحمد مصطفی الراغي» ۹/ .٠٦‏ 

(۲) تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام النان» عبد ال ر من ناصر السعدي ص .۷٦۳‏ 

(۳) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» تن 
١٦٥۔‏ 

( آخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجعء ح:‎ )٤( 
.۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱۵ 


وآَفضل علینا بجزیل نِعَِكَ واصرف عنا كل مکروه. 

ومعنی قوله بي (عائذًا بالله من النار: أي: أقول هذا في حال استعاذي بالله تعال 
من النار(. 

د-الحمد إذا صعد السافر الثنایا ونحوها: 

9 الذّكْد بالتکبیر والتهلیل والتحمید إذا صعد السافر الثنایا وشبههاء 
ويُسَبْحٌ إذا هبط الأودية ونحوهاء ویکره رفع الصوت''ء وذلك لحديث عبد الله بن 
عمر عينضك أن رسول الله ی كان إذا قفل من غروأوحج آوعمرق يکر على كل 
شرف من الأرض ثلاث تکبیرات. ثم يقول: «لا له إلا الله وحده» لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهوعلى کل شيء قدیر آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون» 
صدق الله وعدہ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»(۳. 

ھ-الحمد إذا أشرف المسافر على مكان مرتفع: 

يستحب لمن آشرف على مكان مرتفع أن يحمد الله تعالى» فعن أنس بن مالك 5د 
رسول الله يك كان إذا علا سرا من الأرض قال: مہ جو 
شَرَفٍء ولك ا حمد على كل حال»*. 


و-التحميد إذا أشرف المسافر على بلده واقترب منها حتى يدخلها: 


ےا 8 


.۲۰۲ /۱۷ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» 4۳/۲۵ وانظر: 
آحکام الذکر في الشريعة الاسلامية آمل الصغیرء ص1۰۸ . 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري؛ کتاب الدعوات باب الدعاء إذا سفرًا آورجم» ح: (١1۳۸)»ء‏ واللفظ 
له» وآخرجه مسلم کتاب ا حج باب ما یقول إذا قفل من سفر ا حج وغيره. 

(5) النشز: وهوالکان الرتفع. 

:)۱۹۰ /۱۰( آخرجه أجد (۰۲۳۹/۳ ۱۲۷) وأبويعلى ح: (4۲۹۷). وقال ا میثمي في جمع الزوائد‎ )٥( 
وفيه زياد الثميري» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاله ثقات.‎ 


٤١٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
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يُستحب للمسافر إذا آشرف على بلده واقترب منه أن يحمد الله تعالی» حدیث آنس 
بن مالك ضيه قال: كتا مع النبي كَل مَقَفَلهُ من عشفان ورسول اللہ ية على راحلته» 
وقد أَرْدَفَ صَفِيةَ بنْتِ حْبَيّ» فعتر ناقته فَضْرِعَا جميعاء فاقتحم أبوطلحة فقال: یا 
رسول الله جعلني الله فداءك قال: «عليك المرأة»» فَقَلّبَ ثوبًا على وجهه وأتاها فألقاه 
عليهاء وأصلح لما مرکبهیا فرکباء واكتنفنا رسول الله» فلا أشرفنا على المدينة قال: 
«آيبون تائبون» عابدون لربنا حامدون» فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة”'". 

ز-الحمد عند الرجوع من السفر: 

سحب الذَّكْرٌ ومنه الحمد إذا رجع من سفره؟ وذلك لحديث عبد الله بن عمر 
تد أن رسول الله يك كان إذا قَمَلَ من غز و أوحَجٌ أوعمرة» يكير على كل شرف من 
الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا له إلا الله وحده. لا شريك له له الملك وله 
ا حمد وهوعلى کل شيء قدیر» آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون» صدق الله 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب و 

ينبغي للمسافر إذا رجع لبلده وأهله أن يحمد الله تعالى على نعمه العظيمة بأن 
حفظه في سفره وأمَّنَهُ على نفسه ودينه وماله وعرضه ویر له أموره وسفره» وأرجعه 
بالسلامة والخير. 

ح-ما يُقال من الحمد لمن يَقَدُمُ من السّفر: 

أَفْوَدَ الإمامٌ النووي ننه في كتابه القیّم «الأذكار» بابّا سّاه: «باب ما يقال لمن یقدم 
ا وا الحمد لله الذي سلّمَكَء أوالحمد لله الذي 
(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري» کتاب ا جھاد والسيرء باب مایقول إذا رجع من الغزی ح: (۳۰۸۵)ء 

وأخرجه مسلم» کتاب الحج» باب ما یقول إذا قفل من سفر ا حج وغیره» ح: .)۱۳٣٤(‏ 
(۲) انظر: أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغیر ص٩۹‏ ۰ . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء [ذا سفرًا آورجم» ح: (٥۸٦٦)ء‏ واللفظ 

له وأخرجه مسلم» كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر ا حج وغيره. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنمّ وأقوال السلف الصالح 4۷ 


جمع الشَّمْلَ بك» أونحوذلك"”"» قال الله تعالى: « لین تک زثز لأزِيد تك 4 
[إبراهيم: ۷] ولحديث عائشة غا قالت: كان رسول الله كك في غَرْو فلا دل 
استقبلته فَأَحَذْتُ بیو فَقَلْتٌ: «الحمد لله الذي رک وأعزك وآکرمك». 

۳-الحمد إذا دحل السوق: 

یندب ذِكرٌ الله تعالی وحمده عند دخول السوق» لحديث عمر بن الخطاب ذه قال: 
قال رسول الله : «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحدہ لا شريك لہ له اللك 
وله الحمد يحي ويُميت وهوحيٌ لا يموت بيده الخير وهوعلى كل شيء قدير» کب 
له ألف ألف حسنةء وجي عنه ألف ألف سيئةء ورفع له ألف ألف درجة) 2907 

٤-الحمد‏ بعد العطاس: 

مھ الحمد بعد العطاس» وأن يلتزم العاطس والداعي له با ورد في السنة 
المطهرة» فقد قال الإمام النووي کئلہ: "اتفق العلماء على أنه ینتب للعاطس أن يقول 
عقب عطاسه: " الحمد لله" فلوقال: " ا حمد لله رب العالمين " کان أحسنء ولوقال: 
"الحمد لله على كل حال " كان أفضل... ويُستحب لكل من سَمعهٌ أن یقول له: 
"يرمك اللہ آویرمکم اش أو رحمك اش أورحمكم الله» ويُستحب للعاطس بعد 
ذلك أن يقول: "مهدیکم الله ويُضصْلِحٌ بالکم» أويغفر الله لنا ولک ". 

ومن الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك ما یلی: 


عن ابي موسي الأشعري #ه قال: سمعت رسول الله گلا يقول: «إذا عطس 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص۹٦۳۔‏ 

(۲) أخرجه آبوداود ح (0۳ ۱ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود ح: (4۱۵۳). 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات. باب ما یقول إذا دخل السوق» ح: (۳۲۸). وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۲۸۲). 

۰۱۳۹/۱۸ انظر: الوسوعة الفقهية» [عداد: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت»‎ )٤( 

(۵) انظر: الأذكار» النووي» ص 1۳-1۳۳ . 


۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
تب و و جس 


أحدكم فحمد الله تعا لی فَمَمْتُوہ فإن لم يحمد الله فلا تُشَمُتو سر 

ومعنی التشميت: الدعاء بالخير والبركة» وهومن الشوامت أي: القوائم كأنه 
دعاءٌ للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى» وقيل معناه: أبعدك الله تعا ی عن الشاتة» 
وجنبك ما لفك به عليك". 

" وقيل: هوتشميتٌ له بالشيطان» لاغاظته بحمد الله -تعالى-على نعمة العطاس» 
وما حصل له به من محابٌ اللہ -تعالى-» فان الله -تعالى-يحبهء فإذا ذكر العبد الله - 
تعالی-وخدّه» ساء ذلك الشيطان من وجوه. منها: 

نفس العطاس الذي يحبه الله -تعالى-» وحمد الله -تعای-علیه» ودعاء المسلمين له 
بالرحمة» ودعاؤه هم با هداية وإصلاح البالء وذلك كله غائظٌ للشيطان» حزن له 
فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته» فسمي الدعاء له بالرحمة تشمیتا له» لا في 
ضمنه من شاتته بعدوه» وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمّت» انتفعا به... 
تين الم في محبة الله تعالى له» فلله الحمد الذي هوأهله کیا ينبغي لكريم وجهه وجز 
۳۵۳۰ 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي ی أنه قال: «إذا عطس آحدکم فلیقل: ا حمد له 
ولیقل له آخوه آو-صاحبه-: يرحمك الله» فاذا قال له: مك الله فلیقل: مهدیکم الله 
E,‏ 

وعن أبي هريرة يه قال: قال النبي وَلِلِ: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على 
کل حال...۷''' 
)١(‏ أخرجه مسلم» کتاب الزهد باب تشميت العاطس وکراهة التثاؤب» ح: (۲۹۹۲). 
(۲) انظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (شمت)ء ۰۱۸۸/۷ 
(۳) زاد العاد ابن قيم الجوزية» ۰4۰۱/۲ 


.) ۱۳۲۶( : أخرجه البخاري کتاب الاأدب. باب إذا عطس كيف يشمت» ح:‎ )٤١( 
آخرجه آبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت العاطس» ح: (۵۰۳۳) وصححه الألباني ف‎ )٥ہ(‎ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح , ۶۹ 


وعن أبي هريرة 4 عن النبي بيا قال: «إنَّ الله تحب الخطآس.. .)27 

وعن ابن عمر نش أنه قال: "إذا عطس أحدكم فقيل له: يرمك اش يقول: 
يرحمنا الله وإياكم» ویغفر الله لنا ولكم"”". 

دلت الأحاديث الشريفة التقدمة على محاسن وجمال وکمال الشريعة الإسلامية التي 
جاءعت بمصالح ومنافع الانسان في جميع أحواله. ومن ذلك ما دعت إليه عند 
العطاس من حمد لله » وتراحم ودعاء فالعاطس محمد الله تعالی» ومن یسمعه 
شم ان یدعوله بالرحمة» ثم هویبادل الدعاء بالدعاء فیدعولن شّته بامداية 
وصلاح البالء فا أقواها من مة” وما أجمله من تکاتف وترابط اجتماعي» بل 
جعلت الشريعة سو ی تہ وت 
فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله اة قال: : احق السلم على السلم ست قیل: ما هن 
يا رسول الله؟ قال: نله سم علیہ وا 65 أ وإ استصحك المع 


لہ وإذا عطس فحمد الله قمع وإذا مرض فده وإذا مات قانع . 


سس 


صحیح سنن أي داود ح: (۵۰۳۳). 
(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما يُستحبٌ من العطاس ومایکره من التثاؤب» ح CYT:‏ 
() أخرجه الإمام مالك فی الموطأء باب التشميت في العطاس» (۲/ 4۹7۵ ح: : (۱۷۳۳). 
(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن ۲/ ۲۹۵. 


€3 آخر جه مسلم کتاب السلام باب من حق السلم للمسلم رد السلام ح: (۲۱۲). 


aA‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
ہے سس مج ليب ب يبب يبب بيب بي ججج سسس 


ثم إن تشميت العاطس |نما يستحقه من يحمد الله كك عند العطاس» وأمّا من لم 
محمد الله كك فإنه لا بشمّت. لحديث أنس بن مالك ذه قال: عطس عند النبي ويا 
رجلان سمت أحدهما ول مت الآخر» فقال الذي ل يُشَمْنهُ: عطس فلان فَشَمَتَهُ 
وعطست آنا فلم تنَا قال: «إن هذا مد الله وإنك لم حمد ا 

ومن آسرار امد عند العُطآسٌ: أنَّ العاطس کم قال الامام ابن قيم الجوزية تن 
" قد حصل له بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه» التي 
لوبقيت فيه أحدثت له آدواء عسيرة» ولهذا شرع له هد الله تعالى» على هذه النعمة مع 
بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن فلله ا حمد كا 
ينبغي لكريم وجهه وعرٌ جلاله "بل إِنَ ِمْمَة ملاس تذل عل صحة البدن» قال 
الإمام ابن هبيرة يختة: " فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صِحّة بََيْه 
وَجَوْدَةِ مضمه واستقامة فوَّيَهه فينبغي له أن يحمد الله تعالى "7" . 

وقد تقدّم في الحديث أنَّ الله كك نْب العْطَاسَ وذلك ما فيه من النفع والخير 
للإنسان» ولا یرک عليه مِنْ عمد الله كك وله عليه» والدّعاء له بالرحمة ثم هويبادل 
الدعاء بالدعاء لمن شّمته بالهداية وصلاح البال» وفي ذلك تحقيقٌ للتكافل الإجتماعي 
وتدعيم لأواخر المحبة والأخوة بين المسلمين» فحين يحمد الله تعالى العاطس فيتلقى 
الدعاء له بالرحمة من إخوانه» يشعر العاطس بان إخوانه قد اهتموا بشأنه عند هذه 
العارضة اليسيرة فدعوا له بالرحمة» فكيف يكون اهتامهم به إذا هونابه شيء کبیر؟ 
وعندئذ يبادل دعائهم بالدعاء لمن شکّته بالهداية وصلاح البال» أما الدعوة با مدایة 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اللہ ح: (61۲۲۵» 
ومسلم في کتاب الزهد والرقاتق» باب تشمیت العاطس وكراهة التثاقب ح: (۲۹۹۱). 

(۲) انظر: زاد العاد ابن قیم الجوزية» ۲/ ۰1۳۹-۳۸ 

(۳) ال داب الشرعية» محمد بن مفلح» حقیق: شعیب الارناژوط وعمر القيّام ۳۸/۲ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۶۱ 


فهي مكافأة كريمة للدعوة بالرحمة» لأن من هداه الله فقد هیا له أعظم أسباب الرحمته 
وأما الدعوة باصلاح البال فهي زيادة بارعة تشیر إلى أن سبب البدء بالدعوة بالرحمة 
جج ات ی ری ی ی 
الله بالك على نفسك آومن تحي”". 

والتشمیت ثلاث عرات سا فهوزکام يدعى لصاحبه بالشافء والعافية» فعن 
یاس بن سلمة عن أبيه 5ه قال: عطس رجل عند رسول الله یه وأنا شاه فقال 
رسول لله كِ: «يرحمك الله»» ثم عطس الثانية» فقال رسول الله كَكله: «هذا رجلٌ 
مزکومٌ» ونی رواية إلا أنه قال له في الثالثة: «آنت وت 

قال الامام ابن قیم الجوزية کناند: " وقوله پلاڑ: «رجل مزکومٌ) تنبيةٌ على الدعاء له 
بالعافيةء لأن ال زکمة له وفيه اعتذارٌ من ترك تشمیته بعد اثلاث وفيه تنبيةٌ له على 
هذه العلة ليتداركها ولا لها فیصعب أُمڑھاء فکلامه كله حكمةٌ ورحةٌ وعلع 
88 

عن أبي موسی الأشعري 4 قال: كان اليهود یََعَاطسُونَ عند النبي یه يَرْجُوْنَ 
ان یقول كُمْ: یر مکم اللهء فیقول: يكم لله ویْضلح باک . 

٥-الحمدُ‏ عند الفراغ من الطعام والشراب: 

قال الله تعالی: ۾ ايها زیربت امَو صظلوا من تیب ما ررکم واش کو یتو إن 
نتم یاه مدوب € [البقرة: ۱۷۲]. 


(۱) انظر: الأخلاق الاسلامية وأسسهاء عبد ال رحمن حسن حنبكة» ۲۱۸/۲ 

(1) آخرجه الترمذي؛ کتاب الآداب» باب ما جاء کم يشمت العاطسء ح: (۲۷4۳)» وصحح الألباني 
في صحیح سنن الترمذيء ح: (4۳ ۲۷). 

(۳) زاد العاد نی هدي خير العباده ابن قيم الجوزية» ۲/ 8۰۳. 

(8) آخرجه الترمذي» کتاب الاداب» باب ما جاء كيف تشميط العاطس» ح: (۰)۲۷۳۹ وصححه الألباني 
في صحیح سنن الترمذيء ح: (۲۷۳۹). 


۶:۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
سس << 


وع سو وف الله تعال.- على استحباب كمل الله تعال وشکره بعد 
الأكل والشرب” "» فد الله تعل يرضى عن عبده إذا فعل ذلك واستدلُوا بحدیث أنس 
ذه قال: قال رسول الله :هن الله ی عن العَيْدِ أن يَأكُلَ الأكلةَ ده عليها 
أ وبقرت الك به ما ۳ 

وقد جاء في لسن التّبوية الطهرة صیغ عديدة للحمد بعد الطعام والشراب فان 
تمكّن المسلم من حفظها والإتيان بها هذا مرّة وهذا مر فهولا شك أكمل في حقّه 
وأبلغ في متابعة سند َيه محمد یی وان لم يتمكّن من ذلك فلا يدع أن يقول عَقِبَ 
طعامه وشرابه: (الحمد لله) فهي كلمةٌ گت اد 3 إلى الله کی قال الإمام 
النووي يختتة: " ولواقتصر على: (ا حمد لله» حصل أصل الستة ". 

ومن صيغ ا حمد عند الفراغ من الطعام والشراب ما يلي: 

آ-عن أبي أمامة الباهيي یه قال: کان النبي تا إذا رَهَمَ مائدنّه إليه قال: «الحمد لله 
كثيرًا طببًا با رگا فيه. غير مَكْفِيٌّ ولا مُودّع ولا مُسْتَعنىَ عَنهُ اک 

ب-عن أبي أمامة 4 أن الني يك كان إذا مغ من طعامه وقال مَرَةٌ: إذا رَفْع 
ماد قال: دا مد لله الذي كَمَانَا روہ زر مک ولا مَکفُوراء وقال مَرَّةٌ: 
«ا حم لله راء عبر كفي ولا مدع ولا مُسْتَغنىَ تعن و 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم النووي؛ ۰۲۱۰/۱۳ وانظر: الغنی ابن قدامف ۰ ۱ وانظر: حاشية 
الروض المربع» عبد الرهن بن محمد بن قاسم؛ ام ° والنظر: الموسوعة الفقهية» إعداد: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۰۲۷۱/۱۰ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» ح: 
(۲۷۳۶). 

(۳) انظر : فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر» ۰۲۷۳/۲ 

۰۲۱۱/۱۲ شرح صحیح مسلم النووي»‎ )٤( 

.)٤٤٥۸( آخرجه البخاري في کتاب الأطعمة؛ باب ما یقول إذا فرغ من طعامی ح:‎ )٥( 

(1) آخرجه البخاري کتاب الاطعمة باب ما یقول إذا فرغ من طعامه ح: 4٩(‏ 40 ۵). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنة واقوال السلف الصالح 4 


ج-عن معاذ بن أنس الجهني كه أن رسول الله ية قال: «مَنْ أَكَلَّ طَعَامًا ثم قال 
لحم له الذي آطعمنيمذا یه من نع نی ولاُوة له ما تقذّم من ذنبه 
00 
لماه يراونل در 

ه- عن معاذ بن أنس عن أبيه ضيه قال: قال رسول الله 5 : ١مَنْ‏ أَكَلَ طعامًا فقال: 
امد لہ الذي اطي هذا ورك يڻ بر ڪول ني ول یمام ِن 
کے (۳) 


ذنبه ۷ 


5 
۲ 


و-عن أبي هريرة ظل: " أن رسول الله پل کان يَشْرَبُ في تلا انماس إذا انی 
الاتاء إلى قَمِهِ سَمَّى الله تعالى» وإذا أَخََرَهُ حمد الله تعالى. يَْعَلّ ذلك لاک ای( 

هذا الحديث الشريف بوب عليه ا حافظ الميثمي كنات بابًا أسماه: باب كيفية الشرب 
وال 


)١(‏ آخرجه آبوداود في کتاب اللباس» باب ما یقول إذا لبس جدیداه ح: ( ۳ وقال الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (۲/ ۲ (۰۲۳ ): حدیث حسن دون زيادة (وماتأخر). 

(۲) آخرجه آبوداود في کتاب الطب. باب ما یقول الرجل إذا طعم» ح: (۳۸۵۱). وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود ح: (۳۸۵۱). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات. باب ما یقول إذا فرغ من الطعام ح: (۰)۳۵۸ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۲۵۸). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الاوسط ح(٤ »)۸٤‏ وقال ا میثمي في جمع الزوائد /٥(‏ ۱۳۰): وفیه عتیق بن 
يعقوب» وهوأحد رواة الوطاً عن مالك رواه عنه جماعة منهم آبوزرعة وقال: بلغني أنه حفظ الوطاً 
ف حياة الإمام مالك وبقية رجاله رجال الصحیح. وا حدیث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحیحت ۳ء : (۱۲۷۷). 

. 706 انظر: جمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق: عبد الله حمد الدرويش»‎ )٥( 


٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
سے سح جج مس سے وس ح _م_ے سس سے سسس 


قال الإمام ابن قيم ال جوزیة يتتة: "ولِلتَّسْمِيةِ في اول الط واللَرَاب» ود الله 


تعالى في آخره تأثيئٌ عجيب في نفعه واستمرائه» ود فع شرت قال الإمام أحد عفن : إذا 


جمَعَ الطعام ارا ققد کنا إذا در اسم الله تعالی في اَل وید الله تعالى في آخرِه» 
وكَيْرَتُ عليه الأيدي؛ وكان من جل". 

+-الحمد لمن ليس تَوْيًا جدیدا: 

تمد لش تا یت : فعن أي سعيد الخدري ڪه قال: «كان 


۳۷ 
ع غاص له 


رسول الله گلا إذا استجد وبا رن اه باشمه ما فَمِيصَاء امن یقول: «اللَّهُمَكَ 
تح ا ما شیع موب ین 1 نش هوشر ما 


ء .۲ (۳) 
صُیْع لَه ۱ 
"وقوله: «اسْتَجَد نراف آي: لبس ثويًا جدیداء وقوله: «سَاه باشمه»: وصورة 
التسمية باسمه بأن يقول: رزقنی اللہ تعا ی أوأعطاني أوكساني هذه العامة آوالقمیص. 
5 ا ع عم ت ۳ 2 3 ۰ 0 
وقوله کل «أُسْأَلَكَ من خنره وحَيْر ما صَنِعَ له»: آي استعماله في طاعة الله تعالى 
وعبادته. 
اا 11 ا ° ید ۹ و ۔ و 1 ۰ مه ول 
وقوله يا: «وأعوذ بك من شره وشر ما صیع له»: اي استعاله في معصية الله 
فا کافس 
وعن آنس بن مالك 4 أن رسول الله َك قال: (و مَنْ لیس تَوْبًا فقال: الحمد لله 


2 


الذي كَسَاني هذا لوب ورَرَقَنيهِ یی من بر حول مني ولا ُو عفر له ما تمذم من دنه 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الارناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
۳۱۳/۶ 

(۲) انظر: : الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بالکویت» ۰۳۷۳/۱۰ 

(۳) آخرجه أبوداود» كتاب اللباس» ح: (٤٤٥٥)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن أي داود ح: 
(8۰۲۰). 

۰1۳/۱۱ انظر: عون العبود شرح سنن أبي داوده محمد شمس ال حق آبادي»‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۶:۲۵ 


۷۔الحمد اذا نظر 2 المرآة: 

يُشرع للمسلم عند ار في المرآة أن يحمد الله تعالی» فعن أنس بن مالك 5ه قال: 
كان رسول الله ية إذا نظر وجهه في المرآة قال: «الحمد لله الذي سوّى حَلْقِي فَعَدَله 

۲ 0 2 

وصور صُوْرَة عَلَقِي فأَحستَه وجَعَلَني من ی( 

۸ الحمد تلخارج من الخلاء بعد قضاء حاحته: 

وهومندوت عند المالكية والشافعية وس عند الحنفية E‏ قال ال مام ابن 
وعافانی'. لحديث عائشة غا أن النبي كلك كان إذا حرج من الط قال: 


«غْفْرَائَكَ20 ولحديث أنس بن مالك ذه قال: كان النبي ی إذا خرج من الخلاء 


7۳ اد خر لاد ان( 
ي > ني ی وعا فاني 


(۱) آخرجه آبوداود» کتاب اللباس» باب ما یقول إذأ لبس ثوبًا جدیداء ح: (4۰0۲۳).وحسنه الألباني من 
غير زيادة (وما تأخر) في صحیح س سنن أبي داود ح: (eT:‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الاوسط» ح: (١٦٢٦۱)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۰۲-۲۰۱/۱۰): وفيه 
هاشم بن عيسى البذي» وم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) انظر: المغني» ابن قدامة» ۰۲۲۹/۱ وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» ۰۱۷۷/۱ 
وانظر: مغني الحتاج» الشربيني» ۱/ ۰۱۷۰ وانظر: الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» ۰۲۷۱/۱۰ 

۰۲۲۹/۱ المغني» ابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» ح: (۳۰). وصححه 
الالباني في صحيح سنن أبي داود» ح: (۳۰). 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» ح: (۳۰۱). وضعفه 
الالباني في ضعيف سنن ابن ماجه ح: (۵۷). 


Ak‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


وت يُسْتَحَبٌ للمسلم إذا خرج من الخلاء أن يحمد الله كك أن سهّل له خروج الأذى 
عنه» وعافاه من بقاء الأذى في بطنه بل إِنَّ حمْدَهُ على هذه التعمة قاصر ویحتاج إلى 
ںییہ يعدي ی پور کس 
ل أن انت البَكَرِية قَاصِرَةٌ عن الوَفَاءٍ بشکر ما انعم الله تعال عليه من تسویغ 
الطعام والشراب» وترتيب الغذاء على الوجه الناسب لصلحة البدن إلى آوان ا خروجء 
فلج إل الاستغفار اعترافا قور هن بخ ل ۲ 0۸00800 

ولا ریب أن إخراج فضلات الطعام نعمةٌ عظيمةٌ تستوجب حمد العبد على إخراج 
هذا الأذى الذي سماہ الإمام ابن قيم يتثتة: " العدوالمؤذي الذي لوبقي لقتلہ''''ء وكن 
علي بن أبي طلب هه إذا حرج من الخلاء» مسح بطنه» وقال: يا ما من نعمة لويعلم 
الناس قدرها””» وی لفظ: «يا لها من نعمة لويعلم العباد شكرها»””. 

۹-حمد الله تعالى -2 المجلس: 

یکره أن یقو د لوه ب ےر ہس ہف 
الك فقد آورد الإمام النووي كنل ي كتابه القَیٔم «الأذكار»” ' بايا سَنَاه: "كراهية 
لقیام من الجلس قبل أن يذكر الله "یل عل ذلك أحاديث عدة ومنھا: 

-عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله کا: ما من قَوْم يَقُومُونَ ین لیس لا 
كرون الله یه إلا َامُوا عَنْ مثل جيَْة حمارء وکان من 


(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد البارکفوري» ۰4۲/۱ وانظر: النهاية في غريب الأثرء ابن 
الأآئیں ۰۳۱۲/۲ 

(۲) انظر: الوابل الصيبء ابن قیم الجوزية» ص ١57‏ . 

(۳) انظر: الوابل الصیب. ابن قیم الجوزية» ص ۰۱۸-۱۷ 

۰۳۳۹/۱ الدر المنثورء السيوطي؛‎ )٤( 

(۵) انظر: الأذكار» النووي» ص٩۹‏ ۷؟. 

(1) آخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب كراهية أن یقوم الرجل من مجلسه ولا یذکر الف ح: (4۸۵0) 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح AA‏ 
-عن أبي هريرة #ه عن رسول الله لا أنه قال: «مَنْ قَعَدَ مََعَدا 1 یذ کر الله فيه 


کانت عَلَيْهِ من الله ری ومن اضطحع مَضْجَعًا لايَذْكُرُ الله فيه كانت عليه مِنّ الله 
ے۔ (DOY‏ 1 
یرہ ۰ 


-وعن أي هريرة يه عن النبي كك قال: «ماجَلّس قَوْمٌ تجَلِسًا سا یروا الله فیهہ وم 
ار يهم إلا كان عليهم یرت فان شاء یم وان شاء عَفَرَ م۳۸" 

4۰-الحمد 2 ختم الجلس: 

يستحب للعبد أن يحمد الله كك حمدًا مقرونًا بالتسبیح والتهلیل والاستغفار في ختم 
كل مجلس ومن الأدلة على ذلك من الکتاب المجيد والسنة المطهرة ما يلي: 

قال الله تعالی: # وَسَيِحَ مد ریک ِن قوم © [الطور: 14۸ قيل في تفسير هذه الآية 
الكريمة: "أي نره ربك عا يليق به متلبسًا بحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من 
EE‏ 

قال ابن عبد البر تان " وروي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله 
E‏ رای كل e EE‏ 
قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك". 


وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود ح: .)]۸۵٤(‏ 

(۱) الترة: النقص وقیل: التبعة.انظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر» ابن الأثير» مادة (تره ۰۲۷۲/۱ 

(۲) آخرجه آبوداود» کتاب الأدبء باب كراهية أن یقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللہ ح(٥٥۸٦)ء‏ 
وصححه الالباني في صحیح سنن أي داود ح (4۸0). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات. باب في القوم يجلسون ولا یذکرون الله ح: (۳۳۸۰)ء وصححه 
الألبانی في صحیح سنن الترمذي» ح(۳۳۸۰). 

۰۲۷۲/۱۰ انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشوژون الاسلامية بالکویت»‎ )٤( 

.۱ ١5ص فتح القدی محمد الشوكاني»‎ )٥( 

.۵۳ /۱ انظر: بہجة الجالس» ابن عبد ال‎ )٦( 


4۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


ومن الأحاديث التبوية الشريفة الذَالةَ على ذلك مارواه أبوهريرة 4# أن رسول الله 
لات ل ره ےہ تہ . ےہ سے ہر ۰ ی کے ہہ عه رو 6 92 
يله قال: «مَنْ جلس في ملس فَكَثْرَ فيه له قَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ من تخلیه: 

ہر ام کو راد جه ر وه ع عم ره - عو 1 
سُبْحَائَكَ اللَهُمٌ وبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أنَّ لا إله إلا أنت نتفر وآنُوبُ إلیك إلا غفر لَه 
ما كان فى لسه ذلك00". 

وعن جبير بن مطعم ذه قال: قال رسول الله كك «من قال: سبحان الله وبحمده. 

3 ۳ سر پ و رز 00 3 ر - عو 7 

مُبحانك الله وبحَمدك. آشهذ أنَّ لاله إلا أنت اسْتَغْفِرٌكَ وأتوبٌ إليكء فقاها في 
لس ذکُر كانت گالطابع يُطْبَعٌ عليه» ومن قاها في تس لغوکانت گفارَة ل . 

دل الحديثان الشریفان على فضيلة التحميد والتسبیح والتهليل والاستغفار في ختم 
الجلس, وأنه إن كان مجلس خير كان طابعًا عليه إلى يوم القيامة» وإن كان غير ذلك 
كان كمارة له» والجلس إن كان مجلس خير وم بهذا الدعاء الشتمل على امد 
فإنه دم بها حمق توحيد الله تعالى ويُكَمّلَهُ ذلك أن ا حمد يتضمن التوحيد وكاله. 
کا أن فيه شكر الله تعالى على ذلك» وتبرئة للعبد من رؤية الکال لنفسه وهذا ما يبينه 
معنى ا حمد في هذا الوطن(. 

١-حمد‏ الله تعالى عند مجيء الضيف: 

يُستحبٌ حمد الله تعالى عند مجيء الضيف» فقد أورد الامام النووي كانه في كتابه 
(۱) اللّمّط: صوتٌ وضّجَّةٌ لا يفهم معناها.انظر: النهاية في غريب ا حدیث: اين الأثي .)۲٥۷ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من مجلسه ح: (۳۳۳). وصححه الألباني 

في صحیح سنن الترمذي» ح: (ETT)‏ 

الدعاء...» الاستغفار عند القیام عن الجلس. (۱/ ۰ ۲ ح(۱۳ °(« وقال ا حاکم: (وهذا حدیث 

صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه )ء وأخرجه الطبراني في العجم الكبير» (۰۱۳۹-۱۳۸/۲ ح 

(۱۸۲) قال افيئمي في الجمع (۱۲/۱۰): (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح). وآورده 

الألباني في السلسلة الصحیحة ح (۸۱). 
)٤(‏ انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو» ۲/ ۰۱۱۵ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۹ 


القیٔم «الأذكار»": بابّا سیه: " باب استحباب ترحيب الانسان بضیفه وحدہ الله 
تعال على حصوله ضیف عنده» وسروره بذلك» وثنائه عليه لكونه جعله آملا لذلك" 

5 ع 5 5 يري 2 ن انه * 0 
و ت ا ای د لالد حر یی انه 2۶۰ 2۳2 
فإذا هوبأبي بَكْر وعمَرَ ی فقال: «ما ارجا من ویک هذه المَاعَةًا قالا: 
الجوعٌ يا ر سول الله! قال: «وآند وَالَّذِي تفيي بيده لأَخْرَجَني الذي اجک قوموا» 
فقاموا معه» فأتى رجا من الأنصار» فاذا هوليس في بیتہ َا أنه رأة قالت: معا 
وَأَمْلَا! فقال ها رسول الله يلِ: «أَيْنَ فُلانّ»» قالت: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لنا مِنَ اي اذ 
جاء الانصاری» فَتظَرَ إلى رسول الله يكل وصاحبیّ» ثم قال: امد لل ما أَحَدٌ الوم 
رم أَضيَانًا مّي» قال: فانطلق فجاءهم پوق فيه نز وه فقال: ان 
هذه» 9 ای فقال له رسول الله گا 2 پا «إِيّاكَ وَالخَلُوبَ». َدَبَحَ هی » فأكلوا من 
ل ومن ذلك ولق تاه نو وه دسلا 
وعم نید : دوالّدي تفي پیب ان عن هذا المع الا مق أَخْرَجَكُمْ من 
بوتکم اوځ د 2 م 1 تَرْجِعُوا حتی أَصَابَکُم هذا ی 

۲-الحمد لمن يأوي إلى فراشه للنوم: 

نص الفقهاء-رجهم الله تغال دغل أنه پستخب الذکر من تة ميه جو و سیم وتحمید 
وتکبیر وتعوّذ عند النوم» ویکره النوم من غير ذکر الله تعالی' کش با ا 
وما يقال عند النوم وعند الاستیقاظ فإء ذلك هوالتریاق الجرب في حفظ الله تعال 
(۱) انظر: الأذکار النووي» ص۳۸۳. 
(۲) آخرجه مسلم کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه بذلك ویتحققه تحققًا 

تاماء واستحباب الاجتاع على الطعام ٤ح:‏ (۲۳۸ °( 
۳( انظر: الوابل الصيب» ابن 9 قيم الجوزية» ص۰۲۰ وانظر: الأذکاں النووي» ص ۰ء وانظر: 

در ل ل ۰ وانظر: آحکام 

الذكر في الشريعة الاسلامية أمل الصغیر» ص1۷۸ . 


f‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
تست السعمت مکی صوء الخیات والئشتی واقوال السلف الضائع 


للعبد وفي دفع الافات والشرور والترة عنه» لا سسا في آثناء النوم؛ ولهذا يكون 
الشیطان حريص على صرف السلم عن ذکر الله تعالى عند نومه" فقد ثبت عن النبي 
يك أنه قال: «إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره مت وشیطانٌء فيقول الَلَكُ: اختم 
بخ ويقول الشیطان: اختم بر فَإِنْ ذَكَرَ الله ك ونامء بات الَلَكُ یو )۷, 

وعن أبي هريرة #ه عن رسول اللہ للا أنه قال: «مَنْ فَعَدَ مَمعَدا 1 یذ کر الله فيه 
كانت عَلَيِْ ین الله بر ون اضطَجَعٌ مَضْجّمًا لاگ الله فيه كانت عليه یا 
در 

يي ل 

أ -عن علي 4 يه أن النبي ية قال له ولفاطمة قط : «إذااَوَيا إلى فِرَاشِكَ) 
أوأَحَذْمًا مَصَاجعَځا فَكَيّرا نا وثلاثين, سبحا تا وثلاثين, واحَدَا لا وثلائین, 
فَھد ا حير خا ین کاوم». 

وفي رواية للإمام مسلم تیه e‏ 

له وله نله صفين» قال وال ©0 


(۱) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو» 58/7. 

(۲) أخرجه الطبراني» كتاب الدعاء» ۸۸۹/۲ ح (٢۲۲)ء‏ وصححه الحاكم في الستدرك ۰۷۳۳/۱ ح 
(۷) ووافقه الذهبى 

(۳) سبق تخريجه. ص ۰4۲۷ 

)١٣٦۸( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام» ح:‎ )٤( 
واللفط له وأخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند‎ 
.)۲۷ ۲۷( النوم» ح:‎ 

)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» ح: 
(۲۷۲۷). 

)٦(‏ قال الامام النووي كتنة: " وليلة صقين هي ليلة الحرب العروفة بصفین وهي موضع بقرب الفرات 
كانت فيه حرب عظيمة بینه وبين آهل الشام" انظر: شرح صحیح مسلم. النووي» ۱۷/ ۲۰۷. 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال اسلف الصالح مرک 


ب-عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يك كان إذا أَوَى إلى فراشه قال: «الحمدٌ 
لله الذي أَطْعَمَنا قاتا و اتا اتا نم ن لا گا له ولا مووي و وڈ 
ج عن ابن عمر ند أن رسول لله كله كان يقول ات : «الحمد لله 


22 ٠ 


الذي کفانی» واواني وأطعتتي: وسقاني, والذي م من ع 1 لذي أغطان 


» والذ ل 
7 سے ی ب کل تيء وملیکه ملیکی وال کل یی أَعُودْ 


727 


كان 

ری و مسا 

الوم دلیل على نقص الانسان و ضعفه وافتقاری وهذا نزه الله تعالى نفسه الكريمة 
عن ذلك. فقال عزَّ من قائل: « ] لئ کتک پل هو ال الوم لا اعد مه ولا دم > 


(۱) (وکفانا) أي: دفع عنا شرٌ المؤذيات آوکفی مهاتنا وقضی حاجتنا. انظر: عون العبود شرح سنن أبي 
داود» محمد شمس الق عظيم آبادي» ۷۲۳ .. 

(۲) (وآوانا) أي: رزقنا مساكن وهيًألنا المأوى. انظر: عون العبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس ا حق 
عظيم آبادي» .۲٦۸/۱۳‏ 

(۳) (فکم من لا کافی ولامؤوي) أي: فكم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار ولایهبی شم مأوی. انظر: 
عون العبود شرح سنن أبي داود محمد شمس ا حق عظيم آبادي» .۲٦۸/۱۴‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع» ح 


.)۲۷۱۵( 

)٥(‏ (مِنٌ عل أي: أنعم عللّ. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق عظیم آبادي» 
۸۸۳:. 

)٦(‏ (فأفضل) أي: زاد أوأكثر أوأحسن. انظر: عون العبود شرح سنن أبي داود محمد شمس ا حق عظيم 
آبادي» ۱۸/۱۳ ۲. 


(۷) (فأجزل) آي: فأعظم أوأكثر من النعمة. انظر: عون العبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس ا حق 
عظیم آبادي» ۲۱۸/۱۳ 

(۸) آخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب ما یقول عند النوم» حدیث: ۰۵۰۵۸ وقال الألبانی في صحیح 
سنن أبي داود ح: )۰0۸ 0): صحیح الا سناد. 


۰.۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


[البقرة: I GT‏ 
النوم: ويه لله تعالى عن التَقَصٍ الحائز على الإنسان» وتَنَاءٌ على الله لك با له من 
الكمال الْمطلق ار عن افص والعَيْبٍ والتّمثيل. 

وقول علي 5ه: «ما تركته منذ سمعت عن النبي كَل قيل له: ولا ليلة صفاین» 
قال: : ولا ليلة صفین» فيه لال على شد رح علي لہ بهذا الخير العظيم الذي أخبر به 
النبي پل وهو: النّحميد والتسبيح والتكبير عند النوم» وفيه أيضًا شد حافظة علي نف 
على التحميد والتسبيح والتکبیر عند النوم منذ سمعه من النبي كَل فلم يتركه حتى في 
ليلة صفين. 

ومن المعلوم أن الإنسان عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بباء وال 
المحافظة عليهاء ومع ذلك لم يدع عل 4# التحمید وما رافقه من تسبيح وتكبير حتى 
في تلك الليلة العصیبة". 

وقد استدل العلماء-رحمهم الله تعالى- بحديث عل هه المتقدم على أن الذّكْر-ومنه 
الحمد-يُعطي الذاکر قوّةٌ فلايأخذه إِغَاء أوتعبٌ في بَدَنه آوصته آوتماطه وهی 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية جته: " بلغنا أنه من حافظ على هذه الکلمات؛ لم يأخذه 
إعياء فیا يعانيه من شغل وغیرہ"'''. 

وقال الامام ابن قیم ا جوزیة عنته في فضل الک "يعطي الذَّاكِرَ فر حتى إنه 
ليفعل مع الما لا يطيق فعله بدونه' '» ثم قال تله بعد أن أورد حدیث علي ذه 
المتقدم: "ان من داوم عل ذلك وَجَد قو في بدنه مُغنيةٌ عن مایم ۳۷ 
كما أنَّ في الحدیئین الشريفين المتقدمين «حدیث أنس وابن عمر نید » ثناءٌ على الله 


.۸۲-۸۱ /۲ انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدن‎ )١( 
انظر: الوابل الصيب من الكلم الطیب. ابن قيم الجوزية» ص۲۰۸.‎ )۲( 
۰۱۱۵-۱4 أنظر: الوابل الصيب من الكلم الطیب. ابن قيم الجوزية» ص‎ )۳( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح TY‏ 


ټك وحده سبحانه على سوابغ نعمائه» وتوالي فضله وعطائه» وجزیل مواهبه» وسعة 
إحسانه» وکریم أياديه» وهوسبحانه أهل ا حمد والثناء الجميل» وأيضًا فیها تذک* 
للمسلم عندما يريد أن ينام لماضي أيامه» وما آنعم الله تعالی ومنٌ عليه فيها من الطعم 
والشرب والکفاية والایواء» في حال وجود عدد من الناس لاجد طعاما یشبعه 
آوشر با یسد ظماه ویرویه آولیاسّا یستر عورته ویواریه» آومسکنا يژوي إليه ليقيه 
من الحرٌ والبرد» ویستره من أعين الناس» بل منهم من أدركه حتفه في جاعات مُھلکة 
وقحط مفجع»› ومنهم من مات مُسَّرّدًا وطريدًا من بيته وأهله وبلاده لذلك عخری 
بالسلم الذي أكرمه الله تعالى بنعمة الطعام والشراب» وم عليه بالكفاية والإيواء» أن 
يستشعر عظيم نعم الله تعالى عليه فيحمده ويشكره عليهاء ولا ريب أن شكر النعمة 
مُوذِن ِدَوَامِهًا وبالمزيد منهاء قال الله ويّك: « ولد اد ریک لین ٹکرثز 
ردک وکين کنفرم2 ِن عَذَاِ لَمَديدُ © [إبراهيم: ۷]. 

۳-لحمد عند الاستيقاظ من النوم: 

المد لح استیقظ من نومه مسحب" ٠‏ فعن حُذيفة بن الان 4 قال: «كان النبي 
يكل إذا أراد أن ينام قال: «باشوك ال َو وأخيا. واذا استیقظ من منامه قال: 
مد ياعد ما انا وليه اا 

وعن أي هريرة بدا رسول الله يِه قال: : دإذا گام حدم عَنْ اڈ شو ثم رجع 


مه o So‏ ورس رمع 


لیب فليتفضة " بصلقة ارو تلات ث مَرَات. فإنه لا يدري ما خَلَفَهُ عَلَيْه بعد فاذا 


(۱) انظر: الوسوعة الفقهية إعداد: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۰۲۷۳/۱۰ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الدعوات» باب ما یقول إذا آصبح» ح: (؟1۳۲). 

(۳) (فلینفضه) أي: فلیحرکه. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد البارکفوري» 26/٩‏ ۲. 

)٤(‏ (بصنفة إزاره) آي: حاشیته وجانبه أوأي جانب کان. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
محمد المبارکفوري» 4/٩‏ ۲. 

)٥(‏ (فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد) قال الطيبي تنته: معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه 


۰۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنيّ وأقوال السلف الصالح 


ضطجع َلْيقل: انیت ري وضفث جني وب رف فان أمْسَكْتَ نفسي فارحمهاء 
وان لها فاحفظها ب تَحَُْ به با الصالحينء فإذا استَيقَظ یل ا حمد لله 
الذي عافانن في جسدي ورد دع ر روحي» ون 2 بذکرو»" 0 

وعن شري اور كله قال: خلت على عائشة مضنا فا : بم كان رسول الله 
ایح دعب ِنَ اللَيِْ؟ فقالت: لقد سأيي عَنْ تیء ما ساني عَنه أَحَدٌّ قَبْلَكَ ا 
كان إذا هب ین ال" كبر ع عضرا ود عَغْرَاء وقال: کیو تو مر 
وقال: "شبحان اكَلِكِ دوس" عَذَْاء واشتَغفرض ءَ عَفْرَاء وهل عَشْرَاء ثم قال: 


7 
۶ و 


"الله ۳۳۳ 


ود ِكَ من فی لیا وضيْقٍ یم القَامة '" عشرا ثم یفتتح الصلاة. 
من لطاتف ومعاني ا حمد عند الاستيقاظ من النوم: 
إِنَّ نوم العبد آي من آيات اللہ تعالى لاله على کیال الخالق سبحانه وعلی عظمته 
ورحته بعباده الج لاستحقاقه للحمد والشک قال الله تعالی: ۷ وین اكد 
متامکر بان واتهار وأبیعا رم من هَضْلِوءٌ ہک ف دنک لايلب مور غوت # 


00 0 وقال تعالی ‏ وین تم جک کر الیل لهاد کر فيه وتو من 
کر تک 4 [القصص: ۷۳] والنَائِمُ يشبه ایب ولذلك سَمّی الله كك الوم 


من تراب أوقذاة آوهوام. وقال النووي تنتته: معناه أنه ستحب أن ینفض فراشه قبل أن یدخل فيه 
لئلا یکون قد دخل فيه حية آوعقرب آوغیرهما من الوذیات وهولایشعر» ولینفض ویده مستوره 
بطرف إزاره» لثلا يحصل في يده مکروه إن كان شيء هناك. انظر: تحفة الاحوذي بشرح جامع 
(۳۶۰۱). 

(۲) إذا هب من اللیل: أي استیقظ هب النائم هيا وهبویّا استیقظ» انظر: عون العبود شرح سنن أب داوده 
العظیم آبادي» ۰۲۹۱/۱۳ 

(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث: 25:80 وصححه الألبانٍ في صحیح 
سنن أبي داود» ح: (۵۰۸۵). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح {o‏ 


وق الاس حِينَ 
متها والي لہ تمت فى ماما فنك الى شتی کہا الموّت کو 9 
هن تسق 14[ الو 6۲]ء ولا شک اتاد اللہ نعمة حارفا 
الاماتة تستحق على العباد امد ریم انعم كك ولذلك جاء في حدیث ذيفة بن 
الین 4# التقدم قول النبي پل : دا حمد لله الذي آحیانا بعدما أماتنا»» وهذا فيه مد 
الله تعالی على هذه التعمة العظيمة وال الجسيمة» وهي الاحیاء بعد الاماتق أي: 
الاستيقاظ بعد النوم» ومن المعلوم 3 الإنسان حال نومه يتعطّل عن الانتفاع بهذه 
قياف وا من أداء العبادات» فإذا استيقظ دبّت فيه الحياة وزال عنه ذلك المانع» 
فهويحمد الله كك على هذا الإنعام» ويشكره 3# على هذا العطاء والإكراء”". 

وما يوجب ا حمد أيضًا المعافاة في ا جسدء والسلامة من الأمراض»› ورد الروح 
على العبد وإحيائه بعد موته أي: استيقاظه بعد نومه کما جاء في حديث أبي هريرة خن 
المتقدم: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد عل روحي)ء "قال الطيبي یاتہ: 
الحكمة في إطلاق الموت على النوم: أن انتفاع الإنسان بالحياة نما هولتحري رضالله 
تعالى عنه» وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا الانتفاع 
فكان كالميت» فحمد الله تعلى على هذه النعمة وزوال ذلك الانه "". 

وغذا شرع للمسلم في هذا امقام أن يقول كا جاء في حديث أبي هريرة لہ لتقدم 
(فان أمسكت نفسي فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصا حين» أي 
إن قبضت روحي فارجها بالغفرة والتجاوز عنها «وإن أرسلتها» بأن رددت الحياة 
إليها وأيقظتها من النوم «فاحفظها» أي من المعصية والخالفة «ببا تحفظ به عبادك 


مَونّا ووفات وان كانت الحياة موجودة فيه قال الله تعال: « ید 


۰۷۲-۷۰ /۲ انظر: فقة الأدعیة والأذكار» عبد الرزاق البدن‎ )١( 
.۲ 4۵ /4 تحفة الأحوذيء محمد المباركفوري.‎ )۲( 


٤۳٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وآقوال السلف الصالح 
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الصالحين» أي من التوفيق والعصمة والأمانة”“. 

وقوله ڳل ١وأؤْنَ‏ ل بذکرو» أي: وفقني لذكره وعبادته وأعانني عليهاء والمراد 
بالإذن هنا: الإذن الكوني القدري» لأن الاذن إذا ورد في النصوص فإنه تاره يراد به 
الإذنُ الکو القدري» وتارةً يُراد به الإِذنُ الشرعي الدّينيء ومن المعلوم ان الله وك 
أذن للعباد جیهم شرا ودینًا بذكره ولزوم طاعته» لکنه 3 م يأذي بذلك کوئا 
وقدرًا إلا لمن أنعم عليهم بالایمان وهداهم للإسلام ووفقهم لطاعته وذكره وحده 
وعليه فا من أَذْنَ الله كك له بذكره كوئًا وقدرًا فقد أكرمه بأعظم كرامة» وهداه 
بتوفيقه ومن سبحانه إلى الخير» وهذا من أعظم ما يستوجب ند الله كك وهذا شرع 
للمسلم أن يحمد الله كك على هذه النعمة العظیمة ويشكره 3 على هذا العطاء 
والفضل, والأمّل باه تعالى على عبده في هذا الموطن: يجد أنَّ الآذن بالذكر هوالله 
جل جلاله» والمستفيد من الذكر هوالعبد الفقير إلى ربه يك والُثيب على الذكر هوالله 
تبارك وتعالى» فهوسبحانه من عظيم فضله وواسع إنعامه يبتدئ عباده بالنعم» 
ويُشيبهم عليها أعظم الثواب» فله ا حمدُ شكرّاء وله ان فضلاء وله جل جلاله الحمد 
في الآخرة والأولى عدد خلقه ورضا نفسه وزِنَةً عرشه» ومداد کلماته*. 

2ص اللیل(: 

يُستحب حمد الله تعا ی لمن تعارٌ من اللیل ‏ فعن عبادة بن الصامت ذه قال: قال 
رسول الله يَككِ: «من تعارز من اللیل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك 


(۱) انظر: عون العبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس ال حق العظیم آبادي ۱۳/ ۰۲۱۷-۲۱ 

(۲) انظر : فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر ۲/ ۰۸۸-۸۷ 

(۳) انظر: الأذكار» النووی» ص ۱ ۰۱۷۵-۱۷ زاد العاد» ابن قیم الجوزية» ۲/ ۰۳۳-۳۳۳ الوبل الصیب» 
ابن قيم الجوزية» ص ۰۲۱۰ وانظر: أحكام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغیر» ص ۰۹۸۰ 

)٤(‏ تعارٌ من الليل: هب من نومه واستيقظ. انظر: فتح الباري ابن حجرء 4۸/۳ وانظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» مادة (تعر)ء ۰۱۹۰/۱ 
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وله ا حمد وهوعلی کل شيء قدیر» ا حمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا 
حول ولا قوة إلا با ثم قال: اللهم اغفر لي» آودعا استجيب» فان توضأ قبلت 
صلاته»(. 

الانسان إذا نام فقد وعیه وغاب عنه عقله وطذا يرفع القلم عن النائم حتی 
یستیقظ وق هذا القام يحسن بالإنسان السلم إذا انتبه من نوم وعاد البه وعبه 
وعقله أن یذکر ریّه ك وإلهه الذي آنعم عليه بالحياة والعقل ومد توحيده وتعظیمه 
وجده وثناءه على الله كنك وتنزیمه عن كل مالا یلیق به» فیلهج بالتهلیل والتحمید 
والتسبیح والتکبیر والحوقلة» والاستغفار» والدعاء من خبري الدنیا والااخرة كا مر 
في حدیث عبادة بن الصامت له التقدم ۳ . 

وني هذا ا حدیث العظیم فضل البادرة إلى ذکر الله كبك وحده والثناء عليه سبحانه 
عند الاستیقاظ من النوم في الليل» وفیه فضيلة تقدیم ا حمد بین يدي الدعاء وأنه من 
آسباب إجابة الدعای قال شيخ الاسلام ابن تيمية هلا على حديث عبادة ظله 
التقدم: «أخبر النبي و أن هذه الكلمات الخمس إذا افتتح بها المستيقظ من اللیل 
کلامه» کان ذلك سينا لاجابة دعائه» ولقبول صلاته إذا ترا بعد ذلك فیکون 
افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبوهاء وما فيها من الدعای وحمل اللہ والثناء عليه قبل 
دعائه...»۳۱. ۱ 

وهذا الخير العظیم الوارد في الحديث الشریف التقدم انا یتحقق لمن آلف ذکر الله 
تعالى وحمده وتعود عليه وأكثر منم حتی صار آنیسه وحديث نفسه في نومه ویقظته» 


.)۱۱۵6( أخرجه البخاري في کتاب التهجد باب فضل من تعار من اللیل فصلء ح:‎ )١( 

(۲) انظر: التسبیح في الکتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو» ۲/ ۷۲. 

۳( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرهن بن محمد بن قاسم وابنه مد 
۲ . 


۶۰:۳۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح 
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فإنه إذا كان شأنه كذلك فان 


کے 


رل شيء يفعله إذا استیقظ من نومه في الليل هوالبادرة 
إلى ذکر رب كك وحمده وتمجيده والثناء عليه بها هوأهله» ومن كان هذا حاله فهوحري 
بإذن الله تعالى وفضله أن یغطی إذا سأل» وأن يستجاب له إذا دعا؟. 

قال الامام ابن بطال ضلته: "فينبغي لن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به» ‏ 
ويخلص لريّه العظيم أن يرزقه حظًا من قيام الیل فلا عون إلا به» ويسأله فكاك رقبته 
من النار» وآن يوفقه لعمل الأبرار» ويتوفاه على الاسلام"؟. 

وقال الحافظ ابن حجر يتنة: "قال أبوعبد الله الغربري عن الراوي البخاري: 
أجربت هذا الذّكْرٌ على لساني عند انتباهي ثم نمتء فأتاني آت فقرأ: # وَشُتُهَأ إل 
لیب مرت القول روا لل صمل لويد 4 [الحج: ۷6]. 

وما من سك أنَّ المحافظة على هذا الذّكر يُعتبر من ا دایة إلى الطیّب من القول 
ومن اشداية إلى صراط الحميد» نسأل الله الكريم من عظیم فضله وكرم إحسانه. 

۵ الحمد إذا رأى ے2 مَنَامِهِ رُؤیا بحبها: 

يستحب الحمد لمن رأى روَا في ماه ها فعن أبي سعید الخدري ذه قال: 
قال رسول الله ل «إذا ری أَحَدَّكُمْ رُؤيا بها فانها هي من اش فَلْيَحْمَدٍ الله عليها 
وت بہاء وإذا رأى غير ذلك يا یکره انا هي من الشیطان, فلت من شَرّهَا 
ولا یذگرها لد فا لا َد . 

دل هذا ا حدیث الشریف على مُمْلَةٍ من الفوائد تتعلّق بالرّؤيا وما ينبغي أن یکون 


(۱) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البد ۲/ ۰۸۲ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر» ۳/ 0۰ 

(۳) فتح الباري» ابن حجرء ۳/ 5۰ 

(4) انظر: الأذكار» النووي» ص۷۰ الوابل الصيب» ابن قیم ا حوزیق ۰۲۱۲ وانظر: أحكام الذکر في 
الشريعة الاسلامية. آمل الصغير» ص 4۸۰. 

.) ۹۸۵( آخرجه البخاري في کتاب التعبیر» باب الرژیا من اللہ ح:‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۳۹ 


عليه المؤمن إذا رأى في منامه ما حبه آویکرهه» وهي كا يلي: 

او غل اف او رخ ریس بای الما له رتا اہی ان 
یعلم آنا من اللہ كبك سَاقَهَا إل عبده الومن بسار له بالخبر وتَأْمَا لقلبه وطَعأاً 
لفؤاده» وعلى السلم أن لا يَغْيَنَ اء فالرژیا كما قال بعض السلف-رجھم الله تعالی-: 
سر الومن ولا تغرّه». 

انیا : ينبغي على الُسلم أن بحم الله 8ء ویتنی عليه یما هوأهله إذا رأى في منامه ما 
یه حيث أكرمه اللہ بہذہ التّعمة وهي اليا لبرةاتي آفرحت قلبه وطمأنة 
فؤاده وكا قال الله تعالى: ۶ لَه اَل في الحَي"َوِ لیا وی رو لا بل 
کت الو کلاک هو ار میم € [یرنس: 14]» قال العلامة ابن عطية 
الاندلسي بلتہ: "وامّا بشری الدنیا فتظاهرت الأحادیث عن رسول اللہ مه أنها الرؤيا 
الصا حة يَرَاها الومن اوٹری له". 

افا إا رای السلم ما مب فانه لا کات عا الا من ضس خوانه وجخلسائه 
ا و ی و 
أنَّ النبي بيا قال: : «فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا تحت به إلا من تج“ > وأيضًا لا 
حدث بها من یکره درءًا لمفسدة ة حصول الأذى منه أوالحسد أونحوذلك. 

اا إذا رأ السلم في منامه ما یکره ه فليعلم أنَّ ذلك من الشيطان يريد به ین 
من وال ام لقع عليهء فعليه أن لا يلتفت إلى مَك الشیطان» وأن لا يشغل 
بَالَهُ في ذلك» وان يبصق عن يساره ثلااء وآن یتعوذ بالله تعالى من شَرّهَا وسر 
الشيطان ثلانًاء وأن يَتَحَوّلَ عن جنبه الذي كان عليه ولا مت بها أحدًاء فإنها لا 


)١(‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» محمد بن عطية الأندلسى» ص۰۹۱ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره...» ح: (٤٤٠۷)ء‏ وأخرجه مسلم 
كتاب الرؤيا...ح: (۲۲۲۱). 
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تضره كما صح عن النبي كك بقوله: (إذا رأى آحدکم الرژیا یکرهها فلیبصق عن 
يساره ثلانًاء وليستعيذ بالله من الشیطان الرجیم ثلانًاء ولیتحوّل عن جنبه الذي كان 
علے؛(”'۶. 

وعلى العبد مع ذلك كلّه أن يكون میا لله تعالی» مُحافظًا على طاعته» بعيدًا عن 
معاصیه ليكون بذلك محفوظًا بحفظ الله تعالى» مُحاطًا برعايته وحمايته 8# من شرور 
شياطين الجن والانس" 

5؛ -الحمد على نعمت فعل الطاعات: 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الحديث القَدسي من حديث أبي ذر ك قول الله 
5ٌ: «...يا عيادي إنما هي آعالکم احصیها لكم, ثم یک إيّاها: فمن وجد خبرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه»”". 

قال العلامة المناوي ختته: " قول الله تعالى «يا عبادي انیا هي أعمالكم» أي: هي 
جزاء أعمالكم «أحصيها» أضبطها وأحفظها «ثم أوفيكم إياها» أي: أعطيكم جزاءها 
وافيًا تاما إن خیرا فخيرء وان شرا فشر...«فمن وجد خيرًاة ثوابًا ونعیعا بن وف 
لأسبابهماء أوحياةً طيبة هنيئة «فليحمد الله على توفيقه للطاعات التي يترتب عليها 
ذلك ابر والثواب فضلا منه ورمة «ومن وجد غير ذلك» أي: شرّاء ولم يذكره 
بلفظه تعليًا لخلقه كيفية أدب النطق بالكناية مما يُؤذي أويستهجن أويستحى 
منه...«فلا یلوم إلا نفسه» فإنها آثرت شهواتها على رضى رازقها فكفرت لانعمه» وم 
تذعن لأحكامه وحكمه فاستحقت أن يقابلها بمظهر عدله وأن يحرمها مزايا جوده 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الرؤياء ح: (۲۲۲). 
(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر ۲/ ۰۹۸-۹۷ 


)۳( آخرجه مسلم کتاب الر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم ح: (۲۵۷۷). 
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وفضله "(. 

۷-الحمد إذا تلیت على العبد نعم الله وآلاؤه: 

دل على ذلك حديث جابر 4# قال: خرج رسول الله يل على أصحابه» فقرأ عليهم 
سورة الرحمن» من أوها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 
فكانوا أحسنّ مردودًا منکم» کنث کل تیت على قوله: « با ءالا رَيَكْنَا کیان 4 
قالوا: لابشیء فو نفک ربا RES‏ 

قال العلامة ابن سعدي بتتہ: "وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي تا 
هذه السورة فا مر بقوله: # یی الا ريا تُكَذْبَانِ 4 الا قالوا: "ولا بشیء من 
آلائك ربنا نکذب» فلك امد" وهذا الذي ينبغي للعبد إذا تلیت عليه نعم الله 
والاژه أن يقد با ویشکر ومد الله علیها"؟. 

۸-الحمد عند التحدت بنعم الله كْ الدینیۃ والدنیویم: 

یشرع حمد الله كك والثناء عليه ہما هوآهله عند التحدث بنعم الله تعالی» فقد قال 
العلامة الشیخ ابن سعدي بتەفی تفسیر قول اللہ تعالی: ل واه ریک میت 4 
[الضحی: 2۱۱ " «وهذا یشمل» التعم الدينية والدنيوية محرت € آي: أثن على الله 
ك بہاء وخصصها بالذکر إن كان هناك مصلحة والا فحدث بنعم الله تعا ی على 
الا طلای. فان التحدث بنعمة الله تعا ی داع لشكرهاء وموجب لتحبیب القلوب 
مجبولة إلى من آنعم بہاء فان القلوب على محبة الحسن". 


(۱) انظر: فيض القديرء محمد الناوي» ۰1۲۸/4 ۱ 

(۲) آخرجه الترمذي: کتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الرحمن» ح: (۰)۳۲۹۱ وحسنه الالباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۲۹۱) وفي سلسلة الأحاديث الصحیحة ح: (۲۱۵۰). 

(۳) تفسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» ص۸۲۹. 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبد الرحمن بن سعدي» ص۹۲۹. 
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4-الحمد على نعم الدين ونعم الدنيا: 
7 کن نے ع و - 000) و و م سسرسے و 4 ال عو م كا ع رمه صر ار 
قال الله تعالى: 0 ووصتا الاشتن بوالديه امت حاتد مل کرھا ووضعحه کرھا وحله: 
5 رو و رہ ہے ے سے کاڈ یھر ے سے کپ ہے مر ےہ ہے کیم چم ساےہ ا 
وفصله. تشون شہرا کی إِدا بلع أشده ويلع آزبیین سنة ال رب آوزعنی أن آشکر یَعَمتَك 
خر سے £ 


آلی مت عل وعل ولد ون آعمل صخا صله واصلح لى ف درب إن نت لک 


لی مى میت 4 [الأحقاف: ١۱]ء‏ قال العلامة ابن سعدي عنته: " قول الله تعالی: « 
رب وزغي 4 أي: أهمني ووفقني « زب آرزفی آن اک ینت ای انت عل ول 
وی أي: نعم الدین» ونعم الدنیاء وشکره بصرف النعم في طاعة مسديها 
وموليهاء ومقابلته مه بالاعتراف والعجز عن الشكرء والاجتهاد في الثناء بها على 
الله تعالی )سب هوأهله والاجتهاد في مده . 

۰-التحمید ے2 ختام العمر استعدادا للقاء الله كك : 

دل على ذلك قول اللہ تعالی: ا چاه تس اه والشنج لن ویک الاس 


مرح خرف 


دحوت ف وین الو با © مَس ند ریک واستنفره رکه ڪات وبا 4 
[النصر : ۱- ۳]. 

عن ابن عباس ند : أن عمر 5ه سألهم عن قول اللہ تعالى: إِدا جا نصر 
ص ل حرط سر بو کے 9و 
سه والْمَنّحَ € قالوا: فتح الدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أَجَل 
أو ضرب لحمد طف تعیت له نفسه٩.‏ 

وعن ابن عباس تن قال: لا نزلت لدا کے نصر اَلَو ولف 4 حتی 
ختم السورة» قال: تُعیت لرسول الله ا نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان 


( تيسير الكريم ال رمن؛ عبد الرهن بن سعدي ص ۰۷۸۱ 

(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر ۰1۷۱/۲ 

(۳) آخرجه البخارین کتاب التفسيرء باب قوله تعالی: ٭ ورايت الاس ید لورت فى دین له وجا 4 [النصر: 
۲ ح: .)٦4(‏ 
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قط اجتهادًا في آمر الاخرة...(. 

قال الحافظ ابن كثير ينتتنة: " وهكذا قال مجاهد. وأبوالعالية» والضحاك وغير 
واحد أا أجل رسول اللہ ولا نعي إليه"”". 

قال العلامة ابن سعدي عنته: " فأمر الله -تعالى-لرسوله پل بالحمد والاستغفار 
في هذه ا حالء إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهياً للقاء ربه- كلك - ويختم 
عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه» فكان 26 يتأول القرآن» ويقول ذلك 
في صلاته””" وقد جاء في حديث عائشة فا آنها قالت: ما صل النبي ية صلاةً 
بعد أن نزلت عليه ۱9 اء نصر أله وََلْمَمّحٌ € إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا 
وبحمدك اللهم اغفرلي)”". 

وعن عائشة ٣غا‏ قالت: كان رسول الله ية یکثر من قول: «سبحان الله وبحمده. 
استغفر الله وأتوب إليه)ء قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تکثر من قول: سبحان الله 
وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقال: خبَّريٍ ريي أن سأرى علامة في آمتي فإذا 
رأيتها أكثرثُ من قول: سبحان الله وبحمده استعفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتهاء ٭ 
E‏ ام وال ری 

۱-الحمد على نعمت الذرية: 

من مواطن الحمد الواجبة على العبد» حمد الله كك على نعمة الذریةه وقد دلَّ على 
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ذلك قول الله تعال: الْحَمَدُ و الى وَعَب لی عل الک إِسْمَعِيلَ ورسعق إن رق 

(۱) آخرجه الطبراني في الكبير» 0١‏ : (۱۱۹۰۳))ء وقال ا مثمي في جمع الزوائد (۲/۹): رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد...وأحد اسانيده رجاله رجال الصحيح. 

(۲) تفسير القرآن العظیم اسماعیل بن كثير. 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب سورة # لدا جا تَصْر الو وَلْمَتَحٌ ۹۴ء ح: (4۹7۷). 

(6) تيسير الكريم الرحمن» ابن سعدي» ص٦۹۳.‏ 

.)4۸6( أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ح:‎ )٥( 
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اسيم الع ) [إبراهيم: ۳۹]ء وني هذه الاية الكريمة " يثني ابراهيم عليه السلام على 
لله تعالى» فیقول: ا حمد لله الذي رزقني على کت سني ولديّ: اسماعیل واسحاق» بعد 
دعائي أن یہب لي من الصا حین”' إن رب لسميع الدعاء من دعاه» وقد دعوته وم 
یب رجائي". 

۲-الحمد عند رؤیت الهلال: 

پستحب الذكر التضمن للحمد عند روية املال. فعن قتادة كه أنه بلغه أن 
النبي يله كان إذا رأى افلال قال: چلال حر و رش هلال خبر ورش هلال خبر 
وشد آمنت بالذي خلقك»- ثلاث مرات- ثم يقول: «الحمدٌ لله الذي دَهَبَ بشهر 
كَذَا وجاء هر گذا». 


(۱) إشارة إلى دعاء ابراهيم عليه السلام لربه كلك بقوله: # رب هب ین ال 4 [الصافات: ۱۰۰]. 

(۲) التفسی المسير» اعداد: نخبة من العلاء» ص ۱۰ ۲. 

(۳) انظر: المغني» ابن قدامة ۳۲۸/6 کشاف القناع البهوي» ۳۶۱/۲ الوابل الصیب. ابن قیم الجوزية» 
ص٢٥۲‏ وانظر: أحكام الذکر في الشريعة الاسلامیق أمل الصغیرء ص٤۸٦.‏ 

)٤(‏ آخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب ما یقول الرجل إذا رأى الحلال» ح: (۵۰۹۲). وضعفه الألباني في 
ضعیف سنن أبي داود» ح: (۵۰۹۲). وقال الحافظ عن هذا ا حدیث: " ورجاله ثقات» فان کان البلغ 
صحابیّا فھوصحیح وقد سمی من وجه آخر -ضعیف" انظر: الفتوحات الربانية على الأذکار 
النوویة محمد علامة الشافعي» 5/ ۳۲۱-۳۲۰ 
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أزمنة وأمكنة وآعداد الحمد 


وفیه ثلاثہ مباحث: 


البحث الأول: آزمنی الحمد. 
البحث الثاني: آمکنی الحمد. 
الملبحث الثالث: آعداد الحمد. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 
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المبحث الأول: أزمنۃ الحمد 

حمد الله تبارك وتعالى دائمٌ ليس له زمان آووقت حدد قال العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي كنات " قوله تعالى: #8 الكنة یہ 4 [الفاتحة: 7]» لم يذكر لحمده هنا ظرفا 
مکانیّا ولا زمانیّا"'' بل ا حمد لله رب العالمين فی كل وقت وفي كل زمان منذ الأزل 
وإلى الأبد. فالله كلك مد نفسه المقدسة في الأزل قبل أن يحمده حامد» قال الامام 
القرطبي كل: " فمعنى # الكندٌ یہ تب التتیمت ‏ أي: سبق الحمد مني لنفسي 
قبل أن يحمدني أحدّ من العالمين» وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة» وحمدي 
الخلق مشوب بالعلل''''وجملة # اکن يِه 4 تفيد ثبوت معنى ا حمد واستقراره منذ 
الأزل» وقد جاء # الكندُ # مرفوعا على الابتداء 70 "ص9 
«لله»» والرفع يدل عل ثبات العنی واستقراره فامد ثابت مستقر لله تعال منذ 
الأزل ان اد 

والالف واللام في كلمة ‏ الکَنة € تفید الاستغراق والشمول» فهي تشمل مد 
الله تعا ی لنفسه القدسة منذ الأزل» وحدکل حامد من لوقاته دا یلیق بوجهه 
الكريم وسلطان العظیم؛ حمدًا دا ادا لا ینقطع في کل زمان وآوان» في الأول 
والآخرة» وهذا الاستغراق والشمول للحمد كله حق لله تعالى» فيشمل بذلك جميع 
قغابت الأزلية رالاس 

وقد آخبر الله كك بأن حمده تبارك وتعا ی دائمٌ لا ینقطع فهوفي الدنيا والآخرة» قال 


.۳۳ /۱ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشيقيطي»‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي» ۰۱۷۹/۱ 

(۳) انظر: تفسير الطبري» محمد جرير الطبري» ۰۷۰/۱ وانظر: تفسير سورة الفاتحة» تور الدين عتر» 
ص4 4. 

(4) انظر: تفسير سورة الفاتحة» نور الدين عتر» ص ۰۱۰۰-۹۹ 


A‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


الله تعالی: # وهو الہ لا له اشر ۾ ألْحَنَدُ في ا الأو ليحرو وله 2 الخکم وله حم 4 
[التصص: ۷۰]ء قال العلامة ابن سعدي تتلنه: "...وأنه وحده 4ل العبود الحمود في 
الدنیا والآخرة» على ما له من صفات ال حلال والجهال» وعلى ما آسداه إلى خلقه من 
الاحسان والافضال". 

وقد جاء في نایا هذا البحث مواطن ا حمد في الدنياء ومواطن ا حمد في الاخرة 
وما يدل على ديمومة عبادة احمده وأنه لا يحده زمن» ولا نهاية له ما ثبت في الستَة 
الُطَهَرَةِ من أن أهل الجنة يُلهمون التسبیح وا حمد فی الجنة كا یُلھمون امس( 
ومعلومٌ أن حياة وأنفاس أهل ا جنة وأقوا مم وأعیاهم باقية وخالدة بخلودهم في 
الجنة» فالحمد لايحده زمن ولا نهاية لە وهوباقي فی ا جمنة بخلاف العبادقه فان العبادة 
انا تکون في الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باقي في الجنة یلهمه آهل الجنة» 
ا ار 

ولا كانت امد الله تبارك وتعالى دائمة لا محدها زمن ولاناية هاء ولا حصر هاء 
كان مد کل حامد قاصرّا عن إحصاء الثناء عليه سبحانه» وعن الاحاطة بمحامده 
فعن أم المؤمنين عائشة حا » قالت: فقدت رسول اللہ ية من الفراش فالتمسته 
ووقعت يدي على بطن قدميه وهوفي المسجد وهما منصوبتان يقول: «اللهم! أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا آحصي ثناء عليك 
أنت كا أثنيت على نفسك»(*. 


(۲) تقدم بیان الحديث وتخريجه في هذا البحث ص ۱۲و ص ۲۸۲. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» 
۳۲ . 

.)٦۸٤( أخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب ما يقول في الرکوع والسجود» ح:‎ )٤( 
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وقد جاء في الكتاب المجيد والسنة الطهرة بيان لبعض أوقات الحمد. ومن ذلك ما 
یل: ۱-قال الله تعالى: # سَبْحَنَ اق جين تسوت وجب یوت یی وله الْحَنْد في 


الوت ورش وَعَسْيّا وين نطهرون 4 [الروم: ۱۷ء ۱۸]ء قال العلامة ابن سعدي 


يل: "هذا إخبار عن تنزهه 8 عن السوء والنقص» وتقدسه عن أن ياثله أحد من 


الخلق» وأمرٌ للعباد أن يسبحوه حين يُمسون وحين يُصبحونء ووقت العشي» ووقت 
الظهيرة» فهذه الأو قات الخمسة أوقات الصلوات الخمس» أمر الله -تعای-عباده 
بالتسبيح فيها واحمد. ويدخل في ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات 
الخمس: والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن ها من 
النوافل» لأن هذه الأو قات التي اختارها الله -تعالى-[الأوقات المفروضات هي] 
ع 5 : 1 من وت ۰ )0( 
أفضل من غيرها[ فالتسبيح فيها والعبادة فيها أفضل من غیرها]. 

والتحميد عند الصباح وعند الساء مُسْتَحَبٌٍ ومُرَعْبٌ فيه شرعًا" لقول الله تعالى: 


* یع ند ریک بای وَالإِبَحكَرٍ 4 [غافر: .]٥٥‏ فالإبكار أول النهار» والعشی _ 
آخره» ولقول الله 3#: ل وَسَيَحْ مد رَيْكَ فر طلوع الم ول رو 4 [طه: ۱۳۰]. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية يتله: "وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: أنَّ من قال 
كذا وكذا حين يُصبح ويُمسي» أن الُراد به: قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وان 
هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر (. 

ووقت الحمد في أذكار الصباح هو: الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل ٠‏ 
طلوع الشمس» وأما وقت الحمد في أذكار السای ویقال له: العشی والآصال فهومن 
بعد صلاة العصر إلى الغروب. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى» فلوتَييَ العبد 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد ال رحمن بن سعدي» ص3۳۸. 
(۲) انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۸۰ 
(۲) انظر: الوابل الصیب؛ ابن قيم ا حوزیةء ص ٠‏ وہ 
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ذلك في وقته» أوَعَرَضَ له عارض فلا بأس أن يأتي با حمد في أذكار الصباح بعد طلوع 
سس وامد في آذکار الساء تعد غروب الشمس". 

من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين آوقات الحمد. ما يلي: 

۱-عن ابي هريرة أن النبي ي قال: «من قال حين يُصيٍحٌ وحين يُمسي: سبحان 
الله وبحمده مئة مره لم يأتي أحذٌ يوم القیامة بأفضل ما جاء به إلا أَحَذٌ قال مِْل ما 
قال» آوزاد علیه»(؟. 

وني هذا الحديث الشريف جمع بين التسبيح وا حمد والتسبیح فيه تنزية لله تعالى 
من النقائص والعیوب. والحمد فيه إثبات لجميع أنواع الکمال لله كبك وتعيين المائة 
لحكمة أرادها الشارع الحكيم» وخفي وجهها علینا".وقد سبق الحديث عن اقتران 
التسبیح بالتحمید. 

۲-عن عبد الله بن غنّام البياضي 5د أن رسول الله ا قال: «من قال حين يُضْبِحٌ: 
اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك ا حمد ولك الشكرء فقد 
آکی شک یومه» ومن قال ذلك حين يُمسي فقد أدّى کر لیلته:(۳. 

۳-عن عبد الله بن مسعود ذه قال: کان رسول الله كله إذا أمسى قال: «آمسینا 
وأمسى الملك لله وا حمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(. 
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(۱) انظر: فقه الأدعية والأذكار» د. عبد الرزاق البد ۰۱۲/۲ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء باب فضل التهلیل والتسبیح ح: (۲۹۲). 

(۳) انظر: فقه الأدعية والأذکار د.عبد الرزاق البد ۰۲/۲ 

)٤(‏ انظر: التحمید في آذکارالصباح والساء من هذا البحث. 

)٥(‏ آخرجه أبوداود في کتاب الأدب» باب ما یقول إذا أصبح» ح: (۰۰۷۳). ضعفه الألباني فی ضعیف 
سنن أبي داود» ح: (۵۰۷۳). 

. ۱۷۳ سبق تخريجه ص‎ )٦( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 40١‏ 
البحث الثاني: أمكنت الحمد 
أمكنة الحمد في الدنيا والآخرة» وقد دلّت عليها نصوص الكتاب الجید» والسنة 
النبوية الطهرق آذکر منها على سبیل الثال ما يلي في المطلبين التاليين: 
الطلب الأول: أمکنۃ الحمد 2 الدنیا. 
الطلب الثاني: آمکنی الحمد 2 الآخرة. 


3-2 الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 
تاد 


الطلب الأول: اأمکنۃ الحمد 2 الدنیا 

ومن أمكنة امد في الدنیا ما يلي: 

١-الحمد‏ عند ركوب الدابة: 

من المواطن المكانية للحمد: الحمد عند ركوب مركوب من دابة أوسيارة أوطائرة 
آوسفينة ونحوها من وسائل النقل: حدیث عل ابن أبن طالب علا ذه أنه لما أي بدَاَة 
ليركبها فلا وضع رجله في الرّكاب قال: (بسم اللہ) ثلاناه فلما استوی على ظهرها 
قال: ا حمد شء ثم قال: سکن الى سر لا هدا وما کنا لہ مقرنیه © وال 
را سیون © ثم قال: «الحمد لله» ثلاث مرات. ثم قال: «الله آکبر» ثلاث مرات. ثم 
قال: (سُبحانك ان ظلمت نفسی فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب إلا أنت)ء ثم ضحك» 
فقيل يا آمبر المؤمنين من اَي ثيء کت ؟ قال: رَأَيْتُ الیل فعل کم فعلت ثم 
صحك. فقلت يا رسول الله: من أي شيءِ ضَحِكْت ؟ قال: «ِن ربك يعجبٌ من عبده 
إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلمٌ أنه لا یغفر الذنوب غبري». 
وني رواية زيادة التهلیل: «ثم قال: سبحانك لا اله الا آنت قد ظلمت 


۲-الحمد 2 عرفت: 

بُ لِْحَاجٌ في يوم عرفة الإكثار من ذكر الله تعالى ومن ذلك التحمید وقد حت 
انبي لو على خير الدعاء والمتضمن للثناء والحمد يوم عرفةء فعن عمروين شعیب 
عن أبيه عن جدّه 5ه أن النبي ياء قال: «حَبْدُ الدَّعَاءٍ دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا 
والتبیون من قبلي: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهوعلى كل 


(۱) أخرجه أبوداود في كتاب امهاد باب ما يقول إذا رکب» ح: (۲۱۰۲). وصححه الألباني في صحيح 
سنن أي داود» ح: (۲۲۰۲). 
(۲) هذه رواية الامام أحمد في مسنده: (۱/ ۰6۹۷ 
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3 0 )1( 
سي قدیر » ۰ 


۳-الحمد إذا صعد الحاج أوالمعتمر على الصفا والمروة: 

يسن للحاج أن يحمد الله تعالى إذا صعد على الصفا والمروة محدیث جابر ذه أنه 
قال: فبدأ بالصّفاء فَرَقِيَ عليهاء حتى بدا له البيت» وقال -ثلاث مرات -: «لاله إلا 
لله وحده لا شريك له له اللك وله الحمت يجبي وئُمیتء وهوعلی كل شيءٍ قدیر؛ 
وک الله وی ثم دعا با در له ثم نزل ماشيّاء حتى تَصَوّبت قدماة في بطن المسيل؛ 
فْسَعَى» حتى صَعِدَّتْ قدماة» ثم مَسّی» حتى أتى المروة» فَصَعِدَ فيهاء ثم بَدَا له البیت» 
فقال: «لا اله الا اللہ وحده لا شريك له له املك وله ا حمد وهوعل کل شىء 
قدیراء قال ذلك ثلاث مرات» ثم ذکر اللہ وسَبِّحَه ود ثم دعا علیها بها شاء الل 
۱ 097 و ہہ رہ 
فعل هذا حتی فرع من الطواف ۱ 

٤۔الحمد‏ داخل الکعین: 

یستحب للمسلم الذي يدخل الکعبة أن يحمد الله تعالى» ویقرن معه التسبیح 
والتهليل والتکبیر والاستغفار والدعاء ودل على ذلك حديث زيد له قال: (دخلت 
مع رسول الله اة البیت فجلس» فحمد الله وأثنى عليه وكبّر وهّل » ثم مال إلى ما 
بين يديه من البيت» فوضع صدره عليه وحَدَّهُ ويديه» ثم کر وهلّل ودعاء فعل ذلك 
بالأركان كلهاء ثم خرج؛ فأقبل على القبلة وهوعلى الباب فقال: «هذه القبلت هذه 
القبلة)90© 
(۱) أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» ح: (۳۹۸۵). وحسنه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي» ح: (۳۵۸۵). 
(۲) أخرجه النساتي كتاب مناسك الحج» الذكر والدعاء على الصفاء ح: (1917/5)» وصححه الألباني في 

صحیح سنن النسائي» ح: (141/5). 


)۳( آخرجه النسائي» كتاب مناسك ا حج وضع الصدر والوجه عل ما استقبل من دبر الکعبة ح: 
(۲۹۱۵) قال الألباني في صحیح سنن النسائي (۲/ ۳۱۸): صحیح الإسناد ح (۲۹۱۵). 


۵ ۶ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


هالحمد 2 السوق: 

پندب ذِكْرٌ الله تعالى وحمده عند دخول السوقء لحديث عمر بن الخطاب هه قال: 
قال رسول اللہ كَلِِ: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك 
وله امد يحي ویمیت وهوحييٌ لا یموت. بيده الخير وهوعلى كل شيء قدیر كُيبَ 
له آلف آلف حسنةء وي عنه آلف آلف سيئةء وژفع له آلف ألف وس 

"-الحمد 2 ختم الجلس: 

ومن الاحادیث هر الشريفة الد غل ذلك مارواه آبوهربرة كف أن رسول الله 
يك قال: «من جَلَسَ في یس فَكَثْرَ فيه نيه لط تقل قب أن لوم ین مخلسه: 
سُبْحَاتَكَ ال و فد أَشْهَدُ ام لا إله إلا أنت نف وأَتُوبُ إليك إلا عفر لَه 
ماکان فى یه ذلك" 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب الدعوات. باب ما يقول إذا دخل السوق» ح: (۳۲۸). وحسنه الالباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۸۲). 

(۲) انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۰۱۳۹/۱۸ 

(۳) اللَقَط: صوتٌ وج لا یفھم معناها. انظر: النهاية في غریب ا حدیث اين الأثير» .)۲٥۷ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في کتاب الدعوات. باب ما یقول إذا قام من جلسه ح: (۳۶۳۳). وصححه الألباني 
في صحیح سنن الترمذي» ح: (۳۳۳). ۱ 
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الطلب الثاني: أمکنۃ الحمد 2 الآخرة 

وللحمد ستة آماکن في الآخرة» وهي كا یی : 

١-إذا‏ خرج المنون من قبورهم: 

ففي ذلك الکان بحمدون رهم 8ء کم| جاء فی حدیث ابن عمر نید قال: قال 
رسول الله علا: لیس على آهل لا له إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم وكأني 
أنظر إلى آهل لا له إلا الله وهم ینفضون التراب عن رژوسهم ویقولون: ا حمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن» ٠‏ ولا يحمد الله تعالى في ذلك المكان إلا من تیه الله لأن 
الخروج من القبور من أشد ما يلقاه الانسان هول ذلك الموقف. نسأل الله تعالى برحمته 
ومته وكرمه» أن ينجينا وجميع المسلمين والسلیات من أهوال وكربات يوم القيامة» 
وأن يجعلنا من لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

21 موقف الحساب: 

وذلك حين ينادى: «9 مروا الوم أا ألُْجَِمُونَ € [يس: 0۹ فعندما يتميز المؤمن 
من الكافر تلهج ألسنة المؤمنين بحمد رہم ویقولون: المد یلو الى با من اور 
ای [الؤمنون: ۲۸]ء فهم يحمدون الله على أن نجاهم من الوقوع فيا وقع فيه 
وع ملح فور تعاس 

۳- بعد مجاوزة أهل الجنۃ للصراط: 

فعندما يجتاز أهل الجنة الصراط يحمدون الله على أن نجاهم من النار في ذلك 
المكان» لحديث عبد الله بن مسعود ظلہ عن رسول الله بيا في الحديث الطويل عن ذكر 
مرور الناس على الصراط «... قال فيخلصوا فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا 


.۷٤ /۳ انظر: تفسير السمرقندي»‎ )١( 
آخرجه الطبراني في الأوسط ۱۸۱/۹ وابن حجر في الطالب العالية» ۰۲۷۶/۱۲ وهذه الرواية وان‎ )۲( . 
.]۵۲ کان في سندها نظر لکنها تتقوى بقوله تعالى: ¥ ہوم یدعوکم فس فستچیبورک مرو € [الاسراء:‎ 


٤0٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
سم تتسد 


منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط آحدا...»" ا 

>-إذا دنا أهل الجنتّ من باب الحنت: 

إذا دنا أهل الجنة من باب الجنة واغتسلوا بیاء الحياة ونظروا إلى الجنة» وفي ذلك 
المكان يحمدون الله تعالى على أن هداهم هذاء قال الله يل: # الوا مد بل الى 
مھا لھا وما کا لدی زه ات € [الأعراف: ٤٣]ء‏ فمن شدة فرحهم بالجنة 
وما أعده الله تعالى هم فیها تحرکت آلسنتهم بحمد ربهم على ذلك العطاء العظيم. 

٥-إذا‏ دخل أهل الجن الجنۃ: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقبلتهم الملائكة-عليهم و 0-0 والتحية 


ص e‏ سے صرے 


قالوا: :$ وَقََالُوا اليد لد 1 U‏ صد وعدم ور الاش ا مین 
ما يعم أ جر الَْميِنَ و [vé‏ 
؟-إذا استقر أهل الجنن 2 الجنۃ: 


إذا استقرٌ أهل ا جحنة في الحنق وعرف کل منهم منزله وسکن فيه فإنهم یقولون کیا 
رس رم مرو 


0 5 520 7 ددسم ہے مه م حر ر مت ہے سم 4 ہ و 
آخبر الله كك: ۶ وقالوا الحمد لله ۾ از اذهب ا مرن ایک را اف کر 


لله 


ملسم 3 رم ار 


089-0 لا یمسا يا صب ولا یمسا فپا لوب € [فاطر: 
۶ ۳ فهواعتراف منهم بأن ما نالوه من ا خبر الذي هم فيه انیا هومن فضل الله 
تعا ی ورحمته ولیس بأعمالهم. 
۷-حمد نبينا عة 2 القام المحمود: 
من أعظم الواطن المكانية للحمد ما یکون يوم العرض الأكبر حينا يقوم نبينا کے 


ع or‏ مور و و 


فیسجد بین يدي الله كك فیحمده بمحامد کثرق قال: او دن يديه فا حمده 


کی ور سس کے وم و و 


ِمَحَامِدَ لا یر عَلَيْهِ الانَ یه ال م خر له سَاجِدًا قیال لی با ازفغ وَأسَكَ 


(۱) آخرجه الحاكم» في مستدرکه عند تفسیر سورة مریم» وقال عنه صحیح على شرط الشیخین وم 
خرجاه» ۲ 2 والطبراني في الکبیر» ۳۰۹/۹ والامام أحمد في مسندہہ ۰۳۹۱/۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۱ ۶5۷ 


دس ی . تانق فافعل َم 
ازجع بل ر 27 ا 
ینغ لك وسل عط وَاشَْع تم . اول متي امي يقال ل نی َمَنْ نف 
لبو مقا حَبّةِ من خردل من ايان قخرجه منها . قانطلق فافعل ” ی 
له پیت الحاید ثم ا جنا ال تن رات ول شم نت 


وسل تُمْطَه وَاشَْ تشع ول یا َب ات امي . یال لي اَل و قَمَنْ گانَ في قلبه 


7 7 
۳۹ 7 سه و 


اف ادت آذ مِنْ مِثْقَالٍ عَبٍّ من خردل مِنْ مان فَآَخْرِجْهُ مِنَ النار فانطلِق 


(۱) مته متفق علیه: واللفظ لسلم باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء ۱/ 21/5 ح: : (۱۹۳). 


۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنن واقوال السلف الصالح 


البحث الثالث: أعداد الحمد 

الحمد كغيره من الأذكار المأثورة» فهوإما مطلق لیس له عدد محدد وإما أن یکون 
ا حمد مقیذا بأعداد محددة جاءت ما السنة النبوية المطهرة» ویستحب التقید مها اتباعا 
لسنة النبي ِء ومن آحوال ا حمد ا مقید بعدد محدد» ما يلي: 

آولا: ما جاء فیه امحث عل قول امد مرة واحدة: 

وهوالاکثر فی السنة النبوية الطهرة ومن ذلك على سبیل الثال: ما یکون بعد 
الاکل والشرب فينبغي للمسلم بعد أكله وشربه أن يحمد الله تعالی» ودلیل ذلك قوله 
کي «مد لله الذي أَطْعَمَنَا وسَفَانًا و ماتا وآوانا نَكَمْ من لا کا له ولا مُووي»۳ 
وكذلك امد بعد الاستیقاظ من النوم وقد كان النبي ية إذا استیقظ من نومه قال: 
(امْد لله الذي أَحْيَانا بَعْدَ ما أَمَاتَا وله اور 

وكذلك الحمد بعد العطاس» إذ يستحب للمسلم أن يحمد الله تعالى مرة واحدة 
وغير ذلك کثبر کا ورد في مواطن ا حمد في هذا البحث(. 

ثانيًا: ما جاء في ترديد الحمد ثلاث مرات: 

ومن الأمثلة على ذلك: الحمد عند ركوب الدابة ففيه الحث على ترديد أذكار ومن 
بينها الحمد الذي يقال ثلاث مرات. 

وكذلك في الركوع والسجود» يردد المصلي الحمد ثلاث مرات. فقد جاء في 
الحديث أن النبي یف إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا» وإذا سجد 
قال: «سبحان ربي الأعل ویحمده نلائا»۱*. 
(۱) أخرجه مسلم» باب ما يقول عند النوم وأخذ الضاجع» /٤‏ ۰۲۰۸۵ ح: (۲۷۱۵). 
(۲) المرجع السابق 2۰۲۰۸۳/۶: (۲۷۱۱). 
(۳) انظر: ص 4۱۷ وما بعدها في هذا البحث. 
)٤(‏ رواه آبوداود باب ما یقوله الرجل في رکوعه وسجوده» ۰۲۳۰/۱ والبهقي في الکبری باب ما يقال 

فی الرکوع» ۰۸۲/۲ والدار قطني» باب صفة ما یقول المصلى عند رکوعه وسجوده ۰۳۶۱/۱ وقال 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 40۹ 


ومن تردید ا حمد ثلاث مرات" » ما یستحب قوله أول النهار حدیث ابن عباس 
رج ہے مها لكر جر صل الشع وروي ف 
مَسْجِدِهَا ثم رَجَمَبَعْدَ ن أَضْحَى وهی جَالِمَةٌ ال " ما زِلْتِ عَلَ اال يفاك 
5 " . قالت َعَم . قال التي : «لَقَدْ فلت بَمْدّك رب گات تلت مرا 
لوزت بقلم اليم رن مان انه یمرو ده عطق رصا تیه وز 
عرشو ومداد کیایه» 

ثالثا: ما جاء في تردید ا حمد سبع مرات: 

ومن الامثلة على ذلك: ما جاء في تردید سورة ا حمد سبع مرات في الرقية 
ل سول الله كله في سرب فتل بوم 
داخم ری فَلَمْ یقژونا قلدغ سَيّدُهُمْ ایو وا مَل فیک مَنْ تَزقي ون 
عفرب منک وکن لاز عشی شرا وان گم تیش 
م قرات عل ے فش مراي را وَقَبَضْنًا الْعْتمَ . قال فَعَرَص في هی ٤‏ 
نها مَیٰ؟ فلا لا تمْجَلُوا حتی کاثوا َشول الله کل . قال فلا قَدِمنا عليه دَكَرت له 
ِي صَبَعْتُ قَال : «وما علمت ایا رة ی فصوا العم وَاضْرِبُوا لي کم بسب . 


9 


الألبان صحيح الإسنادء صحيح أبي داود لألباني» ۰۱۱۸/۱ 

)١(‏ انظر: ص ۸۹ في هذا البحث. 

(۲) رواه مسلم» باب التسبيح أول النهار وعند النوم /٤‏ ۲۰۹۰ء ح: (717/57. 

(۳) أخرجه الترمذي» باب ما جاء في أخذ الأجر على التعویذ وقال: حديث حسنء ۰۵۰۱/۵ وابن 
حبان» باب الإباحة للمرء آخذ الأجرة على الرقية» ۰4۷۱/۱۳ والنسائی باب -الشرط في الرقية» 
۶ ۳ وار : بن ماجة باب أجر الرقیق ۲ وأحمد ۳/ ۰۱۰ وصححه الالبانی صحيح سنن ابن 
ماج (۲/ ۰۷ آخرجه البخاري باب ما يعطي من الرقية ۰۲۱۹/۵ ح : )»دون ذکر العدد. 


33 الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


رابعا: ما جاء في تردید ا حمد عشر مرات: 

ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في تردید امد عشر مرات بين يدي الدعاء 
وذلك: لحديث آنس بن مالك 4 قال: جاءت آم سليك إلى النبي بي فقالت: يا 
رسول الله علمني شيئًا آدعوبه فی صلاتي» فقال: «سبحي الله عشراء واحمدي الله 
عشراء وكبري الله عشراء ثم سل الله ما شئت يقول: نعم نعم». 

e 
له بن عَمْرو تشد قال: قال رَسُو لله اد لان لا یو جل سیم إا‎ 
سز فا وی لسع ڈو ترس شرا ومد‎ 
شرا ویک عَشْدَ » كال انا زایت وول الله لله کر يَعْقِدُهَا يِه قال: «فتلك حَمْسُونَ‎ 
ص۶ زز و عات نج سخ ونک*؛ وعمده‎ 


ماله لت مان اسان وت في لین تا 1 م غل في الوم یله مین نيائ 
سَيْكَةِ ) .الوا و کش لا ها قال: 5 أَحَدَ حَدَكُمُ الشیْطَان ون صلا نه قول اذکز 


۳ 
7 
6ب 


عد از کا . عم بت کل ن لا کر ویانیه وق عضمه فلا يرال بت 
حَتّی ينَامَ »0 . 

وكذلك من ترديد الحمد عشر مرات ما يكون بعد صلاةالفجر فعَنْ آي رنه 
آن رَسُول الله هَ يك قال : امن قال في كير صلا لخر وتاي رجلنه بل أن يتكلم لا 


۳4 


هلا اه وَحْتَۂ لا ريك له هل وله ا ُمْڈ يخي يميت وَمُوعَل کل َيْءِ دی 


وه 


(۱) آخرجه الترمذي» باب ما جاء في صلاة التسبیح؛ ۲/ ۳۶۷ وا حاطم باب التأمين» وقال: حدیث 
صحیح على شرط مسلم وم مخرجاه ۱/ ۳۸۵ن وقال الألباني: حسن الاسناده صحیح سنن الترمذي؛ 
. 
ارت الترمذي» باب ما جاء في التسبیح أدبار الصلاق وقال: هذا حديث حسن صحيح» ۰4۷۸/۵ 
بن حبان» ۳4۵/۵ وابن ماج باب ما يقال بعد التسليم» ۲۹۹/۱ء وقال الألباني صحیح 
Sd‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۱ ۶ 


عَشْرَ مراب کیب له سب ےت ای و 
وان هیقف جز ین لو عزس من یمن دنب آن پُذر 
نی یک الیوم اسر باش“ 

ے ‏ وال و 
ید لد قال سالت عَایشة بضغا ان زشول اه نیع قام کس 
SS‏ عا 


ا ۱ رسب 


مرو را ثرا ول شرا سیر عَشرا وَيَقَولُ: له اغفز لي راهني 
وَارْزُقَني 3 مود باه من ت تي امام يوم E‏ 
خامسًا: ما جاء في تردید ا حمد ثلانًا وثلاثين مرة: 
ومن ذلك ما یکون بعد الصلوات الخمس المفروضة حيث يردد السلم ا حمد 
ثلانًا وثلاثين مرة ہک سے ذلك فعن آي يرنه قال جَاءَ الْمَْرَاءُ إل 
اي للا کَقَالُوا دَمَبَ اهل النور من الأمْوَالٍ بالدَرَجَاتِ الا انیم اقيم 
يُصَلُونَ کا صل ران کا تصوم وم فَضل من أَمْوَالٍ جرد 6 


رت وَحَامِدُونَ وَيَتَصَدَقَونَ ال n‏ خیم بآئر ان نم به ادرک من 


سَبَفَکُمْ و بُذرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وک من من طهر أن ول بغ 


E‏ نمو رفسم ونير فال هی :ديك جسن 
غریب صحیح ۵۰ والنساتي في الکبری» ٦‏ وآبوداود» باب ما يقول إذا أصبح» 
۶ وابن ماجة» باب ما یدعوبه الرجل [ذا أصبح وإذا آمسی سن ی 
صحیح سنن أبي داود ۳/ ۹0۷ 

(۲) رواه ابن حبان» باب ذكر الاباحة للمرء أن یزسد في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميد عند 
افتتاح صلاة الليل» /٦‏ ۳۳۷ والنسائي في الکبری» باب ما يستفتح به القيام» ۱ء وأحمد من 
حدیث سيدة عائشة نا ٦ء‏ آبوداوده باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» ۳/۱ ۰ وقال 


الألباني صحيح الإسناد صحیح سنن أبي داود ۰۱6/۱ 


۲٢‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
تُسَبحُونَ وَکمَدُونَ کون خَلف کُل صلاة لتا وَتَلَئِنَ ". فَاخْتَلَمْنَا یت فَقَالَ 
يَعْضْدَ ام لا وَنَاَیْنَ وَنَحْمَدُ ناک ونان ونك أرْبَعًا وَنَلاَئِْنَ. فَرَجَعْتٌ اه 
ال " تقو بان الل وَاخُمْدُ لل واه كك کی کون مِنْهُنَّ كُلّهِنَّ نهنا 
7[ ۱ ۱ 

وكذلك عندما يأخذ الانسان مضجعه فإنه یرد ال حمد ثلانًا وثلاثين مرةء والدلیل 
على ذلك: أنه عندما طلبت ابنة رسول الله بل فقد السيدة فاطمة لا فا من البي 165 
خادمّا» قال لا ولزوجها علي , بن أبي طالب ذليه: «الا یک خَبْرا مما يما سَأَلعانٍ ادا 


ےد 


3ء مضَاجعکا تکبرا ارت وی ونم سبحا تلد وَتلاین ومد ا ES‏ 


سادشا: ما جاء في تردید ا حمد مئة مرة: 
ومن أعداد امد التی جاءت في السنة النبوية» أن 


8 
وس 
33 
مگ ٭ 

٤ 
...ا‎ 

C 


5 8 رد 7 رک ار 12 مر 0 ۴۹ و بل مس ےو صميو 8 
مرة» لحدیث أ ي هريرةً خی أن رسشول الله كلا : من ال له اه 
2 ہے 9 کو ۳ + رك و 0ع رو ے> رول 3 ہے في ے٥‏ یہ سكي ع 
شريك له له الملك وله امد وهوعل شی ء فد د في يوم مائة . كانت ل 4 عذل 
۰ ۴ رر م ٥‏ مو 2 و ی ہے رر ع2 ع یس لساك 6 > fo‏ 72 7 
عشر رقاب وکتبت له مائة حسَنهة ومحیت عنه مِائة مه و نت له حرزا مِنَ الشیّطان 

ما ی ۳ 7 

ر ەر م > رت 5 رز اور عر ود مس ۲ ٦ے‏ یہ ۔ ۲ عره بر چا ی سا 
کے باب جو حد عمل اکثر من ذلك 


.)۸۰۷( ح:‎ ۰۲۸۹ /١ أخرجه البخاري باب الذكر بعد الصلاق‎ )١( 
.۳9۰۲( (؟) أخرجه الببخاري» باب مناقب علي بن أبي طالب شلدہ ۳/ ۸٥۱۳ء ح:‎ 
متفق علیه: آخرجه البخاري» باب فذ فضل التهليل» ۵ ح: (۱۰۰)» ومسلم باب فضل‎ )۲( 


التهلیل والتسبیح والدعای 5/ ۰۷۱ ۲ ح: (5591), 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۱ ۳ 


سم مرا مه ادع ل ع ہے سن وم مب 16 1 7 و 0 
مائة مرة 0 ما جَاءَ به الا آخد قال مثل ما قال آوزاد 


مه گے 1 0 ےه e‏ °9 مره > مرو م و 71 د“ له 2 و ۔ 

وعن ام هانئ بنتِ اي طالب ل لت مر بي ات يوم رسشول الله 335 58 
۔ 1 7 سس ےه ے .يع هه و؟ و ےت ہے۔> ° o97‏ رر هرو ر 7 ہل کے 
رسُول الله إني قد ت وضعفت أو لت فمرني ؛ اعمله أنَا جَالِسَةَ قال 

ور کے و # ۳ ۱ 

٥> 7 2‏ سه کو گے ٥>‏ 7 2 زا یح ۳ 2 0ے 
(سَبّجی الله مِائَةً تَسْبِيِحَةٍ قاتا عل لَكِ مائة رَقبَةِ تعتقینها من ولد إِسُمَاعبل: واهمدي 
2 ر 1 ی 7 1 / ماك er‏ مشرجةے وو سانلاه سے ک۷ یہ ۱ 32 
الله مائة تحميدة تعدل لك مائة فرس جو مُلجَمَةٍ حون عَلَيهَا في بل الله 
ر سے نٹ 2 س > لاس 5 46 مر ا 2 2 سی 
7 302 تة مق بل و الله مائة عبلیلة» 


3 


7ھ 20 ا ماب اما ایض ولا بقع يه یذ لاد عَمَل 


بی 2 ۱ 
1 


سابع : ما جاء في مضاعفة تردید ال حمد: ۱ 
0 قال: دی سبحا له ویحمدہ کب الله له بها مر 


۱ 
ومن اک خقر اه يا ۱ 


0 ٥ ۵۶ o 


وعن رجل من أهل صَنعَاءَ َال بعکة لت رل عطاء اثراسان ال جنب 
ےت ك سم 


(۱) رواه مسلم» »باب فضل التهلیا والتسبیح والدعاء» ۷/۶ ٦‏ انان کوھت 
إذا أمسى» /٦‏ ١٤٢۱ء‏ وأحمد مسند آبوهريرة ۳۷۵/۲. | 


TS 
| ۰۳۰۲ /۲ جةء فضل التسبح» ۲/ ۰۱۲۵۲ قال الألباني حسن الإسناد» الصحیحق‎ 

7 ره اسای في ریق حدیث كعب بن عجرۃ في الا 22۸/3 رن دك 

قال الألباني: إسناده صحیح؛ انظر الصحیحة: ۱/ ۰۷۹۸ 


55 الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
ج جح تحت 


ےی ی 


سكتاعدر 1 4 ألا اونگ يخس میدن ین زشول الپ لا بل قال: (مّن 
حَالَتْ ماه دون خد ین خذود الله ماد الله في آمره ومن ان عل خُصُو 
بقار حَقٌ تهوشنتظل في سط الله یی َمَنْ كما موی أَومُؤْمِنَةٌ حَبَ 0 
رَذْعَة ال -عُصارة آغل الثار- 00 مات وَعَلَيْه دَيْنٌ خد لصَاحبه من حسانه لا 
یار ولا وزم ورکعت جر حافظوا له ِن تال 

ثامنًا: ما ليس له عَذ ولا حط*: 

آما ا حمد الذي ليس له عد ولا حص ولامحصی آعداده إلا الله-تبارك وتعالی- 
فقد دل عليه حدیث ابن عباس نت عَنْ جُوَيْيَةَ خغاء آنا ال كل رح ی 
ربج صل لح وَهي في وكام جع بعد أن أضحى وم جاه 
فقال "ما زب عَلَ الال الي الب عَلَيْا". قَالَتْ: تَحَمْ. قال ال : مذ فلت 
بَعْدَكٍ أرْبَعَ کاب ثلاث مَرَّاتِ وژزتث يها قلت من اليم ورهن سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ورضا نَفْسِهِ ورن عَرْشِهِ وَمِدَادَ گايہ؛” ساس اک 
قد سبق ذكره عند ترديد الحمد ثلاث مرات لكنه في هذا الموضع يكون في العدد الذي 
لا حصر له أي أحمد ربي بعدد خلقه» ولا يعلم عدد الخلق إلا الخالق كك وكذلك لا 
يعلم أحمد زنة عرش الرحمن» كا أنه لا حد ولا حصر نداد كلماته -تبارك وتعالى -. 
وعن أبي أمامة ضيه عن رسول الله ي قال: «ما من عبد قال: ا حمد لله عدد ما خلق 
الہ والحمد لله ملآ ما خلق اللہ وا حمد لله عدد ما في السموات والأرض, والحمد لله 
عدد ما أحصى کتابه» والحمد لله عدد کل شيء» وسبحان الله مثلهن: قال: فأعظم 


)١(‏ رواه أحمد. ۲/ ۲ والبيهقي في الکبری» باب ما جاء في الشفاعة باحدود. ۰۳۳۲/۸ وقال الألباني 
صحیح الاسناد» السلسلة الصحیحقف ۸ ح: (TY)‏ 
(۲) رواه مسلم» باب التسبيح اول النهار وعند النوم 4/ ۲۰۹۰ء ح: (۲۷۲). 
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طض ااٹ ۰ ۱ ۱ 
رسول الله لا ذلك)0". 


)١(‏ آخرجه ال جاک » کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذک وقال: ماوع یج از 
شرط الشيخين ول مخرجاه» ۱ والطبراني في الکبیں 0۳۰ 
الألباني: : صحيح وله عدد طرقء السلسلة الصحیحة /٦‏ ۱۵۷. 


٤4“‏ الحمد على ضوء الکتاب والسن وأقوال السلف الصالح 
1 سس 
الفصل العاشر 
أحكام ومسائل متفرفة في الجمد 

للحمد أحكام ومسائل كثيرة ومتنوعة» آذکر منها ما يلي: 

۱-شروط قبول الحمد: 

عبادة حمد الله تعالى شأ ہا شأن العبادات الأخرى التي لا تکون صحيحة ولا 
مقبولة عند الله كك إلا بعد تحقيق شرطین آساسین هما: 

الأول: الإخلاص لله . 

الثاني: المتابعة لو يا محمد اڑ. 

فأمًا الإخلاص فالمراد به: قصد الله 4ل 
الرّياء والشرك ومصالح الدنيا الزائلة. 

وأمًا التابعة: فَيُقَصَدٌ مبا: الاقتداء بالرسول ہنی عبادة امد فلا يعبد الله كك الا 


بعبادة الحمد» وافراده اء وتصفيتها من 


با شرع لا بالأهواء والبدع. 

قال الامام ابن قيم ال حوزیة تنتد: " آهل الاخلاص للمعبود وا تابعة هم أهل 
"إياك نعبد" حقيقة فأععالهم كلها لله -تعا ی-وأقوا حم لله كك وعطاژهم لله -تبارك 
وتعا ی -» ومنعهم لله سجلا جلاله -» وبغضهم لله -تبارك ذکره -فمعاملتهم ظاهرا 
وباطنًا لوجه الّه-تعای-وحده لا بریدون بذلك من الناس جزاء ولا شکورا... بل 
اغد را الناس بمنزلة صحاب القبون لا یملکون لمم ضرّاولا نفعّاه ولا موا 
ولاحياةً ولا نُشُورًا... وکذلك أعمالهم كلها وعبادتہم موافقة لأمر الله -تعالى -» ولا 
يحبه ويرضاه» وهذا هوالعمل الذي لا يقبل الله كك من عامل سواه... فلا يقبل الله - 
تعالى -من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. على متابعة أمره» وما عدا ذلك 
فهومردود على عامله... وني الصحيح من حدیث عائشة نا عن النبي 5ة أنه قال: 
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«من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهورد»( وکل عمل بلا اقتداء فانه لا يزيد عامله 
من الله -تعالى -إلا بعدّاء فان الله إنما یعبد بأمرہہ لا بالآراء والأهواء ۳۳ 

ولا يتحقق یتحقق شرط التابعة في عبادة الحمد إلا بالعلم الشرعي» إذ هوالطريق الوحيد 
جو سوہ ٹس ور توف 
الاحکام والسائل التعلقة به الواردة في ثنايا هذا البحث العلمي التواضع 

۲- حکم الطهارة للحمد: 

قبل الحديث عن حكم الطهارة للحمد أود الاشارة إلى ا کر و لقراءة 
القرآن الكريم فيه تفصيل ويرجع فيه إلى مظانه”". 

آما حكم الطهارة لسائر الأذکار ومنها ا حمدہ فقد اتفق الفقهاء رجهم الله تعالى 
على جواز الذكر للمحدث, سواء كان حدثه أصغر آوأکر. واستدلوبأدلة منها ما 
1 7 ۱ 

۱- عن عائشة غا قالت: کان اي کر اله على کل أخيّانه» 2 ظ 

قال الامام النووي تنته: " هذا ا حدیث أصل في جواز ذکر الله تعالی بالتسبیح 

۱ 


(۱) أخرجه مسلمء ء كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأموره ح: OYA:‏ 

(۲) مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعینء ابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد لت بالله 
البغدادي. ۱/ ۱۰۵-۱۰6 

)۲( انظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیق ۰۲5۵/۲۱ وانظر: بدائع الصنائع» تسا ۰۳/۱ 
وانظر: جواهر الإكليل؛ الآ ۳۶/۱ وانظر: الإنصافء الرداوي» ۰۲۱۷/۱ وانظر: حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي ۲۰۸/۱ء وانظر: المغني» ابن قدامقه ۱ء :ھ8 
الجموع: النووي» ۲/ ۸۲ء وانظر: أحكام الذکر في الشریعة الإسلامية» أمل الصغیی ص۸ 

)٤(‏ انظرہ الغني» ابن قدامة» ۱/ ۰۲۰۰-۱۹۹ بدائع الصنائع» الكاساني» ۷۱-1۹/۱ء وانظر: أحكام 
الذکر في الشريعة الإسلامیة آمل الصغیرء ص۱۳۱-۱۲۹. ۱ 

' .۳۷۳( أخرجه ومسلم» کتاب الحیض؛ باب ذكر الله تعالی حال ا جنابة وغيرهاء ح:‎ )٥( 


۶:۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
دوع ب-بت تحت 


والتهلیل والتكبير والتحمید وشبهها من الأذكار» وهذا جائز بإجماع السلمین ". 

۲- حَاجَةٌ الخدت إلى التضسمية عند الوضوء آوالاغتسال» ولایمکن اَحَرْز من 
۳ 
ئا + م قول باب وا ایض والتقاء: «الحمد » ففيه تفصيل: , 
ذكر 0 ابن قدامة تاەئی حکم قراءة القرآن الکریم للجنب واخائض 
وال" .. وم عليهم قراءة آية» فأمّا بعض آیةہ فان كان يا لايتميّر به القرآن 
عن غيره كالنّسمية والحمدٌ لله» وسائر الذّكرء فان لم يقصد به القرآن فلا بأسء فإنه 
لاخلاف في أن لهم ذكر الله تعالى "0 . 

قال الامام التووي تننند: " أجمع العلماء ء عل جواز الذکر بالقلب واللسان للدت 
وا ِب واخاتض والَقساء وذلك في التسبيح» والتهلیل» والتحمیدہ والتكبير» 
والصلاة عل رسول الله والدعاء وغير ذلكہ ولكن را القرآن حرام على اج 
واخاتض والقسَای سواء قرأ من القرآن قلیلا أوكثييًا حتی بعض آية» ويجوز لهم 
إجراء القرآن على القلب من غير لفظ وکذا التَّظَرٌ في الصحف وإمراره على القلب» 
قال أصحابنا: ويجوز للجِنب وا ایض أن بقولا عند الصيبة: e‏ و 
[البقرة: ۱۵1]» وعند کوب ال سک الى محر لَنَا ها وما ڪا له مقرد 
[الزخرف: ۱۳]ء وعند لڈھاء: ‏ رکا انها ق الذي تن ےت 
وَقِنَا عَدَاب لسار € [البقرة: 1۲۰۱ إذا لم يقصد يَقصِدًا به القرآن وم أن یقولا: بسم الله 
سبحان الله والحمد لله إذا لم يَقْصِدًا القرآنء سواء قَصَدَا الذكرء أولم یکن میا فَصدٌ 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم. النووي» ۵۳/4 . 
(۲) انظر: المغني» ابن قدامة» ۰۲۰۰/۱ 
(۳) المرجع السابق» .7٠١ /١‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح ۶*٩‏ 
یج 


ولا يأثان إلا إذا قصد الذكر. ظ 

وقال يتلته: "ولوقال ات سم اللہ أوالحمد نف ونحوذلك إن نس به القرآن 
حرم عليه» وإن قَصَدَ به الذكرء اوم یقصد شین | بجر ما | 

وبعض العلماء قال: یکره لِلمُحْیِثِ أن يَذْكْرَ الله تعال ٣‏ واستدلُوا بحديث 
لهاجر بن یذ لہ أنه آتی ایض پل وهويبُول» فلع عليه فلم یر لی حتى 
ضا ثم اعتذر إلي فقال پلاڑ: ی کَرمْت أن أذْكرَ الله تالا على طهر -آوقال: 
۳ ویمکن أن يُناقش استدلالهم بأن هذا الحديث الشریف وَرَدَ في 
ہر وس ی یر مع الجمع بينه وبين حدیث عائشة 
فا السابق «کان النبي يك يَذْكْرٌ الله على کل آخیانه»( یال باستحباب الطهارة 
لذکر الله كك والرخصة نی ترکھا”'. 

قال الامام البغوي تتنت: " والاحسر أن يتطَهرَ لكر الله تعی . 

۳-حکم التلفظ بالحمد: ۲ 

قال الإمام النووي كلنة: " اعم الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة 
كانت أومستحبة لا مسب شيء منهاء ولا ید به» حتى يتلقّط به» بحیث يُسمع نفسه 


إذا كان صحيح السمع لا عارض له» ففي حديث أبي هريرة عن النبي ية قال: (إن 


)١(‏ انظر: الأذكار» النووي» ص75. 

(۲) شرح صحیح مسلم» » النووي» 5/ ۵۲. 

(۳) انظر : :لحي این قدامة» 1۸/۲ الجموع؛ التووي ۳/ ۱۱۳ 

ريد ا و مہ 1507 نز وہ 
سنن أبى بي داود ح: (۱۷). 

)٥(‏ سبق تخريجه. انظر ص 1۲ 4 في هذا البحث. 

.۱۰۳ انظر: أحكام الذکر» أمل القصير» ص‎ )٦( 

(۷) شرح السنة» البفوي» ٤٤/۲‏ . 


ليت الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


الله ك يقول: آنا مع عبدي إذا هوذكرني وتحرکت بي شفتاه» 7 

>-حکم الحمد الجماعي ورقع الصوت به: 

الذكر والحمد بصوت و ل الحرمة التي يأثم صاحبھاء قال 
ا ابن باز يتتة: " الذّكُرٌ ابماعي بِذْعَةٌ لا أصل شا في لس ود 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتنة: " قراءة الفاتحة واية الکرسي 7.0 ]لاخ 
بصوت مرتفع جماعي من البدعة» فان العروف عن النبي بلا والصحابة یه آنهم 
بعد الصلاة یذکرون الله بصوت مرتفع» ولکن کل واحد منهم یذکر الله على انفراده 
فرق و 

-٥‏ الواضع التي یستحب الجهر بها بالحمد 

من الواضع التي یستحب الجهر بها بالحمد ما یی 

آ-ما قَصِدَّ به الإساع والتبلیغ: کقول الامام فی الصلاة: «سمع الله لمن جده» 
لیعلم ال أمون انتقاله» قال الامام ابن قدامة یِتلئہ: "ویستحب للإمام آن جهر بالتکبیر 
بحیث یسمع ال أمومون لیکبروا... ویٔسن الجهر بالتسمیع للإمام» كا يسن الجهر 
بالتكبير» لأنه ذكر شرع عند الانتقال من ركن قيُشرع الجهر به للامام کالتکبیر'"'. 

ب-الخطبة: فالخطیب يجهر بالخطبة وما فيها من مدن سواء كانت خطبة الجمعة» 
أو خطبة العيدين» آوخطبة النکاح آوغبر ذلك» » للاسیاع والتبليغ» لقول الله تعالى: 
٭ ودا قروک ايك اسا ر وا ملک عون که [الاعراف: ۲۰۶ وقد 
رجّح الإمام الطبري لته أن ا مراد بہذہ الاية الكريمة: إنصات الصلین للإمام في 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص57 . 

(۲) انظر: جموع فتاوی ومقالات متنوعة ابن باز» ۰۱۸۹/۱۱ 

(۲) انظر: جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد صالح العیمین» ۰۲۱۹/۱۳ 
(4) انظر: آحکام الذكرء آمل القصیرء ص ۰۱۲۰-۱۵۳ 

۰۱۸۱۰۱۲۸ /۲ المغني» ابن قدامة‎ )٥( 
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صلاة ال حماعة وفي الخطبة» وهوقول مجاهد. وعطاء والحسن البصري» وسعید بن 
جبير رحمهم الله جیع(ء ولحديث جابر نس قال: کان رسول ال الله إذا خطب 
احمرّت عیناه وعلا صوته. واشتدٌ غضبه حتی كأنه مُنذر جيش» یقول؛ صبحکم 
وسّاکم. ."قال الإمام النووي ضلة: "سل به على أنه يُستحب للخطيب أن 


Om 


یفخم آمر الخطبة» ویرفع صوته» وثجزل كلامه.. 
ج -تكبيرات العيدين المشتملة على الحمد «لغير النساء» ي کل 
عبد الفطر والخروج للمصلى. لقول الله تبارك وتعالى: #وَلشكيروأ الله نه عل 
هدنک وک دشکرورے ٭ [البقرة: ۱۸۵]ء أي: عند اکال عدة رمضان على ما 
مداکم» ومعنی إظهار التکبیر أي رفع الصوت به ولا في ذلك من إظهار فاگ 
الإسلام» وتذكير الغیر(“. | 
وكذلك يستحب الجهر بالتكبير في عيد الأضحى. لقول الله تعال: وذ ڪرو له ن 
یکا مَعَدُودتٍ که [البقرة ۰ والراد: التکبیر في أيام التشریق'“۔ 0 
"وکان ابن عمر وآبو هريرة قط يخرجان إلى السوق في آیام مت یکتران 
ویک الناس بتکبیر ها" . ۱ 


(۱) انظر: تفسير الطبري» محمد جرير الطبري» ۰۲۱/4 

(۲) آخرجه مسلم کتاب ا حمعق باب تخفیف الصلاة والخطبة ح: (۸7۷). 
(۲) شرح صحیح مسلم النووي» .٦٦٤ /٦‏ ۱ 
(4) الغني ابن قدامق ۳/ ۲۵۵. ۱ 
(9) انظر: تفسير القرآن العظیم اسماعیل بن كثير» ۰۲۳۲/۱ ۱ 
)٦(‏ آخرجه البخاري کتاب العیدین» باب فضل العمل في أيام التشريق» ح: .)۹١۹(‏ 


VY‏ الحمد على ضوء الکتاب والسني وأقوال السلف الصالح 
تجٌہجججحجحمےج‌_۔_ےم۰_ے_ےۓ__‌_ ت9 ےس_-سسسہہہکجست سم سے ے ژأإۃأسؾىںؾنؾنسےسےجچجکںٗ جچخمچخؾك+سہٹیيۃ+-ںیىۃەؾی6ەجەےىًىؾےى‌ یٹیل ڪڪ 


ء-التلبية الشتملة على الحمد «لغبر النساء»: فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى- 
على استحباب رفع الصوت بالتلبية لغير النساء“. 

ه-حمد العاطس: لحديث أبي هريرة هه أن النبي ی قال: «إذا عطس آحدکم 
فليقل: ا حمد ...»۳ قال ا حافظ ابن حجر تته: " وقل ا حمد والتشميت أن يسمع 
صاحبه"”". وقال الامام النووي تنتنه: " اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن 
يقول عقب عطاسه: ا حمد لله» فلوقال: ا حمد لله رب العالمين» كان أحسن» ولوقال: 
ا حمد لله على كل حال» کان أفضل» ویستحب لکل من سمعه أن یقول: یرحمك اللہ 
أوي رحمكم الله» أورحمك الم آورحکم اللہ ویستحب للعاطس أن یقول: یہدیکم الله 
ویصلح بالکم آویغفر الله لنا ولک ". 

و-الحمد بعد الصلاة الکتوبة: لحديث أبي هريرة ہ عن رسول الله لا «من 
سبّح الله فی دب کل صلاة ثلانًا وثلائینء وید الله ثلانًا ونلائین» وكير الله ثلانًا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال تمام المئة: لاإله إلا الله وحده لا شريك له» له 
اللك وله ا حمد وهوعلى کل شىء قدیر» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
إل 1 

قال العلامة ابن عثيمين عتته في جوابه عن حكم ترديد الأذكار المسنونة بعد 
الصلاة المكتوبة بشكل جماعي: " هذه بعت لم ترد عن النبي يل وإنما الوارد أن كل 
إنسان یستغفر ويذكر لنفسه» ولكن السََةَ اجَهْرٌ بهذا الذكر بعد الصلاة» فقد ثبت عن 
ابن عباس طنط أنه قال: " ان رَفْعَ الصَّوْتِ بالذَّكْر حين ينصرف النَّاسٌُ من المكتوبة» 
)١(‏ انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبوحبيب» ٣/١‏ ۳۰. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت»: (17114). 
(۳) فتح الباري» ابن حجرء .51١ /٠١‏ 


۰1۳۳ الأذكار» النووي» ص‎ )٤( 
.)۵٩۷( أخرجه مسلم؛ کتاب الساجد ومواضع الصلاة ح:‎ )۵( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح رفت 


كان على عهد النبي بي وقال 5ه: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتہ'''' 
وهذا دلیل عل بی و ہے 
وبعضهم يجهر بالتهليل دون التسبيح وال لتحمیدِ والتُكبير» ولا أَعْلمْ اَصْلّا من السب في 
التفریق بين هذا وهذاء وانا السنة لش پیز .. وا حھریة يعني رفع الصوت ولا 
يكون رفقا مُرْعِجًاء فن هذا لاينبغي» ولهذا نع الناس أصواتهم بالذكر في عهد 
وش ل الله يك في قفوم الرجوعهم؟ من خيبر» قال: «يا أيها الناس ارْبَعوا على 
کم ٠‏ فإنكم لا تَدْعُونَ أَصَعَّ ولا غاب إنه معکم إنه سميعٌ سميعٌ قریبٌ»( 
فالقصود بالرّفْع: نم ال NEE‏ فطل 
ال 

قال سماحة العلامة ابن باز نت في فوائد رفع الصوت بالذکر-ومنه الحمد-بعد 
الصلاة الکتوبة: "... وفي رفع الصوت بالذکر حين ینصرفٗ لس من المكتوبة فوائد 
كثيرة منها: إظھاژ الثتاءِ على الله 3# على ما منّ به علیهم من أداء هذه الفريضة 
العظيمة» ومن ذلك تعليمٌ للجاهل» وتذكيدٌ اي ولولا ذلك کیب لسن على 
رالاس 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاق ح: )۸٤١(‏ واللفظ له وأخرجه 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الذكر بعد الصلاةء ح: (۵۸۳). 

(۲) انظر: جموع فتاوی رسائل فضيلة الشیخ ابن العثیمین» ۱۳/ ۰ ۲. 

(۳) (اربعوا على آنفسکم) أي: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا اصواتکم. انظر: شرح مسلم النووي» 
۷ءء 

)٤(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما یکره من رفع الصوت في التكبير» ح: 
(۲۹۹۲) واللفظ له» وآخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء...» باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر ح:(۲۷۰). 

(0) مجموعة فتاوی ومقالات متنوعة» عبد العزیز بن عبد الله بن باز» جمع وترتیب: د.حمد الشويعر» 
۱ 


۷٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


٦حکم‏ ترك الحمد باللسان مع القلب خوفا من أن يُظَنّ به الرّيّاء؟: 

قال الإمام النووي تنته: " الذَّكُرٌ يكون بالقلب» ويكون باللسانء والأفضل منه ما 
كان بالقلب واللسان جيعًاء فان اقتصر على أحدهما فالقلب أفضلء ثم لا ينبغي أن 
يُترك الذّكر باللسان مع القلب خوقًا من أن يُظَنَّ به لیام بل يذكر بها جميعّاء ويقصدٌ 
بد وج الله تعال» وقد قال الفضيل بن عیاض عته: " أن ترك العمل لأجل الناس 
ریا ولوفتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم 
الباطلة لا نس عليه أكثرٌ آبواب الخير وضيّع على نفسه شيئًا عظيًا من مُھمات الدین» 
وليس هذا طريقة العارفین (. 

۷-هل يُثاب المرءُ على الحمد بلسانه دون تديّرة: 

قال الإمام النووي تنته: " الذّکُرُ يكون بالقلب» ويكون باللسان, والأفضل منه ما 
كان بالقلب واللسان جميعًاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل"”". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ككتتنه: " إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق 
هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه» وتأملها بفهمه ثم لما كان الذاكرون في 
ادراکاتہم وفهمهم مختلفين» كان ثوابهم بحسب ذلك"”". 

َذِكْرٌ اللّسان دون تَدَیُر يكفي في فضله أنه یسمل اللّسانَ عن آفاته» من غيبة 
ونميمة ونحوهاء ثم هوخطوَةٌ نحواستحضار القلب معه“ 


(۱) انظر: الأذكارء النووي» ص۳۳. 

(۲) انظر: الأذکار؛ النووي» ص ۳۳ 

(۳) انظرء فتح الباري» ابن حجرء ۲۰۹/۱۱ 

. 1-۳ ٣٤ /۳ انظر: الرائد دروس في التربية والدعوة» مازن الفريح»‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح {Vo‏ 


۸- حکم کتابت الحمد: 
إن الگَلامٌ عن کتابة ذکر الله تعالى یتناول الایات من القرآن الكريم» وغير القرآن 
من سائر الأذکاں ویدخل فيها الحمدء وهذه الكتابة تجري عليها ثلائة أحكام 


-١‏ التحريم: إن كانت الكتابة بشىءٍ تچس أوعلى شیء نجس فقد اف الفقهاءٌ 
رحمهم الله تعالى على تحريم ذلك. 


قوج ا ره ۰ 

-١‏ الكَرَامَة: إن كانت كتابة الذّكْرٍ تشه على الجيطان والثياب والفرّش 
والدّراهم والحاریب. فقد انق الفقهاء رحمهم الله تعالى على كراهية ذلك إن كان في 
ذلك إهانة» وإن لم يكن فيه إهانة فلا يكره. 

۳- الاشتَخباب: في| يتعلق بكتابة الصحف ونقطه وشکله فقد اتفق الفقهاء على 
على استحباب ذلك» وتحسن کتابته» وتبيينهاء وایضاحهاء وذلك لصیانته من اللَخن 
فيه والتصحيف» ولعدم ورود النهي عنه ولان فيه منفعة للناس(). 

4حکم الزیَادَةُ 4 الحمد على الأثور 2 الألفاظ 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حُکُم الزيادة في الأكر-ومنه الحمد- على ا أثور 
5 الألفاظ الواردة فمنهم من قال بکراهیتها(گ ومنهم من قال بأنها ا 
ومنهم من قال بجوازهاء وهوالراجح الذي ذهب إليه الجمهور””» فلا تستحب ولا 
() انظر: كشاف القناع» البهوتي» ۰۱۱۱/۱ وانظر: أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية» أمل الصغيرء 

ص۱۳۲ -۱۳۳. 

)٢(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیرں محمد الدسوقي الالکي» تحقیق: محمد عبد الله شاهین؛ 

۲ دار الکتب العلمیق بروت ط ۰۱ ۱۱۷ه. 
( انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائم» علاء الدین الكاساني الحنفي» ۲/ ۰۱۶۵ دار الکتب العلمیق 


بیروت. بدون رقم وتاریخ الطبعة. 
)€( انظر: الجموع» النووي» ۷ء وانظر: الغني» ابن قدامف "۵٥‏ وانظر جموع فتاوی شيخ 


۷ء الحمد على ضوء الکتاب والست وأقوال السلف الصالح 


تكره» وتتقيد بقيود وهي: أن يكون صحيح العنی» ولا يستلزم نقصًا بوجو من 
الوجوه وأن لا يكون مما علم أن الشارع أراد المحافظة فيه على اللفظ الوارد كلفظ 
الحمد في سورة الحمد وفي التشهد الثاني في الصلاة» وأن يكون بمعنى ما ورد» ويكون 
عا لی واستدلوا بأدلة متھا: 

۱-عن عبد الله بن عمر مضا » أن تلبية لرسول كك «لبيك اللهُمَ لَه ی 
لاڈ ریت لَك یف اند ولتم لك والملك» لا ريك له وكان عبد الله بن 
عمر نا يزيد فيها: 'ليَيِكَ لبيك وسَعْدَیْكَء وا حیژ بیدیيكء والرَّعْبَاءُ إليك 
0+0۶ 

رت أنَّ عبد الله بن عمر كان يزيد على اللفظ الوارد والرسول ی يسمعه 
ول ينه" 

۲-عن رِفَاعَةَ بن افع ارقي ڪه قال: كُنَا یوکا ُصَلِ وء التي لاه نا رفع 
رأسه من الرَكْعَةٍِ قال: «سَمِعَ الله َنْ ده الل رنا ولك القند هذا كنا 
طيبًا مُبارگا فيه» فلما انصرف قال: امن للم ؟» قال: أناء قال: «رَأَيْتُ بضْعَةً 
27 

قال ا حافظ ابن حجر كتنه: " واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير 


الاسلام ابن تیمیة جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد» ۰۱۱/۲۲ 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
٦۲ء‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الحج» باب التلبية صفتها ووفتھاء حدیث: 5 ۲۸۰. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمدء 
م 

.)۷۹۹( أخرجه البخاري في کتاب: الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» ح:‎ )٤( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح ۰:۷۷ 


مأثور ]ذا كان غير حالف للمآئور ۳ . 

-حکم الزيادة 2 الحمد على العدد الوارد: 

اختلف العلماء- رحمهم الله- في حکم الزيادة في الذکر-ومنه الحمد- على العدد 
الوارد» كالزيادة في عدد التحميد والتسبيح والتكبير على ثلاث وثلاثين كما ورد في 
حديث أبي هريرة #5 عن رسول الله و أنه قال: «من سبّح الله في بر کل صلاة تلا 
وثلاثين» و کید الله لا وثلاثين, وك الله تلائا وئلائین. فَيلْكَ يِسْعَةٌ وتِسْعُوْنَ وقال 
تام المثةِ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء 
قدير. غْفِرَتُْ حَطَايَاهُ وان كانت هِثْلَ رب البخر»» وقد اختلفوا في ذلك على 
قولين”": 

الأول: أنَّ الزيادة في الذّكْر على العدد الوارد مكروه» وهوقول بعض الحنفية“ 
ول عن بعض العلماء” » وقالوا: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 
رتب عليها ثواب خصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب 
المخصوص. لاحتال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك 
الِعدو تک 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجرہ ۲/ ٣۳۳۴۔.‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح: 
(۱۹۷.) 

(۳) أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية» أمل الصغیر ص ۱۳۹-۱۳۷ . 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين» ۲۱۹/۲۔ 

)٥(‏ كالحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۳۰/۲) ونقل كذلك الحافظ هذا القول عن بعض العلماء. 

.۳۹۱/۲ انظر: فتح الباري» ابن حجر ۳۳۰/۲ وانظر: نيل الأوطار الشوكاني»‎ )٦( 


۶:۷۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الثاني: أن الزيادة في الذکر على العدد الوارد لا تكره» بل محصل له الثواب 
الخصوص مع الزيادة وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة") 
واستدلوا بحدیث أبي هريرة #ه أن رسول الله یه قال: «من قال لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له. له اللك وله ا حمد وهوعلی كل شيء قدیر؛ في يوم مِنَةَ مرةه كانت له 


0 
عم سر ص کے ساس 


ذل عشر رقاب. کیب له ئ عَسَتَ وييِثْ عنه وه یه وكانت له حِرْرًا من 
لشیطان يومه ذلك حتى بني ول يأتٍ بل يا جَاء به إلا جل عل كت 
مه قال الإمام النووي تنته: " فيه دليلٌ على أنه لوقال هذا التهليل أكثر من مائة 
مرة في الیوم كان له هذا الأجر الذکور نی الحديث على ا ائة ویکون له ثواب آخر على 
الزیادة» ولیس هذا من ا حدود التي تم عن اعتدائها وجاوزة آعدادهاء وأن زيادتها لا 
فضل فیها أوتبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة وعدد رکعات الصلاة؟. 

وا جمع بين القولین ہما قاله احافظ ابن حجر تنته: " یمکن أن یفترق ا حال فيه 
بالنية» فان نوی عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فیثاب» وان زاد 
بغير نية بأن يكون الثواب ریب على عشرة مثلاء فرتبه هوعلى مائ فيتجه عدم 
یہ 

۱-سحکم الشّك ف عدد الحمد: 

إذا شكٌ العبد المسلم في عدد الحمد أوالتسبيح ونحوها من الأذكار المأثورة الواردة 
بأعداد حددة» فإنه يبي على الأقل» وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء عن هذا الشك بقوها: "إذا شککت في عدد التسبيح مثلاء فان على الأقل» 
)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين» ۰۲۱۹/۲ وانظر: شرح النووي على مسلم» ۰۱۷/۱۷ وانظر: كشاف 

القناع البھوتي؛ .45١/١‏ 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الدعوات. باب فضل التھلیلء ح: (140۳). 
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فإذا شکیت في أنك جم ثلائین أوإحدى وثلائین فاعتيرها ثلائین» لأن الأصل 
العدم حتى يثبت أنك سبّحت"”2. 

۲- حکم التبديل ا الحمد: 

اتفق الفقھاء''' رحمهم الله تعالى على أنَّ القرآن لکریم وما ع به راللفظ کالاذان 
وآذکار الصلاة من التکبیر والتحمید والتسبیح والَّكَهُدٍ ليس لاد إبداها بلفظ 
آخر ولا تجزی غَيْرَ هذا اللَفظ» واستدلوا على ذلك با يلي: 

۱- أنَّ القرآن الکریم مب بلفظه للتلاوة والإعجاز» فلا يجوز تحریف أوإبدال 
اللفظ إلى غيره. 

-١‏ لأن ذلك هوالتواتر الوارد عن النبي بي قوله» وقد قال بلاة: «صلوا كما 
رأيتموني صلی»"" ول يرد عنه خلاف ذلك. 

۳- أن الصلاة تشتمل على أذكار وآفعال فلا ل جز الول عن الأفعال إلى إبداها 
مع القدرة» ۸ لد ول عن الأذكار إلى إبدالها مع القدرة. 

5- لأن أذكار الصلاة مشروعة على وصنب لم يعقل معناه» فلزم الإتيان بها على 
الصفة الشروعة. 

۳-حکم وسیلت الحمد. وآیهما أفضل الحمد بالأنامل أم بالسبحت: 

يستحب بل الأفضل والأولى أن تکون وسيلة ا حمد بالانامل کا جاءت ما السنة 


کا 


التبوية الطهرةه فعن عن حُميْضَة بنت ياسر عن بُشیرۃ آخبرتها أن النبي 5ة مرن أن 

(۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد الدویش» ۷/ ۰۱۱۲ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين» ۰۱۲۱/۲ وانظر: الجموع. النووي» ۲۵۳/۳ وانظر: المغني» ابن قدامة 
۲ وانظر: ا حاوي الكبير» علي الاوردي» تحقيق: مجموعة من العلماء» ۲/ ۰۱۲۳ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب القراءة في الظهر والعصرء ح: (54)» ومسلم 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء ح: (۱۰۱۲). وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
۶۱ : (۲۱۳). 
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بُراعین بالتكبير والتّقدیس والتّهليلٍ وأن يَعْقَدنَّ بالأنامل فان مسۇولات› 


ومستنطقات)” 0 
وعن عبد الله بن عمرو هه قال: «رأيت رسول الله بيا يعقد التسبیح» ونی زيادة: 
)0 
(بیمینه» *. 


وقوله يَللِةِ: (فإنہن) أي: الأنامل کسائر الأعضاء وقوله گلا : «مسوولات» أي 
يسأهنٌ يوم القيامة عا اکتسبن وبأي شيء استعملن» وقوله و: «مُستنطقات».أي: 
مُتكلمات فیشهدن لصاحبهن آوعلیه با اکتسبه وقوله كََِ: يعقد التسبیح بیمینه» 
وعقدهنَ بالتسبیح من هذه الحينية ول من السّبحة واحصی(. 

قال العلامة ابن عثيمين کته في اجابته للسؤال عن حکم استعمال السّبحة: " 
ead‏ کی بو للك لات ارات لك سس الف ال با رز 
یقصد ضبط عدد التسبيح الذي یقوله» أوالتهليل» آوالتحمید. أوالتكبير» فهي وسيلة 
وليست مقصودة» ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله - أي: 
بأصابعه-» لأنہن «مستنطقات)(*) کا أرشد إلى ذلك النبي كه ولأن عذ التسبيح 
ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسانء فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين 


يستعملون المسبحة نجدهم يُسَبّحُون وأعينهم تَدُوْرٌ هنا وهناك لأنہم قد جعلوا عدد 


(۱) أخرجه آبوداود كتاب الصلاة» باب التسبیح باحصی» ح: (۱ ۰۱9۰ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
آي داود ح: (۱ 9۰ 

(۲) آخرجه آبوداود کتاب الصلاق باب التسبیح باحصی» ح: (۰)۱۵۰۲ وصححه الألباني في سننه أبي 
داو ح: (۱۵۰۲). 

(۳) انظر: دو و تو ہر یسور ہہ سر و ۱۳ 

(4) تَص الحديث: "عن يُسيرة ضا ؛ أن النبي پل آم كَرَُنٌ أن پراعین بالتکبی والتقديسء والتّهليل» وأن 
يَعْقِدْنَ بالأنامل فان مسؤولاتٌ مستنطقاتثٌ". الحديث آخرجه آبوداود» کتاب الصلاق باب التسبیح 
باحصی» ح: (۱۵۰۱)» وحسنه الالباني في صحیح سنن أبي داود» ح: (۱ ۱۵۰ 
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الحبّات على قدر ما يريدون تسبيحه» آوتهلیله» أوتحمیدہہ أوتكبيره» فتجد الإنسان 
منهم يد هذه الحبّات بيده وهوغافل القلب» یلتفت يميئًا وشمالّاء بخلاف ما إذا كان 
يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالبًاء الثيء الثالث أنَّ استعمال المسبحة قد 
يدخله الریاء» فإننا نجد كثيرًا من الناس الذین َو كثرة التسبيح ون في أعناقهم 
مسابح طويلة كثيرة الخرزات» وک لِسَانَ ایهم يقول: انظروا إلینا فإننا تُسَبّح الله 
بقدر هذه ا خزازات. 

وأنا أستغفرٌ الله ان أََِمَهُم بهذاء لكنه ثُشی منهه فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن 
E.‏ الانسان التسبيح بالسبحة وأن سبح الله يل نامه 

ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبیح بالأنامل في اليد الیٔمنی؛ لا النبي ية كان 
يَعْقِدٌ التسبيح بيمينه... والتسبیح بالسبحة إن هووسيلة لضبط العدد وهي وسيلة 
مرجوحة مفضولةء والأفضل أن يكون عد التسبيح بالأصابع"”". 

4-حكم التمايل والتصفيق والرقص والدوران عند الحمد: 

اتفق الفقهاء رهم الله تعالى على أن التمایل وما يشبهه کالرقص والتصفيق 
والدوران عند ذکر الله كك كالتحميد والتسبيح» وأيضًا عند تلاوة القرآن الكريم بدعة 
لا أصل فا في الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تننه: " أما السّماعات المشتملة على الغِنَاءِ والصفارات 
والدفوف الصلصلات. فقد اتفق آئمة الدّشین یا لیست من جنس الب 
والطّاعات» بل ولولم یکن على ذلك» کالغناء» والتصفیق بالید. والضرب بالقضيب» 


)١(‏ لحديث عبد الله بن عمرو غا قال: "رأيت رسول الله ول يعمد التسبیح"ء وفي زيادة: "بيمينه". 
آخرجه آبوداود كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصىء ح: (۰)۱۵۰۲ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ح: (۱۵۰۲). 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین: ۰/۱۳ ۲. 
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والرقص ونحوذلك» فهذا وإن كان فيه ما هومباح» وفيه ما هومکروه» وفیه ما 
يه للنساء دون الرجالء فلا نزاع بين أئمة الدین أنه لیس من جنس 
الك راکفا والعبادات» ول يكن اد من الصحابة جولفہ والتابعين وأئمة 
الدین وغیرهم من مشائخ الدین حضرون مثل هذا السیاع". 
وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية عن 
سؤال حول حکم التمایل عند الذکر مانصّہ:'' هذا العمل لا نعلم له صلا في دين الله 
تعالى» بل هوبدعة وخالفة لشرع الله تعالی» يجب انکارها على من يعملهاء ولا سيا مع 
القدرة على ذلك» لقول النبی :امن أحدث في آمرنا هذا ما لیس فيه فهو رى“ . 

6 حکم استخدام الطبل والزامیر والعازف ونحوها عند الحمد: 

ذكر أهل العلم أن استخدام الطبل والدفوف ونحوہ کالمزامبر والأبواق» التصفیق 
والصفير عند ذكر الله كك بدعة وضلالة ولا أصل لا في الشرع الطهر واستدلوا 
بالاي: 

أ-أنه من أفعال الشرکین؛ كما. قال الله تعالی منكرًا علیهم: # وَمَا ان صلامجم 
عه ال ا و 4 [الانفال: ۲۳۰ وقد گر لسرن : أن المكاء: 
الصفیر والتّصدية: التصفيق» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختته: " فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد ا حرام یُصَفْقّون وبُصَوّتُونء يتخذون ذلك عبادةً وصلاةٌ فذتھم 


ل رپپ ت السّماع عبادة 
(On‏ 


ای 
وه مه و 


وقرہة یقرب بها إلى الله تعالی فقد ضَامّی هؤلاء في بعض آمورهم 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» ۱۱/ الاهة. 

(۲) أخرجه مسلم» کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدئات الأمور» ح: (۱۷۱۸). 

(۳) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای ۵۲۱/۲.. 

۳۱٤٣/٢ انظر: تفسیر القرآن العظیم. ابن كثير» ۲/ 4۸۲ وانظر: أضواء البيان» محمد الشنقيطي»‎ )٤( 
أخرجه أبوداود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» ح: (۱ ۰61۰۳ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن‎ )٥( 
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ے > شی 


بان نی ذلك 


ہو مھ 07 


تسب بأفعال الش رکین» وقد قال النبي : من سه قوم 


ج-أنَّ في ذلك صد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة» کما قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية يتتنه: " وطذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم» ويصد عن حدرت: 
ذكر الله تعالی والصلاة» كا يفعل الخم "". 

٦-حکم‏ اختلاط الرجال بالنساء ‏ حال الذكر والحمد: 

لقد سد الشارع الحكيم الذرائع والأبواب الفضية إلى حصول الفتن والمفاسدء 
وجعل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ومن ذلك اختلاط النساء بالرجال 
الأجانب الذين هم من غير محارم المرأة» سواء في دور العلم أم مجالس الذکر أم 
رش "وك امن 0 

آ-قال الله تعالی: ‏ قل لمرو يَعْضُوأ ین رهم یھ أ رجهم کلک يق لم 
لن الله حي ما يَصَتَعُونَ ا ول میب قطن ون أبصرهن ويحفظن جهن 4 
[النور: ۰۳۰ ۳۱] آي: " قال -ياحمد-للمؤمنين أن 8 آبصارهم 5 لا لهم من 
النساء والعورات» ويحفظوا فروجهم عا حرّم الله من الزنا واللواط وکشف العورات 
ونحوذلك... وقل للمومنات یفضضن من أبصارهن عا لا یل هن من العورات 
ويحفطن فروجهن..". 

قال العلامة الراغي کنته: " آمر الله 8# رسوله أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر 


أبي داود ح: (۰۳۱ 41 
(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۳/ ۰4۲۷ وانظر: آحکام الذکر في الشريعة الإسلامية» 
آمل الصغیر» ص۱3۹ . 
(۲) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد ۵۷۲/۱۱ 
(۳) التفسیر الیسر» نخبة من العلیاء» ص ۳۵۳. 
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عن المحارم... إذ ربا كان ذلك ذریعة إلى وقوع الفاسد وانتهاك الحرمات التي هى 
7 و 

فإذا نہی الشارع عن النظر الحرم الذي يؤدي إلى الفسدة» وهوحاصل في 
الاختلاط فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى المفسدة من النظر الحرام 
والسعي إلى ما هوأفسد منه. 

ب-قال الله تعالى: # ولا بصن یهن لح ما یی ين یهن [النور: 2۳۱ 
قال ابن سعدي كته " أي: لا يضربن الأرض با رجلهن» لِيُصَرّتَ ما عليهنَ من خِلٌ) 
کخلاخل وغيرهاء فتّعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة» ویؤخذ من هذا 
ونحوه قاعدة سد الوسائل» وأنَّ الأمر إذا كان مباخاه ولكنه يفضي إلى حرم أويخاف 
من وقوعه فانه يُمنع منه"” ”ء ومن ذلك الاختلاط الذي يؤدي إلى مفاسد وفتنة. 

ج-عن أسامة بن زيد یت عن النبي وه قال: امَا َرَت بعدي فن صر على 
الرّجَالِ من النساء». 

وفي هذا الحديث الشریف وصف النبي ی النساء بأنہن فتنة على الرجال» فکیف 
يجمع بينه| بالاختلاطء فلذلك لا يجوز . 

ات قال رسول الله لہ (... ده وف النّسَاءِ آخزها؛ 
۳ پت 


.7 40 /٦ انظر: تفسير المراغي» أحمد المراغي»‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن سعدي» ص1۷٩‏ . 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب ما يُتقى من شؤوم ا مرأق ح: (00557) واللفظ له 
وأخرجه مسل كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقرای وأكثر أهل النار النساء» وبيان الفتنة 
بالنساء ح: (۱ ۲۷). 

. ۱۷ ٥ص انظر: أحكام الذکر آمل القصیر»‎ )٤( 

.)٥٤٤( أخرجه مسلم کتاب الصلاق باب تسوية الصفوف وإقامتها.... ح:‎ )٥( 
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قال الإمام النووي عنہ: " الراد بالحديث: صفوف النّساء اللّواتي يُصلّين مع 
الرجال» وأما إذا صلين میات لا مع الرجال فَهُنَّ كالرجال خير صفوفهن أوَها 
وشڑھا آخرها... وان) فصل آخر صفوف النساء ا حاضرات مع الرجال لبعدهنٌ من 
مخالطة الرجال» ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حرکاتہم وساع کلامهم 
ونحوذلك. ودم أوّل صفوفهنَ لعكس ذلك والله أعله”". 


فمن هذه الأدلة المتقدمة يتبئن أن اختلاط النساء بالرجال الأجانب حال عبادة 
الحمد أوغيرها من العبادات محرم» وهومن البدع المحرمة»: " قال الامام الحسن 
البصري ككلته: "...وان اجتاع الرجال والنساء لبدعة"ء وقال بعض السلف رحمهم 
الله في ذكر منكرات المساجد: ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي 
إنكار ذلك عليهن"”". 

۷- حكم الحمد حال قضاء الحاجۃ وحال الجماع: 

عن ابن عمر #فضد: «أنَّ رجلا مر ورسول اللہ كلل ي يبول فسلّم عليه فلم يرد 
عليه“ قال الامام النووي تتته: " قال أصحابنا: ویکره أن سل غل الشتغل 
بقصاء حاجة البول والغائط فان سلّم كره له رد السلام» قالوا: ويُكره للقاعد على 
قضاء ا حاجة أن یذکر الله تعا ی بشيء من الأذكار» قالوا: فلا يُسبّح» ولا يُُلَلء ولا یرد 
السلام» ولا يَشْمّت العاطس» ولا يحمد الله تعا ی إذا عطس» ولا يقول مثل ما یقول 
المؤذّنء قالوا: وکذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجمماعء وإذا عطس في 
. هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة 


(۱) شرح صحيح مسلم» النووي؛ 4/ ۰۱۲۰-۱۱۹ 
(٢‏ انظر: ختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة القدسي» ص ۱:۰ وانظر: إحياء علوم الدين» الغزالي» 
0 


(۳) آخرجه مسلم كتاب ا حیضء باب التيمم» ح: (۳۷۰). 


اک3 الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الذكر فی حال البول والجماع هوكراهة تنزیه لا كراهة تحریم'''''. 

۸- حکم الدحُول إلى الخلاءَ بشيء مکتوبٌ فيه حمند الله تعالى: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالی- فی حکم الدخول إلى ا خلاء بشيء فيه ذكر الله 
تعالی ومنه الحمدہ کا خاتم آوالدراهم أوالأوراق آوغیر ذلك على قولین: 

القول الأول: لا یکره الدخول للخلاء بشيء فيه ذکر الله تعالى» ول هذا القول 
عن الامام مالك کت" وه وإحدى الروایتین عن الامام أحمد نت وقال: "احاتم إذا 
كان فيه اسم الله تعالی يجعله في باطن کفه ویّدخل اللا" . 

القول الثاني: يُكره الدخول للخلاء بشيء فيه ذکر الله تعالى بلا حاجةء وهوالقول 


الر اجح وإليه ذهب الحنفية والالكية والشافعية والصحیح من مذهب الحنابلة©). 


واستدَلُوا بأن الخلاء موضع القاذورات» فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه 


۰ء۳ رواه أنس ظلہ «أن النبي یار كان إذا دحل الخَلاءَ وضع ححَاعَةُ)” 2 . 
قال المقهاء ء رحمهم الله: " وإنا وضعه لأنه كان عليه حمل رسول اللہ وذلك 
استدلالا بحديث ابن عمر سید أنه قال ل: " "اد النبي لٹ خاتنا من ذهبء ثم آلقاہ 


(۱) شرح صحیح مسلم» النووي ۵۱/4 

(۲) انظر: مواهب الجليل لشرح ختصر خلیلء ا خطاب» ۲۷۲/۱. 

(۳) انظر: المغني» ابن قدامة» ۱/ ۲۸۸ 

۲۷۲/۱ انظر: حاشية ابن عابدین» ۰4۸6/۱ وانظر: مواهب الجليل شرح ختصر خليلء الخطاب»‎ )٤( 

۰۱۳/۱ وانظر: الجموع النووي» ۲/ ۸۷ وانظر: الفروع ابن مفلح»‎ ٠ 

)٥(‏ انظر: کشاف القناع على متن الاقناعن منصور البهوتي ا حنبلي» تحقيق: محمد حسن اسیاعیل الشافعي» 
1/۱ 

)٦(‏ آخرجه آبوداود کتاب الطهارة» باب الختم فيه ذکر الله تعالى یدخل به الخلاء» ح: (۱۹)» وضعفه 
الألباني في ضعیف سنن أبي داود. ح: (۱۹))ء وأخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين» کتاب 
الطهارق ح: (٦۱1۹))ء‏ وقال هذا حديث صحیح على شرط الشیخین وم يخرجاه. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح AY‏ 


5 اتذ اا اس وہ و ۰ سی ر و ل اڈ (Dn‏ 
نم من ورق وش فيه -شمد رسول الله-... 5 


۹-کیفیۃ قضاء الحمد: 

قال الامام النووي يختة: " ينبغي لمن كان له وظيفة من الذَّكْرِ فی وق من ليل 
أونبار» آوعقب صلاق أوحالة من الأحوال فان أن یتدارکها؛ ويأي ها ]نا تن 
منها ولا مهملهاء فإنه إذا اعتاد الْلارَمَةً مَةَ عليها لم يُعَرّضْهَا للَویت وإذا تساهل في 
قضائها سه عليه يع في وقتھاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب 

ضيه قال: 00 و ان تام ڪن جزیو “ آوعن سَيءِ مه راه فيا بت 
صَلاة الَجِرِ وصلاة لظه کیب کی له کاک پا راه ِنَ الیل 0 

والحديث الشریف دم جاء نی الوب من القرآن الکریم وموالورد اليومي 
ویدخل في ذلك ا حمد وسائر الأذکار““. 

وقال العلامة ابن علان الشافعي كته في تعليقه على كلام الامام النووي 
خلةالمتقدم: "والراد بالاحوال» الأحوال التعلقة بالآوقات لا التعلقة بالأسباب 


کالذکر عند رؤية املال وسیاع الرعد ونحوذلك. فلا یندب تدارکه عند فوات 
و( 
سه ۰ 


(۱) آخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي ية خاتا من ورق نقشه: محمد رسول الله 
ولبس ا خلفاء له من بعده ح: (۲۰۹۱). 

(۲) حزبه: ا حزب ما جعله الرجل على نفسه من قراءة أوصلاة کالورد. انظر: النهاية في غريب الحديث» 
ابن الأئیر مادة ( حزب ۰ ۱/ .۳٦۸‏ 

(۳) آخرجه مسلم کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه آومرض» ح: 
(۷۶۷). 

(6) الأذكارء النووي» ص ۱ 5. 

.۱۸۲ انظر: أحكام الذکر» آمل القصیر» ص‎ )٥( 

(1) الفتوحات الربانیة ابن علان الشافعي» ۰۱۹/۱ 


AA‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
ENN‏ کا سر د 


ویستحب تاه الكدكان دوسا اد غر القیلة بسب كالمقيدة بالا وعات 
ومنها على سبیل ا ثال: ا حمد بعد الصلوات الکتوبة. 

والقضاء لیس له وقد محدد فكل أوقات العمل وقت قضاء قال العلامة ابن علان 
الشافعي تتد: " ولیس التخصیص بالوقت الذکور لعدم طلب القضاء في غير هذا 
الوقت» بل لکونه فيه آفضل "۳ . 

۰-الحالات التي یقطع فيه الحمد: 

من ا حالات التي یقطع فیها الحمدء ثم یعود إليه بعد زوالها: 

- إذا سَلَّمَ عليه أحدٌّ فيجب عليه رَد السّلام» ثم يعود إلى ذکر الله تعالى وحده. 

جلاع مزه ف نوك > بح آقه ان شاو گا یترتا دكن اله 
تعالى وحده. 

-إذا یشرع الخطيبٌ في خطبة الجمعة» وحتى ينتهي منها. 

-إذا سمع امُوَذّنَ أجابه» لأن إجابة ادن واجبٌ على الأصح. ثم يعود إلى ذكر الله 
تعال وحده. 

-|ذا ری ےا أزالك و معروفا 2 الانيا واجبان. 

2 1800070 تعالی وحده دعا علی نفسه. 

-في حال قضاء الحاجة» وفي حال الجماع”". 

۱-حکم الحمد 4 أثناء الخطبن لمن يسمع الخطيب: 

قال جمهور العلاء( -رحهم الله-بوجوب الاستاع والانصات للخطبة لمن 
(۱) الفتوحات الربانية» ابن علان الشافعي» ۰۱۵۱/۱ 
(۲) انظر: الأذكار» النووي» ص 4۲ وانظر: ذكر اللہ دروس في الرقائق والزهد, إبراهيم الزروعي» 

.١ ص"‎ 


)۳( وال هذا القول ذهب ا حنفیة انظر: السوط محمد السر خسی. ۲ والالکیت انظر: حاشية 
الدسوقي» الدسوقی» 1/۱ والشافعية فی القول القدیم» انظر: الجموع» النووي» درد 


الحمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ۸۹ 


يسمعهاء وتحريم الكلام من أمر بمعروف أو قراءة أو تحميد أو تسبيح ونحوهاء 
واستدلوا بأدلة منها: 

أ-قال الله تعال: # ولا فرعک امن سیوا له وائیٹوا للم مود 4 
[الاعراف: 5 »]7١‏ وقد رجح الامام الطبري کته أن الراد بهذه الاية الکریمة: انصات 
المصلين لاح مام ٤‏ صلاة احمعت و اخطبة وهو قول محاهد» وعطاء. وا حسن 
البصري» وسعيد بن جبير رحمهم الله جیا والأمر هنا للوجوب”") 

والفرق بين الاستماع والانصات: أن الانصات في الظاهرة: السكوت وترك 
التحدث. أو الاشتغال بها يشغل عن استاعه» وأما الاستماع له: فهو أن يلغي سمعه. 
ويحضر قلبه ويتدبّر ما يستمع”". 

5 عن أبن غريزة غه أن رسول اله له قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
آنصت. والإمام بخطب. فقد بے 

قال الإمام النووي اة : "ومعنی (فقد لغوت» أي : قلت اللغو» رس لوصو 
الملغي الساقط الباطل المردود» وقيل: معناه قلت غير الصواب» وقيل: کلت تا 
ینعی » ففی الحديث النهى عن جميع أنواع الكلام حال اخطبة.... قوله: «والإمام 
يخطب» دلیل على أنَّ وجوب الإنصات: والنهي عن الکلام إنما هو في حال الخطبة 


وهوالذهب عند الحنابلة» انظر: المغني» ابن قدامة ۳/ ۰۱۹۳ 

(۱) انظر: تفسیر الطبري» محمد بن جرير الطبري» ۲3/4. 

(۲) انظر: بدائع الصنائم» آبوبکر الکاسانی» ۰۲۹6/۱ 

(۳) تیسیر الكريم الرهن في تفسير کلام المنان» عبد الرهن بن سعدي» ص۳۱ وانظر: لسان العرب؛ 
ابن منظورء مادة (نصت) ۱۵۸/۱6 ومادة (سمع) .۳٦٣ /٦‏ 

ء)۹۳٣( متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب الجمعة» باب الانصات یوم الجمعة والامام يخطب. ح:‎ )٤( 
.)۸۵۱( واللفظ له وآخرجه مسلمء کتاب الجمعة» باب في الانصات يوم الجمعة» ح:‎ 


۶۰۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور -رجهم اللہ وقال آبو حنيفة تنه: يجب 
الانصات بخروج الامام". 

7 إذا عطس الصلي هل یحمد الله كك ٩‏ 

قال الامام النووي کته: " إذا عطس في صلاته پستحب أن یقول: الحمد لله 
ویسمع هه دا ده 

شُثلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ما نصه: إذا عطس أو تثائب 
شخص في الصلا فهل مد الله -تعای-للعطاس» ویستعیذ بالّه-تعالی-من 
الشیطان؟ ۱ 

فأجابت اللجنة: " من عطس أو تثائب فی لا صلاة يحمد الّه-تعالی-للعطاس 
ولا یستعیذ بالّه-تعای-من الشیطان لتثاؤبه» لعدم ورود ذلك» ولا يجيب من شمّته 
لعطاسه حال کونه في صلاته؛ ولا یرد السلام على من سلّم عليه وهو في الصلاة إلا 
بالاشارة لعموم ما ثبت من قوله ككِ: إن في الصلاة لشغلا»» ولحديث معاوية بن 
گم الّلمي لا شمّت رجلا في الصلاة قال له النبي يكلِْ: «إن هذه الصلاة لا يلح 
فيها شی من کلام الناس» انیا هو التسبِيحُ والتکبیژ وقراءةٌ القرآن۳۳. 

٣‏ إذا عطس إنسانٌ أثناء خطبت الجمعت فحمد الله تعالى فهل يُشَمُتهُ من 
سمعه؟ 

سئل سماحة العلامة ابن باز ناله ما نضّه: ما حکم تشمیت العاطس والامام يخطب 
یوم الجمعة؟ 


(۱) شرح صحیح مسلم النووي» 4/1 ۵۵-40 . 

(۲) آخرجه مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في الصلاة... ح: (۵۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في الصلاة...» ح: (۵۳۷). 

۰۳۳۹/۱۲ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» مع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق البدر»‎ )٤( 
6/۲ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتیب: أحمد الدويشي»‎ )۵( 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۶٩۱‏ 


اور ی می ہک لت العا طن 
في الصلاة كذلك لایشمٌّت العاطس في حال الخطة". 

4 حكم تشمیت من لم یسمع حمد العاطس؟ 

قال الامام ابن قیم الجوزية تنتة: " العاطس إذا حمد اللہ -تعای-فسمعه بعض 
الحاضرين دون بعض» هل يسن ١‏ ن¿ لمن لم یسمعه تشمیته؟ فيه قولان والأظهر: أنه 
يشَمُته إذا من أنه مد الله -تعالى-» ولیس القصود ساع الشتّت للحمد. وانا 
القصود نفس ده فمتى تحقّق ترنَّب عليه التشميت» كا لوكان ات آخرس» 
ورأى حركة شفتيه بالحمدء والنبي بي قال: «فإن حمد الله فشمتوه» هذا 
هوالصواب"؟ 

٥۵-حکم‏ من عطس ولم یحمد الله كك ٩‏ 

وهذه المسألة جواہہا فی حدیث أبي موسی الأشعري ب قال: سمعت رسول الله 
كك يقول: «إذا عطس آحدکم فحود الله فشمّتوه. فان لم بحمد الله فلاتشمتوه»". 

قال الإمام النووي كختنه: " هذا تصريحٌ بالامر بالتشميت إذا مد العاطس 
وتصريحٌ بالنهي عن تشميته إذا م بحمدہہ فلوحمد ولم يسمعه الإنسان لم یشمتەء وقال 
مالك کنته: لا يشمته حتى يسمع حمده. قال: فإن رأيت من يليه شمّته فشمته". 

٦-حکم‏ تذكير العاطس بالحمد؟ 

قال الامام ابن قيم الجوزية کنتته: " إذا ترك ا حمدہ فهل يُستحبٌ لمن حضره أ 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بت عبد الله بن باز» جمع وترتيب: محمد الشويعر» 
۲ 

() زاد العاد» ابن قيم ا حوزیق ۸۲ 

(۳) آخرجه مسلمء کتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاژب» ح: (۲۹۹۲). 

. ٤۱٤-٤۱۳ /۱۸ شرح صحیح مسلم النووي»‎ )٤( 


4۹۲ الحمد على ضوء الکتاب والسن وأقوال السلف الصالح 


يْكَرَهُ با حمد؟ قال ابن العربي تته: لا يُذَّكّرهء قال: وهذا جهل من فاعله وقال 
النووي تنلنه: أخطأ من زعم ذلكء بل یکرت وهومروي عن ابراهیم يم النخعي تلف 
قال: وهومن باب النصيحة والأمر بالعروف والتعاون على البر والتقوی. 

وظاهر السنة يُقَرّي قول ابن العربي کته لأن النبي يك م يشمت الذي عطس. وم 
يحمد اللہ ول يُذَكَرَه وهذا تعزيرٌ له» وحِزْمَان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة ا حمد 
فنسي الله -تعای-فصرف قلوب الومنین وآلسنتهم عن تشمیته والدعاء له» ولوکان 
تذکیره سُنَةَ لكان النبي ی أولى بفعلها وتعليمهاء والاعانة عليه" 

۷-ما يقال للکافر [ذا عطس فحمد الله تعالی: 

جواب هذه المسألة فی ا حدیث الشریف الذي رواه آبوموسی الاشعري ذه قال: 
كان الیھوڈ يَتَعَاطَسُونَ عند النبي كَل برجُون أن يقول هم: یرم ا فیقول: 
«بهدیکم لله ویْصلح 7 قال الإمام المباركفوري: قوله كله «كان اليهود 
یتعاطسون»» أي: یطلبون العطسة من آنفسهم «يرجون» أي: یتمتُون بهذا السبب» ٠‏ 
«فیقول» آي : النبي ہکا عند با وحمدهم: : اليبديكم الله ویصلح بالکم». ولا 
يقول هم: «یرمکم الله» لأن الرحمة محتصة بالمؤمنين» بل يدعوم بب يُصلح باهم من 
احداية والتوفیق والایمان*. 

۸-حکم إفراد الحمد بمکان آوزمان معين لم يرد به الشرع الحنیف: 

سبق الكلام عن آداب امد وأن 0 تحري الأزمنة والأمكنة الفاضلة فمن 
الأمكنة: الساجد. لقول الله تعالى: # ف بو أونَ آله أن ترقع وبذگر فہا سم 0 


(۱) زاد العاد ابن قيم ا حوزیق 7/ 1۰1-10۳ 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب الا داب باب ما جاء كيف تشميت العاطس» ح: (۰)۲۷۳۹ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» ح: (۲۷۹). 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المباركفوري» ۱۰/۸ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۹۳ 


[النور: ۰]۳۲ وأيضًا على الصفا والمروة وفي المجالس وفي السوق... . 

أما ما ورد استثناء من الواضع والأماكن» فجَنْبٌ بالحمد فيه: كحال قضاء الحاجة 
في ال خلا وعند الجماع”'2» وعند سماع الخطبة. 

وغير هذه الأماكن والمواضع الستثناة فالأصل جواز ال حمد فيهاء لقول الله تعالى: 
© تاا الین ءامنا اذکروا الله دكا گرا € [الأحزاب: 4۱] "قال ابن عباس تشد : إن 
الله ل يفرض على عباده فريضة الا جعل لما حدًا معلومّاه قم عذر آهلها في حال 
العذرہ غير الک فان الله م يجعل له حدًا ينتهي إليه» ول يعذر أحدًا في ترکە إلا 
مغلوبًا على ترک فقال: «َادْکُروا الله قیلما وفعودا وع جورم # [النساء: 
۳ بالليل والنهار» في البر والبحر وفي السفر وا حضرء والغنى والفقر» والصحة 
والسَّقمء والشر والعلانية» وعلى كل حال".وقال العلامة ابن سعدي کنتته: "يأمر 
تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا کثیرّا» من تهلیل وتحمید وتسبيح وتكبير وغير ذلك» من كل 
قول فيه قربة إلى اللہ -تعالی-"'. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ضلة: " فکان یاو ذاكرًا لله 5ك في كل أحيانه» وعل 
جميع آحواله» وكان ذكره لله كك يجري مع آنفاسه قات وقاعدًا وعلى جنبه» وفی مشيه 
ورکوبه ومسبره ونزوله وظعنه و نم71 . 

رکا إفراة بعض الأماكن وخصّها با محمد واتخاذ ذلك شن راتبة ما م یرد فيه دلبل 
شرعی لا من الکتاب الجید ولا من السنة الطهرق فهذا منکر وبدعة من البدع 


(۱) سبق بيان حکم ا حمد حال قضاء الحاحة» وحال الجمعء انظر ص ٩۱۸‏ في هذا البحث. 
(۲) سبق بیان حکم ا حمد آثناء سماع ا خطبةء انظر: ص ٩۲۲‏ في هذا البحث. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم اسماعيل بن كثير» ۰/۳ ۰8۷ 

(6) تیسیر الكريم الرهن في تفسير کلام النان عبد الرهن بن سعدي» ص11۷ . 

.۳۳۲ /۲ زاد العاد» ابن قيم ا حوزیق‎ )٥( 


۹٤‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
عع و ا ت 


المحدثة» كزيارة القبور آوجبل آومغارة آوشجرة أوأي مکان لقصد ا لحمد أوالذكر 
عمومًاء قال شيخ الاسلام ابن تيمية يخلتة: " فمن قصد بقعة يرجوالخير بقصدهاء ول 
یستحب الشريعة ذلك» فهومن النکرات. وبعضه أشد من بعض» سواء كانت البقعة 
شجرةء أوعين ماع أوجبلاء أومغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء آولیدعوعندهاه 
أوليقرأ عندهاء آولیذکر الله سبحانه عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة 
التي لم یشرع تخصیص تلك البقعة به» لا عينًا ولا نوعٌا". 

وأما الازمنة: فالأصل أن ذکر الله تعالی ویدخل فيه امد مُستحبٌ في کل وقت» 
فقد كان النبي يذكر الله تعالى في كل أحيانه» وعل جميع أحواله”"» وقد ورد الشرع 
باستحباب الحمد في آزمنة معينة» كأول النهار وآخرہہ قال الله تعالى: # كَأصِيرٌ عَك ما 
وس بحَمَد ریک قَلَ طلوع الشّمِيس ول روا وین عاناي ال میم ارات انار 
مک رن 4 [طه: ۱۳۵ وقال الله ك: « یر عل ما ووت رسیم مد ره ۳ 
لوم الکن ول لفرویی € [ق: ۳۹]ء وقال تبارك وتعال: # فص ارت وعد له 

وعن أبي هريرة له قال» قال رسول الله يَكِ: «من قال حين يُصبح وحین يمسي: 
سبحان الله وبحمده مائة مرقء لم يأت أحدٌ يوم القيامة» بأفضل مما جاء به» إلا أحدٌ قال 
مثل ما قال أوزاد عليه»” "2 وكذلك الحمد في عشر ذي الحجةء وعند القيام إلى الصلاة 
من جوف اللیل» وعقيب الصلوات المفروضات » أما تخصيص الحمد بوقت معين 
من ساعةء آویوم. أوليلة» أواسبوع» أوشهرء أوعام ول يقم عليها دليل شرعي من 


. 1٤۹ /7 اقتضاء الصراط الستقیم» ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر: زاد العاد» ابن قيم الجوزية» ۲/ ۳۳۲. 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاءی ح: 
.)۲٦۹۲(‏ 

)٤(‏ انظر موطن ا حمد في هذا البحث. 


الحمد على ضوء الكتاب والستت وأقوال السلف الصالح 41° 


الكتاب المجيد أوالسنة المطهرة» فانه بدعة في الات ويد ب لم يأذن به الشرع 
الحنيف» كتخصيص شهر رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيدين ويوم مولد 
النبى ل با حمد والذکر عمومًا0". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کتلنه: " إن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر 
الأوقات حتى تصير سنا ومواسم قد شرع الله -تعالى-فيها ما فيه كفاية للعبادہ فإذا 
أحدث اجتماع زائد على هذه الإجتماعات» كان ذلك مضاهاة لا شرعه الله -تعالى- 
٠‏ (۲) 
وسبه ۰ 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حول حکم تخصیص بعض 
الأوقات بأذكار معينة لم يحددها الشارع ا حکیم؛ ما نصّه: "إن تخصيص قراءة سورة 
الفاتحة باللیل بعد الوتر مرات» ولول يحدد العددہ واتخاذ قراءة سورة الفاتحة من قبل 
الطلاب آوالطالبات بالدارس في طابور الصباح عادة دائمة وقراءة القرآن جماعة یوم 
ا حمعة قبل دخول الامام» فهذه جیعها بعد حدئة لانه ‏ يغبت ذلك عن النبي بيا 
ولاعن أحد من خلفائه الراشدين سنا 
"هل يترك الحمد باللسان لعدم مواطأته للقلب؟ 
اعلم أن الحمد باللسان مجردًا من تدبر القلب» وإن كان آضعف الأذكارء فانه ذكر 
شريف لا يترك... فان العبد لا یزال بحرك لسانه بحمد الله تعالى» حتى يفتح الله تعالى 
عليه ويوفقه لاستحضار معنى الحمد ویتدبرہ*' قال الإمام ابن قيم الجوزية کنتته: 
)١(‏ انظر: الاعتصام الشاطبي» ۰۷۷/۱ 4۹0 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع 
وترتیب: عبد ال ر من بن قاسم وابنه محمد /۲٢‏ ۷۷٣٣۔٣۳۱‏ وانظر: أحكام الذكر» آمل القصیر 
ص۱۷۹۔ 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم ابن تیمیة ۲/ ۰1۵-1۰۰ 
(۳) الأذکار النووي» ص1۳۲ . 
)٤(‏ انظر: الشوق لذکر الله تعالى» محمد شومان الرملي ص۰۲۱ 


٤۹٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


"وذكر الله-تعالى-على الغفلة وعلى کل حال» خيرّمن نسيانه بالكلية» والالسنة متى 
تركت ذكر الله-تعالى- الذي هو محبويهاء اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه" . 

۳۰-احکام مدح غير الله کل : 

أعني بالمدح: نقيض اجاء وهو حسن الثناء(. 

وسأتناول في أحكام مدح غير الله تعالى ثلاثة مسائل» وهي كا يلي: مدح النبي 
كه ومدح الإنسان نفسه ومدح الانسان غيره. 

السألت الأولى: مدح النبي کل 

دأب العلماء رحمهم الله تعالى على مدح النبي ی بعظيم قدره ومنزلته عند ربّه وك 
وما خصّة الله تعالى به في الدارين من کرامته» قال القاضي عیاض کنتند: "لا خلاف أنه 
آکرمالبشر وسید ولد ای وأفضل الناس منزلة عند اله-تعال- وأعلاهم درجة 
وأقربہم زلفی" ثم ساق آحادیث مما ورد من ذکر مکانته يه عند ربّه كبك 
والاصطفاء ورفعة الذكرء والتفضیل» وسيادة ولد آدم وما خصّه به في الدنيا من 
مزايا اتب وبركة اسمه الطَيّب» فروى عن واثلة بن الأسقع هه أن رسول الله يك 
. قال: إن الله اصفي كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قرشّا من كنانة» واصطفى من 
قریش بني هاشم, واصطفان من بني هاشم)”". 

وقال الله تعا ی في نبیه الصطفی ل "9 وما اک إل رم لته [الانیاء: 
۷ء وقال جل شأنه: © ونك مَل حلي عظيم € [القلم: .]٤‏ وقال كق: 
و € [الشرح: 4 


. ٤٥ /۳ انظر: مدارج السالکین ابن قيم ا حوزیق‎ )١( 
مادة (مدح).‎ 4٩/۱۳ انظر: لسان العرب. ابن منظورء‎ )۲( 
آخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي گل وتسليم ا حجر عليه قبل النبوة» ح:‎ (۳) 


(TTY 


الحمد على ضوء الكتاب والستی وأقوال السلف الصالح 4۹۷ 


وروي عن ابن عباس «#نضد نی معنی هذه الآية: " لا ذَُكِرتٌ إلا ذُكِرْتَ معي في 
الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على ا نابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام 
التشريق ويوم عرفة وعند الجار وعلى الصفا والروة وني خطبة النکاح وفي مشارق 
الاو و ا 

وثبت في السنة الطهرة أن النبي وق مُدح في الشعر والخطابة والمخاطبة» وكان له 
لا شعراء يُصغي إليهم» منهم: حسّان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة طب وقد مدح 
كعب بن زهير #5 النِيّ ی بقصيدته الشهورة عندما جاء تابا مسلا وجاء فيها: 

ا الرسسول لد ور يُستَضاءُبه مهد من سيوف الله مسسلول 

فأثابه على مدحه ببردته ۱6 . 

ومن مدح عبد الله بن رواحة ذه للنبي گی 

ان تفرست فيك الخير أعرفه واللهيعلم أن ماخانني البصِرٌ 

أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدرٌ”" 
ومن مدح حسان بن ثابت #5 للنبي گگا: 
وما لت من ناقة فوق كُورِمَا أَمَرٌواأوف زامن جر 
ومن مدح النابغة الجعدي ذه للنبي بيا 


() الشفا بتعریف حقوق الصطفی. القاضى عیاض ۱/ ۱۰۰۲۳ ۱۷-۲ ۲. 

(۲) حدیث: اثابة انی قله کعب ین زهیر... آخرجه البيهقي في دلائل النبوة» ۵/ ۰۲۱۱-۲۰۷ قال ابن 
كثير في البداية والنهایة: "وهذامن الأمور الشهورة جدّاء ولکن ۸ آر ذلك فی شيء من الکتب الشهورة 
باسناد آرتضیه. فالّه أعلم" 

(۲) عبد الله بن رواحة ودراسة شعره محمد بن سعد الشویعر» ص ۰۲۳ دار الرفاعی الریاض» طا 
٦ھ‏ ۱ 

() الموسوعة الشعریق بدر بن عبد الكريم الناصر» ص۹٦ء‏ دار العاصمة الرياضء ط١ء‏ 6۲۷ ۱ه. 


4۹۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
سس ٽڪ 


يت رش ول الله إِذْ جاء دى ويتلو کاب اک اجره نا 

90 شهیلا زذا ما لاع نت رر 

إلا أنه يجب ألا يصل مدحه اة إلى حَدٌ الإطراء النهي عنه لقوله يا: «لا تطرونی 
كما أطرت النصارى ابن مريم» فاناآنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»". 

قال الإمام ابن حجر كتلة: "لا تُطروني: بضم آوله والاطراء: المدح بالباطل» 
تقول: أطريت فلانًا: مدحته فأفرطت في مدحه وقوله اة (کما أطرت النصاری ابن 
مریم) أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك"”". 

ویستفاد من ا لحدیث الشريف التقدم» وجوب الحذر من الغلوفي مدح النبي وك 
وغيره» والذي يودي إلى الشرك ومن ذلك ما قاله البوصيري صاحب قصيده 
«اليردة»: ۱ 

با آکرم اخلق مالي من لود به وال عند خُلُولٍ الحَادِثِ العَهم 

إن م تكن فی مَعاوي آخذا بدي ن ضلاوالاکتل: یسارّلة لشتم 

ف و من جودك الدنیا وضَرَّتا ومن لويك عِلْمُ لو ولقلم"* 

قال العامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ معلقًا على أبيات البوصيري: " 
وقد اشتهر في نظر البوصيري قوله: 

يا أكرم الخلق مالي من ود به ساك عند خُلُولِ احاوثِ اليم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها: إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والإعتاد 


(۱) الصدر السابق» ص۹٦.‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب"واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها" ح: 
(۳۶۵). 

(۲) انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري ابن حجر العسقلانی» 1۵/۲ ۵. 

. ٤۸ص الوسوعة الشعرية بدر بن عبد الله الناصی‎ )٤( 


الحمد على ضوء الكتاب والستۃ وأقوال السلف الصالح ۹۹ 


في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله -تعالى-» فناقضوا الرسول بلا 
بارتكاب ما نهی عنه أعظم مناقضة وشاقوا الله -تعالل-» ورسوله ية أعظم مشاقة» 
ذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب عبة النبي وَل وتعظيمه. 
وأظهر التوحيد والإخلاص الذي بعثه به الله تعالى في قالب تنقيصه 

وهؤلاء المشركون هم التنقصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه با نهاهم عنه أشد 
النهي... وان| يحصل تعظيم الرسول و بتعظيم أمره ونبيه» والاهتداء بهدیه وإتباع 
سنته» والدعوة إل دينه الذي دعا الف وْصرته وموالاة من عمل بت ومعاداة من 
خالفه فعکس أولئك الشرکون ما أراد الله -تعالی-ورسوله يل علا عملا وارتکبوا 
ما هی الله -تعالی-عنه ورسوله فالله الستعان". 


المسألت الثانیم: مدح الانسان نفسه 


ہی الله 8 أن محمد الانسان نفسه وراه وذلك في قوله تعال: مت 
اکن یی لا کی € [النجم: ۲۳۷ وقوله تعالی: ‏ ألم تر لل الین بیکرت شم 
بل الله يرق من یاه ولا طلمَو فَؾِیلا * [النساء: .]٦٤‏ كما تَوَعَدَ و یہو 


ہے سے مک ۔ رورو 


لس غير عل ست تضيهاء فل عزن ال( لا تسین الین یفرحوں يمآ 
او وَحبُونَ أن حمدوا ا لم بفعلوا فلا سيم بِمَفَارَوَ من المَدّاب وَلَهُمْ عاب لیم 
ENE‏ تھی متوہ 
مفتخر بم | يعمل» ليثني عليه الناس ویجمدوه"(. 

ولا یمدح الانسان نفسه إلا إذا دعت ال حاجة إلى ذلك. كأن يحتاج إلى بيان آهلیته 
والتعریف ہما عنده من القدرات التي حباه اللہ تعا ی بهاء فلا بأس بذلك. كا قال النبي 


)۱( فتح الجید کتاب التوحید» عبد الرهن بن حسن آل شيخ» ص۲۳۸ رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والافتاء ط 6 ۱۲۲ه. 


۰۷۵ التفسير الیسر نخبة من العلاء ص‎ (٢ 


0۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


یوسف عليه السلام: # قال عل عل حَرَآبنِ لاض إن حَفیظ عَلِيمٌ © [یوسف: ٥٥]ء‏ 
وأيضًا كأن یکون خاطبًا إلى قوم فیرغبهم في نکاحه» وقد يَمْدَح اكَرَْ نمس ليقتَدَى به 
فیما مدح نفسه به» إن كان من يقتدى به یمن على نفسه الرّياء والسمعة. 

المسألت الثالثت: مدح الانسان غیره 

ِنّ مدح الانسان غیره والثناء علیه يجوز بشروط منها: 

١-تحرّي‏ الصدق في مدح المدوح. وعدم البالغة فيه ومجاوزة الحد ا ؤدیة ال 
الکذب والریاء وعن القول بط لا يتحققه» ولا سبیل له إلى الاطلاع عليه کالتقوی 
والورع والزهد. لکون ذلك من آحوال القلوب فلا مجزم القول به» بل یقول: آحسبه 
كذلك والله حسیبه» ونحوه . 

۲-آن لا يكون المدوح فاسقًاء لما في مدحه من استحسان لفسقه ومعصیته. 
واغرائه على إدامته» قال الا مام الحسن البصري كتلنه: "من دعا لظام بطول البقاء فقد 
أحت أن پُعصی الله تعال فى آرضه ۳. 

۳-أن لا يُوَدّي الدح إلى فتنة المدوح؛ او ان عاض فيه كرا ی چا لو عزوق 
فإنَّ للوسائل حکم القاصده وما يفضي إلى ا حرام فهو حرام» وأما إذا أحدث في 
المدوح كالّا وزيادة مجاهدة وسعي طاعة» فلا مانع بل له استحباب» ودليل ذلك 
حديث ابن عمر تخد قال: " كنت غلامًا شابًا وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله يله فرأيت في النوم كأنَّ مک أخذاني فذهبا بي إلى الناره فإذا هي مطوية 
کطی البئر» وإذا ها قرنان» وإذا فيها ناس قد عَرَفْنُهُم فجعلت أقول: أعوذ بالله من 
النارء قال: فَلَتِينَا مك آخر فقال لي: لم يُرَعْ. فقصصتها على حفصة» فقصّتها على 


(۱) انظر: الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۰۱۲۸/۱۸ 
۰ 2 


(۲) انظر: الوسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۳۲/ ۲۷۷. 
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رسول الله فقال: «ذ عم الرَجُلٌ عبد اللہ لو كان يصلي من الليل»» فكان بَعْدٌ لا ینام من 
اللیل إلا قلیلا۳. 

٤‏ 0 ی مثل مدح الأمراء» 
والقضاة والولاة» ليتوضّل به إلى امال الحرام المجازى به منهم, أو التسلّط على الناس؛ 
أو ظٔلمھم ونحو ذلك. قال الامام العزّ بن عبد السلام عننه: "لا يكثر من المدح المباح» 
ولا يتقاعد عن اليسير منه عند مسيس ا حاجة» ترغيبًا للمدوح في الإكثار ما مدح به 
أو تذكيرًا له بنعمة الله عليه ليشكرها وليذكرها بشرط الأمن على الممدوح من الفتنة 
(On‏ 

وقد جاءت آحادیث نبوية شريفة تقتضي إباحة أو استحباب المدح» وأحاديث 
آخری تقتضی النع منه» وذلك على النحو التالي: 

من أحاديث النع(؟ 

١‏ -حدیث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي كيف 
قال: فقال: «ويحك ! قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مراراء «إذا كان 
أحدكم مادحًا صاحبه لا محالة فليقل: آحیسب فلاتاء والله حسيه ولا أزكي على الله 
أحدّاء َحرِبّه إن كان یعلم ذاك کذا وکذا)(*. 

۲-وعن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثان فعمد المقداد فجثا على 
ركبتيه وكان رجلا ضخًاء فجعل يحثوا في وجهه احصباء فقال له عثمان: ما شأنك؟ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التهجد باب نقل قيام الليل» ح: (۱۱۲۲-۱۱۲۱). 

(۲) انظر: احياء علوم الدین» الغزالي» ۳/ ۲۰۷. 

(۳) انظر: الأذكارء النووي» ص" 5 4 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقاتق باب النهي عن الدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على 
المدوح ح: (۳۰۰۰ ). 
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قال: إن رسول الله كيا قال: «إذا رأیتم الداحین فاجثوا في وجوههم التراب». 
قال الامام النووي عنته: " هذا الحديث له القداد على ظاهر ووافقه طائفت 
وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة» وقال آخرون: معناه خَيّبُوهم ولا تُعطوهم شيئًا 
لمدحهم» وقيل: إذا مُدحتم فاذکروا آتکم من تراب» فتواضعوا ولا تعجبوا . وهذا 
(Om‏ 


(۱) آخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن الدح إذا كان فيه ٍفراط ح: (۳۰۰۲). 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم ۱۸/ ۰-۸ 
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من أحاديث الایاحم: 
۱-قول النبي للا لأبي بكر ذه: «ما ظنك بائنین الله ثالثه|»۳. 


2 
4 


۲ “قول النبي پل من أبي بكر چ ٍن من الناس عل في ماله وضحبته آبو بكر 
ولو کنت م سی ہو ےو الاسم لاد 


خوخه الا خوخة أبي بک 

۳-قول النبی ي لعمر ظہ: «والذی نفسی بيده ما لقيك شیطان قط سالگا فجًا الا 
سَلَكَ فحاغر ذ سك“ 

٤‏ -قول النبي وق لعثمان ذده: «ائذن له ویشره باحنت على بَلْوَى ا 


5 ما ایا“ رد مک و ا سه ٹیس ےک کے 
٥-قول‏ النبي لا لعل د: «أمَا ترضی أن تكون مني بمَنزِلة هارون من 
() 
موسی»" ". 


٦-قول‏ النبي ية في ابنته فاطمة تنا : «فاطمة بضعةً منّی» فمن أغضبها 


)١(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري کتاب فضائل آصحاب النبي که باب مناقب الهاجرین وفضلهم ح 
(۳ ومسلم کتاب فضائل الصحابة ضغ باب من فضائل أبي بكر الصدیق هن ح: 
(۲۳۸۱). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصا باب هجرة النبي ی وأصحابه إلى الدینف ح: 
(۳۹۰۶). وأخرجه مسلم کتاب فضائل الصحابة #فغہ» باب من فضائل أبي بكر الصدیق اه ح: 
(۲۳۸۲). 
(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب عمر بن ا خطاب فب ح: 
.)۳٦۸۳(‏ وأخرجه مسلم کتاب فضائل الصحابة نہ باب من فضائل عمر ف ح: (۲۳۹۲). 
)٤(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري کتاب فضائل أصحاب النبي يليا باب قول النبي كَلِ: لوکنت متخذّا 
خلیلاء ح: .)۳٦۷ ٤(‏ وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة 0 ۰ عفان 
ظد ح: (۲۰۳). 

)٥(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي با باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 
ح: (۳۷۰). وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة مہ » باب من فضائل علي بن أبي طالب فف 
ح: (٢٢٤۲)۔‏ 
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آصبتی». 


۷-قول النبي و نی زوجته أم الومنین عائشة فعا : «فضل عائشة على النساء 
کفضل التريد على الطعا»". ۱ 

۸-قول النبي ية للانصار : «اللهم! آنتم من أ الاس إ٢‏ قالها ثلاث 
۳ 

وطريق الجمع بين الأحاديث أن یقال: إن كان المدوح عنده كيال ایان» وخسن 
يقين» ورياضة نفس» ومعرفة تام بحيث لا يفتتن» ولا يغتر بذلك» ولا تلعب به 
نفسه» فليس بحرام ولا مکروه» وان خِيّفَ عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه 
كراهةٌ شديدة» وعلى هذا التفصيل تتَزّل الأحاديث المختلفة7). 

۱-احکام المفاضلة بين الحمد وبعض أنواع الذكر: 

أ-أيهما أفضل: الحمد أم قراءة القرآن ؟ 

إِنَّ أفضل الأذكار بالنسبة لكر الُطلق» القرآن الكريم, فالقراءة الطلقة أفضل من 
الأذكار المطلقة» وذلك لأن القرآن الكريم مشتملٌ على جميع الذّكْرٍ من تهليلٍ وتحميدٍ 
وتسبيح وتمجيدٍ وتكبير واستغفار وعلى الخوف والرّجاء والذعاء والسؤال والامر 
اھکر وغير ذلك من الأذکار فمن وقف على ذلك وتدبره فقد حَصّلَ أفضل 
العبادات» وهو قبل ذلك كلام الله کت فلا پُدانیه شيء» وأين یکون کلام البشر من 


.)۳۷۱۷( آخرجه البخاري: کتاب فضائل أصحاب النبي ی باب مناقب فاطمة طتضا ح:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي و باب فضل عائشة ند ح: (۳۷۷۰). 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري کتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي اة للأنصار: أنتم آحب الناس 
إليء ح: (۳۷۸۵۰)ء وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة #قغہ» باب من فضائل الأنصار هم 
اح .)۳٣۰۸(‏ 

۲۷۹/۳۲ انظر: الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت»‎ )٤( 
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کلام خالق القوی والقدر؟”". 

وني الحديث القدسي: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي آعطیته آفضل ما 
أعطي السائلین وفضل کلام الله على سائر الکلام کفضل الله على خلقه». 

آما بالنسبة للذكر المأثور في وقت أولسبب» فیا ورد من الذكر مختضًا بزمان أو 
مكان أوحال فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن الكريم أو الأذكار 
المطلقة» كإجابة المؤذن وأذكار الطواف. وأما ما ورد النهي عن القراءة فيه كالركوع 
والسجود فالتسبيح والتحميد في حلھم| أفضل من القراءة”". 

قال العز بن عبد السلام يختنة: " قد تكون القراءة أفضل من جميع الأذكار كالقراءة 
في قيام الصلاة» وقد تكون الأذكار أفضل من القراءة في بعض الأطوار» بل تكره 
القراءة في بعض الأحوال: كالقراءة في الركوع والسجود والقعود. وكذلك قد يكون 
الدعاء أفضل من القراءة والأذكار في بعض الأطوار كدعاء القنوت والدعاء بين 
ہی 

ب-آیهما أفضل (الحمد لله رب العالین) أم ( لا إله إلا الله ) ؟: 

اختلف العلماء أا أفضل قول العبد: «الحمد لله رب العالین» أو قول«لا له الا 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد 
۰ وانظر: الفتوحات الربانیت ابن علان الشافعي» ۰۲۲۱/۳ وانظر: أحكام الذکر في 
الشريعة الاسلامیت آمل الصغیر» ص٩۰۷‏ 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب فضائل القرآن ح: (٢۲۹۲)ء‏ وقال امن حجر في فتح الباري» (1۹/۹): 
(رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففیه ضعف) وضعفه الألباني.في ضعیف سنن الترمذي ح: (۲۹۲۲). 

(۳) انظر: الوابل الصيب» ابن قیم الجوزيةء ص۱۹ وانظر: آحکام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل 
الصغر» ص٩۰۷‏ 

)٤(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبد السلام ۳۳۵/۲ وانظر: آحکام الذکر في 
الشريعة الإسلامیة آمل الصغی ص۹٩‏ ۸۰-۷. 
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اللہ)؟ 

قالت طائفة: قول (ا حمد لله رب العالین» أفضل لآن في ضمنه التوحید الذي هو: 
لا إله إلا اللہ ففي قوله: «الحمد لله رب العالین» توحید وجد» وفي قول: «لا له الا 
الله توحيد فقط . 

وقالت طائفة: لا له إلا الله أفضلء لانبا تدفع الکفر والاشراك وعلیها یقاتل 
الخلق» قال رسول اللہ اة «أُمِرْتٌ أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا اش .» 
واختار هذا القول ابن عطية» قال: والحاكم بذلك قول النبي كَكِْةِّ: «خير الدعاءی دعاء 
یوم عرفة» وخبر ما قلت آنا والنبیون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك 
وله الحمد وهو على كل شيء کا سو 

ج-أيهما أفضل: الحمد أم التسبيح؟: 

سبحان الله والحمد لله» كلمتان عظیمتانء وترتيب فضلها في الذكر بعد القرآن 
وكلمة التوحید» والتسبيح والتحميد بینها تكامل وترابط قال بعضهم: التحميد 
أفضل من التسبيح» لأن فيه إثبات سائر صفات الکمالء وفی التسبيح تنزیهه سبحانه 
عن ساثر النقاص» والاثبات أکمل(. 

د-آیهما أفضل: الحمد أم الدعاء ۹ - 

الدعاء والسوال حين يوجّه إلى الله كك فهو ذِكْرٌ له سبحانه» بأنه الغني الُحطي» 
الذي لا ينفد ما عنده» وبأنه القريب المجيب» الذي تُقضى عنده الحاجات» وبأمره 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ح: (۱۳۹۹)ء ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ح: (۲۰ ). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة» ح: (۰)۳۵۸۵ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ح: (۸۵٥۳)۔‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» محمد القرطبي» ۱/ ۱۷۷ 

(5) انظر: الفتوحات الربانیة محمد بن علان صديقي» ۱/ ۰۱۸4 
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تفرج الکربات وبأنه القادر الرید الْتَصَرّفُ في ملکوته با یشاء؛ إذ الخلقٌ خلقه 
والأمرٌ آمره فھو دک جل من هذه الناحیت فکل دعاء ذکر؛ إذ بینها عموم 
وخصوص؛ ولأن الدَعَاءَ التجاء إلى الله كك وركون الیه» وانتظاژ للمطلوب والمأمول 
من جهته وحده سبحانه دون سوا ولذلك جاء 5 احدیث: (الدعاء هو 
العبادة ...۷ ولا عجب فالدعاء محبوبٌ عند الله 8ء وشأنه معه كريجٌ وعظیمٌ؛ کیا 
قال النبي بية: اليبس شيء أكرم على الله تعالی من الدعاء»(؟ ولکن مع ما للدعاء من 
مکانة وشأنٍ عظیم فإنّ الثناء الطلق على الله سبحانه با هو أمله» آفضل من 
الدعاء۱. ۱ 

ریہ بت و و رن : سی س رت 
کل وحمده سبحانه» أدب ٠‏ آداب الدعای شم ط من شر وط إجابته» مقدمة لا 

1 من ادا وسرط من سروط إجابنه» وهو 

يسوغ ابتداء الدعاء بدونہاء فعن فضالة بن عبيد قال بينا رسول الله ما قاعدًا إذ دخل 
جل قصلء همان : اللهم اغفر لي وا رحمنيء فقال رسول الله لله ا : «عجلت أا المصلي. 
إذا یت فقعدت فاحد الله بما هو هله وصلٌ علي ثم ادعه»» قال: ثم صلی رجل 
اريس سر ھی فقال له النبي يك «أيها المصلي ادع 
O:‏ '. وني رواية: سمع رسول الله ية رجلا يصلي فمجّد الله وحمده وصلى علي 


(۱) أخرجه آبوداوده كتاب الصلاق باب الدعاء ح: (۷۹٢۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أ 
داود ح: (۱۶۷۹).. 

() آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات. باب ما جاء في فضل الدعاء ح: (۳۳۷۰)ء وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ح: (۳۳۷۰). 

(۳) انظر: ذکر الله تعالى بین الاتباع والابتداع عبد ال رمن خلیفة ص ۷۷. 

)٤(‏ أخرجه النسائي» کتاب الدعوات» ح: (۰)۳۷7 وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي ح 
(TEY)‏ 
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النبي يل فقال رسول الله يلِِ: «ادع نجب وسل تُمْطَ)7". 

قال الامام النووي تنته: " أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء باحمد د 
تعالى» والثناء عليه ثم الصلاة اع رو E‏ 

وبعد ذكر الأدلة المتقدمة» يخلص بنا الكلام إل أن الذكر الحضی الذى يدون خول 
الحمد والثناء والتمجيد عم على خبر العبد عن نفسه» وعلى الدعاء” ". 

۲- هل يدخل الكفار من الإنس وان في عموم المخلوقات التي تسبح بحمد 
الله ان ؟ 

الاجابة على هذا السوال في الحديث الشریف الذي رواه عمرو بن عبسه ذه عن 
رسول الله لَه أنه قال: «ما تقل الشمش فیبقي شی من خلق الله ك إلا سبّح الله 
ك بحمده إلا ما كان من الشيطان وی بني آدم» لسألتٌ عن آَغتی بني آدم؟ فقال: 
«شِرَارٌ الق أو قال: شراز عَلَق الله“ فهذا الحديث الشريف دليلٌ على استثناء 
الكفار إنسًا وجنا من عموم الكائنات والمخلوقات المسبحة بحمد الله كبك . 

إن ما تقدم ذكره من أن كل شيء من خلوقات الله كك يسبح الله 25 وبحمده ليزرع 
في قلب كل مؤمن ومؤمنة الشعور بعظمة الله كك والخشية من 5 والمسابقة في 
الإكثار من حمد الله كك وذكره في كل الأحوال والأوقات. 


(۱) أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب الصلاة على النبيء ح: (۰)۱۳۸۳ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ح: (۱۲۸۳). 

(۲) انظر: الأذكارء النووي» ص ۰۲۰۷ 

(۳) انظر: E‏ ل 

(4) استقل : ارتفعء واستقلت الشمس: ارتفعت. انظر: العجم الوسیط مادة (قل)ء ۶7۲ 

)٥(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم واللیلت ح: (55١)؛‏ وأبونعيم في حلیة الأولياءء ۰۱۱۱/۲ وقال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة ۵/ ٢٦۲ء‏ ح: ٢(‏ ۲۲۲): إسناده حسن. 

.۲۳٦۸/۱ انظر: التسبيح في الكتاب والسنة د. محمد اسحاق کندو»‎ )٦( 
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الفصل الحادي عشر 
أخطاء ومخالفات في الحمد والألفاظ التصلة به 

هناك جُملةٌ من الألفاظ والمقولات الداترة على الأَلْسُنِ قديًا وحديثاء اَلْنْهِيّ عن 
لف با لذاتهاء أو میاه أو لمعنى من ورائهاء کالتقیید بزمان أو مکان» أو ما 
جرى مجری ذلك من مدلولاتہاء وذلك صيانة ُنّاب التوحيد وحفظا لِلدَيْنِ» ونجد 
أصول التنبیه على هذه الالفاظ في الكتاب المجيد والسنة المطهرة» وآیضا فی کتب 
الفقهاء في أبواب متعددق ومن تلك الألفاظ المنهي عنها: الألفاظ المتعلقة با حمد 
أذكر منها ما يلي: 

١-الحمد‏ قبل الأذان أو عند طلوع الشمس أو الإقامت: 

لم يثبت عن النبي گل ولاعن صحابته #شغہ ولا التابعين رحمهم الله تعالى» ذِکر 
قبل الأذان أو قبل الإقامة» سواء للمؤذن أو غيره من الناس» وکل ذكر كان قبل 
الأذان فهو مت أحدثه الناس من القرن السابع فا بعد» ومن هذه الأذكار الحدثة: 

أ-الذَّكْدْ بالأسحار على المنائر : وذلك بتخصیص جماعة يحمدون الله ك ویسبحونه 
ویکبرونه» ویقولون قصائد زهدیه؛ وتجعل لعم أرزاقًا واسعة. 

ب-التذكير: وهو إِمَّا قوفم: " سبحان اللہ والحمد لله» ولا له إلا ال" أو قراءة 
قول اللہ تعالى: ٭ وقل اد یل ای لے سد ولد وک یی لَه سرب في الم 007+ 


سے و 


ول من الال وک تک € [الاسراء: ا سا حلت هذا التذکیر یوم ا حمعة 
ليتهيًاً الناس لصلاتها بعد عام ٠٠/اه.‏ 

ج- التثویب: وهو قول البعض عند طلوع الفجر: " آصبح ول احمد" أو عند 
الاقامة: " قد قامت الصلاة حي عل الصلاق حي عل الفلاح" وهو ما أحدث في 
الغرب وهذا ما یسمی بالتثويب الکروه. 

فیجب الابتعاد عن هذا البدع والحافظة على هدي نبینا وء والبدعة إذا عملها 


لمن الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الناس ربها صارت بعد ذلك سُنَةَ ويكون وزرها يتحمّلّها الفاعل اوا فیکثر ور 

۲- قول:الحمد لله حمدا ول نعمه ويكافئ المزيد من فضله: 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن أفضل صيغ الحمد وأكملها قول: «الحمد لله حمدًا 
يُوافي نعمه ويكافئ مزيده» ودليلهم ما ورد عن أي نصر الدَّار أنه قال: «قال آدم - 
عليه السلام -: يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئًا من مجامع ا حمد والتسبیح؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاناء وإذا أمسيت فقل ثلانًا: ا حمد لله 
رب العا مین حمدًا يُواف نعمه ويكافئ مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسبيح». 

وقد رَد الإمام ابن قيم الجوزية يختنه على قائل هذا الحديث» وأنكر عليه غاية 
الإنكار فقال: " فهذا لیس بحديثٍ عن رسول الله كَل ولا عن أحدٍ من الصحابة 
نہ ونیا هو إسرائيلٍ عن آدم ۳ وقال تتتته: " فهذا لو رواه أبو نصر المّار عن 
سيد ولد آدم -لا قبِلَثْ روايته لانقطاع الحديث فیا بينه وبين رسول الله له فکیف 
بروايته له عن آدم - عليه السلام -؟! وقد ظنّ طائفة من الناس أن هذا ا حمد بهذا 
اللفظ أكمل كد مد الله كك به» وأفضله وأجمعه لأنواع الحمدء وبنوا على هذا مسألة 
فقهية» فقالوا: مسألة: لو حَلَفَ إنسانٌ ليحمدن الله تعالى بمجامع احمد وأجل 
المحامد. فطريقه في بر يمينه أن يقول: «الحمد لله دا يُوافي نعمه ویکافی مزیده» 
قالوا: ومعنى یوانی نعمه: أي يلاقيها فتحصل النعم معه ويكافئ مزيده: أي يساوي 
مزيد نعمه» والمعنى: أنه يقوم بشكر ما زاد من العم والإحسان. والعروف من الحمد 
تعالى الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله پل وسادات العارفين بحمده من أمتهى 


)۱( انظر: کشاف القناع» البهوتي» ۱/ ۸۰ وانظر: تلبیس ابليس» ابن قیم الجوزي» ص۰۱۵ وانظر: 
أحكام الذکر في الشريعة الإسلامية» آمل الصغیر» ص۱ ۲۲-۲۲ ۲. 
() انظر: عدة الصابرين» ابن قيم الجوزية» ص۹٣۱۷‏ . 
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لیس فيه هذا 0ئ ۸6 

وقال تنته: " ولا يمكن مد العبد وشکره أن یوانی یِحْمَةٌ من یم الله تعالى» فضلا 
عن مُوافاته حمیع نعمه» ولا یکون فعل العبد وجده مُكافتًا للمزید ". وقال بنل: 
"... فهذا من أخُل المُحَالء فإِنَّ العبد لو أَفْدَرَة الله تعالى على عبادة التقلین لیم بشکُر 
أدنى نعمة عليه... فمن الذي يقوم بشكر ربه الذي یستحقه -سبحانه-فضلا عن أن 
لازي 2036 ١‏ 

والعنی يحمل على وجه يصح وهو: " أن الذي يستحقه الله سبحانه من ا حمد حمدًا 
يكون موافيًا لنعمه ومکافتا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يأتي به کما إذا قال: ا حمد لله 
ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد وعدد 
الرمال والتراب والحصىء وعدد أنفاس الخلائق» وعدد ما خلق الله تعالى» وما هو 
خالق» فهذا إخبارٌ عما يستحق سبحانه من ا حمد لا عما يقع من العبد من الحمد". 

والحاصل أن العبد لا يحصى ثناءً ولو اجتهد في الثناء طول عمره. 

۳- قول: ( أصبح ولله الحمد ) بعد الفراغ من آذان الصبح: 

سُیْل أبوإ سحق الشاطبي يتتهعن قوله: " أصبح و ال حمد " بعد الفراغ من أذان 

3 4 ع 5 5 ۶ی 

الص فاجاب: إن قو آصہ وش ا حمد زيادة فى شرو الاذان للفجر وهو بدعة 
پوت ف اصح ي مشروع 


قبيحة أحدثت في المائة السادسة(. 


0 


.۳۲-۳۰ مطالع السعد بكشف مواقع امد ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 
.4 4-14١ مطالع السعد بكشف مواقع الحمدء ابن قيم الجوزية» ص‎ )۲( 
۰۱۸-۱۷ مطالع السعد بکشف مواقع اطمد. ابن قيم الجوزية» ص‎ )۳( 
۲۳۸-۲۳۷ انظر: معجم المناهي اللفظية» بكر عبد الله آبوزید» ص‎ )٤( 
۰.۹۹ معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبوزيد» ص‎ )٥( 
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4- قول: الحمد لله الذي تجلی لخلقه بخلقه: 

قاها هشام بن عمار واستنکرها عليه الامام أحمد تلٹە. 

قال الامام الذهبي کتتء: " فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقهاء وان كان لها معنی 
E‏ ۽ لكي لا تج بها الحلولي والاتحادي» وما بلغنا آنه سبحانه تج لشي ء إلا 


سر ی ہر 


بل الطوره فصبرہ دگاه وفي هلال اختلاف» أنكرته عائشة شا وأثبته ابن 
عباس تین ” 0 

ه- قول: (محمد الله): 

قال العلامة بكر أبو زيد نتته: 7 و سی مغرق في العجمة والغلو في 
النبي بيا كأن فيه محاكاة للنصارى في قوهم: ' " عیسی بن الله " فلا تجوز التسمية به 
ويجب تغييره» وليس من باب ضافة الخلوق إلى الخالق مثل: بيت الم ناقة اللہ عبد 
اھر ها 

: قول (محمد) للاستغاشت‎ -٦ 

قال الامام ابن قيم ا حوزیة كانه " سُئل القاضي عن مسائل عديدة وردت عليه من 
مكة وکان منها: ما تقول في قول الانسان إذا عثر: محمد آوعلي» فقال إن قصد 
الاستعانة فهو خطئ لأن الغوث من الله تعالى» وهما میتان فلا يصح الغوث منهما 
ولانه يجب تقدیم الله تعال على غيره' "© 

۷- قراءة قوله تعالی:(وقل الحمد لله الذي لم يتخن ولد ) قبل اب 

لا يصح قراءة هذه الاية الشريفة قبل الأذان» ولذا فلا د ُشرع قراءتها”". 


)١(‏ المرجع السابق: ص۰۲۳ 

(۲) الرجع السابق: ص ۹ 4. 

(۳) معجم الناهي اللفظية» بكر بن عبد الله آبوزید ص ٤٩٤‏ . 
)٤(‏ كشاف القناع» البهوتي» .18٠١ /١‏ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح o1۳‏ 


۸- قول: الحمد للعیس: 

قال العامة بكر آبو زید تتته: "قال عمارة بن علي اليمني: 

الحمد للعيس بعد العزم والهممم حمدًايقوم با أولت من النعم 

وقد أنكر العلاء عليه قوله هذا: «الحمد للعیس) منهم أبو شامة وسبط بن 
الجوزيء قالا واللفظ لأبي شامة: وعندي في قوله «الحمد للعيس» نفرة عظيمة فإنه 
أقامه مقام قولنا: الحمد لله» ولا ينبغي أن يفعل ذلك مع غير الله كك فله الحمد وله 
الشكرء فهذا اللفظ كالمتعين لحهة الربوبية القدسة؟. ۱ 

۹ قول: (الحمد لفلان) و(حَمَدَ الناس له ذلك): 

قال العامة بكر آبوزید تتتنه: "لا یعرف في لسان السلف: «الحمد لفلان»» ولکن 
في السیر-عند ذکر الناقب ورفع المظالم- درج المؤلفون على قوضم: «وعد النّاس له 
ذلك)ء وفي لسان عصرنا قوهم: «تحمد على کذا»» وعلیه: فالحمد لفلان پنهی عنه 
لاختصاصه بالله 4 وو مد الناس له ذلك» التَوَقِي منه أولى» والله اعلم". 


(1) معجم الناهي اللفظية» بكر بن عبد الله آبوزید» ص ۲۳۸. 
() الرجع السابق» ص ۲۳۸. 
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-٠‏ قول: (الحمد لله والسلام على رسول الله ) بعد العطاس: 

عن نافع: أن رجل عطس إلى جنب ابن عمر یتشد فقال: " ا حمد لله والسلام على 
رسول الله " قال ابن عمر علقت : وأنا أقول: " ا حمد لله والسلام على رسول الله ٠"‏ 
ولیس هکذا علمنا رسول الله ية أن نقول» وعلمنا أن نقول: «الحمد لله على كل 
جال 

۱- قول: ( لا بحمد الله): 

قال العلامة بكر آبو زید تنتته: " ومثله: لا عافاك اللہ لا يرحمك الله ونحوها. وفي 
مصنف ابن أبي شيبة قال: «...یکره أن یقول الرجل: لا بحمد اللہ ولکن قولوا: نعم 
نحمد الله. قال: کان یقال: یکره أن یقول الرجل: لا بحمد الله» ولکن یقول: لا 
وا حمد لله» وللقاضي ابن العربي في «عارضة الأحوذي ۳/ ۲۰۷»... «ویقول: علماء 
البلاغة: انه لا يجوز الفصل بعد «لا»» فلا تقول: «لا۰ یغفر الله لك)ء والصواب- 
عندهم- أن تقول: «لا ویغفر الله لك)؛ دفعًا لإیہام خلاف المراد"”". 

۲- قول: (الحمد لله الذي لا یحمد على مکروه سیواه): 

هذه ا حملة يعتريها الخطأً والنقص من جهتین: 

الأوق: أن هذا الوصف لا ختص به ا الى تعالی» إذ هناك من الق من محمد عل 
الکروه منه» فالابن العاقل اللبیب إذا أَدَبَهُ أبوة بما یکره ویو مد آباه على ذلك» 
وكذلك ارب العاقل مع أستاذه. 

الثانية: إن إضافة الکروه إلى الله تعا ی بالتصریح لیس هو الاکمل أديّاء بل الذي 
ينبغي أن بُقال: ا حمد لله على كل حال» وقد ورد ذلك في لسن فعن عائشة سنا 
قالت: إن رسول الله يك إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 


۰۲۳۹ انظر: معجم المناهي اللفظیة بكر بن عبد الله أبوزيد» ص‎ )١( 
. 1۹1 المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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وإذا رأى ما یکره قال: ا حمد لله على كل حال» (. 

۳- قول: ( الحمد لله ) بعد الجشاً : 

قال العلامة بكر أبو زید تتاہ: " التزامها بعد الحشأ لیس من" 

:) تسمينّ بعض الأماكن مثل: ( مطعم الحمد لله‎ -٤ 

یلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عن وجود بعض أساء الطاعم 
واللاحم مثل: «مطعم ا حمد له» و«ملحمة بسم الله» فأجابت اللجنة بيا يلي: 

"لا يجوز ذلك لا فيه من الاستهانة بالأذكار وبأسماء اللہ تعالى واستعمال ذلك فیا 
لا یلیق واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع الطهر ب" . 
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(۱) سورة الصلاة» عبد ا حکیم بن عبد الله القاسم» ص ۲۱. 

(۲) انظر: معجم الناهي اللفظية بكر بن عبد الله آبوزید» ص ۰۲۳۷ 

۳( انظر: فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتیب أحمد بن عبد الرزاق الدویش؛ 
1۱.. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


آفضل الحمد وأنفعه. ونماذج من الحامد 
وقیه مبحنان: 


البحث الأو ل: أفضل الحمد وأنفعه. 


البحث الثاني: نماذج من محامد الله تبارك وتعالی. 


معلو مات 
معو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۹ھ 


البحث الأول: أفضل الحمد وأنفعه 

لا ریب أن أعظم الناس قيامًا بحمد الله تبارك وتعالى» وأكملهم فيه» هم الأنبياء 
والرسل عليهم السلام» وأحمدهم وأعظمهم قيامًا بحمد ربه كك هو خاتمهم 
وأفضلهم: نبينا وسيدنا محمد اة صاحب لواء ا حمد وصاحب المقام الخمود. 

وأكمل أمة محمد ية وأعظمهم انتفاعًا بحمد الله كك من أخلص لله كك واتبع 
هدي النبي و في عقيدته وعبادته» ومنها عبادة ا حمد. 

وأبخس الناس حظاء وأقلهم نصيبًا بأجور وفضائل ا حمد أولئك الذين يرون 
ا حمد على آلسنتهم وقلوبهم غافلة عن معاني ا حمد العظيمة» وما تضمنته من حُبٌ 
اللہ كك وتعظيمه جل جلاله والرضا بقضائہ کل والاقرار بأنه تعال وحده هو 
المستحق لكل آنواع ا حمدہ وأيضًا آولتك الذين يجهلون بمواطن الحمد وفضائله 
وألفاظه الثابتة في الكتاب المجيد والسنة الطهرة. 

ويُفهم مما تقدم أننا لكي ننتفع بعبادة الحمد. ونفوز بأعظم وأكمل أجورها 
وفضائلها نی الدنيا والآخرق فإنه ينبغي الالتزام بالأمور التالية: 

١-الإخلاص‏ لله كك في عبادة الحمد لقول الله تعالى: # وما مرا الا یتبدوا ا 
ِب له اَی حتفا ويقيموا الصَلوء ويوا الك رلک وین ام 4 [البينة: ٥ء‏ وقول 
النبي ا «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتفي به وجھہ؛”'. 

۲-آن يكون ا حمد بالقلب واللسان معّاء وذلك لا يكون إلا بمعرفة معاني الحمد 
واستشعارها ومن أهمها: محبة الله كك وتعظيمه وإجلاله جلّ جلاله» والرضا بقضاءه 
ك والخضوع له وحمد الله تعالی باللسان يكون بالنطق به. 


(۱) أخرجه النسائي كتاب الجهادء باب من غزا يلتمس الأجر والذکر» ح: (۰)۳۱6۰ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي» ح: (۳۱6۰). 


۳۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
الل ف سس سس سح تتسد 


۳-التقید بآداب وضوابط ا حمد التي ۵۹ ۹۹۶۹ و" 

٤‏ -التقید بألفاظ ا حمد ومواطنه وأوقاته وأعدادہ الثابتة في الكتاب الجید والسنة 
النبوية الطهرة. 

قال الامام ابن قيم الجوزية يتتنه: " وأفضل الذکر وآنفعه ما واطأ القلب اللسان 
وکان من الأذكار النبوية وشهد الذاکر سا ومقاصده". 

قال ا حافظ ابن حجر کنته: "وان انضاف إلى النطقء الذکر بالقلب فهو أکملء فان 
انضاف إلى ذلك استحضار معنی الذکر وما اشتمل عليه من تعظیم الله تعا ی ونفي 
النقائص عنه ازداد ىالا فان وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد 
أو غيرهما ازداد کال فان صَحَّحَ التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو آبلغ 
اک 

٥۔التقید‏ بآداب وضوابط الحمدء التي سبق ذکرها في هذا کی 

1 -التقيد بأفضل صيغ امد المأثورة» وقد تقدّم في هذا البحث بیان صِيّْ الحمد 
وآلفاظه الواردة في الکتاب المجيد والستة الطَهّرة. ۲ 

وقد أورد الامام ابن قيم الجوزية کته بعض صیغ ا مد الواردة في القرآن الجید 
كقول اللہ تعال: # الکنۂ یق يت انستیمت € [الفاتحة: ۲] وقول الله تعالى: # فَمْطِمَ 
دایز العَومِ لب موا ومد یلو رب الب € [الأنعام: ]٥٤‏ وقول الله 7 جلاله: ٭ 
مى یم بل وَقیل اد بر لْعَكِينَ * [الزمر: ۷۰] وقول الله تعالی في حمده 
لنفسه کیا آمر رسوله ی أن يحمده به: * ول اد یکو الى لزید ولا ول يكل لَه 
(۱) انظر: آداب ا حمد ص ۳4۵ وانظر: ضوابط ا حمد ص ۰۳۵ 
(۲) الفوائد» ابن قيم الجوزية؛ ص ۰۲۳۳ 
(۳) فتح الباري» ابن حجرء ۲۱۳-۲۱۲/۱۱. 
)٤(‏ انظر: آداب ا حمد ص ۰۳4۵ وانظر: ضوابط ا حمد ص5 ۳۵. 
() انظر: الفصل الأول في هذا البحث والذي عنوت له ب(ا حمد في القرآن الجید والسنة الطهرة). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح ۱ھ 


ركف میب وکر یک أ ول من | لال رکه تا € [الاسراء: ٩۱۱۱‏ وقال عرّ من قائل 

عن أهل الحنة: «وَالوا لکد هر الى صدا وعد راربا الین تتو یت الج 
من بت كأ يم ا لكين جو می ہمت 
في کتاب» علّمه لعباده» وآخبر عن آهل جنته به وهو آكد من کل کی وأفضل 
وأکمل. 

ثم أَوْرَدَ هه من الا حادیث البوية الشريفة الواردة في صيغ ا حمد منها ما يلي: 

حدیث أبي أمامة لہ أن النبي ية كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله حمدًا كثيرًاء 
0770س" ولامُوَدّع» ولا مُستغنى عنه ريّنا»”"2. 

ثم قال يتلته: " فهذه حمل مواقع الحمد في كلام الله تعال ورسوله يَكِ... قد جلبت 
عليك عرائسها وجلبت إليك نفائسها..."”". 

ولعل أفضل صيغ ا حمد المأثورة وأكملها-والله تعالى أعلم-» فهي التي أمرنا بها 
ربا تبارك وتعالى في افتتاح كتابه المجيد بقوله تعالى: # آلكنة یل ب انکتیمت 4 
[الفاتحة: ۲] إذ هي فاتحة الكتاب العزيز وآخر دعوى أهل الجنة”"» ولكونها جملة اسمية 
دالّة على ثبوت ذلك لله تعالى والدوام له ل وهذا أبلغ من الجملة الفعلية الدالّة على 
التجدّد واحدوث وهذا من حكم افتتاح الكتاب العزيز بذلك أي الإشارة إلى أنه 
المحمود في الأزل وفيا لا يزال“. 


. ۲۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۰.۹۸ ۰۲۷-۲۳ انظر: مطالع السعد بكشف مواقع الحمد. ابن قيم الجوزية» تحقيق فهد العسكرء ص‎ )۲( 
وذلك إشارة إلى أول آية كريمة في سورة الفاتحة وهي قول الله 5: « انحن َه نت اكيت ٭ء‎ )۳( 
وإشارة إلى قول الله كلك في سورة يونس: 9 ول وا الم ويك فها سم واخ عوجر أن‎ 
]٠١ مد يتور ادييت € [يونس:‎ 
۰۱۶۱/۱۸ انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بالکویت»‎ )6( 


oY‏ الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 
البحث الثاني: نماذج من محامد الله تبارك وتعالی 

ما عظم فضائل وآجور العبد الذي بتقرب إلى الله كلق بعبادة يحبها ویرضاها وهي: 
حمدہ ومدحه والثناء عليه بها هو أهله تبارك وتعالی" وما أفضل وأجمل ا حمد والثناء 
على الله كق الذي يتقدم الدعاء فإنه أقرب وأجدر بالإجابة» کما في حديث قضَالَة بن 
عبيد ده يقول: سمع النبي كل رجلا يدعو في صلاته فلم صل على النبي يكل فقال 
النبي يلةِ: «عجل ھذااء ثم دعاه فقال له- آو لغیره-: «ذا صل ۶۶۹۶ فاا 
بتحمید الله والثََّاء عليه ثم لِيُصَلَّ على النبي يكل ثم ليدعٌ-بَعْدُ- بها شاء؛'''۔ وني 
رواية: "قال: ثم صل رجل آخر بعد ذلك. فَحَيد الله وصل على النبي يك فال له 
النبي كَل «آیها ال 2 راس 

قال الامام ابن قیم الجوزية نتته: "الدعاء الذي يتقدمه الذکر والثناء أفضل 
وأقرب للاجابة من الدعاء الجرد"* وقال تعتته: "وطذا كان الستحب في الدعاء أن 
يبدأ الداعي بحمد اللہ تعالى» والثناء علیه» ويصلي على النبي وق بين يدي حاجته» ثم 
تیال سا 

وقد جاء في القرآن الجید وسنة نبینا وسیدنا محمد و الطهرة وآقوال سلفنا 
الصالح رجهم الله تعالی» نصوصٌ كثيرة تضمّنت محامد لله كك والثناء عليه تبارك 
وتعا ی با هو أهله» یمکن ذکر نم|ذج منها في الطالب التالية: 


(۱) انظر: فضائل ا حمد من هذا البحث. 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۷۹٣۳)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» ح: 
(۳۷۷). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: »)۳٤۷۸(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» ح: 
(EVD‏ 

۱۹۳ الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» ص‎ )٤( 

۰۱۹۱ الصدر السابق» ص‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح or‏ 


الطلب الأول: نماذج من الحامد في القرآن المجيد. 

الطلب الثاني: نیاذج من المحامد في السنة النبوية المطهرة. 

الطلب الثالث: نیاذج من محامد السلف الصالح رهم الله تعالی. 
الطلب الرابع: نیاذج آخری للحمد. 


٤ھ‏ الحمد على ضوء الکتاب والستت واقوال السلف الصالح 


الطلب الأول: نماذج من الحامد 2 القرآن الجید 

۱-قال الله تعالى: # الکنۂ بي بت انستییت 4 [الفاتة: ۲]. وهي أفضل صیغ 
ا حمد المأثورة التي يحمد الله ك بها. 

۲-قال الله تعالی: * مد یله ای ق الوت وراص مامت وال کور 26 
لَذنَ كرو ریم دلوت 4 [الانعام: ۱]. 

۳-قال الله تعالی: اد يہ لزی کر تخد وادا ور یی لَه شرب في الْماك ولھ یکن له 
ول من الڈل وکر تک © [الاسراء: ۱۱۱]. 

6-قال الله تعالی: « لد بر ال اڑل عل عبیو الككب ور یل له ع 4 
[الکهف: .]١‏ 

-قال الله تعالی: للم الى تا مَِ الم اللي € [المؤمنون: ۲۸]. 

٦-قال‏ الله تعالى: اند 00 فص عل کہ ہت ۵ 

لا-قال الله تعالی: 8# کلمد له وس عا يسا وكريج املق * [النمل: .]٥٥‏ 

۸-قال الله تعالى: « وهی آله لآ اکنه إِلا هو لہ الحمد في الاو والایٹرو وله الحكم 
وله دصر # [التصص: ۷۰ 

۹-قال الله تعالی: 3 وله ألْحَمْدُ في توت والارض وَعَسيًا وَين تُظهرُونَ 4 [الروم: 
۸. 

۰-قال الله تعالى: ٭ لد یکر الى له ما فى لسوت وما فى الَرَضِ وله مد في 
اکر وهو الک لیر € [سبأ: ]١‏ 

سور تھے ھت والاض باعل الما کت رسلا أو حيو 
تق فلت رزیت بر فی ی ما اء ن هل کل کو بر © [فاطر: .]١‏ 

۲ -قال الله تعا ی: # سحن ريك رب لمرو عما صفوت ۵ وسلم 


2 


3 
ادي 


ھچے ہے 


اند له رب العلمیت * [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲]. 
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۳-قال الله تعالى: ## له الد رب توت وب الا رب الب # [الجائية: 5 7]. 


٤‏ -قال الله تعالی: ٭ سبح له ما في لسوت وما فى ألا نض له تست وله اند وه 
کل سیو قَدِيٌ که [التغابن: ۱]. 


٦ھ‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


المطلب الثاني: نماذج من الحامد 
2 السنت النبویۃ الطهرة 

١-قول‏ النبي گلا «سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفرلی)ء وقول النبي 235: 
«سبحان الله وبحمده استغفر الله وآتوب إليه)”". 

۲-قول احد الصحابة 5ه -۸ یرد اسمه في ا حدیث-: "اللهم إني أسألك بأن لك 
امد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام يا حي يا 
قيوم" فلا سمعه ية قال: «لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
5 و 

۳-قول النبي بيا: «ربنا ولك ا حمد ملء السموات والأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شيء بعد)”". 

٤-قول‏ رقاعَة بن رافع 5ه: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا فیه» مباركًا عليه» کما 
مب ربنا ویرضی». 

۵-قول أحد الصحابة 4 -لم یرد اسمه في الحديث-: "ربنا ولك الحمد» حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" فلا انصرف قال النبي بياة: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: 


(۱) الحديث روته عائشة ضعا وأخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ح: 
(1۸6). 

(۲) الحديث رواه آنس بن مالك 5ه وأخرجه ا حاکم في المستدرك» باب اسم الله الأعظم ال۱ي إذا دعي 
به أجاب وإذا سئل به أعطى» ح: (۱۹ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول بخرجاه» 
وأخرجه ابن ماجة» كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم ۸/۲٦۱۲ء‏ وقال الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة: حسن صحیحء ح: (۳۱۲۲). 

(۳) الحديث رواه علي بن أبي طالب ك وأخرجه آبوداود كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعای ح: (770)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح: (775). 

)٤(‏ الحديث رواه رفاعة بن رافع ته وأخرجه آپوداود» كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاء ح: (۰)۷۷۳ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داو ح: (۷۷۳). 
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«رآیت بضعة وثلائین ملكا یبتدرونہا' ۳ ی يكتبها آول». 

٦-قول‏ النبي قا: «ربنا لك الحمدء ملء السموات والارض. وملء ما شئت من 
شیء بعد آهل الثناء والجد. أحق ما قال العبد وکلنا لك عبد اللهم لا مانع لا 
آعطیت. ولا معطي ما منعت؛ ولا ینفع ذا ا حد منك الجد»”". 

۷-من دعاء النبي یار نی تہجدہ في اللیل والذي یستهله با حمد والثناء على الله 
كك: «اللّهُمَ لك ا مك أنت نور السموات والأرضء ولك ا حمد آنت قَيّمُ السموات 
رالارضش ولاك لد انت رٹ السموات والارض :ومن نین ابت ال ووعدك 
الحقٌّ وقوثّك اق ولقاؤك اق والجنّة حقٌ والتّار حى والتبيون حقٌّ والساعة 
حقّ, اللهم لك أسلمُت» وبك آمنث وعليك توكّلتٌ وإليك أََبْتُ وبك 
خاصمثء وإليك حاکمثْ. فاغفر لي ما تَدَّمْتُ وما أَخََرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أعلنتُ» 
أنت إهي لا إله إلا آنت»(. 

۸-من الدعاء المأثور الستجاب لمن تعارّ من الليل -أي: هب من نومه واستيقظ 
من الليل-الذي جاء فيه مد الله تبارك وتعالى» ما قاله النبي ويا من تعارٌ من اللیل 
فقال: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قديرء 
الحمد لله وسبحان الله ولا له إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه ثم قال: 


() یبتدرونها: یسرعون ويتسابقون إلى كتابتها. 

(۲) الحديث رواه رفاعة بن رافع الزرقي هه أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك 
الحمد ح: (۷۹۹). 

(۳) ا حدیث رواه آبوسعید الخدري ه. آخرجه مسلم کتاب الصلاق باب ما یقول إذا رفع رأسه من 
الركوع» ح: (4۷۷). 

(4) متفق علیه: أخرجه البخاري» کتاب التوحید باب قول اللہ تعال: بوک أن جوا کلم 4 [الفتح: 
۰ ۷4۹۹(2) واللفظ له» وأخرجه مسلم؛ کتاب صلاة مسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقیامہ ح: (0/19. 


o۸‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


اللهم اغفر لى» آودعا استحیب؛ فان توضأ قبلت صلاته». 
۹ -قول النبى لات : (سبحان الله ویحمده عدد خلقه. ورضا نفسه وزنة عر شه. 


ومداد کلمتہ)'''. 
۰-التکبیر عشرّا ثم اما اف التحمید عشرّا ثم الاغاف محدیث نس بن 


¢ عي 


مالك: أن أمّ شلیم غَدَتْ على النبي بء فقالت عَلّمني كلماتٍ افوس في صلاتيء 
فقال: «کټري الله عشرًاء ثم سَبّحي الله عشرًاء وآحدیه عشراء ثم سي ما شفت» یقول: 

١-قول‏ النبي 5: «کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم»۱*. 

۲-قول عبدٍ من عباد الله تعالى: " يا ربٌ لك امد كا ينبغي لجلال وجهك» 
ولعظيم سلطانك"» لحديث ابن عمر 4 أن رسول الله يل حدّثهم أنَّ عبدًا من عباد 
الله -تعالى-قال: «يا رت لك ا حمد کم ينبغي لجلال وجهك. ولعظيم سلطانك» 
فعضلت باللکین, فلم يدريا كيف يكتبانها”'. فصعدا إلى السیاء وقالا: يا یناه إن 


(۱) أخرجه البخاري فی كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى» ح: .)۱۱٥١(‏ 

(۲) الحديث رواه جويرية #ضهاء وأخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التسبيح 
نی آول النهار وعند النوم» ح: (۲۷۲۲). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب آبواب الوتر؛ باب ما جاء في صلاة التسبیح ح: (4۸۱). وحسنه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ح: (4۸۱). 

)٤(‏ امحدیث رواه آبوهريرة خفن وأخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل 
التهلیل والتسبیح والدعاء ح: (۲۹۹6). 

)٥(‏ (فعضلت باللکین فلم یدریا كيف یکتبانها) أي: اشتدت على الملكين هذه الكلمة فلما یعلیا مقدار ما 
یکتب ها من الثواب لقائلهاء لأن آجرها عظیم لا يعلمه إلا الله تعالی» وم یطلعهیا على مقداره. انظر: 
الأحاديث القدسیة» درويش جويدي» ۲۳/۱ المكتبة احصرية للطباعة والنش القاهری ط٤‏ 
۸ ام 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۹ھ 


عبدك قال مقالة» لا ندري كيف نکبتها؟ قال الله كك -وهو آعلم ما قال عبده-: ما 
قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: يا رب لك ا حمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك فقال الله کک لما: اكتباها کا قال عبدي, حتى يلقاني فأجزيه بها». 


(۱) أخرجه النسائي في سننه» باب فضل الحامدین» ۲/ ۲۲۰. 


o:‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
1تت 7:0000 ا ت 
المطلب الثالث: نماذج من محامد السلف 
الصالح رحمهم الله تعالی 

۱-قال الامام زين العابدين علي بن الحسين تنته: " ...لك الحمد حذا يدوم 
بو اما ول لد دا اند تىك" 

وقال تنته: "اللهم ربنا لك الحمد بيا خلقتناء ورزقتناء وهديتناء وآنقذتنا وفرّجت 
ضا ولك امد بالق ران ولك امد بالاهل والال والعافات كبث عَلَرَنَاء وبسطت 
رزقناء وأظهرت أمنناء وجمعت فرقتناء وأحسنت معافاتناه ومن كل ما سألناك ربنا 
أعطيتناء فلك ا حمد على ذلك حمدًا کثبر۳۱. 

۲-قال الحسن البصري تنه " امد للهء اللهم ربنا لك الحمد ب| خلقتنا ورزقتنا 
وعلّمتنا وأنقذتنا وفرّجت عناء لك الحمد بالاسلام والقرآنء ولك الحمد بالأهل 
9 والعافاة کت هد ونا رت فا ر اطیرت 0 وی ذرتها رات 
مُعافاتنا ومن كل ما سألناك ربّنا أعطيتناء فلك ا حمد على ذلك دا كثيرًا ولك الحمد 
بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة 
أوحي أو ميتٍ أو شاهدٍ أو غائب» لك الحمد حتى ترضی» ولك الحمد إذا رضيت 
س0 

۳-قال الليث بن سعد بته: " ا حمد لله الذي آحاط بکل شيء علّاء ووسع كل 
شيء حفظاء وا حمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه» ووسعت کل شيء رحته. 
اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك. ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم 


(۱) جامع الثناء على الله تعالى» يوسف بن اسماعیل النبهاني» ۰۱۰۰/۱ شركة مصطفى البابي الحلبي؛ 
دمشق. 

(۲) تصحيح الدعاء بكر أبوزید ۰۳۳۹/۱ دار العاصمة الرياض» ط۱. 

(۳) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ابن قیم الجوزية» ص ١77‏ . 


الحمد على ضوء الكتاب والسنتّ وأقوال السلف الصالح خرف 


لك ا حمد على ما تأخذ وتعطيء ولك ا حمد على ما میت وتحيي» اللهم لك ا حمد 
كله بيدك الخير كله واليك یرجع الأمر كلهء اللهم إني أحمدك بمحامدك کلهاه ما 
علمت منها وما م آعلم اللهم إني أحمدك بالذي أنت أهلهء وأذكر آلاءك وأشكر 
نعماءك» وعدلك في قضائك» وقدرتك في سلطانك..."۲. 

-٤‏ كان حارب بن دثار تنتت#یقوم باللیل ویرفع صوته أحيانًا فیقول: آنا الصغیر 
الذي ربیته فلك الحمدہ وآنا الضعیف الذي قویته فلك الحمدء وأنا الفقبر الذي آغنیته 
فلك ا حمدہ وأنا الصَّعْنُوك الذي مُوَْتَه فلك ا حمدہ وأنا العَزْبُ الذي زوّجته فلك 
الحمدہ وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمدء وأنا العاري الذي كسوته فلك ا حمد 
وأنا المسافر الذي صاحبته فلك ا حمدہ وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمدء وأنا 
الراجل الذي حملته فلك ا حمدہ وأنا المريض الذي شفيته فلك امد وأنا السائل 
الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الدّاعي الذي أجبته فلك الحمد... ربنا ولك الحمد 
مدا ثرا( . 

۵-قال الخطيب البغدادي ينتتة: " ا حمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين کفروا بربہم یعدلون» لا يحص عدد نعمته العادون» ولا 
يودي حى شکره الْتَحَمّدُونء ولا يبلغ مدی عظمته الواصفون بديع السموات 
والأرضء وإذا قضی أمرًا فانا یقول له كن فیکون أحمده على الآلاء» وأشكره على 
ال 

٦-قال‏ الشيخ عبد القادر الجيلاني تنتته: " الحمد لله رب العالمين أولّا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطناء عدد خلقه. ومداد كلماته» وزنة عرشه» ورضاء نفسه وعدد کل شفع 
() جامع الثناء على الله تعالى» یوسف بن اسماعیل النبهاني» ۱/ ۰۱۰۷ 


(۲) انظر: عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» ابن قيم الجوزية» ص۰۸ 
(۳( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ۰۳/۱ 


۰۳۲ الحمد على ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 
سس سح تسس پپپ 


ووتر ورطب ویابس في کتاب مبين» وجیع ما خلق ربنا وذرأ وبرأء خالق بلا مثال 
با سرمداه طیّا مبارگاه ٩‏ ۱ 

۷-قال الامام القرطبي یئئٹ: ۲ ا حمد لله البتدی بحمد نفسه» قبل أن يحمده 
سا 

۸-قال الحافظ ابن كثير يتتنه: "امد لله الأول الآخرء الباطن الظاهر» الذي بكل 
شيء عليم» الأول فليس قبله شيء» الآخر فليس بعده شيء» الظاهر فليس فوقه شيء» 
الباطن فليس دونه شيء... أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه يملا أرجاء السماوات 
والأرضین دائّا أبد الآبدين» ودهر الداهرین» إلى يوم الدين» في كل ساعة وآن 
ووقت وحينء كا ينبغي لجلاله» وسلطانه القديم» ووجهه الكريم... م 

9-قال السيد الحداد يختة: " الحمد لله الذي لا میب من أَمَله ولا یرد من سأله» 
ولا يقطع من وصله» ولا يبخس من عامله» ولا يسلب من شکره ولا يخذل من 
رم ولا روحت بی اسافی باهولا ل ف اا لقهرهه ولا كل من 
توكّل علیه ولا یبیل من و به والتجأ إليهه ولا يضل من استمسك بكتابه ولا يذل 
من لاذ بجنابه ۳*. 

۰-قال أحمد بن إدريس النوسي كتنه: "اللهم إني أحمدك وأنت المحمود» وأنت 
للحمد آمل وأشكزة ات الشكوروانت للشکر اهل" . 

۱-قال العلامة علي بن سلییان الرداوي تنته: "ا حمد لله التصف بصفات 
الكال» النعوت بنعوت الجلال والجال» النفرد بالانعام والافضال والعطاء 


(۱) فتوح الغیب. عبد القادر الجيلاني» ص ۰۸ 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ۱/۱. 

(۳) البداية والنهاية» ابن کثی ۱/ 0-5. 

. ٠١١١ /۳ الختار المصون» ”محمد بن حسن الشریف.‎ )٤( 

۰۲۷۸/۱ جامع الثناء على الله تعالى» یوسف بن اسیاعیل النبهاني»‎ )٥( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح orf‏ 


والنوال» المحسن المجمل على مر الأيام واللياليء أحمده حمدًا لا تغير له ولا زوال» 
وأشکرہ شكرًا لا حول له ولا انفصال"؟. 

۲-قال الامام ابن قيم الجوزية ینته: "ا حمد لله الذی شهدت له بالربوبية حي 

یمام ابن فیم ی 

مخلوقاته» وأقرّت له بالافية جميع مصنوعاته» وشهدت بأنه الله لا اله الا هو ہما 

آودعها من عجائب صنعته وبدائع آیاته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 


ا ۲ 
نفسه وزنة عرشه ومداد کلےاتہ'''''. 


() الانصاف علي بن سليان الرداوي» ۱/ ۰۱۵ 
(۲) زاد العاد» ابن قیم ا حجوزیق ۳/۱ 


۳ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


الطلب الرابع: تماذج آخری تلحمد 

-ا حمد لله الذي له الحمد كله في الأولى والآخرة. 

-الحمد لله الذي له الحمد كله آوله وآخره وظاهره وباطنه. 

-الحمد لله الذي له الحمد كله أعظمه وأجله وأطيبه وأحسنه وأبلغه. 

- امد لله الذي له الحمد كله کیا يحب ربنا ويرضى. 

- الحمد لله الذي له ا حمد كله کا ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه. 

-الحمد لله الذي له الحمد كله کیا ينبغي لعظیم مه وإحسانه لجميع خلقه. 

- الحمد لله الذي له الحمد كله کا ينبغي لکرم وجهه وعز سلطانه. 

- الحمد لله الذي له الحمد كله حمدًا يليق بأسمائہ الحسنى وصفاته العلى. 

-الحمد لله الذي له ا حمد كله حمدًا يليق باسمه الأعظم والأجل والأكرم والأحب 
إليه. 

- الحمد لله الذي له ا حمد كله مثلم) مد ربنا كلك نفسه المقدّسة وأضعاف ما 
يستوجبه من حمد من جميع خلقه. 

- الحمد لله الذي له الحمد كله ملكا واستحقاقا. 

(0ً کله آحده‎ ٤+۷ 

-الحمد لله الذي له الأساء الحسنى والصفات العلی ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البصير. 

-الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

-الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت والإنس وا جن يموتون. 

-الحمد لله ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام. 

-الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح oo‏ 


-الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 

-الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرهن الرحيم» وسعت رحمته كل شيء وهو آرحم 
الراحمين. 

-الحمد لله الغفار الذي يغفر ولا يبالي. 

-الحمد لله الجليل ثناؤه» العظيم ده القاهر سلطانه الباهر إحسانه» الواسع 
غفرانه. 

-الحمد لله الذي لواسع فضله توجهت الرغائب» ولقدرته ذلّت الصعاب؛ 
ولعزته خضعت الرقاب. 

-الحمد لله الذي تم نوره فهدی» وعظم حلمه فعفی» وبسط يداه بالخيرات 
فأعطى. 

-الحمد لله الذي لا ينسى من ذکره ولا يرد من دعاہہ ولا میب من رجاه ولا 
جل اسن و وھ الط ننه ولا بعدت من ده وشکره وا 

-الحمد لله رب كل شيء» ولیه مصير كل شيء. 

-الحمد لله الذي وسعت رحمته وحلمه كل شيء. 

-الحمد لله الذي أحاط بعلمه كل شيء. 

-الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شیء وخضع لسلطانه کل شيء. 

-الحمد لله الذي ذل لعزته کل شيء» وتواضع لعظمته وكبريائه كل شيء. 

-اللهم لك الحمد بكل المحامد التي تحبها وترضاها التي علمناها والتي لا 
نعلمهاء وما أنت أعلم بها منا. 

-اللهم لك الحمد حمدًا دات بدوامك وأضعاف ذلك. 

-اللهم لك الحمد دا واسعًا عميً) بسعة رحمتك وعلمك» وأضعاف ذلك. 

-اللهم لك الحمد دا كثيرًا طیبًا مباركًا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء 


8۳۹ الحمد على ضوء الکتاب والست وأقوال السلف الصالح 


ما بینھما وملء ما شئت من شيء بعد وأضعاف ذلك. 

-اللهم لك ا حمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد کلماتك 
وأضعاف ذلك. 

-اللهم لك ال حمد عدد ما آحصاه علمك. وعدد كلماتك» وعدد ما في السموات 
والأرض وما بینھماء وملء ما فی السموات والأرض وما بینه| وأضعاف ذلك. 

-اللهم لك ا حمد عدد ما خلقت وملء ما حلقت. ولك ا حمد عدد ما ستخلق 
وملء ما ستخلق» ولك ا حمد عدد کل شيء وملء کل شيء؛ ولك ا حمد عدد ما 
آحصی کتابك. وملء ما حصی کتابك وآضعاف ذلك. 

-اللھم لك ا حمد عدد حرکات وسکنات کل لوق ولك ا حمد عدد ما تنقس 
كل خلوق ونبض قلبه وطرفت عينه» ونطق لسانه وتحركت جوارحه وأضعاف 
ذلك. 

-اللهم لك ا حمد عدد ما خطّت الأقلامء وأمطرت الغمامء ولك ا حمد عدد من 
صل وصام وطاف بالبیت ا حرامء ولك ا حمد عدد ما ذكرك الذاکرون وغفل عن 
ذكرك الغافلون» ولك الحمد عدد ما حمدك ا حامدونء فی كل زمان» وآضعاف ذلك. 

-اللهم لك ا حمد يا نعم ا حمید وأنت آهل ا حمد والتحمید. وأهل الجد 
والتممكيد. 

-اللهم لك الحمد بکل نعمة أنعمت بها علٌ وعلى والدي وأهلي وذريتي وجميع 
خلقك فی قديم أو حدیث: أو یڑ أو علانية» أو نعمة عامة أو خاصة أو ظاهرة أو 
باطنة» علمناها أم لم نعلمها. 


الأحاديث غبر الثابتة الواردة في الحمد 


وفیه مبحثان: 


البحث الأول: الأحاديث الضعيفة الواردة 2 الحمد. 


البحث الثاني: 
الأحاديث الضعیفت جد والمنكرة» والشاذة والوضوعت الواردة 2 الحمد. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


| فا 


الاشعارات 
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البحث الأول: الأحاديث الضعيفتة الواردة 2 الحمد 
اختلف العلیاء رحمهم اللہ تعالى في حكم العمل با حدیث الضعیف» والذي عليه 
ههور العلاء آنه تحن العمل به 5 التفسير والغازي وفضائل الاعال» ولكن 


بشروط ثلائة وهي: 
۱- أن یکون الضعف غير شدیده فیخرج من انفرد من الکذابین» والتهمین 


۲- أن یندرج تحت أصل عامء فیخرج ما خترع بحيث لا یکون له أصل أصلا. 
۳- أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته» لثلا ينسب إلى النبي يك مالم يقله. 
قال العلامة الْحَدّت محمد ناصر الدين الألباني جتنه: "وهذه شروط دقيقة وهامة 
جداء لوالتزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة» لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل 
بها» أو تلع من أصلها... وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريهاء أن يَدَعُوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاء وأن يوجهوا همتهم 
إلى العمل ہما ثبت منها عن النبي بيا ففها ما يغني عن الضعیفة(. 
ومن الأحاديث الضعيفة الواردة فی ا حمد ما يلى: 
1 کا میں و ر 2 
۱-عن البراء بن عازب #ه قال: قال رسول الله لا: «إذا التقى الشلعان فَتصَافَحَا 
وکا الله ك وَاسْتَغْفَرَاهُ غَفِرَ هیا . 
5 5 نل سےا 72ھ و م000 GR ٠‏ مه 
۲-عن عل طلہ قال: قال لي رسول الله يكِ: «آلا اَعَلُمْكَ کَلَاتِ إذا لته غَمَرَ الله 
لك وان كنت مغفورًا لك؟ قال: قل لا إله إلا الله العلي العظیم. لا إله إلا الله الحليم 


(۱) انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الکبیر)؛ محمد ناصر الدین الألبان» ۱ ۲-۳ ۵. وانظر: 
الیسر على نزهة النظرء ابن حجر العسقلاني» إعداد عبد النعم ابراهیم» ص۱۸۸ . 

(۲) آخرجه آبوداود کتاب الأدب. باب في المصافحة» ح: (۰)۵۲۱۱ وضعفه الالباني في ضعیف سنن أبي 
داود ح: (۵۲۱۱). 
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الكريم» لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظیم) قال علي بن خَشْرّم: وأخبرنا 

عِنَّ بن الحسين بن واقد عن أبيه بمثل ذلكء الا أنه قال في آخرها: «الحمد لله رَبّ 

پر د هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
يث ابي إسحاق عن الحارث عن علىي.”' . 

۳- ۲-عن أن انکر تال قال لي رسول الله كَِ: اعَلَْكَ بسُبْحَانَ الله والحمد 
ش ولا إله إلا الله والله اکب فإنها- يعني- طط الخطایا كا ط الشجرةٌ 
وَرَقها»”". 

٤-عن‏ أبي در الغفاري 4 قال: " گات من ذَكَرَهُنَّ مائة مرة در کل صلاة: الله 
اکس وسبحان اللہ وا حمد لله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الع العظيم» لو كانت خطایاہ مِثْلُ رَبَدِ البحر لَحَتْهَنٌ'''''. وم يرفعه. 

۵-وعن عاءٌ ظلہ عن النبي با أنه قال: «كَلَاتٌ من قَاطْنَّ عند وفاته دخل الحنة» لا 
له إلا الله الحليم الكريم «ثلانًا»» الحمد لله رب العالمين «ثلانًا"» تبارك الذي بيده الملك 
يبي ويُميت وهو على كل شيء قدير»“. 

e‏ ما آنعم الله تعالى عبد مِنْ نعمة) فقال: الحمد ش إلا 
وقد أدّى شكرهاء فان قاها الثانية جَدَّدَ الله له کَوَابہَاء فان قاها الثالثة عَمَرَ الله له 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: (٣٥٥۳)ء‏ وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي ح 
(۳۵۰). 

(۲) آخرجه ابن ماجة» كتاب TT‏ (۰)۳۸۱۳ وضعفه الألباني فی ضعبف سنن 
ابن ماجة ح: .)۷٦٦١(‏ 

(۳) أخرجه الامام ا مد فی مسنده ح: ۰۲۱۵۵۱ /١‏ ۰۱۷۳ وضعفه الألبانٍ في ضعیف الجامع الصغیر» ح: 
(٤٤٢٦)۔‏ 

.)4۲۹6( رواه ابن عساكر وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» ح:‎ )٤( 
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.0 
۷-عن عمر بن الخطاب هه قال: قال رسول اللہ : «من اسْتَجَدٌ قمیصّاء له 
فقال حين بل رْفُوكه:الحمد لله الذي کسان ما أواري به عوريء وجل به في يت 
ثم عَمَدَ إلى الثوب الذي أَخْلَقَ فتصدّق به» كان في وم الله» وني جوّار اللہ وني گت 

ار" 

۸ -عن أبي عبد الله بن قيس ذه قال: قال رسول اللہ صل: امن اگل فشیع. ورب 
رو فقال: ا حمد لله الذي أطعمني وأشبعني وسقانيء وآرواني» حَرَجَ من دُنوبه 
کیوم ولدته م»۳. 

4-عن أبي هريرة لہ أنه سمع رسول الله ا یقول: «من طَافَ بالبیت سَبْعَاء ولا 
يتكلّم إلا بشبحاّ اش والحمدٌ لله ولا إله إلا اش والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ُحیت عنه عشرٌ سيئات» وكتبت له عشرٌ حسنات» ورّفع له بها عشرٌ درجاتٍ» 
ومَنْ طَافَ نتكلّم وهوني تلك الالء خاض فی الرَّحمَةٍ برجليه كَحَائْضٍ الاء 


۰-عن أب ذَرّ ضيه أن رسول الله یل قال: «من قال في دبر صلاة الفجرء وهوئان 
ِجْلَيْه قبل أن يتكلّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد يحي 
ویمیت» وهو على كل شىء قدین عَشْرَ مرّات» کیت له عشم حسنات» ونحيت عنه 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك ح: (۱۹۱6» وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ول یخرجاه» ولکن 
الألباني قال بضعفه في ضعيف الجامع الصغیر» ح: (۵۰۲). 

(۲) أخرجه الإمام في مسندی ح: ۳۰٣‏ 44/۱ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» ح: 
(۵۳۹۵). 

(۳) آخرجه أبويعلى في مسندہہ ح: (57 7/)» وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغير» ح: (۵8۷۷). 

(6) آخرجه ابن ماجةء کتاب الناسك باب فضل الطواف. ح: (۰)۲۹۵۷ وضعفه الألبانٍ فی ضعیف سنن 
ابن ماج ح: (۵۸6). 
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عشر سنا وفع له در درجائچہ وكان يومد ذلك كل في جزز من کل مکرو 
ورس من الشیطان, ول ینغ نب أن يُدركه في ذلك الیوم إلا الشرك بان »۳ 

6 -عن البَرَاءِ ظلہ أن النبي كك قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. يى ود میت وهو على کل شيء قدیرں َر مره کان له يِعَذلِ 
مک و 

۳ -عن ابن عباس نظف قال جاء الفقراء إلى رسول الله ل ول فقلوا: یا رسول الله 
إن الأغنياء ا کا صل ویصومون کا س وهم انال تون 
ور قال: «فإذا صَلَيم فقولوا: سبحان الله تلایا مو و والحمد لله 
ثلانًا وئلائین مَرَّه والله أكبر أربعًا وثلاثين مر ولا إله إلا الله عَشْرَ مرّات. فانکم 


ور سے مو بل ۳ 
تد رکون به من 2 کم ولا یسکع مَنْ ۱ بعکم 
gs‏ رو 
٣-عن‏ سام بن عبيد 4 ه: أَنَّهُ كان مع الوم فی سَفَرِ فَمَطْسّ رَجُل من القوم 


ہیں ضس 


فقال: السلام عليكم؛ » فقال: عك وغل آمك فَكَأنَ الرجل ود ف نفسه فقال: آما 
ني م أل إلا ما قال النبي يك مس رجل عند النبي ل فقال: السلام عليكم» 


وروی مه 


فقال النبي 35 : عَليْكَ وعل اَمَك إذا عطس أَحَدُكُمْ یل ا حمد لله رب العالمين» 
وق ل له من یرد علیه: یرمك اشء ولیقلْ: یر الله لنا ولکم»(. 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات ح: (٣٤۷٣۳)ء‏ وضعفه الالباني في ضعيف سنن الترمذي» ح 
(۳۶۷). 

(٢‏ آخرجه الامام أحمد في مسنده» ح: (۰)۱۸۵۶۱ وابن حبان» ح: (۸۵۰) وضعفه الالبانی في ضعیف 
ا جامع الصغیں ح: (۶۰ ۵۷). 

)۳( ا پت كتاب الصلاة» باب ما جاء فى یت في 00 کے )٦١٤(‏ وضعفه 

0 الترمذي, کتاب الآداب» چو ہت 5 ۰ء وضعفه الالباني في 
ضعيف سنن الترمذي» ح: (۲۷۶۰). 
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-٤‏ عن آي سعید ۶ ذه قال: كان ال اة إذا اكل أو شرب قال: (الحمد لله 
الذي اطعا وسَقاتا وجعلنا مس 


مر هو ٥‏ 


-٥‏ عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا رتم براض اة فَازتَمُوا) 
لت يا رسول الله وما رِيَاض الََّةِ؟ قال: «المساجد» قلت: وما الرَّنْعُ يا رسول اللہ؟ 
قال: «سبحان اش وا حمد لله ولا له إلا اش والله کس 


-٦‏ عن عبد الله بن عمرو عيتضهد قال: قال رسول الله كلِ: «التسبيح نصف 
الميزان» والحمد لله يملا ولا إله إلا الله ليس ها دون الله حِجَاتٌء حتى تحص 
الیه»۱؟. 


ہر وم 


۷- عن جُرَيٌ التهدي عن رجل من بني سُلَيْم ال: عدهن رسول الله لا في 
يَدِي- أوفي یده-: سیخ نصف الیزان؛ وا حمدٌ يملا والٹکیژ يملأما بين السماء 
والأرض والصّوْمُ نصف الصبرء والطهور نصف الاییان٩)‏ 

۸-عن علي بن أبي طالب ڪه قال: کر ما دعا به رو 00 


ون ہے كوي > 


الموقف: مت اند كالذي نقول. وخیرا ينا نقول» للم لك صلاتي و 
وتحباي وتاي واليك ماي ولَكَ رَْ تُرائی: الله إني أعوذ بك من 0 8 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» ح: (۰)۳۵۷ وضعفه الألباني 
في ضعیف سنن الترمذي» ح: .)۳٣۵۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: (۳۵۰۹) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ح 
(۰۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: »)۳١٠۸(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ح 
)01۸ (. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: (۱۹٥۳)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ح 
(۳۰۱۹). 
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ساسح سح سا من سح 


وي 


وَوَسْوّسَةٍ الصَّدْرِ وشَتَاتِ الأَمْرء ال إني أعوذ بك مِنْ : کُر ما تی به لح 

۹- عن أبي هريرة #ه قال قال رسول الله ي: لله انفعني بيا عَلَّمْتني 
وعَلَمْني ما ينفعني» وزدن علا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال آهل 
النار»". 

۰-عن ابن عباس تشد قال: جَلس تاس من أصحاب رسول الله و يتتظرونه» 
قال فخرج حتی إذا دَنَا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» فقال بعضهم: 
عجبًا إِنَّ الله ك اتخذ من خلقه خليلاء اتخذ إبراهيم خليلاء وقال آخر: ماذا با عجب 
من کلام موسی» کَلَمَةُ تکلیاه وقال آخر: فعیسی کلمة الله وَرُوْحُهُ وقال آخر: آدم 
امه اف فخرج علیهم» فََ وقال: «قد سَمِعْتُ گلامکم وعَجَبَكُم إنَّ إبراهيم 
خلیل الله وهو کذلك. وموسی نجي الله وهو كذلك» وعیسی روح الله وکلمته وهو 
سرت سو سے ألا وأنا حبيبٌ الله ولا قح وأنا ال لوَاء 
مد يوم القبامة لت ونا وَل افع وو مُشَمّع وم القبامة ولا خر وان ول 

من بر لقال يح لهل تیه یی قرا لوسنین ولا غ وا 
وت والآخِرِينَ ولا فَخْرَ''' 

۲۱ -عن شاد بن اوس لہ آن رسول الله ل كان يقول في صلاته: المع ان 
أسألك التَبَاتَ في الم والعزيمة على الدّشْدِء وأسألك شکر نعمتك» وخسن 
عبادتك وأسألك قلبًا سليً) ولسانًا صادفاء وأسألك من بر ما تعلم» وأعوذ بك من 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: (٣٣٥۳)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ح 
(۳۵۲۰). 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ح: : (۹۹٥۳)ء‏ وضعفه الألبانی في ضعیف سنن الترمذي» ح 
(۳۵۹۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الناقب» باب فضل النبي لا ح: (۵ 0۳٩۲‏ وضعفه الألباني في ضعیف سنن 
الترمذي» ح: (۳۲۱). 
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شر ما تعلم» وأستغفرك لما تَعْلَه'. 

۲- عن جبير بن مُطعم عن آبیه ظلہ أنه رأى رسول ال اة يُصَل صلاةًء لا آدري 
آي صلاة هي؟ فقال: «الله أكبر کب الله أكبر کبیٗا الله آکر كبيرًاء والحمد لله کثرل 
والحمد لله كثيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا -ثلانًا- أعوذ بالله من 
الشيطان, من تفخه تفه وعنزو»(؟ 

۳-عن عامر بن ربيعة عن أبيه 5ه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول 
الله ية -وهو نی الصلاة- فقال: امد لله حمدًا كثيرًا طیبًا مبارگا فیەء حتی یرضی ری 
وبعد ما یرضی من أَمْرٍ الدنیا والآخرة» فلا انصرف رسول الله بل قال: «من القائل 
الكلمة؟» قال: : کت الشاب ثم قال: «من القائل الكلمة فانه لم يقل بأسًا؟) فقال: 
يا رسول الله آنا قلتهاء م ارذ د بها إلا خيرًاء قال: : «ما تناكت دون عرش الرّحمن تبارك 
وا 

٤‏ -عن مُعاویة بن ا حگم اللوي ڪه قال: گا قدمت على رسول الله لا عَلِمْتٌ 
را من آمور الإسلامء فكان فيا عَلِمْتُ أن قال لي: «إذا عَطّمْتَ فاحدِ اش وإذا 
عَطس العَاطِسٌ فَحَمِدٌ الله فقل: مك الله قال: فبینا أنا قائمٌ مع رسول اللہ و في 
الصلاة ا يرحمك الله- رافمًا بها صوتي- فَرمَانی 
لاس بأبصارهم حتى احْتَمَلَنِي ذ لك فقلت: ما لكم تنظرون إل بأعْيْنِ شُزْر قال: 
سن فسَبحواء فلا قضى رسول الله لا الصلاة قال: «من الَْكَلّم؟» قيل: هذا الأعراي» 


(۱) آخرجه النسائي» کتاب السهوه ح: (۱۳۰۳)ء وضعفه الألباني فی ضعیف سنن النسائي ح: (۱۳۰۳). 

(۲) آخرجه آبوداوده کتاب الصلاة» باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء ح: (4 ۰6۷7 وضعفه الألباني في 
ضعیف سنن آبوداود ح: (۷16). 

(۳) آخرجه آبوداود کتاب الصلاق باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء ح: (4 ۰6۷۷ وضعفه الألباني في 
ضعیف سنن آبوداود ح: (۷۷). 


<° الحمد على ضوء الکتاب والست و أقوال السلف الصالح 
ا سس سس << 


فدعاني رسول الله جر فقال لي: 1 الصَّلاةٌ لقراءة القرآن وذکر الله جل وَعَ فاذا 
كنت فيهاء لک ذلك سَّأَنَكَ» فا رایت معا قط رم من رسول الله ۱ 

۵ -عن عبد الله ذه قال: كتا لا ندري ما نقول إذا جلسنا ني الصلاة» وكان رسول 
اللہ پا 1 + فذکر نحوه قال: وكان یلم كلماتٍ وم يكن یلم هن كا 
یلم اك لتَمَهُدَ: «اللّهمَ آلف بین قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام ونجت 
من الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وبارك لنا نی آسیاعنا 
وأبصارنا وقلوبنا وآزواجنا وذرياتناء وتب علینا إنك آنت التواب الرحیم واجعلنا 
شاكرين لنعمتك مُثنين بها قابلیها وأا علينا»". 

۲ -عن ابن عمر تشد أن رسول الله يك كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر 
کی لاتا» ثم قال: «# سبح الى سر کا هدا وا کا لد مُفْرِنِنَ ۹ء للم إن 
آسالك في سفرنا هذا ال والتتقوى» ومن العمل ما ترضی, هم ون علینا را هذاء 
اله او لنا ال الم انت الصَّاحِبُ في السفر والخليفةٌ في الأهل والمال»» وإذا رجع 
قافن وزاد یهن" : «آینون تائبون عابدون لِرَيْنَا حامدون)ء وكان النبي 5 وجيوشه إذا 
وا ایا َو وإذا با سَبّحُواه فَوضِعَتِ الصلاة على ذلك . 

۷-عن عل ظہ: لا عني وعَن فطع بنت رسول لله كل - وکانت من 
أَحَبّ أَهْلِهِ إليه- قلت: بی قال: لا جَرَتْ بای حتى أب و في يَدِمَاء واسْتَقَتْ 


(۱) أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» ح: (۹۳۱)ء وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبوداود ح: .)٩۳۱(‏ 

(۲) أخرجه آبوداود كتاب الصلاق باب التشھد ح: (454)» وضعفه الألبانی في ضعيف سنن أبوداود 
ح: .)۹٦۹(‏ 

(۳) آخرجه آبوداود کتاب اطهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر ح: (۹۹٥۲)ء‏ وقال الألباني في ضعيف 
سنن آبوداود: صحیح دون قوله: فوضعت الصلاة...وموعند مسلم ح: (١٣۱۳)ء‏ ودون 
العلووامبوط فهوفي حدیث آخر صحیح» ح: .)۲٥۹۹(‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 8:۷ 


بلْقربة حتى أَثْرَ في تَحْرِهَاء وکنست البیت حتى ان رت یه فأنى النبي کل حدم 
فقلت: لو یت ت اباك فسألتيه خادمًاء فأتته فوجدت عنده حُدَانًاء فرجعت. فأتاها من 
الخد فقال: «ما کان حاجَتَك» فسکتت. فقلت: آنا اك بارس ون ال جرّت 
بالرّحى حتی أَنَّرَتْ في يدهاء وحملت بِالْقَرَْةِ حتی اَئرتْ في تَحْرِهَاء فلما أن جاءك 
الخدم أَمَرْمَا أن تأتيك فَتسْتحْيمْكَ خادمًا يَقِيْهَا حَرّ ما هي فيه قال: «اتقي الله يا 
فاطمة ودي فريضة رب واعملي عمل أَمْلِكِ فإذا أخذت مَضْجَعَكِ مَسَبَحِي ثلانا 
وثلاثين» واحدي ثلانًا وثلاثين» و ربعا وثلاثين» فتلك مان فهي خر من 
تن : رضیت عن الله ك وعن رسو له کال . 

۸- کر و سی اہ ہے اله كان ہبہ مإ آعوذ 
بوجهك الکریم وكلياتك ام من د شر ما آنت آخذ بناصیتہ اللَّهُمَّ أ: نت تکشف 
الَْرَمَ لثم للم لا یرم جنک ولا جلف وَعْدُكَ ولا ينفعٌ ذا اد منك اعد 
سبحانك وبحمدله»؟. 

۲۹ -عن عبد الحميد -مَوْلَ بني هاشم - ES‏ 
النبي بلا أن ابنة النبي كه حَدنَنْهَا آنالبي يكل كان یلها فیقول: «فُولي حين 
تُصبحين: سبحان الله وبحمده؛ لا قوة إلا باللہ ما شاء الله كان» وما م يشألم یکن فانه 


٦ 


۳ 5 
من فا ن حین يُصبح حخفظ حتی يُمسي» ومن قان حین يُمسي حُفظ حتی پُصبح۷'. 


(۱) أخرجه آبوداود» کتاب الخراج» باب مواضع قسم ا خمس وسهم ذي القربی» ح: (۲۹۸۸) وضعفه 
الألبانی في ضعیف سنن آبوداود ح: (۲۹۸۸). 

(۲) آخرجه أبوداوں کتاب الأدبء باب ما يقال عند النوم ح: (۵۰۵۲)» وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن آبوداود ح: (۵۰۵۲). 

(۳) آخرجه آبوداود کتاب الأدب باب ما یقول إذا أصبح» ح: (0۰۷۵). ضعفه الألبانی فی ضعیف سنن 
أبي داو ح: (۵۰۷۵). 


o۸‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


۰- عن ابن عباس شغد عن رسول اللہ ية أنه قال: «من قال حين يُصبح: 9# 
ہت لَه جين تسوت وحن یحو 0 وله لْحَمْدُ في سوبت والارض وَعَيْبًا 
وم تو ... € إلى ٭... وَکدَي میرک 4 أَدْرَكَ ما فاته في يومه ذلك» ومن قَاطْنَّ 
حين يُمسي أَدْرَكَ ما َانَهُ في ليلته»”") ۱ 

۱ -عن اة أنَّ النبي كَل كان إذا رأى املال قال: «هِلال کنر وَرْشِْ هلال 
خبر وزشد. مِلال بر وزشد. آمنث بالذي حَلَقَكَ) ثلاث مرات» ثم یقول: «الحمد 
لله الذي ذَّهَبَ بشهر کذا وجاء بشهر کذا»(؟ 

۲- عن سهل عن آبیه 4# عن النبي با قال: «آية العر ‏ اند لہ اذى کر نيد 
ولا € الآية كلها 

۳-عن أي سَعِيْدٍ لہ عن النبي ياء قال: «من قال في بر صَلاةٍ العَدَاة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الك وله الحمدٌ بيده ا خير وهو على کل شيء قديرٌ؛ كان 
گمتاق رف من ول (سماعیل»*. 

6 -عن عبد الله بن عمر تشد أن رسول ال حَدَنهُم: «أَنّ عبدًا من عباو ال 
قال: یا رب لك امد كما ينبغي لجلال وجهلت ولعظیم سُلْطَانِكَ» فَعَضَّلَت باللکان 
فلم یذ كيف يَكِْيَاِا؟ قَصعَدا إلى السَّماءِء وقالا: يا رین عبد قَدْ قال مقالۃً لا 


(۱) أخرجه آبوداود كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» ح: (00177). ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن 
آي داود ح: :۷٦(‏ 6 

(۲) آخرجه أبوداود» كتاب الأدبء باب ما يقول الرجل إذا رأى املال ح: (۵۰۹۲). ضعفه الألباني في 
ضعیف سنن ابي داود ح: (۵۰۹۲). 

(۳) آخرجه الامام أحمد فی مسنده ح: ۰۱۲۵۷۲ ۰4۳۹/۳ وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر ح: 
(۱۹). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماج کتاب الأدب باب فضل لا إله إلا اللہ ح: (۰)۳۷۹۹ وضعفه الألبانی فی ضعیف 
سنن ابن ماج ح: (۷۲۲). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۵:۹ 


ندري كيف دنه قال اه - وهو أعلم با قال عبده-: ماذا قال عبدي؟ قالا: یا 
رت إنه قال: یا ر ب لك امد کم ينبغي حلالِ وجهكٌ جهك. وعظيم مُلطانك. فقال الله 
نت لما: اناا کیا قال عبدي حتی لقن ره ها 

-٥‏ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ده قال: صَلَيْتُ مع النبي بي فقال رجلٌ: 
الحمڈ لله حمدًا كثيرًا طیبًا مباركا فيه فلما صل النبي ی قال: «من ذا الذي قال هذا 
٩‏ قال الرَجُل: آنا وما أَرَدْثُ إلا الخينء فقال: «لقد تحت لها آبواث السماء: فا 
rs‏ ۹9 شىء دون العش 

-٦‏ عن أبي هريرة ذه أن النبي ي کان يقول: «الحمدٌ لله عل کا حالِء َب 
أعوذ بك من ال آهل التار»“ 

۷- -عن أنس بن مالك 5ه قال: كان النبي 6 إذا خر من ا لاءِ قال: «الحمدٌ 
لله الذي أَذْمَبَ عتي الأذى وعانانی»(*) 

۸-عن أبي جُحيفة تفه قال: کرت ادود عند رسول الله ية وهو في الصلاق 
فقال رجلٌ جد فُلانِ في الخيل» وقال آخَرٌ: جد لان في الإبلء وقال آكرُ: جد فان في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجةء کتاب الأدب» باب فضل الحامدين» ح: (۱ ۳۸۰ وضعفه الألبان في ضعيف سنن 
ابن ماج ح: .)۷٦٣(‏ ۱ 

(5) نہنھھا: من نہنھت الشيء إذا منعته وزجرته» والراد: أنه ما منعها مانع من احضور في محل الاجابة. 
انظر: ضعیف سنن ابن ماجة الألباني» ص۳۰۹. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في کتاب الادب باب فضل ا حامدین, ح: (۳۸۰۲). وضعفه الألبان فی ضعیف 
سنن ابن ماجه ح: )۷٦٢(‏ ولکن صح نحوه من حديث ابن عمر دون قوله: (فیا نېنهها)» مسلم 
ح: .)٦١(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في کتاب الأدب» باب فضل ا حامدین ح: (۳۸۰4). وضعفه الألباني في ضعيف 

سنن ابن ماج ح: (٥٦۷)۔‏ ۱ 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه کتاب الطهارة وستنها؛ » باب ما یقول إذا خرج من الخلاء ح: (۳۰۱). وضعفه 

الألبانٍ في ضعیف سنن ابن ماجه ح: (۵۷ ). 


5۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
هد ۰ يغ 


الغنم» وقال آخر: جد فلان 60 البق فلا قمّی رسول الله ية صَلاتَهُ ورفع رأسه من 
آخر الركعة» قال: «اللَّهُمّ ریا لك ا حمد هِلءَ السموات وملء الأرض وملء ما 
شى- ی 
منك الحد»» وول رسول الله يك َو با جُذٌ لیعلموا أنه ليس كما يقولون”") 

۹- عن ابن عباس تشد قال: جاء أعرايٌّ إلى النبي ی فقال يا رسول الله! لقد 
جتتك من عند قوم ما یر هم راع» ولا بر هم حل ص الب کید ان ثم 
قال: للم سق یا مُِيًا رین طب ریعا فا عاجلأً غير رل ئِا» ثم نزل» فا 
٦‏ 9کی۹ و 

٠‏ -عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر #ه قال: كنت عند ابن عباس منیا 
جالماء فجاءه رجلٌ فقال: من أين جثت؟ قال: من زمزم» قال: فَشَرِبَتَ منها کا 
ينبفي» قال: وکیف؟ قال: ردا شنت متها فاستقبل الب واذكر اسم اه وتفن 
لاه وتصَلَّمْ منهاء فإذا رت فاحل الله فان رسول اله وي قال: «! إِنَّ آيةَ ما بيننا 
وبين اللنافقین ّم ٹم لا تَصَلَمَونَ ین رَفرع۳. 

-4١‏ عن أب مام د قال: : لبس عُمَرُ ب لطاب د وبا جديدًاء فقال: ا حمد لله 
الذي کَسَانی ما أواري به عورتي وال به في حياتي» ثم قال: سمعت رسول الله 45ا 

رم و 


یقول: «من لبس نویّا جدیدا فقال الحمد لله الذي كَسَان ما أواري به عورت وال 
به نی جَلْوَتيِ ثم عَمَدَ إلى الوب الذي أَخْلَقَ أو آلقی فتصذق به» كان في تفي الله وني 


(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع+ ح: (۸۷۹). وضعفه الألبانی 
في ضعيف سنن ابن ماجه ح: .)١77(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه کتاب إقامة الصلاق باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء ح: (۱۲۷۰). وضعفه 
الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه» ح: (۲۳۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجهء کتاب الناسك باب الشرب من ماء زمزم ح: (۳۰۳۱). وضعفه الالباني في 


ضعيف سنن ابن ماجه ح: .)0٩۷(‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 1 


حفظ اللہ وني سأر اللہ حيًا وميا قالها لام( 

٦۲‏ -عن أن اد ال اعد عفان قال: رسول الله گل للعباس بن عبد الطلب 
#ه ودخل عليهم» فقال: «السلام ا قالوا: وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته» 
قال: «کیف آصبحتم؟» قالوا: او الله فکیف آصبحت؟ بأبينا و نا يا 
رسول الله! قال: (أصبحثُ بخی أَْمَدُ اللہ یسا 

۳-عن طاووس مُرسلا: : إذا أتى آحدکم البراز فَلَیْکرمْ قِبْلَةَ اللہ فلا يستقبلها 
ولا يستدبرهاء ثم لِيَسْتَطِبٌ بثلائ أحجا ہے رم وٹ 
ثم یف الحمدٌ الله الذي أَخْرَجَ عب ما یؤذیني وان عل ما نقتي ا 

او ای رس 
الذي جي ويُميت وهو على كل شیء قدیژ قال الله تعالى: صَدّق عبدي وسک . 

٥-عن‏ جابر 5ه قال: قال رسول الله : «إذا رأى اَحَدُكُمْ بأخيه بلاء كَليَحْمَدٍ 
الله ولا بسمعه ذلك»(؟. 

٦‏ | قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا سَأل آحدکم ره مسالةً: 
فتعرّف الإجابة فَلْيَقَلُ: : الحمدٌ لله الذي بنعمته يم الصّالحات» ومن بطلا عنه ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثويًا جدیدّاء ح: (۳۰۵۷). وضعفه 
الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه ح: : (۷۱۹). 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب الأدب باب الرجل يقال له: كيف آصبحت؟ ح: (۳۷۱۱). وضعفه 
الالباني في ضعیف سنن ابن ماجه ح: (۷۷). 

(۳) آخرجه الدارقطني» ۰ «0V‏ . وضعفه الألباني في ضعيف ا جامع الصغیر» ح (VV):‏ 

)٤(‏ أخرجه الخرائطي في مکارم الأخلاق وابن ن اعد في مسنده» ح: (۰)۲۰۳۷ وضعفه الألباني في ضعیف 
الجامع الصغير» ح: (۳5۵). 

.)٤۹۷( هذا الحديث ضعيف رواہ ابن النجار» وضعفه الألبانی في ضعیف ا جامع الصغير ح:‎ )٥( 


oo‏ الحمد على ضوء الکتاب والستت واقوال السلف الصالح 
مرس ا سس سس د 


یل الحم لله على کل حال 

۷ -عن البراء لہ قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا ینم صلاة المَرْضِء فقولوا ني 
َقب كَل صلا عَشْرَ عَشرمرات: لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له للك وله الحمدٌ وهو 
على كل شيء قدیر يُكَْبُ له من الأجر کنیا عتق عتق رقبة»(. 

۸-عن عون بن أي جحيفة عن أبيه 5د قال: قال رسول الله ّ: «إذا قام أحدكم 
من هقی امد لله الذي رد فين أَرْوَاحَنَا بعد ِذ كُنَا آمو 27 . 

۹- عن أنس ذه يه قال: قال رسول الله اة: «إذا قرب إلى أَحَدِكُمْ طعا وهو 

نم فليقل: بشم اه والحمڈ هل لك صُمْتُ» وعلى ررك فطره وعليك 

ےت وت فو 

-عن عبد الرهن ابن آي ليل مرسلا: «ٍذا لیس أحدكم وبا فلیقل: ا حمد لله 
الذي کسانی ما اَی به عورتي» وأئيَتَل ؛ به في حياتي». 

۲-عن ابن عباس غد أن رسول الله اة قال: ریغ من أَعْطِيهنَ نقد أعطي 
حَيْرَ الدنيا والآخرة. لسان ذاکل وقلبّ شاک وبدنٌ على البلاء صابن وو ل 
َيْغِيهِ وا في نفسها ولا ماله». 

۳-عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله :رم مَنْ كُنَّ فيه كان من 


)١(‏ هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي في الدعوات» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ح: 
(۵۳۱۷). 

(۲) هذا ا حدیث ضعیف رواه الرافعي فی تاریخه» وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر ح؛ (۵۷۵). 

(۳) آخرجه الطبرانی» ح: ۰۲3۹ ۲۲/ ۰۱۰۷ وضعفه الألباني في ضعیف ا جامع الصغیر ح: (۱۳۰). 

.۱۳۱( هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطتي» وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغير ح:‎ )٤( 

.)187( هذا الحديث ضعيف رواہ ابن أبي شيبة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ح:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیی ح: :)١117175(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ح: 
(٢٥۷)۔‏ 
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السلمین» وبنى الله له بيا في ا حنة أوسع من الدنيا وما فيها: من كان عصمة آمره لا له 
إلا الله وإذا أصاب ذنبًا قال: استغفر الل وإذا أعطي نعمةٌ قال: الحمد لله وإذا 
أصابته مصيبة قال: إنا لله ون اليه راجعون»(. 

6 - عن ابي سعيد الخدري د ذه أن رسول الله كل قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله قال: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا 
حول ولا قوة إلا باش 

-٥‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بلا أفضلٌ الدّعَاءِ دُعَاءٌ المرء يوم 
عرفة وآفضل قولي وقول الأنبياء من قَيْي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له اللك 
وله ا حمد يبي ويُميت وهو على كل شيء قدير»”". 

ےت قال رسول الله کا : «أَكْيْرُوا من قوْلِ القَرِئيِنِ: سبْحَانَ الله 
وبحَمْیوا''' 

۷- عن أبي هريرة ڪه ہی سی ےھ و8 
عشت حيّاء سمعته يقول: «اللهم اجعلني شرك وأ كرك واتبعٌ 
تنك العف وَصِيتَك00. 

۸-عن بريدة 4 أن رسول الله بي قال: «اللهم اجعلني شَّكُورَا واجعلني 


(۱) هذا الحديث ضعيف رواہ أبوإسحاق المراغي في ثواب الأعمال» وضعفه الالباني في ضعيف الجامع 
الصغیر ح: (۷1۲). 

(۲) أخرجه ابن حبانء ح: (۸٥٦۵)ء‏ وأحمد ح: (۱۱۷۳۱)ء وضعفه الألباني فی ضعیف الجامع الصغیر 
ح: (۸۲۸). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإیمانء ح: (۰)۳۷۷۸ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ح: 
(۱۰۰). 

.)۱۱۲۰( هذا ا حدیث ضعیف رواه الديلمي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر ح:‎ )٤( 

.)۱۱7( آخرجه أحمد فی مسند ہہ ح: (۰,۱۷) وضعفه الالباني فی ضعیف ا جامع الصغیر ح:‎ )٥( 
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صَبُورَاء واجعلني فی عَيْني صَغِيرًاء وفي اع الاس کبیڑا؛''' 

عو پر ذه قال: کان رسول اللہ يل يعلمنا هذا الکلام: 
هم أضلخ دات بینناء والف بين قلوبناء واهدنا سبيل السلام» نجنا من الظلمات 
إلى لور يجنا الفواحش ما ظهر لنا وما بطن: الم با رك لنا في آسیاعنا وأبصارنا 
وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وّبْ علينا إنك أنت التّواب الرحيم» واجعلنا شاكرين 
لنعمتك مثنين بها قابلين بہاء مها علینا؛'''. 

۰ - عن علي بن أبي طالب ڪه قال: کر ما دعا به رسول الله وك عشي عَرَفَةَ في 
الوقف: :لهم لك الحم كالذي نقول وخڑا ما نقولء اهمض لك صلا وسكي 
ياي وتات وإليك مآي ولك رب تراني» اللْهُمَض إني أعودٌ بك من عذاب القبر 
ووسوسة الصدر وشتاتٍ الأمرء له إني أعودُ بك من رما تج به رح 

می مر وف ہر ای سج 
له فلت شِعْرًا أثنيثُ فيه على الله كك ومدحتك. قال: «َمّا ما أذ نیت على الله فهایی 
وما مدحتني د به قَدَعْ». 

۲ -عن انس نه قال :قال رسول اه «إن الرَجُل یوضع الطعامٌ بين يديه فیا 
يُرفع حتى يُغفر له» فقیل: يا رسول الله بم ذاك قال: «یقول: بسم الله إذا وضع 


(۱) الحديث رواه البزار» وضعفه الالباني في ضعيف الجامع الصغير ح: .)۱۱٦۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» ح: ٦ء‏ ۱۰ء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
الصغیر ح: .)١1175(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» ح: (۰)۳۵۲۰ وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي» ح 
(۳۲۵۲۰). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في العجم الکبیر» ح: ۱۶ء وضعفه الألباني فی ضعيف ا جامع الصغیر ح: 
(۱۲۷). 
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وا مد لله اذا رٌفع». 

۳-عن أبي الدرداء 5ف قال: قال رسول الله : «إنَّ الله كلك اختار لكم من 
الکلام أربعًاء ليس القرآنَ» وهُنّ من القرآن: سبحان اللہ والحمد لله. ولا إله إلا الل 
والله آکر. 

6 -عن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله م: «إنَّ الله قَتَلَ أبا جھلء فالحمد لله 
الذي صَدَق وَعْدَه ونَصَرٌ دينة)7". ۲ 

٥-عن‏ آنس ذه قال: قال رسول الله گ: «إنَّ الله لیذخل العبد ان بالكل أو 
الشْرْبَة محمد الله عليها»©. ۱ 

٦-عن‏ عطية بن قيس ظلہ أن رسول الله بل قال: ١نا‏ عبد جاءته موعظة من الله 
في دينه» فإنها نعمة من الله سيقت إليهء فان ها بشکر» إلا كانت حُجَة من الله عليه 
لیزداد إثّاء ويزداد الله عليه ما مَحَطا»۱. 00 

۷- عن أنس ذه أن رسول الله اة قال: «الإيمان نضمّان: یف في الم 
وَنِضفُ في الشکُر»(. 

۸-عن بكر بن عبد الله مُرسلا «حياتي خير لکم؛ تون ويخْدَتُ لكم, فإذا آنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في العجم الأوسط. ح: (٥٥١)ء‏ وضعفه الالباني فی ضعيف الجامع الصغير ح: 
.)۱٢١١١(‏ 

(۲) آخرجه الطبرانی في مسند الشامیین» ح: (۰)۲۲۱۹ وضعفه الألباني في ضعيف ا جامع الصغير ح: 
(۱۵۳۳). 

(۴) هذا امحدیث رواه العقيلٍ في الضعفاء وضعفه الالباني في ضعیف الجامع الصغیر ح: (۱5۲۱). 

.)١١١١( هذا ا حدیث رواه ابن عساكر» وضعفه الالباني في ضعيف ا جامع الصغیر ح:‎ )٤( 

.)۲۲۵( هذا الحديث رواه ابن عساکر» وضعفه الألباني فی ضعيف الجامع الصغير ح:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البيهقي في شعب الایمان ح: (٤٦۹۲)ء‏ وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر ح: 
(۲۳۱۰). 
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مِثّ كانت وفاتي خيرًا لکم تُعْرَضُ عَلِنَ آعمالکم. فإن رآیث خيرًا يدث الله وان 
زایت کو استغفرت ت لک 

۹ عن عبد الله بن عمرو نش قال: قال رسول الله چلا: «الحمدٌ رأش الک 
ما شْکر اللہ عبد لا مّده». 

۷۰- عن عمر ذه أن رسول الله و قال: «الحمدٌ على التّعمة أمانٌ روان" 

۱-عن أُمّ هانئ بنت أبي طالب اغا قالت: مر بي رسول الله ي ذات يوم 
فقلت يا رسول الله: إني قد كبرت فَمُرّن بعمل أعمله وأنا جالسة فقال: «سَبّحي الله 
مائةً تسبيحة» فإنها تَعْدِلُ لك مائة رقبةٍ من ولد !سیاعیل واحمدي الله مائة تحميدق 
فان تمد لك مائة فر یں ل رب سد ی 
تكبيرة» فإنها تَعْدِلُ لك مائة بدنة ملع مُتقبَّلة ومَيِّلٍ الله مائة ة ی با ما ما ہین 
السماء والأرضء ولا يُرفع لاحد عمل آفضل منهاء إلا أن يأ بمثل ما أتيتٍ»”) 

الا-عن عبد الله بن عمرو ند قال: سمعت رسول الله اة يقول: (حَصْلتَانِ 
من كانتا فيه كتبة الله شاكرًا صابراء ومن لم تكونا فیه» لم يكتبة الله شاكرًا ولا صابرّاء 
من نظر في دينه إلى من هوفوقه فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هودونه فحمد الله على 
ما فَضَّلَهُ به عَلَيْه کتبة الله شاكرًا صابراء ومن نظر في دينه إلى من هودونه» ونظر في 
0 :8 نا a‏ ٴ٦‏ و 


(۱) هذا ا حدیث رواہ ابن سعد مرسلاء وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغير ح: .)۲۷١٤(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي فی شعب الإیمانء ح: (٥۸٥)ء‏ وضعفه الالبانی فی ضعيف ا جامع الصغیر ح: 
(۲۷۹۰). 

(۳) هذا ا حدیث رواه الديلمي» وضعفه الالباني في ضعیف ا جامع الصغیر ح: (۲۷۹۱). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في العجم الکبیں ح: (۰۱۰۰۸ ۱6/۲6 وضعفه الألباني في ضعیف ا حامع 
الصغیر ح: (٣۳۲۳)۔‏ 

)٥(‏ آخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله م ح: (٢٥٥۲)ء‏ وضعفه 
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۳- عن آنس بن مالك ذه قال: جاءت آم سلیم ٣غا‏ إلى النبي با فقالت: يا 
رسول الله علمني کلیات أدعوبين, قال: «سَبُحي الله عشرًاء واحمدي الله عشرّ 
و كبري الله عشرّاه ثم سل الله ما شب حاجنك. فانه یقول: قد فعلث قد فعلتٌ»(۴ 

4 ۷-عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلكِ: «كل آثر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد الله فهو أقطع»“ 

ه/ا-عن كثير مولى بنى هاشم أنه سمع آبا ذر الغفاري هه صاحب رسول اللہ وا 
يقول: «كَلَاتٌ من ذَكَرَهُنَّ مائة مر یر کل صلاق الله أكبرء سبحان اللہ وا حمد لله 
ولا له إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم لو كانت 
حَطابَاه مثل رَد البحر بهن ۷ 

۲ ۷-عن معاذ بن زهرة قال: کان رسول الله ية إذا آفطر قال: «الحمدٌ الله الذي 
عاتني قَصَمْت» ورَرَكَنِي فَأفْطَدَتٌ) 29 

/الا-عن علي ذه قال: قال رسول الله کی «كَلَِاتٌ من قاهنّ عند وفاته دخل 
ا حنق لا له إلا الله الحليم الكريم «ثلانًا» الحمد لله رب العالمين«ثلانًا»» تبارك الذي 


1 


الألبانی في ضعيف سنن الترمذي» ح: (۲۵۱۲). 

(۱) آخرجه الامام أحمد في مسندہ ح: ۰۱۲۲۲۸ ۰۱۲۰/۳ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير ح: 
(۳۲۳۳)۔ 

(۲) آخرجه النسائي فی عمل اليوم واللیلة ح: (۹۸٦)ء‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف ا جحامع الصغیر ح: 
170( 

(۳) آخرجه الامام أحمد فی مسنده» ح: ۰۲۱۵۵۱ ۰۱۷۳/۵ وضعفه الألباني في ضعيف ا جامع الصغير ح: 
(۱۳ ۲). 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في شعب الایمان ح: (۳۹۱۹ وضعفه الألباني فی ضعیف الجامع الصغیر ح: 
(1۳۸). 
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بيده الملك يحبي ويميت يميت وهو على كل شيء قدیر» ٦‏ 


۸-عن ابن عباس نید قال: "كان إذا جاء الشََّاءُ دخل البيت ليلة ا ُمعة 
وإذا جاء سیف خرج ليلة ا حمعق وہ إذا لبس وبا جديدًا كيد الله تعالى وصل 
رکعتین, وکسا الق ". 

۹- کان رسول الله 5 إذا حزبه أمرٌ قال: «لا له الا الله امحلیم الكريم» سبحان 
الله ربٌ العرش العظیم» ا حمد لله رب العا مين»". 

۰- عن عبادة بن الصامت ظلہ قال: کان رسول الله ب إذا رأى الال قال: «الله 
آکبر. الله أكبر ا حمد لله لا حول ولا قوة الا بان اللهم إني أسألك من خير هذا 
الشهرء وأعوذ بك من سوء القدر ومن مر يوم الحشر»(*. 

١-عن‏ عبد الله بن مطرف د هه قال: کان رسول الله هة إذا رأى ا لال قال: 
«ملال خی الحمد لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذاء أسألك من خير هذا 
الشھر وئوره وبرکته» وهدا وطهوره ومُّعافاته»9 . 

۲- پت ای دشر جوا بتا 
إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورًاء طهر من ونحمد الله عليه . 

۳- عن أبي سعید ڪه أن النبي ی كان إذا سل من الصلاة قال "7 مرات: 


(۱) أخرجه ابن عساکر» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر» ح: (5775). 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي وابن عساکر» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير ح: .)٤۳١۷(‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في مسندی ح: .۲۰٠/۱۰۱۷٦٢‏ وضعفه الألبانی في ضعيف الجامع الصغير ح: 
(۳۷۵ع). 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد في مسنده ح: ۰۲۲۸۷۳ ۳۲۹/۵. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر» ح: 
(11۰۳). 

.)4 6۰ ( هذا الحديث ضعیف رواه ابن السني» وضعفه الالباني في ضعیف الجامع الصغیر ح:‎ )٥( 

.)٥٤١٤( آخرجه البيهقي فی السنن؛ ح: (44 ۰61۲ وضعفه الالباني في ضعیف الجامع الصغبر ح:‎ )٦( 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 00۹ 


7 2 5 3 0 2 

«شبحان رَبّكَ رب العِرَِّ عن يَصِفُون وسلامٌ على المرسلين وا حمد لله رب العالین»۳. 

٤-عن‏ أبى جعفر مُرسلا قال: کان رسول الله اة إذا شرب الاء قال: «الحمد لله 
الذي سقانا عَْبّا فرائا برحمته. ول يجعله ملکا أُجَاكّا بذنوبنا» . 

۵- عبد الله بن مسعود ذه قال: "كان رسول الله ية إذا شرب تَنَفْسَ فى الاناء 
لاء مُسمّي عند کل لس ويشكر في ره ۳ 

٦۔-‏ عن نعيم بن سلامة عن رجل من بني سليم وكانت له صحبة أن النبي گا 
كان إذا فرغ من طعامه قال: (اللَهُمٌ لك احمد. أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وأَشْبَعْتَ وأَرْوَيْتَ 
فلك الحمدٌ غير مكفور, ولا مُوَدّع ولا مُستغنى عنك»(*. 

۷- عن ابن عباس «نضذ قال كان رسول الله كك إذا نَظَرَ في المرآة قال: «الحمد لله 
1 ٭۔ 2 ماه ۳ 4۰ھ 3 2 5 ۳ 
الذي خسن خلقي وخلقي. وزان مني ما شان من غيري» وإذا اکتحل جعل في عين 
ثنتین وواحدة بينهماء وکان إذا لبس بدأ بالیمنی» وإذا خلع خلع الیسری» وکان إذا 
دخل السحد آدخل رجله الیمنی» وكان 0 لیم في كل شىء أخدًا وعطاء»۲*. 

۸-عن أنس 5ه قال: كان رسول الله اة إذا تظَر نی الرآة قال: «الحمد لله الذي 
٤‏ اي ہہےتھ ہس ی۔ 7 کے مس ۲ 0ھ 
سوى خَلتِي فعله وكَرّمَ صورة وجهي فَحَسَتھَا وجعلني من السلمین» : 
(۱) أخرجه أبويعلى في مسنده» ح: (۲۲۸۷۳)ء والطیالسی في مسنده» ح: (۰)۱۹۸ وضعفه الالباني في 

ضعيف الجامع الصغیں ح: .)٥٤١٤(‏ 
(۲) هذا ا حدیث ضعیف رواه أبونعيم فی الحلية» وضعفه الألبانی في ضعيف الجامع الصغیر ح: .)٥٤٤٤(‏ 
(۳) آخرجه الطبراني فی العجم الكبير» ح: ۰۱۰۷۵ ۲۰۵/۱۰ وضعفه الألباني في ضعيف ال جحامع الصغیر 
)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد في مسندہ ح: ۲ وضعفه الألباني في ضعيف ا حامع الصغیر ح: 

(1۳۷). 
)٥(‏ آخرجه الطبراني في العجم الكبير» ح: ۰۱۰۷۲ ۳۱۶/۱۰ وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر 
)٦(‏ هذا ا حدیث ضعیف رواه ابن السني» وضعفه الألبانی فی ضعیف ا جامع الصغیر ح: .)4404٩(‏ 


0۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


۹- عن عبد الله بن عمرو تد قال: كان آکثر دعاء رسول الله ي يوم عرفة: 
«لا له الا الله وحده لا شريك له له اللك وله امحمد بيده ا خبر وهوعلى کل شىء 
قدیر»(. 

۰- عن حابس #5 " أن النبي بيه كان يأمر نساءه إذا آرادت احداهن أن تنام: 
«أن حَمَد ثلانًا وثلاثين» وتُسَبّح ثلانًا وثلاثين, وک ثلانًا E‏ 

۱- عن عد اه بن جعقر نله ذل قال رسول اللہ ل «لَقَنُوا موتاكم لا إله إلا 
الله الحليم الکریم» سبحان الله رَ ب العرش العظيم» » ا حمد لله رَتّ العالین». قالوا: يا 
رسول الّه کیف للاحیاء؟ قال: وا 

۲-عن ابن عمر تشید قال: قال رسول الله لہ لا لیس علی هل لا له ال ال 
وَحْشََةٌ في الموت» ولا في القبون ولا في التشو كأني آنظر إليهم عند الصٌیحة َنقضُونَ 
رُؤُوسَهُمِ من الات ء يقولون: «الحمد لله الذي اَذَْبَ عَنَا تا لین 

۳-عن جابر ذه قال: قال رسول ال ة: ما عم الله على عبد من نعم فقال: 
الحمد لل إلا أَدَى شکرهاء فان قاها الثانية: جَدَّدَ الله له ثوامباء فان قاها الثالثة عَمَرَ الله 


له د کر و 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده» ح: ١٦1۹ء‏ ۲۱۰/۲ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر ح: 
.٦٤9(‏ 

)٢(‏ الحديث ابن حجر في (الإصابة في تمييز الصحابة ) برقم: ۱۸۱۰ء وضعفه الألباني فی ضعيف ا جامع 
الصغیر ح: (4۵۲۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجة» کتاب النائزه باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًاء ح: (7 ۰6۱46 وضعفه الألبانی 
في ضعیف سنن ابن ماج ح: (۲۷۲). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في العجم الأوسط ح: ۰۹6۷۸ ۰۱۸۱/۹ وضعفه الألباني في ضعيف ال حامع الصغیر 
:4۸4۸ 

)٥(‏ آخرجه ا حاکم فی الستدرك ح: (۱۹۱» والبيهقي في شعب الإیمان ح: (٤٤٥٥)ء‏ وضعفه الألباني 
في ضعیف الجامع الصغیر ح: (۵۰۲4). 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح °١‏ 


-٤‏ عن أب أمامة 4ه قال: قال رسول الله اة: «ما أنعمَ الله على عبدِ نعمة فَحَوِدَ 
لله علبهاء إلا كان ذلك الحم أفضلّ من تلك النعمق وان عظمت» ٠‏ 

-٥‏ عن أبي هريرة 4 عنه قال: قال رسول اللہ َكِِ: «ما كربَني مر إلا تل لى 
جبريل فقال: يا حمد :بُ على اَي الي لا موت وها حم له الذي يتخ 
ولڌا ول ن له رك فی الك وم ین له ون من اذل و کے یا 

-٦‏ کا یہ ھت قال رسول الله لا: اَن نيم عليه نع ِا 
ومن اسْتَبْطَا الق فلیستغفر اش ومن حَرَبَهُ أمر یل لا حول ولا قوة إلا باللہ۷'''۔ 

۷- عن مَعْقل بن يسار ضيه عن النبي و قال: «من قال حين يُصبح ثلاث مرات: 
أعوذ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجيم وق لت آیاتٍ من آخر سُورة اش 
وَكَلَ الله به سبعين آلف مَلَكِ يصلون عليه حتى يُمسي» وان مات نی ذلك الیوم» مات 
شهيدًا ومن قاها حين يُمسي» كان بتلك النزلة»(*. 


د 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ح: ۷۷۹۰ء ۸/ ۰۱۹۳ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
ح: (9۰۲۵). 

(۲) آخرجه ا حاکم في الستدرك ح: (۱۹۱۹)» وضعفه الألبانی في ضعیف ا جامع الصغیر ح: (6۱۲۸). 

(۳) آخرجه البيهقي فی شعب الایمان» ح: (۰4۱۳۲ وضعفه الألباني في ضعیف ا جامع الصغیر ح: 
(۵14۲). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» کتاب ثواب القرآن» ح: (۰)۲۹۲۲ وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي» ح 
(۲۹۲۲). 


o۲‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
تحت پڪ 


البحث الثاني: الأحاديث الضعیفت جدا والمنكرة 
والشاذة والموضوعة الواردة 2 الحمد 

لقد تعبّدنا الله كك با جاء في کتابه الجید وبا ثبت في سُنة نبيه محمد کيا وقد 
سبقت الإشارة إلى أن من شروط صحة وقبول العبادات-ومنها عبادة الحمد-متابعة 
سنة النبي بيا“ ونی هذا القام سأذكر له من الأحاديث الضعيفة جدّاء والمنكرة» 
والشاذة» والوضوعة الواردة فی الحمدء» وذلك من باب نصح وتحذير المسلمين 
والسلات من تلك الأحاديث ومن العمل اء وأيضًا ليقوموا بواجب النصيحة في 
التحذير منهاء وفي ذلك نجاة للناصح والمنصوح من الوقوع في هلكة الكذب على 
رسول الله يكل فعن أبي هريرة ند قال: قال رسول الله يكلِ: «من كدب عل معا 
لے اسب ان 

ومن تلك الأحاديث ما يلي: 

المطلب الأول: الأحاديث الضعيفت جدا. 

المطلب الثاني: الأحاديث المنكرة والشاذة. 


المطلب الثالث: الأحاديث الوضوعم. 


)١(‏ انظر ص ٦٦٤‏ في هذا البحث. 
(۲) أخرجه مسلم القدمت باب تغليظ الكذب على رسول الله يلق ح: (۳). 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح o۳‏ 


المطلب الأول: الأحاديث الضعیفۃ جدا 
١-عن‏ ابن عمر تشد قال: قال رسول الله ئة دّات يوم لأصحابه: «قولوا: 
سبحان الله وبحمده مائة مَرَّقَ من قاطا مَرَّةَ تبت له شرا ومن قاطا شرا کتبت له 
مائڈ ومن قاطا مائ کتبت له ألقّاء ومن زاد زاده الله ومن استغفر اش غفر له . 
۲-عن أبي رافع ذه قال: قال رسول الله چا : «أتاني جبریل فقال: إذا أنت عطست 
فقل: الحمد لله ککرمب والحمد لله كَعِرٌ جلاله فان الله ك يقول: صدق عبدي» صدق 
عبدي مغفورٌ له 
۳-عن أبي هريرة 5 مرفوعًا: «إذا را اله بقوم خيرًا مد هم في العُمر وَأَهْمَهُمُ 
يه 4 
الشکره. ‏ 
-عن بريدة هه قال: قال رسول الله تَكِةِ: «إذا آویت إلى فراشك فقل: ا حمد لله 
الذي من علي وأفضلء امد لله رب العا مين رب کل شیء واله کل شي آعوذ بك 
من النار»*). 
٥-عن‏ ابن عباس قط مرفوعا: «إذا عطس آحدکم فقال ا حمد لله قالت 
الملائكة: رب العالین فإذا قال: رب العالین قالت اللائکة: رمك الله)”2. 
(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات. ح: (۳۷۰) وقال الألباني فی ضعیف سنن الترمذي: ضعیف 
جداء ح: (۳۷۰). 
(۲) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلةء ح: (٢٥۲)ء‏ وقال الألباني في ضعیف الجامع الصغير» ح: 
(۷١)ء‏ ص١١:‏ ضعیف جدا. 
(۳) آخرجه الديلمي (۹/۱/۱٦۹)ء‏ وقال الألباني في سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة ح: 
(۲۰۹۹)ء ۰۱۱۸/۵: ضعیف جدا. 
)٤(‏ آخرجه البزار» (۳۱۱۲-زوائده) وقال الألباني في سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة» ح: 
(۹۷ ۲۳)ء ۱۹/۵ : ضعیف جدا. 
(0) آخرجه الطبراني في العجم الکبیرں ح: (۰۱۲۲۸4 وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والوضوعة. ح: (۷۷٥۲))ء /٦‏ ۸۸ء: ضعیف جدا. 


٤ھ‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


٦-عن‏ کعب بن عجرة 5د مرفوعًا«اللهم لك الحمدٌ شكرًا ولك اکن فضاه. 
۷-عن ابن عباس نش مرفوغا: «أمَا لدّنياكَ فإذا صلّیت الضّبْمَ فقل بعد صلاة 
الصبح: سی و 


اله من بلایا أربع» من الجنون واُُذام والعَمّی والفالج...» 
۸-عن أبي هريرة ذه مرفوعا: (إن TT‏ 
واذا نسيتني کثرتی!!'' 
9--عن أبي أمامة 4# عن النبي بيا قال: «عرض عل ري لِيَجْعَلَ لي بَطْحَاءَ مكة 
ذَهَبّاء فقلث: لا يا رَبّء ولكني أَشْبَعُ یوما وأجوعٌ يومّاء فإذا جُعْتُ تَصَرَّعْتُ إليك 


2 يه 5( 


ودگرتك وإذا شَبِعْتَ دنك وشَكَرْتَكٌ» 


(۱) أخرجه الطبراني في العجم الکبیں ح: (۹٤٥)ء‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير» ح: 
(۰)۱۲۱۳ ص۱۷۲ء: ضعيف جدًا. 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» ح: (۱۳۰)ء وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والوضوعة ح: (/7)797/ 580-417/4»: ضعيف جدًا. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ح: (٢٦۷۲)ء‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغیر» ح: »)٤٠0۷(‏ 
ضعيف جدًا. 

€3 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ح: 4 ۸ «o‏ وقال الألبانی في ضعيف الجامع الصغير ح: 


٤(‏ ۳۷۰)ء حدیث ضعیف جدا. 


الحمد على ضوء الكتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح ۵ھ 


المطلب الثانی: الأحاديث النکرة والشاذة 


-١‏ عن عمرو بن شعیب. عن آبیه عن جدہہ قال: قال رسول الله اة امن سبح 
الله مائةً بالغداة ومائةٌ بالعشیٔء کان کمن حَجٌ مائة مر ومن کید الله مائةً بالغداة ومائةً 
بالعشیء کان كَمَنْ عمَلَ على مائة فرس في سبيل الہ أو قال: عَرَا مائة غزوةء ومن هلل 
الله مائةً بالغداة ومائةٌ بالعشييٌ» كان کمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعیل؛ ومن كبر 
الله مائة بالغداة ومائةٌ بالعفيّ م يأت في ذلك اليوم أحذٌ بأكثر ما أتى به. إلا من قال 
مثل ما قال» أوزاد على ما قال». 

5د عن ماقم حتف ون آي وتام عن ها ول مع رسزل اللہ 
ا على امرأةٍ وبين یدبا نوی أو قال حَصّى تُسبح به فقال: «آلا أَخْبژك بها هو أيسرّ , 
عليك من هذا- أو أفضل -؟» سبحان الله عدد ما خلق في السماء» وسبحان الله عدد ما 
خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بین ذلكء وسبحان الله عدد ما هو خالقء والله 
أكبر مثل ذلك, وا حمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». 

۳-عن المغيرة لہ أنه سمع رسول الله اة يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا له 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» ثلاث 


ات 


)١(‏ آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات. باب: ٩۲‏ ح: )۳٣۷۱(‏ وقال الالباني في ضعیف سنن الترمذي: 
حدیث منکر» ح: (۱ ۷ ۳). 

(۲) آخرجه الترمذي کتاب الدعوات» باب في دعاء النبي و وتعوذه في دبر کل صلاق وقال الترمذي: 
وهذا حدیث غریب» ح: (۳۵۲۸) وقال الالباني فی ضعیف سنن الترمذي: حدیث منکر» ح: 
(۳۵۲۸). 

(۳) آحرجه النسائي» کتاب السهو» ح: (۱۳4۲). وقال الألباني في ضعیف سنن النسائي حدیث شاذ: 
بزيادة الثلاث ح: (۱۳۶۲). 


٦۰ھ‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 


الطلب الثالث: الأحاديث الموضوعت 

ومن الأحاديث الوضوعة في ا حمد ما يلي: 

١-«إن‏ من أُتتي من يأني السّوق فیتاغ القميص بنضفب دينار أو تب دينار 
فََحْمَدُ الله تعالى إذا لَيِسَهُ فلا يبل رُكبتيه حتى يُغفر له“ 

۲-«سبحان اللہ وا حمد لله» ولا إله إلا اه والله أك في دنب الم مثل الآكلٍَ 
في جَنْبٍ ابن آدم». ر 

۲-عن عمر ذه قال: وا عن عل فلقد سمعت من رسول اله فيه صا 
لأن تكون واحدة مهن نی آل ا خطاب أحبٌ الم طلعت عليه الشمس» فذكر حديثًا 
طویلا موضوعًاء فيه بعض ألفاظ ما قبله» وفيه «أنت تتقدمني بلواء احمده وتذود 


3 ۳ 
عن حوضي» وأنت وارئي»" ". 


6 -«والذي نفسي بيده إنه لی بیاض الأسود في الجن من مسيرة آلف عاماء ثم 
قال رسول الله يَكِ: «من قال لا له إلا اللہ كان له بها ععهدٌ عند اللہ ومن قال سبحان 
الله وبحمده کتبت له مائة آلف حسنة وارمڈ وعشرون الف حستة...»*. وذکر 

۵-«من صلی الضُحى آربع ركعات يقرأ کذا وكذاء ویقول: سبحان الله وا حمد لله 


(۱) ا حدیث موضوع. وقد أخرجه الطبراني في العجم الكبير عن أبي أمامة ف (۸/ ٣٤‏ ۳)» ح: (6۷۹۲۵) 
انظر: ضعيف الجامع الصغیر الألباني» ح: (۲۰۰۱). 

(۲) ا حدیث موضوع» وقد آخرجه ابن السني» عن ابن عباس ہا انظر: ضعيف ا جامع الصغیں 
الالباني. ح: (۳۲۳۰). 

(۳) ا حدیث موضوع. آخرجه ابن مردویه عن ابن کامل عن علي بن البارك عن ابراهیم عن سعید. انظر: 
تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزي» الذهبي ح: (۸٢۲)ء‏ ص ۱۱۳. 

؛)۱۳٥۹۵( ا حدیث موضوعء آخرجه الطبراني في العجم الکبیر عن ابن عباس مرفوعا» ح:‎ )٤( 
. انظر: تلخیص کتاب الوضوعات لابن احوزي الذهبي ح: (۲ ۳ ص۱۵۸‎ ۲ 
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«سبعین مرة» -فذکر ثوابًا طوبلا یضیع الزمان فیه- وکان له من الثواب کثواب 
إبراهيم وموسی وعیسی»(. 

1-«ما مِنْ عبدٍ رأی لفلال فَحَود الله وأثنى عليه وِقَرَاً ال حمد سبع مرات الا 
فا من وجع العين ذلك الشهر»(. 

۷-«من أتى منزله فقرأ: طالکنۂ 4 و فل هو اَل 4ء في عنه الفقر»". 

۸- «مَنْ عَطَسء أو كشا فقال: الحمد لله على كل حالء دَقَعَ اله عنه سبعين دا٤‏ 
آهونا اذا 

۹-عطس رجل عند رسول الله ول فسبقه رجل إلى الحمدء فقال: «من بدر 
العاطس إلى محامد اللہ وُقِيَ من وبع الذّاء والدّبيلة»“. 

-٠‏ إن شاب احتضرء فأتاه النبي بي فقال: «قل: لا إله إلا الله قال: لا آقدر أن 
أقوهاء قال: وَ؟ قال: كهيئة القفل على قلبي إذا أردت أن أقوهاء فطلب أمه فقال: 
ارضي عن ابنك» فقالت: يا رسول الله أشهدك آئی راضية عنه فقال: قل: لا إله إلا 
ال فقالهاء فقال: الحمد لله الذي تجاه ي . 


(۱) الحديث موضوع» فيه مجاهيل وضعوه على فضيل ابن عباس» وانظر: تلخيص كتاب الموضوعات لابن 
احوزي الذهيي ح: (۰)1۱۸ ص ۰۱۸۰ 

(۲) الحديث موضوع» فيه عثمان بن عبد اللہ -مهتم-عن أبيه» عن جدہ عن أنس» انظر: تلخیص کتاب 
الوضوعات لابن احوزي» الذهبي ح: (۰)۷۲۱ ص ۰۲۷۲ 

() الحديث موضوع. يروى عن محمد بن سالم-متروك- عن أبي زرعة» عن أي هريرة» انظر: تلخیص 
کتاب الموضوعات لابن الجوزي» الذهبي» ح: (۷۳۰). ص٤۲۷‏ . 

)٤(‏ ا حدیث موضوع. رواه محمد بن كثير الفهري-واه-ثنا ابن ليعة» عن أبي قبیل» عن عبد الله بن عمرو» 
انظر: تلخیص کتاب الوضوعات لابن احوزي» الذهيي ح: (۷۳۲) ص٤‏ ۲۷. 

() الحديث موضوع؛ يروى عن عمر بن صبیح-مهتم-عن آیوب. عن أبي قلابة» عن أبي آیوب» انظر : 
تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزي» الذهبي ح: (۷۳۸)ء ص ۲۷ . 

)٦(‏ الحديث موضوع؛ رواه داود بن ابراهیم -كذاب-ثنا جعفر بن سلی‌ان» ثنا (فائد) العطار» عن ابن أبي 
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۱-جاءت امرأةٌ من اليمن معها ابنها فقالت: يا رسول الله إن ابني يريد الجهاد 
وأنا آمنعه» فقال رجل آخر: يا رسول الّه» إن نذرت أن آنحر نفسي» فشغل رسول 
الله بيا فجاء وقد خلع ثیابه لینحر نفسه فقال: «ا حمد لله الذي جعل في آمتي من 
يوني بالتدر ویخاف واکان مط 

۲-جاء رجل إلى النبي 45 فشكا إليه فقراء فقال: «أين آنت من صلاة الملائكة 
وتسبیح الخلائق» وبا ينزل الرزق» تقول من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح: سبحان 
لله وبحمده سبحان الله العظيم» أستغفر الله -مائة مرة ستأتيك الدنیا راغمةً داخرت 
ويخلق الله من كل کلمة مَلَکَا يُسبح» لك ثوابه إلى یوم القيامة». 

١‏ -من قال: ا حمد لله رب العا مین أربع مرات فان قاها الخامسة ناداه لك من 
حيث لا یسمع: ن لله أف إليك ت۱4 

6 - «من قال إذا آوی إلى فراشه ا حمد لله الذي علا فقهر وبطن فخبر وملك 
فقدر الحمد لله الذي يحبى ويميت وهو على کل شيء قدیر» خرج من ذنوبه کیوم 


أوفى» انظر: تلخيص كتاب الموضوعات لابن ا حوزي؛ الذهبي» ح: (۷۵۷)ء ص ۰۲۸۰ 

(۱) الحديث موضوع. فيه جبارة بن مغلس-واو-عن مندل بن علي -ضعيف-عن رشدين بن كريب- 
وليس بشيء-عن أبيه» عن ابن عباسء انظر: تلخیص كتاب الوضوعات لابن الجوزيء الذهبي» ح: 
(۷۷۰۵)ء ص۲۸۷ . 

(۲) ا حدیث موضوع» أخرجه ابن حبان» ثنا الفضل الجندي» ثنا إسحاق بن ابراهیم الطبري عن عبد الله 
ابن الولید العدني» عن نافع عن ابن عم وقال ابن حبان: لا آشك أنه موضوع على مالك واسحاق 
منکر الحديث جدًاء يأتي على الثقات بالوضوعات. انظر: تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزي» 
الذهبي ح: (۸۱۸)ء ص ۱۲ ۳. 

(۳) الحديث موضوع» رواه حمود بن حرب المقريئ بنيسابور» نا خارجة عن هشام» عن آبیه عن عائشة» 
وقال الحاكم: أنا متعجب من هذا الحديث لخارجة» وقد كان يأخذ عن الضعفاء ثم یدلس...ء وانظر: 
تلخيص كتاب الوضوعات لابن الجوزي» الذهبي» ح: »)۸٤٩(‏ ص۳۱۲. 
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ولدته امه 
ايا أبا هريرة» إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد اللہ فإنَّ حَمَظَتَكَ لا تستريح 


َنْب الحسنات حتى تفرغ من الوضوء... يا آبا هريرة حدّثني جبريلٌ عن ثواب 
أعطاه الله إبراهيم: إن إبراهيم عليه السلام قال ذات يوم: الحمد لله قبل كل أحد 
والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حالء فَأَمَرَ له الملائكة فكتبوا له أجر 
اور حت وكأجر من صام الدهر وقامه» وكأجر من كان له ملء الأرض ذهبًا 
فأنفقه في سبيل الله)”" 

06- عن الأصبغ بن نباتة قال: «دخلت مع على ابنه الحسن هه نعوده» فقال له علي 
#ه: كيف أصبحت یا بن رسول الله؟ قال: أصبحت بحمد الله بارئًاء قال: كذلك أنت 
إن شاء انل" . 


١-لَا‏ غُرّيَ رسول الله ي بابنته رقية نا قال: «الحمد لله دفن البنات من 
الکرمات»(*. 

3-۷ بص الومن صَعَدَ ملكا فقال ال ما: ازجعا إلى قبره داي وِعَللانی 
إلى يوم القیامق فإني قد جمعت له آجر تحميدكما وتہلیلکماء وآما الكافرء فیقول: ازجعا 


)١(‏ ا حدیث موضوع. آخرجه الطبراني في الأوسط ح: (۷۸۹۱) انظر: تلخیص کتاب الوضوعات لابن 
الجوزي» الذهبي ح: (۸۵۲) 

(۲) ا حدیث موضوع؛ وهوجزء من وصية مكذوبة على النبي ية وهومنسوبٌ كذبًا أي هريرة 5ه انظر: 
تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزي» الذهبي» ح: (۹٦۸)ء‏ ص۲۱ ۳۲۲-۳. 

(۳) الحديث موضوع. فيه الكديمي-متهم-ثنا مكي بن قمير» ثنا جعفر بن سلییان» عن سعد ابن طریف- 
متروك-». قال فيه ابن حبان: کان یضع ا حدیث على الفور على الاصبغ. انظر: تلخیص کتاب 
الوضوعات لابن الجوزيء الذهبي ح: (۸۹۲)- ص۳۲۹. 

)٤(‏ ا حدیث موضوع. أخرجه الطبراني في للعجم الکبیر» ح: (۱۲۰۳0 عن ابن عباس مرفوعاء 
والحديث رواه محمد بن عبد الرهن بن طلحة القرشی» عن عثان بن عطارء وعثمان واو. انظر: 
تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزيء الذهبي ح: )٩۳۰(‏ ص 6۵ ۳. 
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إلى قبره فلع إلى يوم القیامة». 

۸-عن ابن عباس ند أنه قال: بینا نحن عند رسول الله ب إذ جاءه عل بن 
أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي 1۳1 تفلت هذا القرآن من صدري» فا آجدنی او عليه؟ 

ا ۶ 2 ره دی 0 0 

0س“ 0 : «يا آبا الحسن آفلا أعلمك كلماتٍ ينفعك الله بهن وینفع بهن من 
علمته وین یت ما تعلّمت في صدرك؟»» قال: ا > قال: «إذا كان 
1:8 فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنہا مناعة مشهودة 5 والدعاعٌ 
فيها مستجا. وقد قال أخي یعقوب لبنیه: # سوف آ ا سیر تک تو € یقول: تی 
تأي ليلة الجمعة» فان لم تستطع فَقّمْ في وسطھاء فإن لم تستطع من ره قَصَلّ أربع 
ركعات. تقراً في الركعة الأولى بفاتحة الکتاب وسورة یس. وفي الركعة الثانية بفاتحة 
الکتاب وحم الدخان» وی الر کعة الثالثة بفاتحة الکتاب وال تنزیل السحدة وی 
الركعة الرابعة بفاتحة الکتاب وتبارك ال فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله 
وأحسن الثناء على الله وصل عل وأحین وعلى سائر النبيين...»7"©. 

84 «الذكر نعمة من اللہ فأدوا شكرها»". 

ود بو شاکر أعظع پر من صائم ضاير 

2 

۱- «قال الله تعالى لعیسی: ٤ص‏ س ‏ ان آصایهم ما حون 
)١(‏ ا حدیث موضوع رواه ابن آي داود ثنا علي بن ا حسین الکتب-کذاب-ثنا اسیاعیل بن يحيى- 

هالك-عن أبي الطفیل» سمع آبابکر الصدیق ك انظر: تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزي» 

الذهبي ح: (٦۹۲)ء‏ ص ۰ ۳. 
)۲( احدیث موضوع. وهوجزء من حديث طويل» أخر جه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ف دعاء 

ہس وی حديث حسن غريب» س رو وت ئ 
)۳( اا موضوع. أخر جه الديلمي في فی مسند 1 انظر: ضعيف الجامع الصغير» e‏ 

.)۳۰۲۲( 


.)۳۰۹۰( ا حدیث موضوع انظر: ضعیف ا حامع الصغير» ح:‎ )٤( 
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کیذوا وشكرواء وإن أصاہہم ما یکرهون صبروا واحتسبواء ولا حلّم ولا جلم. قال: یا 
رب كيف یکون هذا هم ولا حلم ولا علم. قال: أعطيهم من حِلْمِیْ وعِلْمِيْ)”". 
۲-عن آنس ف قال كان النبي بي إذا خرج من الغائط قال: دا حمد لله الذي 


م رقف 


احسَن 21 ی له وآخره» 


() الحديث موضوع انظر: ضعیف الجامع الصغير» ح: .)٥٥٥٤(‏ 
(۲) ا حدیث موضوع انظر: ضعيف ا جامع الصغیر الألباني» ح: (4۳۷۹). 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


بل الوا جیښ 
الحمد في اللغة والشعر 


وفيه ثلاثت مباحث: 


البحث الأول: إعراب (الحمد لله). 
المبحث الثاني: فوائد بلاغین 2 الحمد. 
البحث الثالث: الحمد 2 الشعر. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


< | 


الإشعارات 
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البحث الأول: إعراب (الحمد لله) 

«الألف واللام» في الحمد: للاستغراق والشمول» فمعنی قولك ا حمد لله أي 
نسبة جميع المحامد لله تعالى. 

اللام في «لله» لام الملك والاختصاص أوالاستحقاق» فجميع أنواع الحمد 
متخصصة بالله تعالى» وهوالمستحق له دون سواه. 

«الحمد لله): بالرفع على الابتداء «والحمد» مبتدأ وخبره شبه الجملة «لله»» والرفع 
يدل على ثبات المعنى واستقراره» فا حمد ثابت ومستقر لله تعال . 

(وا حمد ھ٢‏ تعليم من الله لعباده كيفية حمده وأمرٌ لهم بذلك» فهوعلى تقدير: 
قولوا: «الحمد لله»» وحذفت كلمة قولوا لکونہا معلومة لدى السامع فلا داعي 
لذكرها والتصريح بهاء وهذا ا حذف وارد في لغة العرب» حيث يحذفون الكلمة التي 
يعرفها السامع من سياق الجملة وبخاصة إذا كانت قولاء قال الشاعر: 

ورأيت زوجك ف السوری متقل داس یفاورا 

أي متقلدًا سیفا وحاملا رعئ0". 


( تفسیر الطبري» ابن جریر الطبري» ۷۱-۸ 


°۷٦‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ واقوال السلف الصالح 
ك٥“‏ ا د ۰-۰ تحت 


البحث الثاني: فوائد بلاغیۃ 2 الحمد 

-١‏ الحمد اعم من الشكر ولذا قال: ( الحمد لله ) ولم يقل (الشكر لله): 

الحمدٌ أَعَةّ من الشكر لأن ا حمد معناه الدح وزيادة الثناء» والصحيح أن الشكر لا 
يكون في الغالب الا على شيء» على نعمة» على بذل» فأنت لا تشکر الخلوق إلا لأنه 
قدم لك شیا“ 

۲- ( الحمد لله) آبلغ من (حمدا لله ): 

إن جملة«الحمد لله» حملة اسمية» وحملة«حمدًا لله)جملة فعلیت مثل «أحمد اللّه» فاللہ 
يل حمد نفسه أبلغ مد بهذا التعبير«الحمد لل)ء إذ سُبکت الجملة على الصيغة الاسمية» 
سب على العبارة معنن كبيرًا هوالثبات والدوام» ثبانًا ودوامًا لا یفارق الحمود؛ لأنه 
من القرر لدى علماء البلاغة والمعاني أن ا حملة الاسمية تفید الثبات والدوام وهي هنا 
آبلغ من ا حملة الفعلية مثل: «حمدًا ش) أو«أحمد الله» لآن الترکیب الفعلي يفيد حدوث 
الشيء ولا یفید الثبات(؟. 

۳-قول الله كْ (الحمد لله رب العالمين) أبلغ من (الحمد لله إله العالمين): 

لأنّ الحمد لا يكون إلا على نِعْمَةٍ والتَّْمَةٌ من الرٌبوبیة والرٌبوبیة منه 8# فضلٌ يتفضل 
به على الناس» فأراد 4# أن بذک من حمد بنعمته» لأنه لوقال: «الحمد لاله العالمين» ما كان 
هناك تناسب» ولوقال: «الحمد لله القهار الجبار»» ما كان هناك تناسبء فلا ذكر الحمد 
رف أَنَّ هناك نعمة فقال: تب انکتیرت ۳4۴" 

٤‏ التلبية يُقال: (إنٌ الحمند والتحْمَتَ لك واللك) ولا يُقال: (إِنَّ الحمند والتّحْمَمَ 


وا للك لك ): 


.۳ 5 ٣٣ معجزة القرآن» عائض القرني» ص‎ )١( 
۰۱۰۲ تفسير سورة الفاتحة د. نور الدين العتر» ص‎ )۲( 
.۳۵ معجزة القرآنء عائض القرني» ص‎ )۳( 
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کے 

قال الإمام ابن قيم الجوزية تن "إن الکلام یصبر بذلك جملتین مستقلتین فإنه 
لوقال: : إن الحمد والنعمة والملك للك»» كان عطف الملك على ما قبله عطف مُفرد 
على مغرو فلغا گت الجملة الأولى بقوله «لك» ثم عطف اخُّلكء كان تقديره: «والملك 
لك)ء فيكون مساويًا لقوله: «لك الملك ولك ا حمد؛ء وم يقل: «لك الملك والحمد». 
وفائدته: تکرار الحمد نی الثناء(. ۱ 

أما فائدة عطف النعمة على ال حمد في التلبية» فیقول الامام ابن قيم الجوزية كتتة: .ا 
عطف النعمة على الحمد وم يفصل بینھم| بالخبر كان فيه إشعارٌ باقترانہما وتلازمھماء 
وعدم مفارقة أحدهما للآخر فالإنعام والحمد قرینان"؟. 

-٦‏ فائدة تكرار الشهادة 4 التلبیت: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية يتتنه: "في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطیفق 

وهي أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله «لبيك»؛ ثم أعادها عقب قوله: «إن 
ا حمد والنعمة لك واللك. لا شريك لك»» وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد 
والنعمة والملك؛ والاول يتضمن انه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير 
قوله تعالى: ¥ سهد له هه الا و الم که لوا ایر كلما بط ل له ر 
هو سیر لحم 4 [آل عمران :۰ فأخبر بأنه لا إله إلا هوني أوَّل الآيةء وذلك 
داخل تحت شهادته وشهادة ملائکته وأولي العلمء وهذا هوالشهود به» ثم آخبر عن 

قيامه بالقسط وهوالعدل فأعاد الشهادة بأنه لا ٍله إلا هومع قيامه بالقسط ". 


جا جا د 


() انظر: الجموع القیم من کلام ابن القیم» جمع واعداد: منصور بن محمد المقرن» ۰۹/۱ 
(0) انظر: المجموع القيم من كلام ابن القيم» جمع وإعداد: منصور بن محمد المقرن» ۵۹/۱. 
(۳) انظر: المجموع القیم من كلام ابن القیمء جمع وإعداد: منصور بن محمد المقرن» /١‏ 08. 


5۷۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
بےتےےسے-۔۔۔-یوےوےو ب ےمےس-سسح سشسسسشس تتسد 


البحث الثالث: الحمد 4 الشعر 
لا تکاد تخلوقصيدة من القصائد الشعرية من حمد اللہ كلك إما في افتتاحها أوفي 
ختامھاء آوآن موضوعها في ا حمد ذاته» وسأختار بعض الأبیات التي ورد فیها 
الحمد» ومنها ما يلي: ۱ 
قال آمیر المؤمنين علي بن أي طالب ظا : 


مم يبق لي مؤنس فيؤن سني 
وقال أيضًا طيه: 

لك الحمدإماعلبىنعمة 
وقال أيضاً خط" : 

الحممدلله الجميلالمفضل 
شكرّاعبل تمكينهلرسوله 
كم نعمة لا أستطيع بلوغها 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تن : 
وا حمد لل ملء الكون أجمعه 


وقال الإمام ابن قيم الجوزية كانه في قصيدته الكافية الشافية”©: 


المسبغ المولي العطاء المجزل 


971ص البضاة ال 
جهدًا لوأعملت طاقة مقول 


ما کان منه وما من بعد قديأتي 


(۱) انظر: دیوان علي بن أبي طالبء عبد المنعم العاني» ص ۷۵ دار ا حکمة بدمشقء ط ۰۱ ۰۱۶۱۵ 

(۲) انظر: الرجع السابق» ص‌۰۱۰۸. 7 

(۳) انظر: الجموع القيم من کلام ابن القيم» منصور القرن» ۸۱.. 

)٤(‏ توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم الوسومة بالکافیة الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» ۱۹۷/۲ المكتب الاسلامي بيروت» ط۳ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


۷۹ 


وكذاالثناء عليه ذکر صفاته والحمدوالتمجيدكل آوان 
ولذاك أعلم خلقے أدراهم بصفاته من جا بالقرآن 
وله صفات ليس يحصيها سوا ەمن ملائكة ولاإنسان 
ولذاك يثني في القيامة ساجدًا لمايراهالمصطفى بعيان 
بثناء حمدلم یکن فی ه اه ال دنیالیحصیه مدی الأزمان 
ون اوه بصفاته لا بال‌سلو سب كما يقول العادم العرفان 
وقال أيضًا کرد : 

وهواخمید فکل حمد واقسع آوکان مفروضامدی الأزمان 
ملا الوجود جميعه ونظیسرہ من غیر ماعد ولا حسبان 
هو آهله سب حانه وبحمده کل الحامد وصف ذي الاحسان 
وقال الامام محمد الشوكاني وتہ''': 

أعطية ي ا حلیسسمےلا مس حتی اپيغزبلا 
سسوقتني الجميلا تف ضلاوط لا 
بأيلفظ شكرك بأيحمدأذكرل 
الحمبد للرحمن وال شكرللديان 
واالدح للمناان ع ىك الع ططااهتان 
وقال الأمير الصنعانی يرنه(" : 

چھ تس سور سم 

ھ٦‎ 


() الرجع السابق» ص٢۱٦۔‏ 
)۲( انظر: أسلاك ا جوھں ديوان الشوکاني محمد على الشوکاني» تحقیق: حسین العمري» ص۲۱۷ء دار 
الفكر دمشق. ط ۱۶۰۱۰۲ ه. 


مه الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
مجح ڪڪ 


لك الحمد حمدًا طيب اللفظ والعنی لك ا حمد مدا دانع آبدامنا 
لك الحمد إذ علمتنی الحمد والثناء ولولاك/ أعرفه لفظًا ولا معنی 
وقال محمد بن عبد الله ابن مجحیی شرف الدين نة" : 


وماذكرالذاكرونماذكروا أشرف من لا إلے إلا الله 


في دار دنا ودارآخ رة اه تلك أن لاإله إلا الله 
sea 0‏ 


بوجودكم تتجمّل الأوقات وبجودكم تتضوّل الأقواتٌ 
وبشك ركم تتحدّث الرُكبان والب جارح د 
قال أبونواس > ينه عندما أدى فريضة الح“ : 

اضفسانمنےےااأعدلك حك اب جح 


لبيكة لہ ةل للك 
لیی سك ان الم اك واللسك لاشریب لكك 


)١(‏ انظر: تسبیح ومناجاة وثناء عل ملك الارض والسیا» محمد بن حسن الشریف» ص۱۸۱ . نقلا عن 
ديوان الأمير الصنعاني ص ۲-۵۵ ۵. | 

(۲) انظر: لروض الرهوم وائدراانظرم»دیران مد ابن عبد اش ی شرف الدین» راجعه: : محمد عبد 
النعم حفاجي ص۰۱۹۹ نشر مکتبة ذمار الوطنية» الطاتف. 

(۳) الکواکب الساترة بأعيان الائة العاشرة» نجم الدین الغزي» ۰۱۹6/۲ دار الافاق الجديدة بیروت» 
ط ۱۹۷۹۰۲ م. ۱ 

۰۷۹7۷ انظر: تسبیح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسیاء» محمد بن حسن الشریف» ص‎ )٤( 


الحمد علی ضوء الکتاب والستی وأقوال السلف الصالح 


o۸! 


لبيك]إنالحمدلك واللل لاشری كلك 
كلبي وملك وكلمنأمهلّلك 
وكا وا ك سبح أولبى فلك 
لبيك إنالحمدلك واللك لاشريك لك 
والليل لماأن حلك والسابحات في الفلك 
علس لی + سس ارب ل سلك 
لبيك إن اس مد سك وللكلاشري كلك 
اعمل وب. ار أجلك واخستم بخيرعملك 
لبييك]إنالحمسدلك واللك لاشريك لك 
قال أبوالعتاهية كه : 

والله يقضي في الأمور بعسلمه والسرء مد مسا وی لام 
ولدائم اللکوت رب م يزل ملک اتقطم دونه الأوه ام 
ما كل شيء كان وهو کائن الا وقد جفت بے الق لام 
فا حم الله الذي هودائم با وليس لا سسواہ دوام 
والح الله الذي لجلاله ولحلمهتتصاغرالأحلامُ 
والحصد له الذي هسول يزل لاتستقل بعلم هالأفهاامٌ 
وقال أيضّا0"): 

الحممالل اللط ييف بنا سترالقبيح وآظهر الحسنا 


() انظر: شرح دیوان أي العتاهيةء آبوالعتاهية إسماعیل بن القاس ص1۵ ۰۲1-۲ نشر دار صعب» 


بروت. 
(۲) انظر: الصدر السابق» ص۹4 ۲. 


"مه الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
ا ب يبي ا شي ڪڪ 

وقال أبومحمد عبد الله الأندلسى القحطاني لته في قصيدته المشهورة: نونية 
ال یں 


آنت الذي صورتني وخلقتسني 
آنت الذي علمتتي و رحمتني 
آنت الذي اطعمتني وسقيتني 
وجبرتنسي وسترتني ونصرنني 
آنت الذي آویتنی وحبوتني 
وزرعت لي ہین القلوب موده 
ونشرت لي في العالین حساسنا 
وجعلت ذكري في البريَةٍ شائعًا 
والله لوعلموا قبسیح سريرقي 
ولأعرضوا عنّي وملوا صُحبتي 
ن سارت معايبي ومثالبي 


و 


فلك المحامد والمدائح كلها 


والله أندنى وت خجختسي 


)١(‏ انظر: نونية القحطاني» عبد الله الأندلس القحطاني» ص۰۱۱ دار ا حرمین للنشرء مصرء طاء 


۸ھ 


وهديتني لشرائع الایم ان 
وجعلت صدري واعي الق رآنِ 
من غير كسب يد ولا دان 
وغمرتني بالفضل وال حسانِ 
وهديتني من حيرةالخذلان 
والعطف منك برحمة وحنان 
وستژت عن أبصارهم عصَيانٍ 
حتی جعلت جميعهم إخوانٍ 
لأي السلام علي مَنْ يلقاني 
وب وت بعد كرامة موان 
وحلْمُتَ عن سقطي وعن طعياني 

بخواطري وجوارحي لسساني 
مالي بسشکر أقلّهِنَّ بدانٍ 


(۲) انظر: نونية القحطاني» عبد الله الأندلس الةحطاني» ص ۰۵۷ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنن وأقوال السلف الصالح 


واحمد لله الهسیمن دایعا حمدَابفَحُ فتنةوجنانى 
وقال فضيلة الدکتور: عائض القرني حفظه الله تعالى في قصيدته الرائعة «قصيدة 


العظمة»: 

لك ا حمد یاغفار ما هل صِيّب 
لك ا حمدما حجّ ال حجیج وما جرت 
لك ا حمد حمدًا يملأ الأرض والسےاء 
لك الحمد ما هاج الغرام وما همى أل 
لك ا حمد ما حل افناء وما سسری 
فلولاك ما هاجت شجون ولارنت 
فأنت الذي من جود يمناك عُدتسي 
إليك يساق الشكر في كل لمحة 
وعنك روى الركبان كل محاسن 
فوالله لوصغنا من الدمع قصة 
ولوشسجت أعصابنا في مديحكم 
وسرناعل أجفاننا ووجوهنا 
وقد مرّقت مناالرمال خدودنا 
مسا بلغ الُنسون بعض جلالكم 
وتااله لوأنالساء صحيفة 


وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا 


ومسا تساب یسا من یقبسل التوبةمذنبٌ 
دموع وشخ السنجم أولاح کوکسب 
کشا عزیس را مسایمد ویسب 
سسنعام ومساغتے ا لح ےام المملرب 
نسيمالصبا أوسا واو وأشےعٔبُ 
عیسون ولا خسدي بدمع خضب 
وزادي وفیك السدح یحلوویىذب 
ویس زدان شرق باللشاء ومفسرث 
وقلبي في أفياء ذكراك ضصبُ 
تلبج بالحممد الجزيل ونكت 
وسال دم باب يمي وسكبٌ 
عل وهح الرمضاء فيك تقلب 
مل الشار تشوئ أؤفل اتقوة لیے 
ولاأدركوا بعض الذي لك يُوجبُ 
بہسا السشکر ٹُسروی والٹنساء رنب 


ونحن طوال الدهر نملي ونکتا.بُ 


(۱) قصيدة العظمة د. عائض القرني» ص ۰۷-۳ مؤسسة الريان» بیروت» طا ۷۳ 


oY 


oA‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
عمجت 


لمابلغواني كنهشكركذرة ولا دج وا فيك السدیح وأغسربُوا 
وقال لسان الدين ابن الخطيب يزية”"©: 
امد ث الذي مسصداقه ‏ و کل شیء آنسه خلافسه 
الحممدللهالذيدليله في كل شيء واضح سبيله 
وا حمدلله الذي من جحده فإن) تكرربئاأوجله 
وا حمد ‏ الذي مَنْأنكره فإنايُكررئاصوّره 
وقال أمية بن أبي الصلت «الشاعر الجاهلي»": 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حیاژك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليكالمرءيوما كفاهمن تعرضهالثناء 


وقال عبد الخو حسن حبدکة چ 


الم ہےد لق ما ال الصراط ہدیس سنا 
إذا ارت ضیناإِئُسسا ‏ فسسرڈا ودیشےا مسسسصونا 
الم ده تا من ٹ2ت الومنی تا 
الم ده نا م تننزم2 ةل سلمينا 


(۱) لسان الدين ابن الخطیب حياته وتراثه الفكري» محمد عنان» ص۱ ۰۲۷ مكتبة الخانجي» القاهرق ط١ء‏ 
۸ھ ۱ 

(۲) انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت» ص۰۱۹ 

(۳) انظر: ترميهات إسلاميةء عبد الرحمن حبنکة» ص ۰۱۱۰ دار القلم» دمشق» ط ۰۱ ١٤٠٥ھ‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


همه 


وقال أیضّاد؟: 

ال حمد لك. والشکر لك والمحدلك ملء الساوات وملء الأراضین 
وا و سو <۔ الا ياء یل 
المزوالبقاءلك»والكللك ياربناورب كلالعامين 
سے الا اءوالئ سل وك ل د 
اللك لك والخلق لك والأمرلك والكل بالقهر آتسوك ساجدين 


وکا ارب الا س امل كي د 


وقال أحد الشعراء“: 

حك الب كع سول مد 
لك ا حمد جمذاطيبًايملاًالسما 
لك امد مدا سرم دیا مبارکا 
لك امد تعظے لوجهك قائما 
لك ا حمد مقرونابشکرك دائما 
لك ا حمسد موصولا بغسیر اة 
لك ا حمد یاذا الکریاء ومن یکن 
لك الحمد حمدًالايمدًلحااصر 
لك الحمد آضعافا مضاعفة على 
لك ا حمد ما أولاك بالحمدوالشا 


() انظر: المرجع السابق» ص ١١5‏ . 
(۲) انظر: البحار الزاخرة في أسباب المغفرة» د. السيد بن حسين العفاني» ص1۸-1۷. 


وان كنت لا آحصي ثناء ولاشكرا 
وأقطاره ا والأرض وال والبحسرا 
يقل مداد البحر عن کنهه حصرا 
بحقك فی السّراء مني وقي اضرا 
لك الحمد فی الأول لك امد نی 
وأنت إلهي ما آحق وماأحرى 
بحمدك ذا شكر فقد آحرز الشکرا 
أیحصی الحصى والنبت والرمل والقطرا 
لطائف ما أحل لديناوماأمرا 


كمه 


الحمد على ضوء الكتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


لك الحمد حمدًاأنت وققتدالے وعلتضامن مدل السنظم والتشرا 
لك امد حمدانبتغيهوسيةً إليك لتجديداللطائف والٹشری 


وقال الشيخ ناصر الزهراني حفظه الله تعالى: 


وما بلغ الهسدون نحوك مدحةً 2 وان أطنبواإنالذي فيك اأعظطم 
لك الحسد کل الحمدلامبد أله ولامنتهى واللهبالحمد م۵ 
وقال أيضًا: 

أنا بالل وح ده والیے إنمالخه كل ةفييديه 
أحم ةد اللہ وه وآفمنی الم سل لی والزید لو ۲۳9 
وقال أحد الشعراء: 

أنت الذي لاتعال جدُه ‏ قَصُرَتْ خطاالألباب دون تاه 
آنت الذي امتلاً الوجودٌ بحمده لااغتدی مان من تاه 
وقال آحد الشعراء: 

لك الحمد ان الرزایسا عطساء وإنالمصيباتٍ بعض الكره“ 
وقال الشیخ ناصر الزهراني حفظه الله تعالى: 

للك المس_دطوعا لك الحمدفرضا 
وة ا ار وات ا 
ا وة .ا ا د 
لكا شتا .شش اون ضا 


. الله أهل الثناء والجد د. ناصر الزهراني» ص1‎ )١( 

(۲) الله أهل الثناء والجد د. ناصر الزهراني» ص1۱۹ . 

(۳) دمع السحر في ذكر ومناجاة رب البشرء خالد آبوصالح» ص ۰۸۰ 
)٤(‏ دمع السحر في ذكر ومناجاة رب البشرء خالد آبوصالح» ص ۰۸۵ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۷ 


۱ 2 (۱) 
سے مل ا افيح ا نها 


.1۱ الله أهل الثناء والجد. د. ناصر الزهراني» ص5‎ )١( 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


E A 


الإشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والستت وأقوال السلف الصالح o۸۹‏ 


الخانمة 

ال حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام الأَكَانٍ الأَکْمَلانِ على 
نبینا محمد أكمل الخلق حمدًا لربه 8ء وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدی بهدیه إلى 
يوم یں و 

فأحد اللہ جل جلاله» وأثني عليه بها هوأهله» وآشکره ولا أكفره؛ على جميع نعمائہ 
وآلائہ وجزيل كرمه وعطائه» وعلی ما من عل به» وعلّمنِيء ووفقني إليهه من جمع 
وترتيب مادة هذا البحث العلمي في عبادة عظيمة جليلة» وهي: حمد الله ك وقد 
قمت خلالها- بتوفيق الله كك -بجولات علمية ايمانية في رحاب القرآن المجيد» والسنة 
النبوية المطهرة» وأقوال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى» وعلمي ويقيني أن ما تب 
ويُكتب في حمد الله تعالى لا يتعدّى كونه نقرة عصفور في بحرہ فعلوم الحمد من أعظم 
العلوم وأوسعهاء التي لا يُعبّر عنها لسانء ولا حيط بها فكر إنسانء ولا يخصيها خط 
البنان» فهي بحر لا ساحل له وكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكتتة: " فالحمد أوسع 
العلوم الاهية ۳ وكيف لا؟ وريّنا تبارك وتعالى حمده قد ملأ السموات والأرض وما 
بينهماء وما بعد ذلك. وملا الدنيا والآخرة» وملا العالم العلوي والسفلي» وملا الزمان 
والمكان والأعيان» وعم الأقوال كلهاء وَوّسِعَ حمده ما یم علمه 3. 

ومن أبرز التتائج التي توصلت إليها نی هذا البحث ما يلي: 

١-أنّ‏ مد الله جل جلاله هو: " الثناء الجميل الاختياري على الله تبارك وتعالى» 
بذكر صفات کال ونعوت جلاله» وعظيم إنعامه واحسانه بقصد عبته» وتعظیمه 
والرضا عنه والخضوع له". 


(۱) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رمن بن قاسم وابنه حمد» ۰۳۹۹/۲۲ 
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ان لحد ما فق وم ر ا لاه وشن قیاق 
عدة أمور: 

آ-تضمن الحمد لأنواع التوحيد الثلاثة: «توحيد الربوية» وتوحيد الالوهیت 
وتوحيد الأساء والصفات». 

ب-الحمد يستلزم الایمان بالله تعالى. 

ج-من حقق ا حمد فقد حقّق أصل الدين والإيمان. 

د-حمد الله كك من صفات المؤمنين. 

"-أنَ للحمد مكانة كبرى فی العبادات» ويتجل ذلك في الأمور التالیة: 

أ-الحمد هوالعبادة لله تعالى» وهوغاية الخلق والأمر. 

ب-ذکر الله تبارك وتعالى ومنه امد هوالقصود من تشريع العبادات. 

ج-الحمد يحقق أعلى مقامات العبادات وهي الإحسان. 

د-احمد يتخلّل العبادة من جميع جوانبها. 

ه-التحميد بحقق التفاضل بين العبادات. 

و-الحمد من أيسر العبادات وأعظمها أجرًا. 

ز-ا حمد عبادة دائمة لا تتناهی في الدنیا والآخرة. 

-آن آصول امد تاكن 

أ-الإخبار بمحامد الله كك وصفات كاله تبارك وتعالی. 

ب-محبة لهج وتعظیمه جل جلاله. 

ج-الرضا بالل ك وا خضوع له. 

۵ -یتنوع ا حمد باعتبارات سبعة وهي كما يلي: 

آ-آنواع ا حمد باعتبار من يصدر منه. وينقسم إلى قسمين: حمدالله تعالی لنفسه 
القدست وحمد الخلق لله كك وهم: الملائكة علیهم السلام» والرسل علیهم الصلاة 
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والسلام» وحد السلف رجهم الله تعالى» وحد الکون والخلوقات لله تعالى» وحد 
جیع الخلائق في الاخرة. 

ب-آنواع ال حمد باعتبار ما یکون به» وينقسم إلى ثلاثة آقسام: ا حمد بالقلب 
الات ماد اف دام اناسان: 

ج-أنواع ا حمد باعتبار وروده» وينقسم إلى قسمين: الحمد ا أثوں وا حمد غير 
المأثور. 

د-أنواع الحمد باعتبار سببه» وينقسم إلى قسمين: حمد الله كك على أسائه الحسنى 
وصفاته العلى» وحمد الله كك على إنعامه وإحسانه إلى عباده. 

ه-أنواع ا حمد باعتبار صيغه» وينقسم إلى قسمين: الحمد الوارد بصيغة ال قراده 


والحمد الواردبصيغة القران. 
و-أنواع الحمد باعتبار الإطلاق والتقیید» وينقسم إلى قسمين: الحمد الطلق» 
وا حجمد القید. 


ز-أنواع ا حمد باعتبار أفضله وأعظمه أجرّاء وینقسم إلى ثلاثة آقسام: ا حمد 
الرکب. والحمدالمضاعف. والحمد المركب والمضاعف. 

٦-أنٌ‏ لعبادة مد الله تبارك وتعالى فضائل عظيمة» وفوائد جن يجنيها الحامد في 
الدنیا والآخرة» وهي على نوعين: فضائل خاصة وفضائل عامة. 

/-أنَّ أحكام ا حمد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة» فقد يكون واجبّاء 
وس مؤكدة» أومندويّاء أومكرومّاء أوعرمًا. 

۸-للحمد آداب ينبغي التحلّ بہاء منها ما يلي: الإخلاص» ومشاهدة اه وأن 
يكون دون الجهر من القول» وأن يكون باللسان والقلب معاء والإلحاح في الدعاء 
وتحري الحمد في الأمكنة والأزمنة الفاضلة» والإلتزام بالألفاظ المأثورة» والتمهل 
وعدم الاستعجال. 
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4-للحمد ضوابط ينبغي الالتزام بہاء وهي على نوعین: ضوابط خاصة وضوابط 
عامة. ۱ 

٠‏ -للحمد مواطن عديدة في العبادات والعاملات. کم أن للحمد ازمنة وأمكنة 
وآعداد. 

۱-بیان بعض الاحکام ا متعلقة بالحمد مثل: حکم الطهارة للحمد» وحکم 
الزيادة عل امد الائوں وكيفية قضاء ا حمد وا حالات التي یقطع فیها 
ا حمد...الخ. 

۲ أن أفضل صيغ ا حمد وأكملها هي التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى وافتتح بها 
كتابه المجيد في أول سورة الحمد» وهي قول الله تعالى: ۷ ب پ بي *. 

۳ بیان نیاذج من مد الله تبارك وتعالى من القرآن المجيد والسنة المطهرة» وأقوال 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

١ 6‏ -بيان بعض الأخطاء والمخالفات في الحمد التي ينبغي الحذر والتحذير منها. 

٥‏ -بيان بعض الأحاديث غير الثابتة في ا حمدہ وذلك للحذر والتحزير منها. 

بیان بعض الفوائد البلاغية والابیات الشعرية في الحمد. 

وختامًا فهذا جُهْدُ انل فإن کان من صواب» فمن الله تعالى وحده» وان كان من 
خطأء فمن نفسي والشيطان. والله تعالى ورسوله ي برئيان منه» واستغفر الله وأتوب 
إليه» وأسأله كك أن يبارك بهذا البحث التواضع وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
وأن ينفع به كاتبه وقارئه وکل من سعى في نشره وتعلیمه» وأن لا أعدم من إخواني 
المسلمين وأخواتي المسلمات دعوۃً صا حة في ظهر الغیب لي ولوالديّ وذريتي وجميع 
أهلي» وإسداء النصح لي في تصويب خطأء أوفي إضافة مفيدةء أوفي نقدٍ علم باه 
حول ما تضمّنه هذا البحث. والله تعالى من وراء القصد. 

وختامًا آختم بأبيات شعرية للعلامة حافظ ا حکمی يكلة: 
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والحمدلله على انتهائي کمامدت الله ی اب‌تدائي 
اسالے مغفسرۃالذنسسوب جميعهاوالسترللعيوب 
ثمالصلاةوالسلامآبدا تغشی الرسول الصطفی محمدًا 
تسم جمسبع صحصے والآل السادةالأًئمةالأبدال 
تسدوم سسرمابسلانفساد ماجرت الأقلام بالسمداد 
شم الدعاء وصيةالقراء جميعهم من غير مااستثناء 
( سکن ی نت یک کا رت ا وم عل ارت (2) له 
الملمیت € [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲]. 
وكتبه -حامدا وشاکرا لله الحمید المجيد- 
العبد الفقیر إلى عضو ربه كلك : 
ولید بن عیسی السعدون 


الرياض» قاکس: ۰۱-4۹۵6۸71۵ 
البرید الالكتروني: 2۳0211.601۳0 © 72153800112 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


معلو ما تت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


-١‏ الأدب الفرد» البخاري» تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقی» دار البشائر الاسلامیت» 


ط ۱ ه. 

آحکام الذکر في الشريعة الإسلامیة آمل بنت محمد بن فالح الصغیں الحاضرة 
بقسم الفقه في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع» الریاضء ط١١‏ ۶ ۱۲۲ه-۲۰۰۳م. 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ابن قیم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار العرفت بيروت» ۹-۵۱۳۸ ۱۹۳م. 

آسیاء الله الحسنى» ابن قیم الجوزية» تحقیق محمد أحمد عیسی» دار الفر احدید» 
التصورة مصرء ۱۶۲۲۰۱ ه. 

الإتقان في علوم القرآن جلال الدین السیوطيء تحقيق: محمد آبو الفضل 
ابراهيم» المكتبة الصرية بیروت ۶۲6 ۱ه-۲۰۰۳م. 

آضو اء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشيقيطي» مکتبة ابن 
تيمية» القاهرق ۱6۱۵ ه-۱۹۹۵م. 

آحکام القرآن» ابن العربي» تحقیق: عبد الرزاق الهدي, دار الکتاب العربي» 
بیروت ۱6۲۱ه-۲۰۰۰م. ۱ 

الله أهل الثناء والجد د. ناصر بن مسفر الزهراني مكتبة العبيكان» الرياض» 
۱۲6۰۲ ه-۲۰۱۰۳م. 

7 التفاسیر لکلام العلي الكبير» آبوبکر جابر الجزائري» مکتبة العلوم 
والحكم» الدينة النورق ط ۰۳ ۱۱۸ه-۱۹۹۷م. 


۰- الأذكار» يحيى بن شرف النووي» تحقیق: علي الشريجي وقاسم النوري» ط١ء‏ 
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٤ه"‏ م 


-١‏ اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» الزبيدي» دار الكتب العلمية 
بروت ۱۰۹۰۱ ه. 

۲- آسباب زيادة الإيان ونقصانه» عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر» مكتبة دار 
القلم والکتاب الریاض ۱ ۱6۱6ه--6 ۱۹۹م. 

۳- الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد» عبد الملك ا حویني؛ تحقيق: 
أسعدمقيم» مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» ط۱.- 

6 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علي بن سليان المرداوي» دار إحياء 
التراث العربي» -بیروت ط ۰۱ 15419ه-1148م. 

6- الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» علي بن محمد البعلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة الکرم ط١ء‏ 1-۵۱۱۷ ۱۹۹م. 

۷- ارواء الغلیل» محمد ناصر الدین الالباني الکتب الاسلامي» بیروت ط٢٣‏ 
۵ ه-۱۹۸۵۹. 

۸- الاداب الشرعیق محمد بن مفلح؛ تحقیق: شعیب الارناژوط وعمر اليا 
موسسة الرسالة بروت ط ۰۲ ۱۱۸ه. 

۹- الأخلاق الاسلامية وأسسهاء عبد الرهن حسن حنبکة دار القلم» دمشق» 
ط٣‏ ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۲م. 

۰- إحياء علوم الدين» محمد الغزالي» المكتبة العصرية» بیروت» ط۰۳ ٩۱۱۹ه-‏ 
۸ 
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۱ے اسمائیجع __ 


۱- اقتضاء الصراط المستقيم» انور تيمية» تحقيق: د.ناصر العقل» دار عالم الكتب» 
الریاض» ط ۶۷ ه-۱۹۹۹. 

-٣‏ الاعتصام» الشاطبی» دار العرفت ببروت ۱ ۱۶۱۲ ه. 

۳- الأحاديث القدسية» درويش جويدي المكتبة ا حصریة للطباعة والنشی 


القاهرق ط٤ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ -٢۲۰۰م.‏ 

4 - أسلاك امحوهر» محمد علي الشوكاني» تحقیق: حسین العمري» دار الفکر دمشق» 
ط٢١١٤٤٥ھہ‏ 

٥‏ الاصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء تحقيق: عادل عبد الواحد وآخرون دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۱۵ه. 

-٦‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت» 

۷ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
المكتبة العلمیة بيروت» 

- البداية والنهاية» اسماعيل ابن كثير» مكتبة العارف» بيروت» ط ۰۳ 191/4 م. 

۹- البلاء في حس المؤمن» علي بن صالح العاید. دار الوطن» الرياض. 

۰- بهجة المجالس وأنس الجالس» ابن عبد البی دار الكتب العلمية» بيروت. 

۱ البحر المحيط» حمدیوسف الأندلسي» دار الكتب العلمیة بیروت ۱4۱۳ ه. 

۲- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» علاء الدين الكاساني ا حنفي؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت. بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

۳- البحار الزاخرة في أسباب المغفرة» د. السيد بن حسين العفاني» مكتبة ابن تیمیق 
القاهرة» ط ۰۲ ۱۶۱۹ه. 


-٤‏ تلخیص کتاب الوضوعات لابن الجوزي» محمد بن أحمد الذهبي عق ادو 


o‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 
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میم ياسر بن ابراهيم بن محمد مكتبة الرشد» الریاض» ط١ء‏ ۹١٤٢ھ‏ 
-٥‏ تفسير القرآن العظیم» اسماعیل ابن کثیر دار عالم الكتب» الرياض» ط٥‏ 
۲ مه ۱۹۹م. 
-٦‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل)» ا حسین بن مسعود البغوي» تحقیق: خالد الصك 


ومروان سوار دار المعرفة» بیروت ط٤ء‏ ۱۱۵ه. 


۷- تفسير سورة الفاتحة» نور الدین عترء دار البشائر الإسلامية» بیروت ط١ء‏ 
۵ ه-۱۹۹م. 

۸- تفسير الطبري (جامع البیان عن تأویل أي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
دار القلمء دمشق» ۱ ۱۱۸ ه. 

۹- التفسیر الیس اعداد: نخبة من العلماء» مجمع اللك فهد لطباعة الصحف 
الشریف. ا مدینة المنورة» ١19‏ 5 ١ه.‏ 

٠‏ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد الباركفوري دار الکتب العلمية» 
ببروت ۰۱ ١٠53١اه.‏ 

۱ - تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» البوصيريء دار العرفة بيروت» 
ط ۱۶۱۸۲ ه. 

۲ - التسبیح في الکتاب والسنة» محمد اسحاق کندو» مكتبة دار النهاج الریاض» 
ط ۱۶۲۲۰۱ ه. 

۳- تفسبر ا مراغي؛ أحمد مصطفی الراغي تخریج: باسل عیون السود» دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۱۱۸۰۱ه-. 

6 - ترتیب القاموس الحیط الطاهر أحمد الزاوي دار عام الکتب. الریاض» ط 6 


۷ھ 
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الرزاق الهدي دار الکتاب العربي» بروت» ط ۳ ۱۶۲۱ ه.- 
5 - التعريفات» على بن محمد الجرجاني» دار الکتب العلمیة بروت ۱۶۱۲ ه- 
6ام.- 


۷ - تفسير سورة الكهف. محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن اخوزي الدمام 
۰۱ ۱۲۳ ه.- 

۸ التفسیر الكبير» محمد بن عمر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٣‏ 
٠ھ.۔‏ 

۹- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتب الکریم)ء محمد بن 
مصطفى العادي» دار -الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ ۱۱۹ه. 

۰- التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي» ضبط: محمد سالم هاشم دار الكتب 
العلمیت ۰۱ ۱۶۱۵ه. 

۱- تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» محمد جال الدین القاسمي دار الکتب 
العلمية» بروت ط ۱۱۸۰۱ ه. 

۲- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳- تفسبر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)؛ النسفي» عبد الله بن أحمد 
النسفي دار العرفة بیروت ط ۱۲۱۰۱ ه. 

6 تيسير العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید. سلییان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. المكتب الاسلامي بيروت» ۱۳۹۷ ه.. 1 

-٥‏ تفسير القرآن ا حکیم (تفسير النار) محمد رشید رضاء تخریج: إبراهيم شمس 
الدین دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ ۱۲۰ه. 


الحمد على ضوء الکتاب والست واقوال السلف الصالح 


٩‏ التفسير التي تر و تج a‏ اک رت 
۸ھ-۱۹۸۸م. 


۷- تحفة الذاكرين» الشوكاني» دار احدیث القاهرق ط١ء‏ ۱۱۹ ه. 

۸- التوضیح والبیان لشجرة الایمان عبد ال رمن بن ناصر السعدي» مکتبة آضواء 
السلف. الریاض» ط ۱۱۹۰۱ ه. 

4- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح عقيدة الإمام ابن القيم» » أحمد 
ابراهيم عيسىء المكتب الاسلامي بیروت» ط ۳ ۱۶۰ ه. 

۰- تفسیر الالوسي (روح المعاني)» محمود الألوسي» تحقيق: محمد الأمد وعمر 
السلامي دار إحياء التراث العربي» بیروت طا ۱۶۲۰ ه. 

-١‏ تفسیر السمرقندي (بحر العلوم» آبو اللیث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: 
علي بن محمد معوض وآخرون ط ۰۱ ۱۶۱۳ ه. 

۲- تصحیح الدعاء بكر آبوزید دار العاصمة الرياض» ط۱. 

۳- توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم الوسومة 
بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» أحمد بن إبراهيم بن عیسی الکتب 
الا سلامي بیروت ط ۰۳ ۱۰ه. 

5- تسبیح ومناجاة وثناء على ملك الارض والسماء محمد بن حسن الشریف. دار 
الاندلس ال خضراء جدة» ۰۱ ۱۲۱ه. 

6- ترنیات إسلامية» عبد الرهن حبنکة دار القلی دمشقء ط١‏ ۱۰۰ ه. 

5- تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان» عبد ال رمن بن ناصر السعدي؛ 
ہے وس سس مت مس سس ھا 

۷- جامع العلوم وا حکم في شرح خمسين حدیثاً من جوامع الکلم» ا حافظ ابن 
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رجب الحنبلي» تحقيق: شعیب الأرناژوط وابراهيم باجس» موسسة الرسالت 
بیروت ط ۲ ۱۶۱۲ه. 

۸- جامع الثناء على الله تعالی» یوسف بن اسیاعیل النبهاني» شركة مصطفی البايي 
الحلبي» دمشق. 

۹- الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي (الداء والدواء ابن قيم ا حوزیق 
تحقیق: عامر بن علي ياسين» دار ابن خزيمة الرياض» ط١ء‏ ۱۱۷ ه. 

۰- جزء في تفسير الباقیات الصالحات» ا حافظ أبي سعید العلائي» تحقیق: بدر 
الزمان محمد شفيع» مکتبة الایمان الدينة المنورة» ۰۱ ۱۰۷ ه. 

۱- جواهر الاکلیل» صالح بن عبد السمیع الأبي الأزهري دار الکتب العلمیت 
يروت ۱ ۱4۱۸ه ‏ 

۲- حمد الله ذاته الكريمة في آیات کتاب الحكيمة» د. عمار بن زهیر حافظ مجلة 
الجامعة الاسلامية ا مدینة النورة . 

-٣۳‏ حديث الاحسان وأثره النفسي» فالح بن محمد الصغيرء دار ابن الآثیں 
الریاض ط١ء‏ ۱۲۷ه. 

٤‏ الحمد في القرآن الکریم والسنة النبوية» عبد الرحمن بن عابد الغريبي» رسالة 
ماجستیر غير منشورة» جامعة أم القفری» كلية الدعوة وأصول الدین» مكة 
الکرمت ۱۲۷ه. 

-٥‏ حاشية ابن عابدین» (رد الختار على الدر الختار) شمس الدین التمرتاشي» 
تحقیق: عبد الجید طعمة حلمي» دار المعرفة» بیروت طا ۱2۲۰ ه.- 

-٦‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد الدسوقي الالكي» حقیق: محمد عبد 

اللہ شاهين» دار -الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۱۷ ه- 
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۰ ه. 
۸- حلية الأولیاء وطبقات الأصفیای آبو نعيم الأصفهاني» دار الریاض القاهرق 
ط ۵ ۱۶۰۷ ه-. 


۹ ا حاوي الکبیر» علي بن محمد الماوردي» تحقيق: مجموعة من العلماء دار الفکر» 
ببروت؛ ۱۶۱6ه. 

۰- خطبة ا حاجة محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الإسلامي» بیروت» ط٣‏ 
۹ھ 

۱- الدعاء المأثور وآدابه» الامام أبي بكر الطرطوشي؛ تحقيق: د. محمد رضوان 
الدایة دار الفکر العاصی ببروت؛ ط ۰۱ 5٠9‏ ١ه.‏ 

۲- دعوة التوحید» محمد خلیل هراس الکتبة المصرية» بيروت» ط ۱۶۱۸۰۱ ه. 

۳- الدر التثور في التفسیر بالمأثو ر» جلال الدین السيوطي دار إحياء التراث 
العربي؛ بیروت ۱۲۱۰۱ ه. 

5- دیوان علي بن أبي طالب» عبد النعم العاني» دار الحكمة بدمشق» ط١‏ 
٥ھ‏ 

-٥‏ ديوان آمية بن أبي الصلت» جمع وتحقيق: عبد ا لحفیظ السطلی» ط٢ء‏ بدون 
تاریخ. 

-٦‏ دلائل النبوة» البيهقي دار الكتب العلمية بیروت ۱۰۸ه. 

۷- دمع السحر في ذکر ومناجاة رب البشرء خالد آبو صالح دار الوطن للنشرء 
الریاضء ط١‏ ۱۲۲ ه. ۱ 

۸- ذکر الله تعالى بین الاتباع والابتداع» عبد الرمن محمود خليفة» دار طيبة 
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ا خضراء مكة الکرمت ط ۱۲۰۱ه-. 

۹- ذكر الله دروس في الرقائق والزهد ابراهیم عبد الله المزروعي» بيت الأفکار 
الدولیة عمان الأردن» ط ۱ 6١٠٠ه.‏ 

۰- روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» حمود الألوسي» تحقیق: 
محمد أحمد الامد وعمر عبد السلام السلام؛ دار أحياء التراث العربي» بیروت» 
ها 
راجعه: محمد عبد المنعم خفاجي؛ مكتبة ذمار الوطنية» الطائف. 

۲- الرائد: دروس في التربية والدعوة» مازن الفریح» دار النطلق» الریاض» طا 
۸ ه-۱۹۹۸م. 

۳- زاد السیر في علم التفسیں عبد الرحمن بن عل الجوزي» الکتب الاسلامي» 
بيروت» ط٤‏ ۱۶۰۷ ه. 

5- زاد العاد في هدي خير العباده ابن قيم ا حوزیة تحقیق: شعیب الارناژوط 
وعبد القادر الأرناژوط مؤسسة الرسالة بیروت ط ۰۲ ۱۱۸ه-۱۹۹۷م. 

٥‏ الزهد, ابن البارك تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی. دار الکتب العلمية» 
ببروت» 

-٦‏ سورة الصلاة» عبد الحكيم بن عبد الله القاسم النتدی الإسلامي. الرياض» 
۰۱ ۱۲۳ه- 

۷- سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي» دار إحياء التراث العربي» ببروت» 
۶۲۱۰۱ ه. 


۸- سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجة» تحقیق: مآمون شیما» دار 
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العرفت بيروت» ۱۱۸۰۲ه. 


۹- سنن أبي داود» سلییان بن الأشعث السجستاني» دار ابن حزم» بيروت» ط ۱ 


۹٤ھ‏ 
٠١‏ -السنن الکبری؛ البیهقی» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
5 ۱ ه. 


١‏ صسلسلة الاحادیث الصحيحة. محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة العارف» 
الریاض؛ ۱۶۱۵ه. 

۲ -سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» مکتبة العارف» 
الریاض؛ ط ۰۲ ۱۲۰ه. 

۳-شرح صحیح مسلم» يحبى بن شرف النووي» دار ا خی دمشق» ط٤‏ 
۸ھ 

4 الشرح الممتع على زاد الستقنم محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة آسام 
الریاض ۱۱۲۰۱ ه. 

٥‏ صشرح السنة» ا حسین بن مسعود البغوي تحقيق: زهير الشاویش وشعیب 
الأرناؤوط الکتب الاسلامي؛ بیروت ط٢‏ ۱2۰۳ه. 

٦‏ شفاء العلیل» ابن قيم الجوزية» تحقيق وتخریج: خالد عبد اللطیف العلمي دار 
الکتاب اس بیروت ط۱ ۲4 ات 

۷ سشرح آصول الإييان» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الریاض» طا 
٠٣ھ‏ 

۸ شرح العقيدة الواسطية» صالح بن فوزان الفوزان» مکتبة العارف الریاض» 
ط٦‏ ۱۱۳ه. 
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ل اسماٹرجع Ee‏ 
۹-شرح ثلاثة الاصول» محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء الرياض» ط٤»‏ 
١ه‏ 


۰ شان الدعای احمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد الدقاق» دار المأمون للتراث 
ط ۱ ه. 

۱ -شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية» محمد خلیل هراس رئاسة 
إدارة البحوث الاسلامية والافتای الرياض» ۱۶۱ ه. 

۲ -شروط الدعاء موانع الإجابة على ضوء الکتاب والسنة» سعيد علي القحطاني» 
مطبعة الخير» الریاض» ط٢‏ ۱۶۲۷ ه. 

۳-شرح حصن السلم. مجدي عبد الوهاب الأحمد, ا مکتبة الاسلامیت عمان» 
الأردن ط٢‏ ۱۲۷ه. 

٤‏ -الشفا بتعريف حقوق الصطفی, القاضي عیاض اليحصبي» تحقیق: حسن عبد 
ا حمید نیل شركة دار الأرقم بن أبي الارقم بیروت. 

٥‏ شرح ديوان أي العتاهية» آبو العتاهية إسماعيل بن القاسم» نشر دار صعب؛ 


بيروت. 


0 


-صحیح مسلم» للومام مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار ابن حزم» بيروت» 
طا ۱۲۳ -۲۰۰۲م 

۷ --صحیح البخاري» محمد بن اساعيل البخاري» دار إحياء التراث العربي» 
بروت ط١‏ ۱۶۲۲ه. 

۸-صفوة الاثار والفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبد الرهن بن محمد 
الدوسري دار المغني» الریاض» ط ۰۱ ۱۲۵ ه. 

4 -صحيح الوابل الصيب من الکلم الطیب لابن قیم الجوزية» سلیم السلالي» دار 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


ابن احوزي» الدمام ۶۱۱۳ وه 


۰-صحیح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مکتبة العارف» الرياض» 
ط٢‏ ۱۲۲ ه. 

۱-صحیح سنن ابن ماجة» محمد بن ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي» 
بروت ۰۳ 5٠8‏ اه. 

۲ -صحیح سنن أبي داود» محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف» الریاض» 
ط ۶۱ ه. 

۳ - الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة الامام ابن قيم الجوزية» تحقیق: د. علي 
ابن محمد الدخیل الله العاصمة الرياض» ط ۰۱ ۱۱۲ ه. 

۶ صفوۃ الصفوة ابن الجوزيء دار العرفة بیروت ۰۱ ۱۱۵ ه-۱۹۹۵. 

٥‏ -صحیح الجامع الصغیر وزیادته محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي 
ببروت ۰۳ ۱۰۸ه. 

5-صحيح الترغیب والترهیب» النذري» مکتبة العارض الریاض» ط۳ 
٩‏ ه. 

۷ - الصلاة وحکم تاركهاء ابن قیم الجوزية» مطبعة العارف لاهور باکستان. 

۱۲۸-صلاة الومن» سعید علي القحطاني» مركز الدعوة والارشاد الریاضء ط۲» 
٤ھ‏ 

۹ -ضعیف الجامع الصغیر» محمد ناصر الدين الألبانی الکتب الاسلامي بیروت» 
ط٣‏ ١٤٢٣ھ‏ 

۰-طریق الھجرتین وباب السعادتین ابن قیم الجوزية» تحقيق: يوسف علي بدوي» 
دار ابن كثير» دمشق ط ۰۳ ۱۶۲۰ه. 
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۱ العقیدة الواسطية» أبن تيمية» جامعة الإمام ابن سعود الاسلامیت ط٥‏ 
١٣ھ‏ 

۲عبد الله بن رواحة ودراسة شعره محمد بن سعد الشويعرء دار الرفاعي 
الریاض؛ ط١‏ ١٤٢٥ھ‏ 

٣‏ -العبودية» أحمد بن تيمية» الکتب الاسلامي؛ بیروت» ط٥‏ ۱۳۹۹ھ. 

۶ عمدة احفاظ في تفسير آشرف الألفاظ أحمد بن يوسف ا لبيء تحقيق: 
د. محمد التوبخي. 

٥‏ عدۃ الصابرين وذخيرة الشاکرین» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عثان 
الخشت. دار الكتاب العربي» ط؛» 5١5‏ ١ه.‏ 

5 -عمل اليوم والليلة» امد بن شعيب النسائي دار البازه مكة الکرمق ط١ء‏ 
۸ھ 

۷ عون العبود شرح سنن أبي داود» محمد العظيم آبادي» دار الکتب العلمیة 
ببروتء ط۱۱۹۰۱ه. 

۸ غرر البلاغة» هلال بن حسن الصابی» تحقيق: آسعد ذبيان» دار الکلمة 
بروت ط١ء‏ ۱۶۰۳۲ ه. 


۹ -الغنية لطالبي إلى طریق ا حق عزوجل عبد القادر الجيلاني» تحقیق: فرج توفیق 


الولید» مکتبة الشرق» بغداد. 
۰ -الفتوحات الربانية» محمد علان الصديقي» دار احیاء تراث العربي» بيروت» 
دون ذكر الطبعة والدار. 


۱ -فتح القدیر» محمد بن علي الشوكاني» دار العرفت بيروت» ۰۱ ۱۲۳ ه. 
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اس سح ۲ اس 
الریان للتراث القاهرق ط ۰۲ ۱۰۷ ه-. 

۳ فتح الجید شرح کتاب التوحید عبد الرهن بن حسن آل الشیخ راجعه 
وصححه وعلق عليه عبد العزیز بن عبدالله بن باز» دار الخير» دمشق» ط۱» 
۲ اه -۱۹۹۱م 

۶ ۱-فقه الادعية والأذكار» عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر» کنور استبیلیا 
الریاض,؛ ط۰۱ 6 ۲ ۱ه. 

٥‏ -فوائد الفوائد» ابن قيم الجوزية» دار ابن الجوزيء الدمای ط ۰4 57١‏ اه. 

٦‏ ١-فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرژوف ا ناوي؛ دار الکتب 
العلمية» بروت ط ۰۳ ۱۲۷ ه. 

۷ -الفوائد» ابن قیم الجوزية» القاهرة» دار الريان للتراث» ١٤٣٤ھ‏ - ۱۹۸۷ . 

۹ فوائد الفوائد» ابن قيم الجوزية» ترتیب وتعلیق: علي ين حسن ا حلبي الأثري» 
دار ابن احوزي» الدمام ط ۶۲۱۰۱ ه. 

۰ -فتح القدیر الامام محمد بن علي الشوكاني» تحقیق: أي حفص سيد بن ابراهیم» 
دار ا حدیث القاهرق ط ۰۱ ۱۱۳ هب. 

۱ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتیب: أ مد عبد 
الرزاق الدویش» رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء» الریاض» ط٤‏ 
6 ه. 

۲ -فتوح الغیب» عبد القادر الجيلاني» دار الألباب» دمشق» ط ۰۲ ۱۱۳ ه. 

ء١ط -الفروع» محمد بن مفلح القدمي الحنبلي» دار الکتب العلمية بیروت‎ ٣ 
ه.‎ ۸ 


6 -قاعدة في آنواع الاستفتاح في الصلاة» وأنواع الأذکار مطلقا آحد بن تیمیق 
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۱ سوس 0 


٥‏ قاعدة حسنة في الباقیات الصالحات» وبیان اقتران التهلیل بالتکبیر والتسبیح 
با حمد أحمد بن تيمية» تحقیق: آشرف عبد القصود مكتبة آضواء السلف» 
۱۲۲۰۱ ه. 

٦‏ -القاموس الحیط الفيروزآبادي دار الجيل» بیروت. 

۷ قواعد الأحكام في مصالح الأنا» العز بن عبد السلام دار الباز مكة الکرمة. 

۸ -قصيدة العظمة د. عائض القرني» مؤسسة الریان» بیروت ط ۰۱ ۱6۲۵ه. 

۹ الکلیات معجم الصطلحات والفروق اللغوية» آبو البقاء الكفوي» تحقیق: 
عدنان درویش» وحمد الصري» مؤسسة الرسالة بیروت. ۱۹۹۳ء 

۰-لکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجون التأویل» 
محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض» 
مکتبة العبیکان الریاض ۰۱ ۱۱۸ه. 

۱ کنز العمال من سنن الأقوال والأعمال» علي بن حسام الدين اهندي» مؤسسة 
الرسالة بروت ط ۵ ۱۰۱ه. 

۲ -كشاف القناع على متن الاقناع منصور البهوتي الحنبلي» تحقیق: محمد حسن 
اسماعیل الشافعي دار الکتب العلمیة بيروت» ۰۱ ۸٤٢۱ھ‏ - 

۳ کتاب الشکر ابن آي الدنیاء تحقیق: یس الواعیل و محمود الأرناژوط بيروت» 
۵ ۱ 

٤‏ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین آبو شامة القدمي دار حیل؛ بیروت.- 

٥‏ کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عزوجل. ابن خزيمة محمد بن اسحاق» 
تحقیق: محمد خلیل -هراس» بیروت» ۱۹۸۲م. 

٦‏ - الکواکب الساثرة بأعيان ا ائة العاشرة» نجم الدین الغزي دار الافاق الجديدة 
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بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۹ م. 

۷ -لسان العرب. ابن منظورء دار إحیاء التراث العربي» بيروت» ط ۲ء ٤١۷‏ اه. 

۸ -مغني اللبیب عن کتب الأعاريب» جال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق: 
د.مازن البارك وآخرون دار الفکر بيروت» ط٦ء‏ ۰۱۹۸۵ 

۹-موع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: عبد ال رحمن بن قاسم 
وابنه حمد. جمع املك فهد لطباعة الصحف الشریف. الدينة النورة 
۲ ه. 

۰ -مدارج السالکین بین منازل (إياك نعبد واياك نستعین)ء ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: محمد العتصم بالّه البغدادي» دار الکتاب العربي» بيروت» طء» 
۷ ه. 

۱ -الجموع القيم من كلام ابن القيم» جمع واعداد: منصور بن محمد القرن. دار 
طيبة» الریاض ط ۰۲ ۱۲۷ه. 

۲ معجزة القرآن» عایض بن عبد الله القرني» دار ابن حزم» بیروت» ط١ء‏ 
۵ ه. 

۳ -الوسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» مطابع دار 
الصفوة الکویت ط ۰۱ ۱۱ ه. 

۷-معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد هارون. دار ا حیل؛ 

بيروت. 

٥‏ -المقصد الآسنى في شرح معاني أساء الله ا حسنی؛ الغزالي» طبعة قبرص» 
۷ھ 


۱۷۹ -العجم الوسیط إبراهيم مصطفی وزملاه الکتبة الإسلامية» استانبول ط ۰۲ 
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۷ 4> تار الصحاح. محمد الرازي» دار الکتب العربیةء بیروت. 

۸ المعجم الكبير» سلییان بن مد الطبراني» تحقیق: حمدي عبد الجید السلفي دار 
إحياء التراث العربي» بیروت ط ۰۲ ۱۱۰ ه. 

۹ -العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم» محمد فژاد عبد الباقي دار العرفت 
بیروت ط6 ۱۱ه. 

۰ -المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز؛ محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي» دار 
ابن حزم» بیروت ط١ء‏ ۱۲۳ه. 

۱ عم الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أب بكر الهيثمي» تحقیق: عبد الله بن محمد 
الدرویش» دار الفکر» بروت ۱۱ه. 

۲ -ختصر منهاج القاصدین ابن قدامة القدسي» تحقيق شعیب الأرناؤوط وعبد 
القادر الأرناؤوط دار التراث القاهرق ۱۹۸۲م 

۳ -المكنون في مناقب ذي النون» عبد ال رحمن السيوطي» تحقیق: عبد ال رمن حمود 
مکتبة الادبای القاهرق ط ۱ ۱۱۲ه. 

۶ المختار الصون من آعلام القرون» محمد بن حسن الشریف دار الأندلس 
ا خضراء جدق ط ۰۱ ۱۱۵ه. 

۵ مسند الامام أحمد بن حنبلء أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالق بيروت» 
۲۰۱ ه. 

7 المصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة» تحقیق: ختار الندوي» ا مند ط ۱ 
۳ص ۱ 

۷ الطالب العالية» ابن حجر العسقلاني» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي. 
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۸ -منهاج السنة النبوية» أحمد ابن تيمية» دار البازه مكة المكرمة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8 -مطالع السعد بكشف مواقع امد ابن قيم الجوزية» تحقيق: فهد عبد العزيز 
العسکر دار ابن خزيمة الرياض» ۰۱ 5١5‏ اه. 

۰ لوق لذكر الله تعالى» محمد شومان الرملي» دار ابن القيم» الدمام» طاء 
٣۳ھ‏ 

۱-النار المنيف في الصحيح والضعیف. ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرهن 
العلمي دار العاصمة للنشر الرياض» ط ۰۲ ۱۱۹ ه. 

۲ مملحة الاعتقاد العلامة عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام اعتناء: حسن 


السياحي سویدان دار القادري» بیروت ط ۰۱ ۱۱۳ ه. 

١48‏ -المغني» عبد الله بن أحمد ابن قدامة» تحقیق: عبد الله التركي وعبد الفتاح ا حلوء 
دار هجر القاهرة» ط ۰۲ 511 ١ه.‏ 

۶6 -مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج» محمد الشربيني دار الکتب 
العلمیة بروت ۱۲۱ه. 

۵٥‏ المجموع شرح الهذب حي الدين النووي» تحقیق: عادل أحمد عبد ا حواد 
وآخرون دار الكتب العلمیة بیروت ط ۰۱ ۱۲۳ه. 

٦‏ المبسوط» محمد بن آحد السرخسیء تحقیق: محمد حسن اسیاعیل» دار الکتب 
العلمیة بروت ۱۲۱۰۱ ه. 

۷ -موسوعة نضرة النعیم» صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون؛ دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع» جدة» ط ۰۲ ۱۱۹ه-۱۲ه. 


۱۹۸ -الميسر على نزهة النظر» ابن حجر العسقلانی» إعداد عبد النعم إبراهيم» مكتبة 
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1۶ ۶ سم 
آولاد الشیخ للتراث القاهرق ط ۱ ۲۰۰۵م. 

۹ ۔موطاً الامام مالك مالك بن آنس» تحقیق: محمد فاد عبد الباقي دار احیاء 
التراث العربي» القاهرة. 

۰ محاسن التأویل (تفسیر القاسمي) محمد جال القاسمي» تحقیق: محمد باسل 
عیون السود. دار الکتب العلميق بروت ط ۱۱۸۰۱ ه. 

١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي» سعدي آبو حبيب» دار الفکر» دمشق» 
ط ۶۱۳ ه. 

۲ عموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد وترتیب: 
آشرف عبد القصود دار عالم الکتب الریاض» ط ۰۱ ۱۶۱۱ ه-. 

۳ مجموعه فتاوی ومقالات متنوع عبد العزیز بن عبد الله بن بازه جمع وترتیب: 
د. محمد الشویعر» رئاسة البحوث العلمية والافتاء الریاضی ط 6 ۱۲۳ه. 

6 -ختصر منهاج القاصدین, أحمد بن محمد قدامة القدسي» تعلیق: شعیب وعبد 
القادر الأرناژوط مكتبة دار البیان بيروت» ۱۳۹۸ ه. 

٥‏ مواهب ا جحلیل لشرح ختصر خلیل» آبو عبد الله محمد بن محمد المغربي العروف 
با لحطاب» وبهامشته التاج والإكليل لختصر خلیل للعبدري دار الفکر؛ ط ۳» 
۲ ه-۱۹۹۱. 

٦الوسوعة‏ الشعرية» بدر بن عبد الکریم الناصر دار العاصمة الریاضء ط ۱ 
۷ھ 

۷ معجم الناهي اللفظیق بكر عبد الله آبو زيد» دار العاصمة الریاضء ط٣‏ 
۷ھ 

۸ االمستدرك على الصحیحین. محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري» دار المعرفة» 


بروت ط ۰۱ ۱۱۸ه. 


۹ المعجم الأوسطء الطبراني» مکتبة العارف الریاضء ط ۱ ۱۹۸۷ ه. 

۰ -مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي دار 
القلم» دمشقن ط ۲ ۱۱۸ه. 

۱ -النهاية في غريب ا حدیث والآثر؛ ابن الأئیر تحقيق: خلیل مأمون شیماء دار 
العرفت ۱ ۱۲۲ه. 

۲ النھج الاسمی فی شرح آسیاء الله ا حسنیء محمد ا حمود النجدي» مکتبة الإمام 
الذهبي الکویت» ط ۱۶۲۲۰۷ ه. 

۳ یل الأوطار» محمد الشوكاني» تحقیق: أحمد محمد السید وآخرون دار الکلم 
اله دي ط۷ ۲۷۴ هن 

6 -نونية القحطاني» عبد الله الأندلس القحطاني» دار ا حرمین للنشر مصرء ط١ء‏ 
۸ه 

٥-الوابل‏ الصيب من الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية» تحقيق: اسماعیل محمد 
الأنصاريء رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء الرياض. 
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البحث الثاني: المكانة العظمی للحمد في الاسلام 
الطلب الأول: مکانة ال حمد العظمی وصلته الوثقى بالعقيدة الإسلامية . 
القصد الأول: تضمن ا حمد لانواع التوحید 


١-تضمن‏ ا حمد لتوحيد الربوبية 

۲-تضمن ا حمد لتوحيد الإلوهية 

تضمن ا لحمد لتوحيد الإلوهية من عدة جوانب: 007 ِ0909 eel‏ 
ا جانب الأول: ا حمد هو العبادة 

الجانب الثاني: عبادة ا حمد لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له 
الجانب الثالث: با حمد تتحقق غاية الخلق والأمر 

الجانب الرابع: کون عبادة الحمد دعاء 

الجانب ا لخامس: تضمن الحمد لعبادة محبة الله تعالى 

۳-تضمن الحمذ لتوحید الأسماء والصفات 

المقصد الثاني: الحمد يستلزم الإیمان بالله تعالى 

لاد اتی عطق اد نھد عتن اصل آلدین والایان 
القصد الرابع: مد الله كك من صفات الوّمنین 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 


الوضوع 

الطلب الثاني: مكانة ا حمد الكبرى وصلته الوثقی بالعبادات 0 
القصد الأول: ا حمد هوالعبادة لله تعالى» وهوغاية الخلق والأمر ہہ" 
القصد الثاني: الذكر ومنه ا حمد هوالغاية من تشریع العبادات ہہت 
القصد الثالث: امد محقق مرتبة الاحسان 1 
القصد الرابع: ا حمد یتخلّل العبادة في كل جوانبها یتسد و 
القصد ا خامس: التحمید مق التفاضل بین العبادات ی 
المقصد السادس: الحمد من أيسر العبادات وأعظمها أجرًا 0 
المقصد السابع: ا حمد عبادة دائمة لا تتناهى في الدنيا والأخرة 00 
الفصل الثاني: مفهوم ا حمد والألفاظ المتصلة به 1530000 
البحث الأول: تعریف ا حمد رو م سا جس ا 


البحث الثاني: تعريف (ا حمید) الاسم ا حسن من أسماء الله تعالی الحسنى . 
۱-تعریف (ا حمید) لغة هو وی و کراب هی هی ۵ 
۲-تعریف (ا حمید) اصطلاحًا روم مہ می اسم مھ ساس 
البحث الثالث: تعريف (المجيد) الاسم الحسن من أسماء اللہ تعا ی ا حسنی 
البحث الرابغ: مفهوم الألفاظ ذات الصلة با حمد دلستہ سیسات 


“Vo 


اش الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الوضوع الصفحت 
۳-لفظ «محمد» اسم لنبینا ہا سان سس لو توص OAS‏ 
٤‏ -لفظ «أحمد» اسم لنبينا لا موس سواہ نس ہیی EE‏ 
0 -المقام الحمود ا ا جا ا سی اس تر ا تد سم سی سپ م ھا 
7-لواء ا حمد 09 ا ۱۲۰ 
۷-لفظ ۱ حمودا 0 - -- 8 9-4 ا N‏ 
۸-لفظ «حََة» ی ی N‏ 
۹ -لفظ «حمّدة وحمّاد) کم رم مر سیر سس ھن ماش کس ات او مات 
۰ -لفظ «المحمدة» 00.0۶ ES‏ 
۱- لفظ «حماداك و مادي» رف ا سیت شور طوف نو سو و تھا گنا 
١‏ -الحامدون وا ا کا سس سام سی ا نا 
١‏ -بيت امد کن ا م سے ا ا 19 


ب-الشكر اصطلاخا ا ساف ارا تون الحا اام قا ون سول > AA‏ 
ج-قواعد وأركان الشكر IA. SSS‏ 
د-الفرق بين الحمد والشكر DSS e‏ 73۹۶۰۰ 
٥‏ -الثناء: کر ما سس ےم A‏ مه ۷۸۳۰ 
أ-الثناء لغة 0ص + VN‏ 
ب-الثناء اصطلاخا مض اندي م و م A ER‏ م۷۴ 
ج- أحسن الثناء BERS‏ ۷۳۰۰۳۰ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


۷۷ 


الوضوع 


ه-الفرق بين الحمد والثناء ae OS‏ 


ج -الفرق بين ا حمد والدح د كسك اموق و موہ مشج فته وات اللاو ا ات ا یج 
الیحث الخامس: مقابلات الحمد دقو مع له اتج ونه مزه وا ا کا ا رت 


الفصل الثالث:الحمد في القرآن المجيد والسنة النبوية الطهرة E‏ 
المبحث الاول: آيات الحمد والألفاظ ذات الصلة به في القرآن المجيد.. 
المطلب الأول: الحمد منسوبًا إلى الله كك میتی ا 0 
الطلب الثاني: (الحميد) من اسماء اللہ تعالى الحسنى RE‏ 
الطلب الثالث: (الحامدون) صفة للمؤمنين RES‏ 
الطلب الرابع: (الحمود) صفة للمقام E NDE‏ 


۷۸ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
سس سس یس سس سس سب << 


الوضوع الصفحت 
الطلب الخامس: (محمد) اسم لنبینا پل A e‏ 
الطلب السادس: (آجد) اسم لنبينا پیا AE, SMS‏ 
البحث الثاني: ا حمد في السنة النبوية الطهرة مم سس اس اتا ۸۷۴۰ 
الفصل الرابعز آنواع ا حمد 000000 سس زنر ۹885 
البحث الاول: آنواع ا حمد باعتبار من یصدر منه سس انس۔15 
الطلب الأول: حمد الله جل جلاله نفسه الكريمة 7چ - ص4 ٔ VE‏ 
القصد الأول: حمد الله كلق لنفسه القدسة في القرآن الجید: روٹم ھی ۱۶۴ 
ارت اف تبارك وتعال لنفسه دة مدا طلقا دون تقیید وہس ۱ 
جنجھ اه تبارك وتعال للفسه دة عل ربوبیته الشاملة ۷و E‏ 
۳-حد الله يك لنفسه المقَدّسة عل آلوهیته وحده لا شريك له م د کات 
٤-حد‏ الله كك لنفسه الَمَدّسة على كال أسمائہ ا حسنی وصفاته العلى .... ۱۱۱ 
-الله ك حميدٌ من وجهين: 0 تو9 ۰.۶ 
الوجه الأول: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمد الله كك ی ئ 
الوجه الثاني: الله كك محمد على ماله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ١١5‏ 
اقتران الاسم ا حسن «الحميد» ببعض آسیاء الله ا لحسنی: ی نا 
۱-اقتران الاسمین الشریفین «الحميد» و«المجيد) ماس کسیڈ ای تس ۲ ۲ 
۲-اقتران الاسمين الشريفين «الغني» و(ا حمید) مم سس مج از 13۸۲ 
۳-اقتران الاسمين الشریفین «الحميد» و(العزیز) o‏ ۳۶ 
٤‏ -اقتران الاسمين الشريفين «الحكيم) و«الحميد») کل اخ ال ا TN‏ 
۵-اقتران الاسمين الشریفین «الولي» و«ا حميد» TE as‏ 


القصد الثاني: مد اللہ تعا ی لنفسه الممَدّسة في السُنَةَ الطهرة 7 طس 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح ۷۹ 


الوضوع الصفحت 
المقصد الثالث: فوائد مد الله تعالى لذاته الكريمة NE ae‏ 
المطلب الثاني: حمد الخلق لله كل ا ا 
القصد الأول: حمد الملائكة لله تبارك وتعال N‏ ری 
المقصد الثاني : حمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لله تبارك وتعالى ۱۲۸ 
١-حمد‏ نوح عليه الصلاة والسلام لرَبّه كك OT‏ رو یں 
۲-حد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لرَبّه ك UTA‏ ۱۷۶۴ 
۳-حد موسی عليه الصلاة والسلام لرَبّه كك و E‏ ۲۶۹۲۶ 
٤‏ -حمد داود وسلییان عليهما الصلاة والسلام لله كك سای سس مد ماھت FEE‏ 
-حمد دانيال عليه الصلاة والسلام لربّه كبك E aE‏ 
٦-حد‏ خاتم الأنبياء والرسلین وأفضلهم نبينا محمد پل له ك اف شرن 
المقصد الثالث: حمد السلف الصالح لله كك saa‏ ۱۲۱۳۷۰ 
آولا: تحمية الصحابة اق كك کاو ب ۳۲ 
١‏ -تحميد عدد من الصحابة ‏ لم ترد أسمائهم في الأحاديث الشريفة .... ۱۳۸ 
ثانيًا: ١-تحميد‏ عمر بن الخطاب ذه لرَبّہ كك رم سس ۱۳۹۰ 
۳-تحمید عثمان بن عفان ذه لربه کت 9 سس EEF.‏ 
٤‏ -تحمید علي بن طالب نله لربه 5ك E ao‏ 
۵٥‏ -تحميد عبد الله بن عباس ذه لريّه ك EE AAS‏ 
٦‏ -تحمید سلمان الفارسي 5ه لربّه ك SSSA a‏ ۱ 
/ا-تحميد عبد الله بن مسعود ذه لربّه کت aes‏ ی ۲۳ ۶ 
/-تحميد عبد الله بن عمروبن العاص 5ه لرنه ك ا ع ا 


9 -تحميد عبد الله بن عمر ظيه لربّه كك ما افقو الوا "۱5 


۸۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنہ وأقوال السلف الصالح 
۹_ سے سے سے سے << ۰ س ل 


الوضوع الصفحت 
ثانيًا: تحمید التابعين رحمهم اللہ تعا ی لرتهم کت 097 
القصد الرابع: مد مسلمي الجن في الدنیا اکا سان ا OF‏ 
المقصد ا خامس: مد الکون والخلوقات كلها لله کت 07 O‏ 
القصد السادس: حمد جمیع الخلائق في الاخرة لله كبك و وس ON:‏ 
١‏ -حمد نبینا محمد گا لربه كبك يوم القيامة ری ۱ ۱۵ 
۲-حمد المؤمنين لرتهم كلك عند خروجهم من القبور متس ۰ ۷۵۷ 
٣-حد‏ جیع الخلائتق لرمّهم كك على كال عدله بعد القضاء بوم القيامة... ك۷ 
٤-حد‏ أهل الجنة لرمّهم کت 9۶ص وت 
ه-حمد أهل النار ریم كبن 77 ص5 ۷۳ُیی۰۲ء, A‏ 
المقصد السابع: مد الخلوق مد قاصر ہاج می انی ا سر اہ EO.‏ 
البحث الثاني: آنواع ال حمد باعتبار ما يكون به سی شس مئ بک IA‏ 
الطلب الأول: ا حمد بالقلب واللسان معًا می ای سیت ےس سید A‏ 
الطلب الثاني: ا حمد بالقلب وحده اس پھوٹ و اھ اھ کہ ۱۹۷۸۹۷۴۰۰ 
الطلب الثالث: الحمد باللسان وحدہ SG‏ ل E‏ 
البحث الثالث: آنواع ا حمد باعتبار الاطلاق والتقبید 9:09 ۱۳ 
الطلب لارآ: المد الطلق E Re o‏ ۳۸۳۴۰۶ 
الطلب الثاني: الحمد اد oe‏ 17۳۲ 
البحث الرابع: أنواع الحمد باعتبار وروده VE: een‏ 
المطلب الأول: الحمد المأثور 00000131 0 0 
الطلب الثاني: الحمد غير المأثور Raa‏ لس نان 


البحث ا خامس: آنواع الحمد باعتبار سببه ج0 ا را ا رو ری 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح “A1‏ 


الموضوع الصفحت 
الطلب الأول: حمد الله كك على أسائه الحسنى وصفاته الغل A de‏ 
الطلب الثاني: مد الله كك على إنعامه وإحسانه إلى عباده VAD ses‏ 
البحث السادس: آنواع ا حمد باعتبار صیغه ی - E‏ 
الطلب الأول: ا حمد الوارد بصيغة الافراد بس تمہ مہہ ۱۹۵۲ 
الطلب الثاني: ا حمد الوارد بصيغة القران ا ا هش قر 
۱-اقتران ا حمد بالتسبیح ل ۳3۹ 
-من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بالتسبیح مس وی اتی نت 
۲-اقتران ا حمد بالتهلیل ا ۳۱ 
-من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بالتھلیل 33 مہ تہ ۸۲ 
۳-اقتران ا حمد بالتکبیر O OS‏ کی EE. LCS‏ 
-من دلالات ومعانی اقتران ا حمد بالتكبير و سس سو ہہ سی E‏ 
٤‏ -اقتران ا حمد بأساء الله تعا ی ا حسنی وصفاته العلل سک وه ۱۷ 
أ-الحمد مضاف إلى لفظ الحلالة «الله» كك بویت سے ۴۷۷۳۶ 
-من دلالات ومعاني اقتران الحمد بلفظ الجحلالة (اللہ) كل A‏ 
ب-الحمد مضاف إلى جملة ارت العالین» A eS‏ 
-من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بجملة «ربٌ العالین» 2ھ تہ سیا ۴۰۶۹ 
ج-الحمد مضاف إلى ضمير عائد إلى الله تعالی e RES‏ 
د-الحمد مضاف لاسم أوأكثر من أساء الله تعالى الحسنى أوبصفة ٠١94‏ 
أوأكثر من صفات الله العل OE‏ ا ا 


-من دلالات ومعاني اقتران ا حمد باسم آوآکثر من آسیاء الله تعالی ‏ ۲۱۰ 
الحسنى آوبصفة أوأكثر من صفات الله العلل ی و و سوب 


“AY‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


الوضوع الصفحت 
ه-اقتران الحمد بالاستغفار ماص عا ا وي ا 
-من دلالات ومعانی اقتران ا حمد بالاستغفار سم م ٢‏ 
٦-اقتران‏ ا حمد بالدعاء ٌُمم 11 1 1 1 می سجمکہ ۲۶۸۴ 
-من دلالات ومعاني اقتران ا حمد بالدعاء سس وت ٢۷۸‏ 
۷-اقتران الحمد بالتسبیح والسلام على ا مرسلین 7 ۲۳۱ 
-من دلالات ومعاني اقتران الحمد بالتسبیح والسلام على المرسلين نس ات 
۸-اقتران الحمد باللك کصکارن عم ا 1 
من دلالات ومعاني اقتران الحمد باللك مم 1 رای EE‏ 
البحث السابع: أنواع الحمد باعتبار أفضله وأعظمه أجرًا و هس سور ۲۱۱۲ 
الات الال لحم ال کت 0 0 0 0 E‏ 
الطلب الثاني: الحمد الضاعف SS SS A‏ 7۸۰ 
الطلب الثالت: ا حمد الرکب والْضاعف جس لس سا En‏ 
الفصل الخامس: فضائل الحمد 9ب 0 ا 
ول O‏ 
البحث الأول: فضائل الحمد الخاصة سال ہچ تھسا ۵ 2 ۱۱۲۱۰ 
١‏ -محمة الله كك للحمد ا تن وت کم 
۲-التحمید أحب الكلام إلى اللہ تعالى سک تھی سم ما دک TET SM‏ 
۳-التحمید أحب الكلام إلى نبينا محمد وَل لک ار 
٤‏ -لا أحد أحبّ إليه المد من الله تعالى ولذلك مدح نفسه EO‏ 
٥-الحمد‏ مجلب محبة الله تبارك وتعالى لعبده الذي حمده RT‏ رن 


7 -الحمد تیلب محبّة الملا الأعلى لمن يحمد ربّه كك سس اس ما 


الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 


۹۳ 


الوضوع الصفحت 
۷-الحمد بلب عحبة الناس لن محمد ره يك 6[ ھا ۳ 
8-الحمد كيلب عبة العبد لِرَبّہ كك A O RS‏ ۲۱۳۰۲ 
4-الحمد من أطيب الكلام ا ا 0 
٠١‏ -الحمد من القرآن الكريم پبرویم سورس سس هک ا ها 2 ۲۱۰۱ 
١-أعظم‏ سورة في القرآن شمیت بسور «الحمد» وسورة «الثناء» ان 
۲ مد لله رب العالمين أفضل القرآن الكريم سد ا 
۱۳سورع امد ات وشماءیاذن اه تعال و ی نا 
٤ال‏ مد آفضل الکلام E‏ کرت وداه مد لطي ۲۶۲ 


۵-التحمید من الکلیات التی اصطفاها الله تعال ورتّب علیها الأجر ۲:۳ 


5-الحمد من تقوی الله كبك سم مہ مھ اھت دا کرات EE‏ 
اط نی كني تالا ہر نال ٗسسڈک ا سب 
۸ا4 مد من آیسر العبادات وأعظمها أجرًا ی وھ ۲86 
مد یستجلب أعظم أنواع الجزاء وهورضا الله كك عن عبده O elt‏ 
٠-الحمد‏ يُفتح له أبواب السماء فيصعد إلى الله تعال م م ا 
١-الحمد‏ سببٌ لإجابة الدعاء ل EEE‏ 
؟١"-الحمد‏ أفضل الدعاء امھت ومنیڈٗكوٗ‌ ہہت ۴۶۹ 
۳-حلول البركة بل أمر يدءَ فيه بالحمد سا WO‏ 
6 - امد سببٌ لتصدیق الربّ كك لعبده الذي حمده پر و ۱۶ 
٥-الحمد‏ سب لغفرة الذنوب والخطايا وان كانت كثيرة کے 1 


٦‏ استغفار الملائكة الكرام لمن يحمد رَبّه كك ےه کھت و گا 


Af‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
۔۶۰()-_ے :11175515 وسح عفد ا لوصح مص 0 و ف لفو سعد سم 


الوضوع الصفح 
-الدعاء بال رحمة لمن مد الله تعالى بعد العطاس 1 1 1 1[ ۱۰ 
۸-من حمد اللہ تعالى في حال مرّائه» ذكره الله تعالى بالفَرَّج والنّجاة في ۲۵۵ 
ص+ ییب9 ۷٣ھ‏ +0" 
4 الحمد القرون بالتسبیح يُعين على الصبر المأمور به م ود 3 ۲ 
٠-الحمد‏ ا مقرون بالتسبیح من آسباب انشراح الصدور والاعانة على ۲۱۹ 
الأمور یت ریس سی ھی سس سس ھبس سس مت مھ 
١-الحمد‏ كلمة الشکر ۳ و تج 
۲- حمد رأس الشکر وأفضله م جت ک سای الہ ٢۸‏ 
٣-حد‏ العبد آکثر من ذكره لله -تعالى-الليل مع النهار مس س ھن ۲۹۸(۷ 
طف حه ووقاية مب الثاز 7 ٣ھ‏ 
٥ك-الحمدُ‏ ينجي صاحبه من عذاب الله تعال سس و تم من ۲۰۱۱۶ 
٩ب‏ امد دوذ ات ات اھ تعال الد ملہچ صس ۱۳ 
۷۔ا حمد القرون بالتسبیح أفضل ما يَسْتَعِدٌ به العبد للقاء ربّه وق ..... ۲۱۳ 
"-الحمد ال مقرون بالتسبیح من أفضل ما يأتي به العبد یوم القيامة ایر ۴۸۳ 
9 ا مد من أفضل الكلام بعد القرآن الکریم e‏ سی ۲۱۲ 
۰ -ا مد أعلى الذكر وأفضله بعد القرآن الکریم 01 ت۰۱ ۲ 


۲۹6 .... -الحمد من الکلمات الدالة على إسلام العبد واستسلامہ لله تعالى‎ ١ 
۲٦٢ -التحمید القرون بالتھلیل والتسبیح والتكبير آکثر ثوايًا من إعتاق‎ ۲ 


الرقاب من ولد اس‌اعیل SSeS‏ ی و ل ره 
۳ - کل تحميدة صدقة عن مة ۲ مفاصا ا حامد لربه کت ۱ 
عن من مفاصل 


6 ؛ -الملائكة الکرام یذکرون من ينطق با حمد عند ربهم كلك 1صس“-- شا ۲۱ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الوضوع 
٥‏ -الملائكة الکرام یتسابقون إلى کتابة امد في صحاتف حسنات 

قائلھا ح ‏ میم O‏ 
1 -الله بك پباهي با حامدین ملاتکته الکرام و 
۷ -الحامدون جلسائهم الملائكة الکرام ہو ی E‏ 
8 -الحامدون یسعد بهم جلساؤهم امس س ات 
٩‏ مد المؤمنين من بني آدم أعلى وأشرف من حد الملائكة E‏ 
۰-ا دون هم خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة 000000 
١-الحمد‏ يكسووَّجة قائله نْضرةً في الدنیاء ونورًا في الآخرة و 
1-عظیم أجر من طال عمره في الإسلام وكثر تحميده وتكبيره 

رازہ E GD RAA‏ 
۳-بالاکثار من ا حمد يزداد المؤمن فضلا عند الله كك ا 


٥ £‏ -(الحمد» لله ا الیزان وتثقله باحسنات اوتا ما بين السماء 


امھت الباقیات اا ات LAE‏ 
۸-التحمید ثوابه خی من فرس مر جة يمل عليها في سبیل الله تعالی 
4-التحميد خر من مئة بدنة SASS‏ ال ا 
تمالع مو سرت مم سے صضصسم 0 
1صظ عدف مها امحمد و ی 


۲ ٦-ال‏ حمد یعدل انفای اال وجھاد العدو» ومكابدة قیام الليل SES‏ 


“Ao 


A“‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الوضوع الصفحت 
7 -الحمد أفضل من صدقة ا مال و وو و ا ۲۱۲۱ 
٤-من‏ حمد الله تعالى على العافية عند رؤية المبتلى لايصيبه ذلك البلاء .. ۲۷۹ 
06 الحمد سببٌ لدخول المريض ال حنة سومان شمر ل ا 
7 ال مد سببٌ لشفاء الریض وتكفير سيئاته e‏ اھ اہ TAC‏ 


۷ -حد العبد لريّه كك عند النزع والاحتضار مجعله فی منزلة یستحق ۲۸۰ 


کی مس O‏ ا کیشکڈسک 
یت سس لان سن للتريضن و آخر با کات سم ۲۸۸ 
صحيحًا وو ع می موس ھی امه هام ول ب المت أ ا و ای ا ا ا 

۹- المنة جزاء من حمد الله تعا ی عند ذهاب عينه AVES‏ 


۰ ۷۔ -الحمد عند فقدان الولد جزاءه الجنة وست فيها اسمه ابیت ا حمد) ہ۲۸ 


۱ المد کلام أهل ا جنة TAREE SNA‏ 
۷>>ےپالمد تعرس بسائین | نة بے سن نے سد ہت سی ت۸ 
۳-ا مد وما صاحبه من التسبیح والتهلیل والتكبير وا حوقلة مجزی ۲۸۳ 
من القرآن في حى من لا یستطیع شینا منه کش کنا ی ی 
٤۔ا‏ مد أفضل نعم الدنيا 11[ AE‏ 
۵-من حي اللہ تعالى على التّعمة فقد دی شکرها 1-98 
٦۔الحمد‏ ہوا لالب الْحَافِظ المحَمّي مکی ھا ال 7۸۸ 
/الا-التحميدٌ صفة الذین کانوا يعبدون الله تعالى قبل خلق الدنيا وهم ۲۸۲ 
الملائكة الكرام تم ا 
۸۔احمد سب للرزق گی سھ سج او کس اھ و جا ۲۸۳ 


آثار ال حمد في حياة السلم وسلوکه الس ا ۸2ہ ٢۸۷‏ 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الوضوع الصفحت 
أ-تزكية النفس واستقامة السلوك SEA‏ تن هو یی ۲:۱ 
ب-تحقيق الطمأنينة والأمن النفسي SD Sa oe‏ ۲ 
ج-تحقيق الشخصية السوية ا تزنة کن الہ ارامھ 74۸6 
۰-آثار ا حمد على ال حوارح 0010004 0 اتد TAT‏ 
آولا: آثار امحمد عل القلب 2 ہ) 
آ-الاکثار من الحمد يزيد الإيهان في قلب العبد وک دم وت ای 
ب-ا مد پورث في القلب: محبة الله كك والراقبت والانابة والتعظیم ۲۹۲ 
والاجلال سی سو E‏ رم ی ی هو و 
ج-الحمد پورث في القلب الرضی بقضاء الله تعالى EES‏ 
د-الحمد پورث في القلب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى» ویدعولی ۲۹۶ 
التفاول والامل 0 ۱ 
ه-الحمد يورث حياة القلب وأنسه بالله ك عم میم سد O‏ 
۳ 9 0۷ حدم می Eee‏ 
ز-الحمد يذيب قسوة القلب ھی سس سم ی O‏ 
ح-الحمد يزيل ا مٌ والغمّ ويجلب للقلب الفرح والسرور سر کت 
ثانيًا: آثار امد على البدن مھ سس اسم مبانی ۲۹۹۳ 
١-الحمد‏ سبب لقوة البدن وعافیته وس کو وشس سیت٢‏ 
؟-الحمد یکسوالوجه نضرة في الدنیاء ونورًا في الا خرة ماک بو ۳۹۷۰ 
ثالتًا: آثار ا حمد على اللسان مھ مه مسسس ا 
المبحث الثاني: فضائل ال حمد العامة سھاسر یہ ف راس سو مھا موی E‏ 


١-الحامدون‏ يذكرهم الله کک 0ى 


“AA‏ الحمد على ضوء الکتاب والسنيّ وأقوال السلف الصالح 


الموضوع اتلصفحت 
١-أهل‏ التّحميد هم أَهْلُ البق 0 
۰ ۳-ذکر الله تعالى ومنه ا حمد خير الأعمال وأكثرها بركة وناء وأرفعها ۳۰۱ 
درجة جو هی وا SR‏ الل مان وم اال لت ا 
٤‏ -المداومة على ا حمد سبب لموالاة الله كك ومحبته لعبده رس 
-مَعِيةٌ الله تعالى لعبده الذي يحمده Ss‏ وقوه افو ا ا وی ا 
٦-الحامدون‏ يُصَل عليهم الله كك وملائکثه الكرام e OS‏ 
۷-الحمد ج٤‏ الدنیا وقوَة عَيْن المحيين SANS Sea‏ ۳۰۳ 
۸-الحمد يقي صاحبه من العيشة الضنك ELSE‏ 
٩-الحمد‏ مع البكاء في الخُلوة سببٌ لاظلال الله تعالى العبد يوم القیامة ٠٠٤‏ 
يوم ا حر الأكبر ا رت ےم ےس مت مت 
اين ترب لان یی .۳ 
١-الحمد‏ آمان من الحسرة يوم القيامة OEE‏ امم ہر 
-الحمد يكثر الشهود للعبد يوم القيامة 011 0 موی ج۳59 
١‏ -الحبال والقفاز تستبشر بالذاكر والحامد لربه ك ل 
6-ا مد حرز مَکِیْنٌ وحص حصین من شرور الشیاطین می یی EE‏ 
امد ضاف من الف تعال غل عبده احامد سس نظ 
7 -الحمد من أسباب النصر على الأعداء FADER e‏ 
١‏ -الحمد من أكبر العون على طاعة الله تعالى ا 
8 -الاشتغال با مد يُعطي الله ئل عليه آفضل ما يعطي السائلین یں ۳٣۹‏ 


الفصل السادس: الاثار السيئة للغفلة عن ا حمدہ والتحذير من أسبابها.. ۳۱۱ 
المبحث الأول: الاثار السيئة للغفلة عن ا حمد اما سا ان IE‏ 


الحمد على ضوء الكتاب وائسنۃ وأقوال السلف الصالح ۸۶۹ 


الوضوع ۱ الصفحت 
البحث الثاني: التحذير من الغفلة عن ا حمد وأسباہا و ا 
الفصل السایع: حكم الحمد وآدابه وضوابطه Ye‏ 
المبحث الأول: حکم ا حمد E O O RO‏ 
الطلب الأول: الحكم الإجمالي للحمد EYO SSA‏ 
الطلب الثاني: الحكم التفصيلي للحمد PIA‏ 
المبحث الثاني: آداب الحمد سمي سنس ماوعا واس وا م 
١-الإخلاص‏ لله ك للحمد aOR‏ اا 
۲-التضرع إلى الله كك في الحمد PINAR‏ 
۳-مشاهدة المنة والاعتراف بالتقصير oS‏ ا 
٤‏ -الخيفة في الحمد SOSA‏ 1 
۵-آن يكون الحمد دون الجهر من القول ARAS‏ سای 2۸ 
7 -آن يكون ا حمد باللسان والقلب معا رای می سا ہس ت۳۷۸ 
۷ال حاح في الدعاء وطلب العون من اللہ تعال على ذكره وشکره ۳۳۰ 
وحسن عبادته موس و 
۸-النظافة والتطهر وج و اما امامو 
۹-ري ا حمد في الأمكنة النظيفة والشريفة م ۲۱۳۱۸ 
٠‏ محري ا حمد في الأزمنة الفاضلة 0 0 ا 
١‏ البعد عن العاصي وتجديد التوبة ا ا TERE‏ 
١١‏ -الإلتزام بألفاظ ا حمد المأثورة انض فج ا ا ا او ہہ 
۳-التمهل وعدم الاستعجال a‏ ا 


البحث الثالث: ضوابط الحمد E‏ می 


۹۰ الحمد على ضوء الکتاب والسنی واقوال السلف الصالح 
و اس مس سس تحت 


الوضوع الصفحت 
الطلب الأول: ضوابط ا حمد العامة ص9 و 
الطلب الثاني: ضوابط ا لحمد الخاصة: کی رامع سس که ۱ ۲۰۳ 
الفصل الثامن: مواطن ا حمد وأحكامه ساس سم مو لم E‏ ۴۳۹ 
تمهيد مم رس مس سس م او ا ۱:۵ ۱۳۲ 
١‏ -الحمد على أعظم وأجل نعمة وهي نعمة التوحيد سیت EES‏ 
۲-الحمد بعد الفراع من الوضوء کم ی و ۱ 
*-الحمد في الصلاة مول و مدو ۰۲۰4 ۲ 
مواطن الحمد في الصلاة: مس SE‏ اا PEE‏ 
أ-الحمد عند إرادة المصلي القيام إلى الصلاة PEE eA‏ 
ب۔ا حمد عند القيام إلى الصلاة من جوف الليل 8 0 E‏ 
ج-التحميد في افتتاح الصلاة 9۶97ی ا ع E‏ 
د-الحمد في سورة ا حمد في الصلاة وطس و ا 17985 
ه-الحمد في الصلاة يجزئ لمن لا محسن قراءة الفاحة FO‏ 
و -التحمید في الرکوع والسجود OE‏ ی و۳۰۹ 
ز-التحمید بعد الفراغ من الركوع في الصلاة نس ہمرس سی کک OV‏ 
ح-الحمد في التشهد الثاني امس جس ا 
ط-الحمد بعد التشهد الثاني في الصلاة ASS‏ 
ي-الحمد بعد الفراغ من الصلاة یا ا E O‏ دی را 
-صيغ الحمد بعد الفراغ من الصلاة Saa‏ ار 
٤‏ -الحمد في دعاء صلاة الجنازة وہک سو سی سو سششتھی ہس ۳ 


۵-احمد فى سجود الشکر حہدصسوسممست مس اي 


الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 


الوضوع 


ب-الحمد في تلبية المحرم بالحج والعمرة 0000700 
ج-الحمد في الطواف E a‏ 


ز-الحمد داخل الكعبة at Eda SR‏ 
ح-الحمد عند الرجوع من الحج والعمرة وا ل 


ب-الحمد عند نصر المسلمين واعزاز الدین e E‏ 
ج-ا حمد عند هلاك الظالین وأعداء الاسلام والنجاة منهم .. 
د-الحمد عند الرجوع من الغزو مھ ری یھ اشامت 
ه- ما يقال من ا حمد لمن يقدم من الغزو 223711101 
8-الحمد فی الاعتکاف eS‏ شس ھت 
hg GS‏ صس تہ 
ES Saa NEY‏ 


أ-التحميد في تكبيرات العیدین «عيد الفطر وعيد الأضحى» 


ب-من صيغ التحميد في تكبيرات العيدين ERS‏ 


ج-الحمد بين التكبيرات في صلاة العيدين 


۰٢‏ ۱ الحمد على ضوء الکتاب والسنۃ وأقوال السلف الصالح 
پک سس سس سس سس سس پپپ پڪ 


الوضوع الصفح 
١-التحميد‏ في أيام العشر الأول من ذي الحجة AVS‏ 
١١‏ -الحمد في ا خطب: DA ER E RE‏ 
أ-الحمد في خطبة الجمعة احم TAT PESTA RA‏ 
ب-الحمد في خطبة العيدين ل SENA‏ م ع TA‏ 
ج-ا مد في خطبة الاستسقاء 9ی 
د-الحمد في خطبة الکسوف کر اس کلئمہ ا 
عن امن عند حدوث الکسوف وا لسوف للشمس والقمر AAS‏ 
و-الحمد في خطبة النکاح وعند عقد النکاح و ا ری اس 
ز-الحمد في خطبة الحج اسم مات LO RSS‏ 
ح-الحمد في خطبة لتسكين الناس وأمرهم بالصبر والثبات بعد موت ۳۹۲ 
الوالي أوالحاكم و ساس و EER‏ 
١‏ -الحمد عند نزول الطر ۷ وھ ل 
٤‏ -الحمد في الصلاة على النبي ييا امن اسع و Tren‏ 
۵ -حد العبد لربه كلك عند تجدد النعمة آواندفاع النقمة )+2 
۲ -ا مد عند سیاع بشری وو اس و ۳۸۵ 
۷۔ا مد عند الكرب والشدة والبلاء نت سا سا او TNS‏ 
۸۔ا- مد عند النجاة من الکربات والشقات 0ئ 
4-الحمد عند المرض جس RE E‏ 
-الحمد عند مرض الموت SRE‏ ۳۹۸۳ 
١-الحمد‏ عند النزع والاحتضار دمرس ماف و ااا 


۲- امد عند فقد الین کے ی 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت وأقوال السلف الصالح 


الوضوع الصفحت 
۳-الحمد عند موت الولد والقريب OSE SOO‏ 
4 -الحمد عند رؤية المبتل الك مع سم وي التو جار للف الت مت ۶ 
5-الحمد على نعمة الحداية للإسلام والایمان ا ۲۳۳۱ 
5 الحمد عند إظهار الحجة وبيان الحق اس للا م 2۲ 
۷۔ ا مد عند هداية المدعوودخوله في دين الإسلام 0 0 20000 
8 -التحميد للمسؤول عن حاله eee‏ ۲:06 
۹ التحمید في آذکار الصباح والساء 0ی 0۳9ھ 
٠"-الحمد‏ إذا استقلّت الشمس a‏ ب 
١-الحمد‏ عند سماع الرعد CIN OSS Ras‏ 
۲-ا حمد في السفر: ا ی هس 1۱۱۲ 
کور کت وا ونحوها سس 1 RS‏ 
ب-الحمد إذا ركب دابة للسفر في حج أوغيره 1000000000« 
ج-الحمد في دعاء المسافر إذا أسحر اي لس ماك ا CE‏ 
د-الحمد إذا صعد ال مسافر الثنایا ونحوها eR‏ رہ 
ه-الحمد إذا أشرف المسافر على مكان مرتفع ا 
و-التحميد إذا آشرف السافر على بلده واقترب منها حتى يدخلها Oe‏ 
ز-الحمد عند الرجوع من السفر روص سس 
ح-ما يقال من ا حمد لمن يقدم من السفر سو م جا 1 سوہ ات 
٣۔ال‏ مد إذا دخل السوق رود درک EOC‏ 
5 -الحمد بعد العطاس سیل انهه OSS‏ 
ET‏ 


٥۔‏ ا حمد عند الفراغ من الطعام والشراب VASAT SE‏ 


۹4 الحمد على ضوء الکتاب والسنی وأقوال السلف الصالح 
س 7 ل س س ت 


الوضوع الصفح 
1 الحمد لمن لبس ثويًا جدیذا ERASE‏ 
۷-الحمد إذا نظر في الراة ال ما الم ا ا 21 
۸-الحمد للخارج من الخلاء بعد قضاء حاجته اط وت518 
4 حمد الله تعا ی في الجلس رت تیادھ 1 
٠‏ -الحمد في ختم المجلس 11 1 1 0 
۱ -حمد الله تعا ی عند جيء الضيف كام ETA een‏ 
۲ -الحمد لمن يأوي إلى فراشه للنوم یس وی سستعض+صسہ۸ E‏ 
-من معاني ولطائف ا حمد عند النوم ی 
٣‏ -الحمد عند الاستيقاظ من النوم OE EY‏ 
-من لطائف ومعاني ا حمد عند الاستیقاظ من النوم CE ASAS‏ 
٤‏ -الحمد لمن تعارّ من الليل ARE e‏ رس ترختہ 0 
٥۔ا‏ مد إذا رأى في منامه رؤيا مها سم حسم ری سسجت 
7 -الحمد على نعمة فعل الطاعات 000 OE‏ 
۷ - امد إذا تليت على العبد نعم الله والاژه ۱ ۳ 
۸ -الحمد عند التحدّث بنعم الله كك الدينية والدنيوية N‏ 
4-الحمد على نعم الدين ونعم الدنيا COTS‏ 
۰-التحمید في ختام العمر استعدادًا للقاء الله کت ی CE‏ 
١۔ا‏ حمد على نعمة الذرية ا سس تد م لمعي ھک سس 6 
٢۔-‏ ا حمد عند رؤية اطلال تی اج ااا مات CEE SD‏ 


الفصل التاسع: آزمنة ومکانة وأعداد ا حمد اس یی مسر سی EOS‏ 


البحث الأول أزمنة احمد مو ات ری ےھر ا CEVA‏ 


الحمد على ضوء الكتاب والسنی وأقوال السلف الصالح ۱ ۹۹۵ 


الوضوع اتلصفحت 
البحث الثاني: أمكنة ا حمد حر ا ا ۶۳۵۱۱۱ 
الطلب الأول: من أمكنة ا حمد في الدنيا: کات اھر اتوہ E‏ 
١‏ -الحمد عند ركوب الدابة OV eee‏ 
۲-ا مد في عرفة O‏ الوط وال CO See‏ 
۳-الحمد إذا صعد الحاج آوالعتمر على الصفا والروة e Gs‏ ۲۵۲۰ 
؛ -الحمد داخل الكعبة 00131 ا 
٥ال‏ مد في السوق ESS‏ للق لاوا و ها EOE‏ 
٦ال‏ مد في ختم الجلس EOS ONES,‏ 
الطلب الثاني: أمكنة ا حمد في الآخرة: مه وه اھ از 55 
١-إذا‏ خرج الومنون من قبورهم 001 ۳ 859 
؟-في موقف ا حساب AS GA RRS‏ و مک تب COO‏ 
۳-بعد مجاوزة أهل الجنة للصراط تج Oa Nee‏ 
٤‏ -إذا دنا أهل الجنة من باب الحنة رو O‏ 
ه-إذا دخل أهل ال جحنة الجنة و ۲۶95۸ 
5-إذا استقر أهل الجنة في الجنة ا واد وم سس سی ل ب OE‏ 
۷د نبینا ا في القام الحمود ماد یو ارات ھی ٤25‏ 
البحث الثالث: آعداد ا لحمد: 0-8 سس ۶5۸+2 
أولا: ما جاء في الحث على قول الحمد مرة واحدة الس و ال 
انیّا: ما جاء في ترديد ا حمد ثلاث مرات ئا لماخ نج ات 29۸7 
ثالٿا: ما جاء في ترديد امد سبع مرات ات سس سم سر 596 


رابعًا: ما جاء في تردید امد عشر مرات مس و نت 
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یس سس سس سس سس سس سس تحت پپپ پڪ 


الوضوع الصفحت 
خامسًا: ما جاء في ترديد ال حمد ثلانًا وثلاثين مرة وچ سوہ ری 
سادسّا: ما جاء في ترديد ا حمد مئة مرة E ARE a‏ 
سابعًا: ما جا في مضاعفة ترديد الحمد ERAS AS SA‏ 
اا ما لیس له عد ولا د O AG‏ 
الفصل العاش: آحکام ومسائل متفرقة نی ا حمد وس ی ا27 
۱-شروط قبول ال حمد تسب ص9 “'"ت 
۲ -حکم الطهارة للحمد سس وت تع جس مہ تیر و 
۳-حکم الط اد موسو CA RSS TAOS‏ 
٤‏ -حكم ا حمد الجماعي ورفع الصوت به a‏ یر و E‏ 
٥۔المواضع‏ التي یستحب الجهر بها با حمد امس وي 2۷5 
٦-حکم‏ ترك ا حمد باللسان مع القلب» خوفًا من أن يُظن به الرياء ..... ١۷٤‏ 
۷-مل يثاب المرء على ا حمد بلسانه دون تدبر ام 
۸-حكم كتابة ا حمد سس ہپ اي و م CE‏ 
٩‏ -حکم الزيادة في ا حمد على ا أثور نی الألفاظ دوب E‏ 
۰سحکم الزيادة في الحمد على العدد الوارد 00 ۹00 و 
١-حكم‏ الشك في عدد الحمد 0000111 
۲ -حكم التبدیل بألفاظ ا حمد نے ا 
۳-حکم وسیلة الحمد» وأا أفضل ا حمد بالأنامل أم بالسبحة ...... ٦۷۹‏ 
6 -جکم التمايل والتصفیق والرقص والدوران عند ا حمد 7 +ت 
٥-حکم‏ استخدام الطبل والزامیر وا معازف ونحوها عند الحمد EAT ٦‏ 


٦-حکم‏ اختلاط الرجال بالنساء في حال الذكر وا حمد n‏ لا 
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الموضوع الصفحت 
۷-حكم ا حمد حال قضاء ا حاجة وحال الجاع Rae‏ 
۸ -حکم الدخول إلى الخلاء بشیء مكتوب فيه حمد الله تعالی ۰ پي ارت 
4 -كيفية قضاء الحمد سم سب ی هی ا 
١٠-الحالات‏ التي يقطع فيه الحمد CAR eS‏ 
١-حكم‏ ا حمد فی أثناء الخطبة لمن يسمع الخطيب Ra‏ اكه 
١‏ -إذا عطس المصلي هل محمد الله 5ٌك؟ CESS SSAA‏ 
۳-إذا عطس إنسان آثناء خطبة الجمعة فحمد الله تعالى فهل يُسّمّته من ٦۹٤‏ 
سمعه ASS ASS AE‏ 
4 -حکم تشمیت من لم یسمع حمد العاطس؟ که تین ۰ 25 
65 حكم من عطس ول يحمد الله 5؟ هم وس بت ۶9۹۷ 
٦-حکم‏ تذكير العاطس با حمد؟ 11 0 O uae‏ 
۷-ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله تعالى ین ۲۹۴ 
۸-حكم إفراد ا حمد بمکان آوزمان معين لم يرد به الشرع ا حنیف ..... AY‏ 
۹-ھل يترك ا حمد باللسان لعدم مواطأته للقلب مع سووو و ار 
۰-آحکام مدح غير الله کیک ها 2 
المسألة الأولى: مدح النبي پل کر سس اس 0 اھ 
المسألة الثانية: مدح الانسان نفسه RENE‏ معو ج نی Ce‏ 
السالة الثالثة: مدح الانسان غبره وس سس BE ESR‏ 3090 
من أحاديث المنع ی 
من أحاديث الإباحة لسع انواس خا السو وو 5337 
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الموضوع الصفحت 
أ-أيهه| أفضل: ا حمد أم قراءة القرآن؟ کی امسا اموه لدو 3 
ب-أيه) أفضل: «الحمد لله رب العالمين» أم «لا له إلا الله»؟ ب اه 
ج-أمهما أفضل: ا حمد أم التسبيح؟ 0000-8 0 ا E EEE‏ 
د-آما أفضل: الحمد أم الدعاء؟ حس ا ل 29 
۲- هل يدخل الكفار من الإنس وا جن في عموم المخلوقات التي 0۰۸ 

تسبح بحمد الله عز وجل عم و ما و مومه اما وو اكه ونا مد يه 
الفصل ا حادی عشر: أخطاء وخالفات في الحمد والالفاظ المتصلة به:... 009 
١‏ -الحمد قبل الأذان أوعند طلوع الشمس أوالإقامة ل 
۲-قول: ا حمد لله دا یوانی نعمه ويكافيء المزيد من فضله sise‏ 8530 
۳-قول: «أصبح ولل الحمد» بعد الفراغ من أذان الصبح ٌوصوحصضفب 9۲۱۰ 
6 -قول: ا حمد لله الذي تج خلقه بخلقه نمو من تا 
۵-قول: «محمد اللّه» ڈیم هن ی همه هه هجوگ ات ON BR‏ 
7 -قول «محمد» للاستغاثة سے مس اا ال و و 9:77 
۷-قراءة قوله تعالی: «وقل ا حمد لله الذي لم يتخذ ولدا» قبل الاذان ..... |٥٥‏ 
۸-قول: ا حمد للعیس ی 
۹ قول: «الحمد لفلان» و«حمد الناس له ذلك» مل ی اھت 6177 
٠-قول:‏ «الحمد لله والسلام على رسول الله» بعد العطاس نس 915 
۱--قول: «لا بحمد الله) TEE‏ ای ا 1 
۲-قول: «الحمد لله الذي لا محمد على مکروه سواه» هت ہہ ۷۶ 8 
۳ -قول: «الحمد للّه» بعد الجشأ 00و۹ و BVO‏ 


6 -تسمية بعض الأماكن مثل: «مطعم ا حمد لله) ای ا جن OVO‏ 
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الوضوع الصفحت 
الفصل الثان عشر: أفضل ا حمد وأنفعه» ونماذج من الحامد سس ۵۱۷ 
المبحث الاول: أفضل اح حمد وآنفعه سی اجس سی وس تھے تا اڈ 
المبحث الثاني: ناذج من محامد الله تبارك وتعالى eS‏ ا لي 5۷٢7‏ 
المطلب الأول: نیاذج من المحامد في القرآن المجيد امسج موه 
الطلب الثاني: نماذج من المحامد في السنة النبوية الطهرة اعم ا او وي وا وف 
الطلب الثالث: نماج من حامد السلف الصالح رحمهم الله تعالى مس O‏ 
الطلب الرابع: ناذج أخرى للحمد 00 i‏ 
الفصل الثالث عشر: الا حادیث غير الثابتة الواردة في ا حمد 90 و 2۳۷ 
البحث الأول: الأحاديث الضعيفة الواردة فی ا حمد Oa‏ 
البحث الثاني: الأحاديث الضعيفة جذداء والمنكرة» والشاذت الموضوعة: ۵1۲ 

الواردة في الحمد شاو اسن ام مم EES‏ 
الطلب الأول: الأحاديث الضعيفة جدًا کوشا ری پر ل 
المطلب الثاني: الأحاديث المنكرة والشاذة سا وو SESE VES‏ اتا 
المطلب الثالث: الأحاديث الموضوعة الا د نوب مق Use SAS‏ 
الفصل الرابع عشر: ا حمد في اللغة والشعر اراس سو 80۸7 
البحث الأول: إعرات (الحمد لله): کو 11001000113101 
المبحث الثاني: فوائد بلاغية في الحمد 00 0001000011 
١‏ -الحمد آعم من الشکر ولذا قال: «الحمد لله» ولم «الشکر لله» 2۳ 
۲ا مد لله» آبلغ من «حمدًا لله» VN SERS SE‏ 


۳-قول الله کبک (الحمد لله رب العالمين» أبلغ من «الحمد لله إله العالین» . 0۷۲ 
٤-ني‏ التلبية يقال: «إن ا حمد والنعمة لك واللك» ولا یقال: «إن ا حمد 0۷۲ 


وو 


الوضوع 

والنعمة واللك لك» 
۵- فائدة تکرار الشهادة فی التلبية 
البحث الثالث: ا حمد في الشعر 


الحمد على ضوء الکتاب والسنت واقوال السلف الصالح 


